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الاهداء 


الى عرفان شهيد 
عربون محبة وامتنان 


مقدمة 


-أ- تولا إلى تحقيق بعض أغزاض هذا المبحثء يُلاحظ ما يلي : 

١‏ تتوسط الجزيرة العربية بحرين عظيمين هما المحيط الهندي من 
الجلوب والشرق» والبحر الأبيض المتوسط من الشمال والغرب. كذلك تتوسط 
ثلاتٌ قارات كانت مهد الحضارات Xa‏ القدم ولا تزال bs‏ نشاط إنساني 
حضاري وسياسي وتجاري کبير» هي آسية شرق وإفريقية غربا وجنوبا وأوروبة 
غرباً وشمالاً. ويرى باحثون أنه كانت «لجزيرة العرب على الدوام مكانة لدى بقية 
العالم» يَضْمئُها وضحُها الجغرافي [هذا]» كفاصل بين بحرين. إذ يختلف مناخ 
البلاد المطلّة على المحيط الهندي وما والآها شرقاً حتى الصين» اختلافاً كاملا 
عمًا في حوض البحر المتوسط. ولذا cel‏ منتجات شرق إفريقية والهند 
وإندونيسية والصين نادرة في الغرب» فارتفعت أسعارها. . . Lay‏ 9 العرب 
وسكانها اليونانَ والرومانَء وكذلك وقعت جزيرة. العرب [في الوقت ذاتو] عند 
عتبة الهند والصين» وأنتجت بضائع غلا ثمنها في أسواق الغرب... وكان 
الاقبال على aui‏ والمر والأفاويه هو الأشده<'© ولم تكن تلك حالة معزولة في 
التاريخ. فكلّما كانت البلاد الواقعة إلى الجئوب والشرق من البحر الأحمر € 
منتجات تحتاج إليها البلاد الواقعة إلى الشمال والغرب من البحر الأخمر حاجة 
qid‏ كانت منطقة الجزيرة العربية وما صاقبها من خطوط بحرية عبر البحر 
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الأحمر أو عبر الخليج ونهر الفرات والصحراء السورية» تتحول إلى موضوع 
صراع دولي بين الدول الكبرى ذات المصلحة في تجارة هذه المنتجات. ذلك 
كان الحال عندما كانت الأفاويه والبخور والفضة والحرير وما عداهاء مواد 
«استراتيجية» بمقاييس عصرها. وذلك هو الحال اليوم بعد ظهور النفط شرق 
البحر الأحمر. ومثلما تتأثر أسعار النفط في عالمنا اليوم بالأحداث. صغيرها 
وكبيرهاء كانت تجارة منتجات الشرق تتأثر في الزمان الغابر. حتى قيل إنه لو: 
«جاءت الأنباء تخبر عن عاصفة هوجاء في المحيط الهندي. لارتفعت الأسعار 
ارتفاعاً مذها)» في أسواق الغرب القديم. 


۲ في وقت ما قبل ظهور الاسلام» eas‏ قريش ومدينتها xo‏ 
المكرّمة. أزمة تنظيم التجارة الدولية بين الجنوب والشرق وبين الشمال والغرب. 
وكانت تحتاج من أجل بلوغ غايتها هذه إلى جمع جهد القبائل العربية الراغبة في 
استثمار أموالها في هذه cole!‏ وإلى تحييد القبائل التي قد ترغب في غزو 
القوافل التجارية. كذلك كانت تحتاج إلى دعم زعامتها السياسية والاقتصادية 
بالوسائل المتاحة» ومنها ضمان نوع من الولاء الديني والعقيدي لقريش ولمكة» 
ومنها أيضاً إشراك ما أمكن من قبائل العرب في المواسم والأسواق المتنقلةء 
حيث يجتمع dale‏ عرب الجزيرة على مكاسب هذه التجارةء ويتباذلون العلاقات 
الاجتماعية ويتبارون في محافل الأدب والشعر. فكان جرّاء هذا المشروع 
الجماعي الخطيرء أن أخذث تتجمع من حول هذا المشروع ملامح £23 
وحدوي في مختلف وجوه الحياة. 


إذا انطلقنا من هذا التصور المبدئي فسيكون في مجنا أن نلج موضوع 
«إيلاف قريش»» وفي ذهننا أن الايلاف كان تطوراً بالغ الخطورة على صعيدين: 
أولهماء صعيد خارجي يختص بتسلّم العرب أزمة الخطوط التجارية الدولية 
المارّة عبر ديارهم » بين حوضي البحزين العظيمين واستعادة العرب لدور الوساطة 
التجارية. وهو دور تؤهلهم له مكانة بلادهم في الجغرافية السياسية للعالم 


- Husein, ibid, p 114 (1) 


«القديم». وثانيهماء صعيد داخلي يختصٌ بالبذور التوحيدية التي تنشأ من مثل 
هذا الالتفاف حول المشروع العربي الواحد واحتمالات تطوير أثره الفاعل في كل 
الميادين السياسية والثقافية والفكرية: والاجتماعية. وهما أمران يجعلان للايلاف 
وفهمه مكانة عظيمة في وعي العرب لتاريخهم الغابر» وفي فهم كثير من حقائق 
الجغرافية .السياسية العربية» التي بقيت لنا منها اليوم .عناصر مما سلف من 
أوضاع» وفي الايحاء بالسلوك المحتمل الذي يستطيع العرب اليوم أن يسلكوه» 
لاقي استعادة أزمّة دورهم في منطقتهم حيال قوى الخارج فقطء بل في الاهتداء 
إلى مشروع يجمعهم على مصلحة مشتركة ذات أثر توحيدي متعاظم يؤدي إلى 
التفافهم حول هذا المشروع؛ ويدعم في الوقت نفسه قدرتهم على المبادرة في 
ديارهم . 

يقول.الهُمْداني : : «لولا أن الله عر وجل حص بلطفه كل ab‏ من البلدان 
وأعطى. كل إقليم من الأقاليم بشيء منعه غيرهم RETI‏ التجارات وذهبت 
الصناعات ولما تغرّب أحد ولا سافر رجل ولتركوا التهادي. وذهب الشراء والبيع 
والأخذ والعطاء. .إلا أن الله أعطى كل exo‏ في كل حين ley‏ من الخيرات» 
ومنع عن الآخرين. ليسافر هذا إلى بلد هذاء ويستمتع قوم بأمتعة Dey‏ ولعل 
أعظم «نوع من الخيرات» ras‏ به العرب هو توسّطهم هذا بين البحار 
والقارات» فتوسطوا في التجارة والثقافة والحضارات» وكانوا وسيلة اتصال بين 
مختلف الأمم» فبلغوا. في هذا ما لم يبلغه كثير من الأمم غيرهم . ولذا يصبح 
فهم العرب للايلاف Gas‏ للذات وللمكانة في العالم وللعلاقة بمن عداهم من 
آمم. 

##» 


ب ثمة من يعتقد أن ظهور الاسلام قبل أربعة عشر UA‏ ونيف جاء من 
فراغ, سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي كامل. إلا أن عدداً من الباحثين في 


(1) الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوت: كتاب البلدان: coc» ۱۳۰۲ Load‏ ص ۲٣۱‏ . وانظر 
حمور» عرفان محمد: أسواق العرب» دار الشوری» بیروت» MA‏ ص +٠١‏ 


دراسات مختلفة. أثبتوا بجهود دؤوبة» ولو انها موزعة مبعثرة» أن القرن الذي 
سبق ظهور الاسلام» كان. على الأقل» حافلا باحداث غاية في الخطورة في 
منطقة الحجاز وأطرافها. وهذه الجهودء على كونها تستحق الثناء والتقدير» 
افتقرت عموماً إلى الرؤيا التاريخية الشاملة والنظرة العامة إلى المسار الذي 
درجت فيه هذه الأحداث الجسام. في الاتجاه الذي تَوْجَهُ ظهور الاسلام فيما 
بعد. فجاءت وفرة التفصيل والوغول في الجزء راجحةٌ على مساعي البحث في 
استنباط الرؤ يا الشاملة ضمن المسار التاريخي العام . 

ولقد code‏ تعريفات العلماء «للايلاف». ورأى عرفان شهيد أن الكلمة 
اكتسبت معناها المخصوص بعد الاسلام» فقال محمد بن حبيب في «المحبّر» إن 
الايلاف العهود. أما الظبري فقال إنه الِعصّم أي المعاهدات التي ضمنت في 
جانبها العملى تسيير رحلتي الشتاء والصيف. وفيما تناول محمد حميد الله في 
مقالته «الايلاف» سنة ۱۹١۷‏ على امدى اثماني عشرة ضفحة مننالة نشوء مكة 
ومجاولة معرفة الملوك الذين عَقدت قريش معهم المعاهدات لتجارتها» انصرف 
اهتمام ابراهيم بيضون في أربع عشرة صفحة إلى دراسة السلطة السياسية التي 
أدارت «الايلاف»» عبر دار الندوة» وما اعترى هذه السلطة السياسية في مكة من 
وهن وواجهها من عقبات. واضطرابات. أما ر. سيمون. فصرف جل اهتمامه إلى 
الناحية التجارية والأشهر الحرم. وكتبّ صالح درادكة في مقالته «إيلاف قريش» 
سنة 1484 رؤياه في النظر إلى «الايلاف». وخصّص سعيد الأفغاني فصلا من 
كتابه «أسواق العرب» ببالايلاف . إلا أن هذا المشروع» الاقتصادي في الاصل» 
يظل في حاجة إلى دراسة شاملة تتناول جميع تفرعاته وآثاره الخطيرة في تطور 
المسار الوحدوي في الحجازء وفي تسيير التجارة الدولية عبر الجزيرة العربية 
وأطرافها قبيل الاسلام . 

إن الايلاف كان في الأصل مجموعة من العهود السياسية التجاريةء 
غرضهاء فيما تكاد quad‏ عليه المصادر. ضمان قيام قريش بالتجارة عبر جزيرة 
العرب» .من الشمال إلى: الجنوب.. ومن الجنوب إلى الشمال» وهو ما سنصطلح 
على ce‏ تجارة الشرق أو التجارة الشرقية. تيسيراً للعبارة. الكن الايلاف 
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کان» في سياقه التاريخي» العمود الفقري الذي قامت عليه حركة تاريخية تعدّت 
النطاق التجاري. فإذا كان الايلاف uf‏ هو البديل الذي وفرته القبائل العربية 
البدوية» للحلول محل الخطوط التجارية المضطربة بين الشرق والغرب وبين 
الجنوب والشمال» عبر البحر الأحمر والخليج وامتداداتهما الصحراوية البرية» 
فإن الايلاف Lal‏ أنشا من حول المشروع التجاري نَوَى علاقات uo‏ وسياسية 
ولغوية واجتماعية بين هذه القبائل العربية» مهّدت لتوحدها شبه التام لدى ظهور 
الاسلام . 

إن هذه الحركة التاريخية. بمظاهرها المختلفةء وبتحركها في سياق 
الصراع الدولي بين القوى الكبرى في ذلك الوقت» وبخاصة دولة الساسانيين 
الفارسية» ودولة بيزنطة الرومانية» هو موضوع الدراسة: في هذه الاطروحة: 
«إيلاف قريش». وهي أطروحة آمل أن Xs‏ فراغاً في هذا المجال المهم من 
مجالات التاريخ العربي غير المستقصاةء وان تلقي ضوءاً على أهم الأحداث 
التي كان شأنها إعداد القبائل العربية والساحة السياسية للمآل. التوحيدي .لدى 
ظهور الاسلام . 


يقول شبرئغر إن التجارة الدولية ظهرت لدى العرب قبل الميلاد. ell‏ 
لهذه المهمة موقع بلاد العرب الوسيط والبحر الأحمر والخليج» وخصائص 
الجمل ونوع السلع التي كان يحتاج إليها عالم البحر المتوسط (العالم القديم)» 
من منتجات شواطىء الهند والصين وإفريقية» ومن منتجات العرب أنفسهم. ولذا 
كان موقع بلاد العرب الوسيط هذا مجلبة لأطماع القوى الكبرى. وأول ما ظهر 
من الاهتمام الأوروبي بطرق التجارة الغربية على الأقل» ما بدا من الاسكندر 
المقدوني الذي أطلّ على المحيط الهندي في فتوحاته. لكن سقوط السليوقيين 
وانحسار الحكم الاغريقي أعادا الطموح الهليني ثم الروماني إلى حدود «ASSI‏ 
بالبحر الأحمر منفذاً إلى الشرق» حتى كانت محاولة الامبراطور ترايانوس 
(Trajanus)‏ الفاشلة في الخليج. أوائل القرن الميلادي الثاني. وقد دارت حروب 
الاغريق مع الفرس» ثم رومة مع الفرس» ثم بيزنطة مع الفرس قروناً Age‏ حول 
محاولة. السيطرة على الطرق التجارية عبر بلاد العرب. ويبدو هذا جليا من 
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التنظيمات iE‏ والاقتصادية والعسكرية التي وضعها كل من الامبراطوريتين 
الرومانيّة والبيزنطيّة لتنظيم طرق الصحراء وحمايتهاء بإقامة سلسلة من الحصون 
على مشارفهاء وعقد مُحالفات مع زعماء. القبائل العربية فيحمون القوافل 
التجارية لقاء مزايا مالية وسياسية أو لقاء. حصة في التجارة الدولية. وكان لهذا 
الدور فضل عظيم في ازدهاز ممالك الأنباط وتدمر ودوزا andi)‏ والحيرة 
وغیرها: 

وبعد مضي زمان على استقرار الحدود Zhi JI‏ الساسانية عند نهر الفرات 
ager‏ أخذت بيزنطة تعرز محاولتها لتأمين الطريق ‏ التجارية .عبر البحر الأحمر 
والسيطرة على ضفتي البحر الآسيوية والافزيقية. وكان الاستيلاء الحبشي على 
اليمن في القرن الميلادي السادس هدفاً مهما من أهداف السسياسة البيزنطية 
لضمان؛ الخروج: الآمن إلى المحيط الهندي. بعد اضطراب الحال في بادية الشام 
وعلى طول الخطوط إلى الخليج. من جَرَّاء الحرب المزمنة مع الفرس. غير أن 
القرصنة في البحر الأحمر ربماء دفعت البيزنطيين وخلفاءهم أحباشن اليمنء إلى 
محاولة احتلال الشريط الغربي من جزيرة العرب» المطل على البحر الأحمرء 
إحكاماً للسيطرة البيزنطية على خط تجاري مهم أخذت تتعاظم مكانته في التجارة 
الدوليةء وهو خط القوافل العربية الما عبر مكة» لتتصل تجارة البيزنطيين برأء 
من الشام إلى اليمن. وكان هذا الخط التجاري هو بالتحديد عصب الخط الذي 
تنظمه وتقوده مكة بموجب عهود «الايلاف». ولذا يَصِعْب القول إن غزوة أبرهة 
صاحب الفيل وحليف بيزنطة لمكةء جاءت بالمصادفة فقط» قريبة عهد بغزوة 
الغساسنة لخيبر من الشمال. لا ولم تكن مصادفة على الأرجح» أن اليهود في 
اليمن أيضاً كانوا خصوم الاحتلال الحبشي . ويمكن الركون إلى التفسير الذي 
بضع هذه المظاهر جميعاً ضمن سياق محاولة بيزنطة للسيطرة على الطريق البريّ 
إلى اليمن. بل ان مسعى عثمان بن الحويرث إلى اصطناع المُلك على مكة 
باسم بيزنطة Gl cox‏ في هذا السّياق. 
it :‏ كان الاختلاف اللغوي. في تفسير الايلاف» إلا أن المصادر العربية 
تتفق على أنه كان المستند القانوني الذي أتاح تنظيم القوافل العربية عبر مكة في 
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خط يصل اليمن بالشّام والحيرة. وسواء أكان الايلاف. من ماثر هاشم بن عيد 
مناف» والد جد الرسول. CY el‏ فإنه كان قائماً فعلاء ومعمولاً :به في القزن 
الميلادي السادوس. وكانت ثمة حاجة دولية Ib‏ إلى استمرار 3 بسبب 
الحروب الساسانية البيزنطية» وإخفاق الفريقين في إنشاء نظام مستقر يضمن 
استمرار التجارة وتدفقها (فشل Sis‏ أسأر ذي نواس ثم فشل أبرهة في «oe!‏ 
وفشل ابن الحويرث في مكة مثلا). وقد سمح الايلاف للقبائل العربية التي 
كانت تتبادل الغزوات» بالاتفاق على مشروع استغلال مشترك للطريق التجارية. 
فحظيت القوافل بالمرور الآمن في منازل القبائل العربية التي سارت إبلها في 
القافلة» أو تقاضت مكوساً لقاء حق المرور. وقام بفعل هذا نظام من التحالفات 
القبلية عظيم الاتساع» أذى إلى إنشاء عيش مشترك بين القبائل المستقلة». تطور 
مع الزمن في ميادين مختلفة » فظهرت معه بذور وحدة اقتصادية ودينيّة وسياسية 
ولغوية واجتماعية ناشئة. 


ولم يكن الايلاف أول محاولة لانشاء عمل مركزي عربي لاستثمار الطرق 
التجارية. فلعل تدمر وبُصرى وغيرهما حاولت ذلك من قبل. لكن إيلاف قريش 
ربما كان أوضح المحاولات وأكملها وأنجحها وأعظمها أثراً. إذ لم تقتصر آثار 
اجتماع القبائل حول الايلاف على الجانب الاقتصادي. بل تعدّتها إلى الأسواق 
الشعرية والعلاقات الاجتماعية والعقائد الدينية والرابطة السياسية» فكانت 
المعلّقات والمبارزات الشعرية في المواسم id‏ ظهرت من جولها النوازع إلى 
تقارب اللهجات القبليةء فاتم الاسلام ذلك بالقرآن الكريم . وتحول المكيّون في 
رابطة الحُمُس» إلى قيادة «أرستقراطية» ذات حرمة بين العرب» فتزعموا مسائل 
الدين والتجارة غير منازعين. وجاءت القبائل إلى البيت الحرام» كل eb‏ لصنمه 
في طواف موحد . ولم تكن مصاهرات القرشيين في قبائل العرب قليلة الشأن في 
هذا المسار التوحيدي» على الصعيد الاجتماعي . 

إن .ما سلف من دراسات لايلاف قريش وللنزاع الساساني البيزنطي حول 
طرق التجارة الدولية. على جلال الكثير من هذه الدراسات» تناول هذين الأمرين 
كلا على خدة: فلم يجمّعهما في دراسة شاملة» على رغم ما بين الأمرين من 
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علاقة وثيقة واضحة. وليس من شك في أن جمعهما في هذه الاطروحة يعمّق 
أبعاد فهمنا لايلاف قريش في السياق الدولي لأحداث المشرق العربي» ولاسهام 
الايلاف في مواجهة مشكلات العرب وتحديات موقعهم بين القوى الكبرى. 
و لهذا الأمر كان لا بد من جمع المصادر العربية الاسلامية التي تناولت 
تجارة قريش وعصور الجاهلية وأحوال القبائل في الجزيرة قبل الاسلام» 
والمراجع «الغربية» الحديثة التي استندت إلى المصادر الرومانية والبيزنطية » حتى 
أمكن النظر إلى أمرين متوازيين في آن: تطور السياسة البيزنطية حيال تجارة 
الشرق» وتطور رد الفعل العربي على الأوضاع الدولية المحيطة بالتجارة الشرقية . 
وإن الحاجة العربية إلى الوحدة اليوم. وأوضاع الطرق التجارية 
الاستراتيجية الآن حول الجزيرة العربية وعبرهاء واضطراب التجارة الدولية على 
هذه الطرق» واحتمال قيام العرب بدور أساسي في هذا الشأن ضمن أوضاع 
دولية يتنافس فيها الشرق والغرب على المنطقة العربية لأسباب شبيهة. كل هذا 
قد"يضيت خاجة all «sel‏ الحاجة العلمية المجردةء لدراسة الايلاف وعصره» 
ويجعل منها دراسة مفيدة لعصرناء علاوة على فائدتها في دراسة الجذور التي 
سبقَت"لباشئرة ظهور QUAM‏ 


^*»** 


-ج- تضمّنت المصادر العربية الاسلامية أهم ما جاء فيه ذكر إيلاف 
قریش» في شكل أو في آخر. ومن هذه المصادر القرآن الكريم أولء وفيه سورة 
قريش التي تبدا بقوله تعالى : XM‏ 98 € . . الآية. وهو المصدر الأول 
في هذا الأمر. ويحفز الباحثين على اتخاذٍ القرآن مصدراً في هذا الصدد أن 
الرسول العربي كان من قادة قوافل التجارة المكية قبل الاسلام وأنه عرف معنى 
السورة معرفة مباشرة لا ريب فيها من الناحية التاريخية. فالقرآن إذن مصدر أول» 
يليه استنتاجاً تفسير الطبري الموسوم «بجامع البيان في تفسير OLI‏ وهو 


)١(‏ راجع ثبت المصادر والمراجع في آخر الكتاب. لمعرفة الثاشر والمصدر وتاريخ الصدور. 
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مستودع ما تجمع لدى المسلمين في العصور الأولى من تفسيرات تاريخيّة ومن 
أسباب لنزول الآيات. وقل MS‏ في «سيرة النبي» لابن هشام. وفيما عدا ذلك 
تتفاوت قيمة المصادر العربية الاسلامية» ويتصدرها قطعا كتابا محمد بن حبيب 
البغدادي : «المحبّره و «المنمّق»» ثم كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. 
وكتاب «الأصنام» لابن الكلبي؛ وكتاب «الأوائل» لأبي هلال العشكري» 
و «أنساب الأشراف» للبلاذري» و «نسب قريش» للزبيري» و «نشوة الطرب» لابن 
سغيد الأندلسي» و «أخبار مكة» للأزرقي» وغيرها. لقد استخف بعض الباحثين 
هذه المصادر لما وجدوا في روايات الاخباريين الاسلاميين من تناقضات 
واضطراب في التواريخ» c‏ بعضهم إلى لفظ كل ما جاءت به المصادر 
العربية الاسلامية. وكأنها جميعاً غير ذات قيمة. إلا أن جهوداً Bina‏ في مسار 
الأبحاث؛, أثبتت بعد طول عناءء أن المصادر العربيةء مثل غيرهاء متفاوتة القيمة 
والدقة. فمنها ما يستحق أن يؤخذ به» ومنها ما يستوجب الحذر. وقد أمكن لعدد 
من ذوي العلم والانصاف والجَلّد أن يصلوا إلى نتائج مفيدة جداً» .من خلال نقد 
المصادر الاسلامية واصطفاء الجيد منهاء وهو وافر» ومقارنته بالمصادر الأخرى 
الجديرة بالثقة» مثل بعض المصادر البيزنطية أو السريانية أو غيرها. وقد asl‏ 
بذلك استكمال ملامح الكثير من الحوادث التاريخية» على نحو لم يكن ممكناً لو 
gem‏ بقطاع وأهمل pus‏ 

أما المراجع الحديثة فعلى رأسها أولاً المقالات المتخصصة في موضوع 
الايلاف» ومنها ما سلف ذكره لحميد الله وبيضون والدرادكة والآفغاني وسيمون: 
وقد كتب حميد الله ثلاث مقالات قيّمة في أمر النسيء» وهو موضوع سنبین 
علاقته بالايلاف في متن الدراسة. واقترح حميد الله في مقالاته هذه مقترحات 
مهمة تهدي الباحثين إلى مسالك لا بد من سلوكها من أجل Ele‏ مزيد من الدقة 
في ضبط تاريخ الاسلام الباكر وما سبقه مباشرة. وشكلت موسوعة جواد علي : 
«المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام» Sho‏ لمقدار كبير من المعلومات 
الضرورية للبحث؛ فأرشدت إلى عدد كبير من المقالات والأبحاث التي أوعبّها 
الكاتب في موسوعته المذكورة. 


أما المراجع «الغربية»(١)‏ فتضمنت على الخصوص ثلاث فئات من الكتب 
أو المقالات أولها مقالات في تاريخ الامبراطورية الرومانية لباورسوك وغراف 
وويل وغيرهم» تناولت بعض ملامح السياسة الرومانية حيال الحدود الشرقية 
وخطوط التجارة وأسلوب التعاطي مع القبائل العربية وتنظيم القوافل عبر 
الصحراء. وتناولت الفئة الثانية المرحلة البيزنطية على الخصوص» وأهمها 
مقالات عرفان شهيد وم. كستر. وقد أوضحت مقالات شهيد الكثير من العلاقات 
بين الامبراطورية البيزنطية والعرب في بلاد الشام وفي شبه الجزيرة العربية» فيما 
تخصص بحث كستر برصد أحداث شبه الجزيزة. وتناول سيمون وجاك ريكمنز 
إخدى حملات أبرهة الحبشي» وهي حملة تناولها كستر أيضاً في بعض ما كتب. 
أما الفئة الثالثة من هذه المراجع Ea‏ مقالات وكتب تختص بالناحية الفنية في 
ملاحة العرب في المحيط الهندي والرياح الموسمية واتجاهاتها وأوقات هبوبهاء 
لرغبةٍ في محاولة.فهم رحلة الشتاء إلى اليمن فهماً أوضح. ومن هذه: «العرب 
الملاحون؛ لعبد العلي. و«تجارة العرب القديمة» لرائف حسين» وكتاب: «بحار 
الرياح الموسمية» لألان فيلييه» وكتاب مهم آخخر هو: «الابحار من لامو ud‏ 
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إن مخطط البحث يتضمّن ما يلي : 


المقدمة : شرح غرض البحث وموضوعه وفائدته 

الجزء الأول: 
الفصل الأول: سورة قريش 

(المعنى اللخوي» المعنى التاريخي. الفيل وقريش. فائدة وحدة 
السورتين. سورة الفيل). 

eal )1(‏ هذا التعبير لأن هذه المراجع تضمنت الزاوية الثانية للنظر إلى موضوع الايلاف. وهي 
زاوية الصراع البيزئطي أو الروماني مع الفرس من أجل السيطرة على طرق التجارة. وجميع 
هذه المراجع مكتوبة باللغات الفرنسية أو الانجليزية أو الألمانية. إلا أن بعض الكتاب ليسوا 
aper‏ 
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الفصل الثاني : الغرب وتجارة الشرق 
أولاً: العرب بين الشرق والغرب 
(الصراع المستمر» فوائد البدو وخطرهم. ضرورة التجارة الشرقية» 
طرق التجارة البرية) . 
ثانيا: رومة وتجارة الشرق 
(الثمن الاقتصادي والسياسي » الاسكندر و «المياه الدافئة؛» سياسة 
رومة قبل الميلادء سياسة رومة في القرن الأول» الحدود الشرقية 
أيام السلمء نموذجان: تدمر والأنباط. ترايانوس يضم مملكة 
الأنباط. ما بعد ترايانوس) . 
ثالثاً: عصر تدمر 
(الصعود إلى القوة» تنظيم القوافل التدمرية» العقيدة الدينية 
«المستقلة». السلوك السياستي الاستقلالي) . 
رابعاً: ما بعد تدمر 
(البحث عن سياسة حدود» سياسة القرن cel JI‏ القرن الرابع على 
جانبي الفرات. القرن الرابع في اليمنء القرن الخامس في 
اليمن. القرن الخامس في فلسطين) : 
الفصل الثالث : الأحوال الدولية في القرن السادس 
أولاً: الحرب في صحراء الشام وجوارها 
(سياسة الحدود في القرن السادس» ظهور بني غسّان. حروب 
الوكلاء العرب» عصر المنذربن النعمان. معاهدة السلام 
«الأبدي»» أزمة الوكلاء العرب: حروب نهاية القرن) . 
ثانيا: الصراع في جئوب الجزيرة العربية 
(الحبشة واليمن في التاريخ» مسيحيو بيزنطة ويهود فارس» دخول 
النصرانية اليمن» بداية الصراع في القرن السادس» الغزو الحبشي 
الأول لليمن. عزل ذي نواس» الغزو الحبشي الثاني لليمن» استيلاء 
أبرهة على الحكم. ولاء أبرهة لبيزنطة» ثورة سيف بن ذي يزن» 
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حكم الفرس لليمن). 

üt‏ الصراع داخل الجزيرة العربية 
(النصرانية في الجزيرة العربية» اليهود على طريق القوافل» نفوذ 
الفرس في جزيرة العربء ذرائع حملة أبرهة على مكة» أسباب 
الحملة الحقيقية» عام c cell‏ قاتل أبرهة ومن ناصره» مكة 
Cii,‏ عثمان بن الحويرث) . 


الجزء الثاني : مقدمة الجزء الثاني 
الفصل الرابع : تجارة الايلاف وطرقه وتنظيمه 

أولا: عوامل ظهور مكة 
رواو غير ذي زرع» مكة والتجارة» أسباب التحول إلى غرب 
الجزيرةء انهيار التجارة اليمنية» أسباب تفوق مكة). 

ثانياً: إيلاف vh‏ 
(من التجارة المحلية. . . » . الرواية الاسلامية والشكوك . .. إلى 
التجارة الدولية» متى (B‏ الايلاف؟. أطراف الايلاف الأربعة» 
أحلاف قريش القبليّة إيلاف القبائل العربية» الرفادة والسقاية» 
تجارة وتديّن . 

ثالثاً: التجارة والطرق 

4 " 
(البضائع ومصادرهاء الحرير والذهب والفضة. اللبان والفرصة 
التاريخية» الطيوب والتوابل» رحلة الشتاء والصيف» مكة تتاجر» 
المال والصيرفة» الابل وطرق الصحراء. هل سافر العرب بحرا؟ 
متى الابحار إلى الهند؟ سرعة الرحلة إلى الهند) . 
الفصل الخامس :' الايلاف ومؤسساته 

أولاً: الوظائف المكية 
(قصيّ المؤسس» علاقة ras‏ بالتجارة» السياسة والحرب» لخر 
الأحابيش. إطعام الحَباج والتجار) . 
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Ge‏ : العقائد السياسية والدينية 
(الحمس وحرمة ii‏ أهل الجلّة Ll,‏ الأشهر الحرم» حروب 
الفجار» انتصار مكة على الحيرةء الحلف الشخصي والقبليء 
المطيّبون والأحلاف. حلف الفضول) - 
ie‏ النسيء 
(التقويم القمري والسنة الشمسيةء منشأ النسيء عند العرب» نظام 
النسيء» مطابقة الشهورء تحريم الاسلام ce eui‏ النسيء والتجارة 
الدولية» مشكلة رحلة الصيف). 
الفصل السادس: المواسم والأسواق 
أولاً : ملتقى الأصنام والقبائل 
bu‏ الحج بالأسواق. عمروبن el‏ أصنام وتلبينات» مكة 
والتوحيد الديني» التوحيد قبل الاسلامء الحنفاءء إسم الجلالة: 
NU‏ 
ثانياً: أسواق العرب 
(تجارة محلية ce bas‏ مواعيد الأسواق ومواقعهاء سوق BR‏ 
الأسواق وتوحيد اللهجات. آثار الايلاف الاجتماعيةء آثار الايلاف 
السياسية) . 
الخاتمة : 
(النبي وقوافل قريش» من أيلة إلى الحبشةء الايلاف والاسلام 
والوحدة) . 
في ختام هذه المقدمة أسبّل شكري وامتناني الصادقين لجميع من 
عاونوني معونة مخلصة: في إخراج هذا الكتاب بعد سنوات طويلة من التفكير 
والتحضير والعمل» وأخصٌ منهم بالذكر: 
١‏ - الدكتور رضوان السيّدء أستاذ الفلسفة الاسلامية في الجامعة اللبثانية» 
الذي كان اول من فكر في اختيار هذا الموضوع» وعمل des‏ من باب الصداقة» 
في اختيار المصادر الاسلامية وهدايتي إلى طرف خيط في المراجع الأجنبية. وقد 
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تضحم العمل في هذه الأطروحة في أثناء التعاون مع الدكتور السيّد من أجل 
رسالة الماجيستيرء فارتؤي تأجيل العمل فيها لمرحلة الدكتوراه. غير أن إسهامه 
ظل بمثابة عمل تأسيسي لكل ما أنجز فيما بعد. 

Y‏ - الدكتور طريف الخالدي». أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في 
بيروت» وقد أشرف وقتاً قصيراً على مرحلة مبكرة من مراحل هذه الدراسة» لكن 
ملاحظاته القيّمة المتعلقة بدقة اختيار العبارة العلمية والتحفظ من العموميات غير 
المأمونة» كانت مفيدة جداً في كل المراحل اللاحقة . .كذلك كانت التوصية التي 
تكرّم الدكتور الخالدي بها دعماً لترشيح كاتب الأطروحة لنيل منحة فولبرايت 
الدراسية الأميركية سئة ۱۹۸۸ء العامل الأول الذي SES‏ الكائب من EX‏ 
أشهراً للكتابة في مكتبة جامعة جورجتاؤن في واشنطن» Ua‏ كانت الحرب في 
لبنات تشتد اشتداداً لا قبل لكاتب أن يكتب تحت وطأته:ما يستطيع أن يكتبه في 
زمن السلام. 


Y‏ الدكتور إبراهيم بيضونء أستاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة 
اللبنائية» المشرف على هذه الأطروحة. الذي فتح بيته لمناقشة موضوع 
الاطروحة. وأبدى ملاحظات مفيدة لوضع الملامح النهائية في المراحل التمهيدية 
التي سبقت بدء الكتابة» ثم أبدى ملاحظات أخرى منهجية بعد قراءة النص 
المكتوب» كانت ضرورية لضبط المنهج العلمي ضبطا حاسما. 

٤‏ = الدكتور عرفان شهيد. الأستاذ في جامعة جورجتاون في واشنطن الذي 
تبرع بملاحظات مفيدة» لا سيّما في إطار علاقة العرب مع بيزنطة وهو الذي 
أشرف على مرحلة كتابة الأطروحة , 

ه ‏ مجلس التبادل 'الدولي اللباحثين والوكالة الأميركية للاستعلام وبرنامج 
فولبرايت للمنح الدراسية وجامعة جورجتاون المرموقة» لقبولهم جميعا رعاية 
الكاتب في شهور تفرغه للبحث والكتابة في واشنظن» والمعاملة الكريمة التي 
اتسمت بها هذه الرعاية» والمستوى اللائق الذي وفرته الجامعة ومكتبتها الزاخرة 
لاخراج هذا الكتاب في أفضل صورة وأكمل وجه pue‏ 
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- زوجتي سميرة التي تحمّلت عناء رعاية عائلتي وحدها طوال شهور 
غيابي في العاصمة الأميركية» بدءاً من dal‏ آذار/مارس ۱۹۸4ء أي في المرحلة 
ذاتها التي استعادت فيها حرب لبنان زخمها القاتل على أشده» فاضيف فضلها 
هذاء إلى فضلها السابق» وتحمّلها عناء رعايتي سنوات طويلة لتوفير أسباب 
الراحة الضرورية للبحث والعمل. 

إلى هؤلاء جميعاً وإلى والديّ الحبيبين شكري وامتناني» والحمد d‏ 


فکتور ساب 
جامعة جورجتاون - واشنطن 
5 أيار/مايو ۱۹۸٩‏ 


v 


P! eh ااه‎ isa Jap, lada 
me Jun iwi. xe? de kal و‎ Plc ole oen 
Bal i, sudes ليزه‎ cnc URS DIA Past لك‎ Pal 
s Ae ell clo aieo afi hi e fi بب ا‎ 
هبط سيا‎ PA A اشر وك اق‎ 2i vlr m 

Acro sii Haan dla ا‎ 
^ السرفسل اللمظة أقافك كانت اتوم رد‎ OE تې‎ rm itd ial, p 
تولرايج.‎ mca ليل‎ des SES X فرشي‎ eros qa عير الاک‎ 
px الف من‎ Xe gil val ساس‎ cs Ri at اراي‎ 
اغ ا عالت انرب ی‎ nm 86 3ه‎ - 
p Jj a کب بے‎ ue DÀ, X 
nei e بهي‎ Jv cal id Autre 7 5 S 
ar كانت‎ Coo doo imum 


Magi, ^ اهک بي‎ i 
P a - Enea vas dum 


EE p 1 


"IPIE 
os) IRR 
ویر امج‎ psal کا‎ Me c tete A Eus 
De. Vues لفيولوم‎ Vcg gai يمررجدارت‎ Ane Aa چ‎ 
el AN eh, paso de mee p 


te 3 Js التق‎ 


الفصل الأول 
وره 93 يسن 


LT.‏ المعنى اللغوي 

قال الله في كتابه العزيز «لإيلافٍ FERT] E, e£ * "m‏ 
xx w cirall,‏ رَبّ هذا اليم آلذي E" celo [2 E: RE‏ 
خف * » be)‏ قريش) . قال fre al‏ دفي mx X‏ ثلا uj‏ 
لايلاف, ولالافِ» ووجة ثالث on y‏ قال: وقد قرىة بالوجهين 
الأولين»(). os‏ من بعض مصادر التفسير والمعاجم أن الوجهين الأول 
والثالث من معن deb‏ لکن الأول متعدٍ بمفعولين من قولك: دلت فلاناً 
الثيءَ إذا clou E «M zy‏ والثاني متعدٍ بمفعول. واحدٍ من قولك: 
Lh‏ الشية وأَلِفْتُ فلاناً إذا اسب (Oe‏ وقد فسر ابن هشام في السيرة 
النبوية اللفظة بقوله: «وایلاف TN e‏ الخروج إلى الشام في تجارتهم» 
وکات لهم خرجتان: T e‏ الشتاء وخرجة في الصيف. . . العرب تقول 
zal‏ الشية s‏ إلا kal,‏ إيلافاً في معنىّ . . " والايلاف di if‏ تؤلف الشيءَ 
إلى الشيء MES PM‏ ولاسقاطٍ القراءةٍ الثالثة سببٌ. واضح. فقولك: 
cy‏ قريش » يعني أن قريشاً ألمت ibo‏ الشتاء والصيف» دون تلميح إلى c^‏ 


(Y)‏ لسان العرب ؛ مادة ألف. كذلك ابن celis‏ الحسين بن أحمد: إعراب ثلاثين سورة من 
القرآن الكريمء دار الكتب المصريةء ۱۳۹۰ھ sg MEN‏ ص ٠۹١‏ . 

(Y)‏ لسان العرب: المصدر ذاته. 

(Y)‏ إبن هشام: سيرة ipli‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ۱۹۴۷. تصوير دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ ج ١ء‏ ص۷١‏ - وه. عن الايلاف Jul Lal‏ المصدر «l5‏ 
ص ۱٤۷‏ . 
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آلفهم هاتين الرحلتين. ولما كان إيلافُ الله لهم هو النعمةٌ التي يدعوهم من 

أجلها إلى أن يعبدوا ربّ هذا البيت. فإن فصاحة العبارة وبلاغة البيان يقتضيان 

أن يكون التلميحُ إلى صاحب الفضل واضحاً. ولعل هذا السبب dii dd‏ 

القراءة الثانية أيضاً. لأنها تضع قريشاً في مثابة فاعل الإلاف. فلا تبقى لنا 

والحالُ هذه سوى قراءة: لايلافٍ cos‏ حيث قريش Las‏ إليه في مكانة 
المفعول به الأول» وحيث اسم الله pon‏ في مكانة فاعل الايلاف. وكأنه 

يقول: لايلافٍ الله قريشاً رحلة الشتاء والصيف» فليعبدوا ربّ هذا البيت. 

غير أن المصادر العربية الاسلامية لم تكتفٍ بهذا التفسير لكلمة الايلاف» 
بل جعلتها في كثيرٍ من الحالاتِ في مصافٍ اسم cele‏ يشير إلى معاهداتٍ 
بعينها دون غيرها. فقال البلاذري في «أنساب الأشراف» إن الأيلاف هو الْعِصَمْ 
التي أخذها هاشم بن عبد مُناف وإخوته عبد شمس والمظلب ونوفل من ملوك 
الشام والحبشة واليمن والعراق لتأليف الرحلتين('). ويسمي الطبري في تاريخه 

هذه العهود حبالاً. والحبل: العهدٌ والذمّة والأمان. كما جاء في «لسان العزب». 

وبعض المصادر يسمي هذه العهود جلفاً أو ميثاقاً. وقد دعي أبناء عبد مُناف 

بالمؤلّفين). ويقول محمد بن حبيب: «والايلاف العهود")» ويتفق معه في 
ذلك السهيلي ويستند إلى كثير من الأسانيد. ويؤيد محمد حميد الله القولٌ إن 

للأيلاف معنىّ أصلياً أدرجته المعاجم الكبرى. «لسان العرب» و «تاج العروس» 

وغيرهاء xay‏ مخصوصاً لا ينطبق إلا على العهود التي عقدها الزعماء المكيون 

مع ملوك الأطراف لضمان سير تجارتهم ) . ولم يبتعد ر. سيمون عن هذا 

)3( البلاذري : أنساب الأشراف. تحقيق محمد حميد الله. الجزء الأول. دار المعارف inam‏ 
1408( ص 95« 

(Y)‏ درادكة» صالح: إيلاف قريش» ملاحظات حول عوامل السيادة المكية قبل الاسلام» دراسات 
تاريخيةء العددان CAS ١١/‏ لجنة كتابة تاريخ العرب. جامعة دمشق؛ آب/أغسطس - تشرين 
الثاني / نوقمبرء OM‏ ص ٠١‏ . 

(Y)‏ البغدادي» محمد بن حبيب: كتاب المحبّر. تحقيق إيلزه ليختن شتيتر» المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. ۱۹٤۳‏ (مصوّرة عن طبعة حيدر أباد  (EY‏ ص ٠١۲‏ . 


Hamidullah, Muhammad: .تلق‎ ou les rapports économico-diplomatiques de la Mecque (£) 
.pré-islamique, Mélanges Louis Massignon II (1957). pp. 298 - 299 


Y. 


Lr‏ كثيراً حين قال: op‏ الايلاف كان حلفاً. .. وعقداً Uti‏ من صنفٍ جديدٍ 
oni‏ بموجبه القبائلٌ القاطئة على طول الطريق التجارية dm‏ مرور قوافل قريش 
مروراً حرا عبر ديارهاء لقاء حمل قریش, منتجات هذه القبائل على أن تُعيد لهم 
رأس مالهم المستثمر في هذه البضائع والربح المجتنى . فالايلاف إذن كان 
غرضه إشراك القبائل وزعمائها في مكاسب تجارة قريش. وكانت تلك خير وسيلة 
لضمان مسالمة القبائل هذهء(. 

ويحاول النيسابوري في تفسيره» أن يجد Seas‏ لبدء السورة بحرف اللام 
في قوله: «لايلاف». فينسب إلى الكسائي والأخفش «الفرّاء أن QU‏ هي لام 
العجب» «أي اعجبوا. . . فإنهم [قريش] كل يوم يزدادون Xue‏ وانغماساً في 
عبادة الأوثان» واللة تعالى cd‏ شملهم ويدفع الآفاتِ عنهم وينظم أسباب 
Diete‏ وينسب إلى الخليل وسيبويه أن اللام هذه متعلّقة بما بعدها فيقول: 
«والتقدير: فليعبدوا رب هذا البيت لايلاف قريشء أي فليجعلوا عبادتهم شكراً 
لهذه النعمة واعترافاً بها وفي es‏ معنى الشرط؛ وفائدة الفاء [في فليعبدوا] 
وتقديم الجارٌ أن ex‏ الله تغالق لا تخصى 2 «ls‏ قيل: إن لم يُعبدوه لسائر نِعَمِهِ 
فليعبدوه لهذه الواحدةٍ التي هي نعمة Du AU‏ 


ب - المعنى التاريخي 

إلا أن النيسابوري أضاف تفسيراً ثالثاً لهذه اللام» وهو تفسير (gua‏ إذا 
T‏ ارتباط سورة قريش بسورة الفيل التي تسبقهاء ويفتح ياب عريضاً إلى 
التفسير التاريخي لهاتين السورتين, يقول: «والقول الثالث أنها alas‏ .بالنتوزة 
المتقدمة أي «ِجَعَلْهُمْ كَعَضْبٍ مَأكُو ل » لأجل إيلاف قريش». وبذا يحاول أن 


Simon, R.: Hums et Tlf, ou Commerce sans Guerre, (Sur la Genése et le Caractére du ( 9» 
Commerce de la Mécque). ActuOrientalía Academiae Scientiarum Hungaricae, XXIII (2) 
(1970), p 231 

٠۴١ ج‎ 02A ۱۴۲۹ النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» بولاق» التاهرة:‎ (Y) 
MY ص‎ 

, ۱۹۸ OM المصدر ذاته. ص‎ (n 


v^ 


يربط حادثتين تاريخيتين ربط السبب بالنتيجة. افسورة الفيل» على إجماع من 
uei cria‏ .هزيمة: أبرهة : الحبشي: الذي qn len‏ الكعبة . BB‏ صح 
تفسير النيسابوري هذا فإن القرآن الكريم إذن يدعو مشركي قريش إلى عبادة الله 
لأنه هزم لهم الغزو الحبشي ومنعه من هدم الكعبة. قال: م«ويُحتَمْلُ أن تتعلق 
اللام بقوله als SD, jui‏ قال: كل ما فعلنا بهم من تضليل كيدهم وإرسال 
,الطير عليهم حتى تلاشواء إنما كان لأجل إيلاف قريش. Ox.‏ 


ثم أدرج النيسابوري استنتاجاً منطقياً لهذا التفسير» هو أن سورتي الفيل 
وقريش كانتا في رأي بعض الصحابة سورة واحدة» فينسب إلى الفرّاء قوله: 
«ومما يويد هذا اقول teal‏ رزوي أن al‏ بن كعب جعلهما في مُصحفه في 
سورةٍ واحدةٍ بلا فصل . وعن az‏ [بن الخطاب] أنه قرأهما. . . من غير فصل 
بينهما بالبسملة [فيُصبح معنى السورتين مجموعتين] أن العبادة مأمورٌ بها شكراً 
لما Jes‏ بأعدائهم [أحباش اليمن] ولما حصل لهم من إيلافهم الذي صار سببا 
لطعامهم ولأمنهم)). Lb,‏ على هذا الاحتمال. يعتقد عرفان شهيد ol‏ 
السورتين تشهدان على «امتداد نقوذ الحبشة في غرب الجزيرة واحتمال سيطرتهم 
على خطوط التجارة. فإذا كانت أخبار الرحلتين إلى الشام واليمن مقبولة في 
المصادر العربية » وليس ثمة ما يوحي أنها غير صحيحة» فإن نفوذ الأحباش لا بد 
وأنه امتذ امتداداً عظيماً من اليمن إلى شمال الحجاز. . . ولعل سبب امتداد هذا 
النفوذ أن شمال الحجاز كان منطقة نفوذ للغساسنة. وكلا الفريقين» الأحباش 
والغساسنة, كان في معسكر بيزنطة السياشي . ولعل نفوذ الأخباش لم Ax‏ 
النصف الجنوبي لغرب الجزيرة» ولو صح هذاء «op dui Sd‏ وليس 
لايلاف» أن المكيين كانوا يُسيّرون رحلتهم إلى الشمال cai‏ لا الجنوب» حتى 


. ۱۹۸ ص‎ exl المصدر‎ (V) 

(Y)‏ المصدر ذاته» ص ve OMA‏ أنظر Cal‏ «اللسان»: الف» وكذلك «تفسير النسفي»» دار 
إحياء الكتب العربية بمصرء بلا محقق ولا تاريخ. ج 4. ص 8/8. و هتفسير السفي» طبعة 
دار الكتاب العربي؛ بیروت»› بلا تاریخ» ج ۳» ص ۷۲۷. 


۳ 


إذا. انهزمت الاحباش. أمكنهم المسير شمالاً وجنوباً. جامعين بذلك الرحلتين 
معا( . 

إن في إمكان من يربط السورتين أن يُستصج من هذا الربط فهما lie‏ 
لتاريخ كلمة الايلاف 0 فيقول شهيد مثا في شأن ما كتب في هذه الكلمة في 
المصادر الاسلامية والمراجع الحديئة : «إن ما كتب افترضٌ أن الايلاف :هو عبارة 
Cue x‏ قبل الاسلام في تسمية العهود التي عقدها زعماء قريش .مع 
القبائل العربية ومع ملوك القوى المجاورة في الشرق الأدنى . وليس من شك في 
أن قريشاً عقدت عهوداً مع القبائل العربيةء ومثلها مع سلطات الدول المجاورة؛ 
لكن استخدام كلمة الايلاف لوصف هذه المعاهدات قبل pe‏ مشكوك فیه» 
والنصوص التي ظهرت فيها كلمة الايلاف على Ql‏ استُخدمت قبل ظهور 
الاسلام» غير موثوق فيها. وعبارة «الايلاف» القرآنية هي أول ظهور غير مشكوك 
فيه لهذه الكلمة» وهي عبارة غير فنيّة». أي انها ليست اسم علم للعهود 
المذكورة» ولذا أضاف قوله: «ولعل ما انشأ الاعتقاد أن الكلمة هي عبارة mm‏ 
هو فصل سورة قريش عن سورة الفيل: مما أذى إلى عزل الكلمةء. 


ولا شك في أن صعوبات الاعراب ليست السبب الوحيد في ترجيح وحدة 
السورتين وهي وحدة قال بها الفرّاء وسفيان بن عيينة» بل ان قوله : «وامتهُم يمن 
وف Y‏ يتصل باي شيء مفهوم في الرحلتين» of,‏ ذلك الخوف إنما مصدره 
مفهوم في سورة الفيل. وهو الغزو الحبشي الذي هزمه الله قآمن قريشاً من 
DUE,‏ فإذا أردنا إبطال هذه الحجة بقول الطبري إن الخوف إنما كان خوفاً 


Shahid, Irfan: Two Qur'anic Süras: لخ‎ Fil and Qurayf, Studia Arabica et Islumica, Festschrift (9 
. for Ihsan ' Abbas, edited by Wadad al 057. American University of Beirut, 1981, p.438 

gu YO)‏ شهيد في مقالته (Two Quranic Süras‏ إصراراً على التمسك بلفظة إلاف. 

. Shahid: op. cit., p.432 (Y) 

(4) إبن خالويه: إعراب. . ٠.‏ ص 145 والنيابوري: غرائب. ... » ص V‏ وما يعد. وكذلك 
„Shahid: op.cit., p 431‏ 


۳ 


من Oed‏ فليس من علاقة مفهومة بين الجذام والرحلتين» إذا لم deg‏ 
السورتان 5 وق اک الطبري, احتمال ارتباط السورتين فيما أراد تأكيد عكسه» 
حين قال في تفسيره XY‏ فرش ): «وأما القول الذي قاله dj US ys‏ 
إنه من io‏ قوله lo iai ed)‏ فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن 
يكون «لايلاف» بعض طِألْمْ € أي أن تكون سورةٌ قريش جزءاً من سورة 
الفيل. واستنتاج الطبري صحيح لكنه يفترض أن السورتين منفصلتان لا مراءء 
وهذا ما يخالفه جمهرة من المفسّرين الذين جمعوا السورتين بالمعنى إن لم 
يجمعوهما بالنص» ومنهم من ذكرئاء ومنهم أيضا ابن' كثير وابن إسحاق وابن 
زيد بن OLI‏ 


-ج - الفيل وقريش 

ولكن كيف أمكن للسورتين أن تنفصلا لو كانتا موحدتين في الاصل؟ لقد 
لاحظ ابن كثير» وهو من المفسّرين الذين يؤيدون وحدة السورتين» أن فصلهما 
ربما نجم .من خط في السخ ol‏ البسملة بين زفي السورة. أو لعل الناسخ 
تعمد إدراج البسملة ليفصل الجزءين ن تعظيماً لقريعن» فتكون لها سورة على حدة 
دون ذكر لأصحاب الفيل. وقد تكون للمنافسة السياسية بين المهاجرين والأنصار 
يد في هذا الأمر. وهي منافسة كانت شديدةٌ يوم جمع صحائف القرآن الكريم 
في عهد الخليفة عثمان بن عفَان. أو ربما اصطنع فصل السورتين ناسح KP‏ 
أراد تعظيم آل عشيرته الذين كانت الخلافة فيهم عندما أمر عثمان باعتماد النص 
في صورته العثمانية 20 


Jedem إن ظهرت السورتان منفصلتين حتى أصبح احتمال جمعهما من‎ ten 
Sidi lod ny بتكل‎ p al pa 


7٠١ ص‎ Yr ج‎ 2A ۱۳۲۹ بولاق القاهرة.‎ ae الطبري : جامع البيان في‎ )١( 

(Y)‏ المصدر ذاته» ص ۱۹۸ . وانظر تفسير ابن Cus‏ دار الأندلس. بيروت. ١١۱۹ء‏ جلاء 
ص ۳۷۷ S‏ ۳۷۸ . 

(۳) ابن كثير: التفسير. وانظر اا 435 „Shahid, op. cit., pp.434,‏ 


٤ 


Ol. Y‏ صفة المصدر المعتمد. التي اتخذتها المصاحف في الصورة 
العثمانية » وجاءت فيها السورتان منفصلتين؛ ردعت المفسّرين ولا شك عن 
محاولة إعادة توحيدهما. 

؟-أن سمعة الظبري ومكانته بين المفشرين i$ Lee,‏ انقصال 
السورتين. فتأئّر بموقفه هذا معظم المفسّرين الأخرين. 

phe Alv‏ المفسّرين القدامى القرآن الكريم CR Us‏ ولم 
يتخذوه مصدراً للتاريخ العربي قبل الاسلام. وما كان من أمر الرغبة في تعظيم 
قريش» قبيلة النبي العربي والخلفاء من يعده. أن تحفزهم على جمع السورتين. 
ولم تكن معرفتهم القليلة للتاريخ اليمني الذي كشفت عنه الكتابات السبئية 
حديثاً. مما يسعفهم في تعزيز التفسير بالمعرقة التاريخية الوفيرة» ولذا انفردت 
قله منهم فقط» تستند إلى مبادىء الاعراب» فأيدت وحدة السورتين» وخالفتهم 
الكثرة(). 

"n‏ الامكان ان نتخيّل أنصار وحدة السورتين يقولون: إن الله دمر 
أصحاب الفيل حتى يُمكُن قريشاً من تسيير الرحلتين بيسر. ولذا فليعبدوا Du‏ 
هذا البيت. ومثلما تصبح سورة قريش أيسر فهمأ بكثير حين تدمج بسورة tel‏ 
كذلك تكتسب سورة الفيل قوة Cz;‏ لدى دمج السورتين. فسورة الفيل وحدها 
لا تزيد على وصف لقدرة الله التدميرية» ولا eii‏ أي أمثولةٍ أخلاقية من تدمير 
الدخيل الحبشي في كتاب هو نص مقدّس. وليس كتاباً لرواية أحداث» Raus‏ 
في السور التي أنزلت في تلك المرحلة» حين كان تبشير غير المؤمنين بالله 
يستند إلى حجج e‏ الناجمة من العناية الالهية. إن سورة قريش» بدعوتها هذه 
إلى عبادة الله الواحد توفر تلك الحلقة الوعظيّة المفقودةء فيما توفر سورة الفيل 
الأساس التاريخي لما جاء في آخر سورة قريش: eo‏ من خوف». وهو ما 
لا يمكن تفسيره بالعودة إلى الرحلتين المذكورتين في سورة قريش وحدهماء بل 
لا بد من العودة إلى السورة السابقة» والدخيل الحبشي الغازي» الذي دمُره الله 


Shahid: وكذلك 434 م ..اك.مه‎ ,145 Mo ص‎ .  . إعراب.‎ celle ابن‎ (V) 
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وبذا آمْنَ قريشاً من Oye‏ 

ثم إن وحدة السورتين ضيف قوة عظيمة إلى معنى مخاطبة الله ليه في 
أول سورة deli‏ إذ قال: ألم تر NIV‏ 45 بأُضْحَابٍ الفيل . ذلك أن 
النبي سیر جار على طول طريق التوايل G5‏ قبل البعثة البويةء ولذا فالسورة 
تخصه مباشرة لأنه استمتع بنعمة الله وكان من الشاكرين وعبد الاله ازا فيما 
جحدت قريش هذه النعمة فلم يعبدوه. وبهذا تصبح السورة واحدةٌ من تلك 
السور التي يخاطب فيها d Qd‏ حون عن ob 2 dis dal‏ بلاغ 
محمد إلى قومه قريش» وهو أن يبشرهم بالله الاحد» يصبح أوضح معنى» حين 
يتصل هذا التبشير بانتماء النبي إلى قريش» الذين نعموا بنعمة الهزيمة التي 
أنزلها الله بالاحباش. وبذا كان البي في وضع ملائم, ليدعو أبناء قومه إلى عبادة 
الله الواحد). ولا يستقيم كل هذا إلا إذا افترضنا وحدة السورتين. 
د فائدة وحدة السورتين 

فإذا أخذنا السورتين على أنهما سورة واحدة: أو على أنهما على الأقل 
متصلتان في السياق التاريخي» فلا شك في أن الفائدة التي يجثيها e»‏ 
عظيمةء لأنهما تتناولان أبرهة والأاحباش ومكة والكعبة وزوال السيادة الحبشية في 
جنوب الجزيرة» وارتقاء مكة إلى مكانة السيادة من جرّاء سيطرتها على طرق 
التجارة في غرب الجزيرة. 

إن التفسير التاريخي للسورتين» إذا فُرثتا معا يعني أن النفوذ الحبشي في 
اليمن وأجزاء أخرى من جزيرة العرب» كان يُحول دون فيام قريش برحلتيها على 
طول خط تجارة التوابلء وأن هزيمة الاحباش كانت its‏ لبدء زوال هذه العقبة 

من أمام مكة. كذلك يعني هذا أن 5 Jl‏ السلطان الحبعي e‏ اليسن P e‏ 

Y)‏ النيسابوري: غرائب. ..» ص MA‏ الطبري: التفسيرء ص MV‏ 1448. وابن كثير: 
. التفیر» ص بالالاى ۳۷۸, وانظر أيضاً 431 -Shahid: op. cit., p.‏ 
(Y)‏ الطبري: التفسیر» ص .14١‏ اين خالويه: إعراب.... LM un‏ وهما يُجمغان على أن 


الني هو المحَاطب في سورة الفيل. أنظر Caf‏ : 436 .ال Shahid: op.‏ - 
(Y)‏ 429 م „Shahid: ibid,‏ 
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طويلٌ بعد هزيمة أبرهة عند أعتاب مكة. ولما كان متعارفاً على أن مُلك الأحباش 
في اليمن قد زال سنة 8177 للميلادء OB‏ وحدة السورتين تؤيد تاريخ عام الفيل 
على ما جاءت به المصادر العربية الاسلامية في معظمهاء أي سنة ٥۷١‏ للميلاد. 

ا ات السورتان في إطار تفسيري تاريخي Lo‏ فإن حرف pU‏ 
الأول في قوله: € c‏ لام السببيةء أي أن الله جعل أصحابٌ الفيل 
cias‏ ماكول, Cy‏ قريشاً رحلةً الشتاء والصيف. dm,‏ يوفر هذا Qa!‏ 
القراني في رأي أنصار وحدة السورتين: Gs bup‏ قي إحدى Je‏ 
التاريخية الكبرى في تاريخ الشرق الادنى» أي في تحوّل التجارة شيئاً فشيئاً من 
الطريق الشرقية عبر وادي الرافدين» إلى طريق غرب الجزيرة في القرن 


السادس,(). 


غير أن تمام الفائدة التاريخية قد يقتضي في التفسيرات الشتى لسورة 

الفيل» £a‏ العنصر العجائي الذي : تسب إلى الحادثة التاريخية. جاء في 
القران: d‏ تر AS‏ فل ر رب بأضحاب الفيل oS us pie‏ 
تضلیل Leila s m‏ ابال * b ea‏ ين جيل HS t‏ 
cuu‏ ماكر * » . (سورة الفيل). 

ولكبار المفسّرين الاسلاميين روايات تاريخية في تفسير هذه الآية. 
فالنيسابوري يقول: «رُويَ أن أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى 
كنية بصنعاة: وأراد أن يصرف إليها الحاجء فخرج je)‏ من كنانة فتغوط فيها 
XU‏ فاغضبهُ ذلك وقيل أججت رفقة من العرب GU‏ فحملتها الريح فأحرقتها 
فحلف edel‏ الكعبة. فخرج بجيشه ومعه فيل له اسمه محمود وكان قويا 
عظيماً. . . فلما بلغ قريباً من مكة خرج إليه عبد المظلب ir]‏ الرسول] وعرض 
عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فابى... فأرسل الله تعالى عليهم طيرا. . 
كالخطاطيف. . . مع كل طير حجر في منقاره وحجران في رجليه. . . فهلكوا في 
كل aub‏ ومرض أبرهة فتساقطت «LU!‏ وآرابهء وما مات حتى انصدع صدره عن 


„ibıd., pp. 435, 436 (V) 


۲۷ 


قلبه. . . وعن عائشة: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان. . . 
وكان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الوقعة... وعن عكرمة: من أضابتةُ 
[الحجارة] أصابه On az‏ 


Uf‏ الطبري فكان له تفسيران على الاقل في غزوة أبرهة إذ قال: e‏ إن 
أبرهة توج محمد بن خزاعي [الذكواني ثم السلمي] Gs‏ على مضر el‏ أن 
يسيرٌ في الناس يدعوهم إلى حج القليس كنيسته التي بناهاء فسار محمد بن 
خزاعي حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة وقد بلغ أهل تهامة أمره وما جاء $4 
بعثوا إليه رجلا من IR‏ يقال له عروة بن حياض الملاصي فرماه بسهم فقتله . 
وكان مع محمد بن خزاعي أخوة قيس بن خزاعي فهرب حين yel gi‏ فلحق 
يأبرهةء فأخبره بقتلهء فزاد ذلك أبرهة lm, Las‏ وحلف ليغزون بني كنانة 
pu‏ البيت. ثم إن أبرهة حين أجمع السير إلى البيت أمر الحبشانء فتهيات 
وتجهزت وخرج معه الفيل» وسمعت العرب بذلك فأعظموه وفظعوا به ورأوا 
جهاده حقاً عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله Del HE‏ ثم روى 
الطبري واقعات المقاومة العربية لأبرهة وتخاذل بعض القبائل العربية» حتى 
وصل إلى واقعة الفيل. ففي تفسيره للسورة قال الطبري: «ألم تنظر يا محمد 
بعين قلبك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون 
تخريب الكعبة. من الحبشة ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم. ألم يجعل e$‏ 
في تضليل. . . يعني في تضليلهم عمًا أرادوا وحاولوا. . . قال. . . عن ابن 
عبّاس: في قوله طيراً أبابيل» قال: يتبع بعضها بعضاً. . . قال: متفرقة. . . قال: 
الأبابيل الكثيرة. . . قال: deu‏ المختلفة تأتي من ههنا وتأتي من ههناء أتتهم 
من كل مكان وذكر انها كانت طیرا أخرجت من البحر. . . وقال آخرون: كانت 
خضراء لها خراطيم كخراطيم الطير ull,‏ كأكُفٌ الكلاب. . . قال: كانت طيراً 
خضراً خرجت من البحر لها رؤس كرؤس السباع. . . قال: هي طيرٌ سود بحرية 
في مناقرها وأظفارها الحجارة. . . قال: طير خضر لها مناقير صفرٌ. . . [قال ابن 
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عباس]: حجارة من nnm‏ قال: طين في حجارة. . . عن عكرمة قال: كانت 
ترميهم بحجارة معهاء قال: فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدريء قال: كان 
أول يوم رؤي فيه الجدري . . . قال: كانت مع كل طير ثلاثة أحجارٍ حجران في 
رجليه وحجر في edd m»‏ ترميهم بها: . Ex Reip Y.‏ إل 
هشمه)(). وأدرج الطبري في تفهرو Lat‏ أذ AE‏ لع إلى مكة Ly‏ 
«رجل من LI‏ أحد بني فقيم» في كنيسته التي بناها في صنعاء . لکن phe‏ 
روايات المفسّرين نزعت في تفسيرها النص القرآني» إلى الايحاء بعناصر 
عجائبية في حادثة هزيمة أبرهة الحبشي » وهي حادثة تاريخية» فأضعفت 
المصادرٌ الاسلامية حتى شكك بعض الباحثين المؤرخين في الرواية كلها دون 
تمييز بين ما جاء في القران الكريم وما جاء في روايات دخلت فيما بعد على 
يفير DP‏ 
ه سورة الفيل 

إل أن الطبري نفسه» وهو يروي التفسيرات المتواترة» المعقول منها وغير 
المعقولء أبدى تحفظاً مما لا يقبله cue‏ إذ قال: «فخرجوا يتساقطون Jf‏ 
طريق ويهلكون على كل منهل » » فأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهمء 
فقت أنامله أنملة أنملة» كلما سقطت أنملة اتبعتها مدة تمت e‏ ودما حتى 
قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير [الرواية مقبولة إلى هنا] فما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه [الرواية هنا غير مقبولةء ولذا أضاف الطبري]: فيما 
Dio‏ ولا بد إذن من dsl‏ كثير من VS‏ التفاسير على أنها جمعت ما 
أمكن مما شاع بين الناس من تفسيرات جيّدها وفاسدهاء فلا يؤخ الجيد بجريرة 
الفاسد. ولا يساق ذلك دليلاً على بطلان الحادئة جملة وتفصيل . 


onus,‏ شهيد أن ما جاء في حرفيّة النص القرآني لا يتضمّن العناصر 


MY وبقية تفسير الآية حتى ص‎ . ۱١۳ - ۱۹۱ ص‎ ru المصدر ذائه.‎ )١( 

(Y)‏ ستتناول هذه الشكوك في الفصل المختص بأوضاع الجزيرة العربية في القرن السادس فيما 
بعد. أنظر تفسير سورة الفيل في ابن كثير والنيسابوري وابن خالويه والطبري . 
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الغرائييّة التي أدرجت على بعض التفاسير فيما بعد. واكد أن حادثة الفيل وهزيمة 
أبرهة الحبشي في محاولته غزو مكة وهدم كعبتهاء لا مراء فيهما فقال: «فالمسالة 
هي في أن هذه الواقعة حادثة من القرن الميلادي السادس تاريخها تحو سنة 
cov.‏ وذكراها لا بد أنها كانت لا تزال Ze‏ في أذهان بعض المكيين الذين 
يخاطبهم القرآن. فلو جاء الوحي القرآني بتفسير غرائبي لا يُصدّق لهزيمة الغزاة 
الأحباش: لما أدى العظة المقصودة»<١©2.‏ ولو لم تكن حادثة الفيل وهزيمة أبرهة 
صحيحتين. لكان d y G- Gs‏ مشركو قريش ذلك الأمر في ماد 
المسلمين ومحاولة تسخيف رأيهم. وقد توسّلوا إلى ذلك كل السبل التي cd‏ 
لهم» وكانوا قريبي عهد بعام الفيل» وكان منهم مُن كان بالا في ذلك العام . 

ولكن ما الذي يقوله القرآن في السورة حقاً. وما وجه الغرابة في إسهام 
الطير الأبابيل في هزيمة أبرهة؟ 


عند التدقيق نلاحظ أن ليس في السورة على الاطلاق ما ينسب إلى الطير 
أنها دمّرت الغزاة. إن التفاسير اللاحقة» بنزوعها إلى عنصر العجائب هي 
المؤولة حسيما سلف عن نشر هذا التفسير العجائبي بين الناس . فالاشارة 
الصريحة إلى تدمير جيش أبرهة جاءت في الآية الثانية؛ مصوغة في شكل سؤال 
بيانيٰ يؤكد هزيمتهم بفعل الله لا الطير: » Jes pio‏ عَيِدَمُمْ في تَضليل». أما 
الآيتان اللتان تذكر فيهما الطير فتليان cae‏ لكنهما ليستا معطوفتين إليها عطت 
تكافؤ» ولا عطت شرح أو تفسيره ولا هما في مثابة جملة في محل حال. إذ 
انهما معطوفتان بحرف الواوء وهذا يدل على أن مضمون السورتين المذكورتين: 
dum ip em eei t ed Ub elo Jh‏ € عنصر iue‏ 
iy‏ على ero‏ ولا تتضمن السورتان أي شيءٍ يؤكد صراحةٌ أن الطير هي 
التي npo‏ الجيش+ فيا aj‏ الآية الأخيرة: Aa pd‏ 445 
بوضوح شديدٍ نبة الفعل إلى اللهء لا إلى الطير. ولذا فالطير ليست أداة 
العقاب يل هي عنصرٌ مرافق» أو في أقصى الأحوال. سببٌ مُشارك. 


„Shahid: op. cit, p. 433 (V) 
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لكن العنصر العجائبي المنسوب إلى الطير في بعض التفاسير» لا يني يثير 
ريبة من ارتاب» طالما أن الآية تنسب إلى الطير رمي الحجارة. فعلى هذاء في 
راي شهید» احتمالان للتفسير: 0 

اول - نسب إلى أبي حنيفة قراءة eter‏ بدلا من eg‏ فالفاعل إذن 
لفعل الرماية هو الله لا الطير. ويؤيد هذا أن جميع أفعال التدمير برمي الحجارة 
منسوبة في القرآن الكريم إلى الله. فإذا صحت القراءة يَرْمِيهِم. Ob‏ لهذا 
العقاب الالهي مشيلا في غير موضع في التوراة أيضاً . 

bt‏ «التفسير الآخر يفترض أن القراءة eer‏ هي الصحيحة» ويستند 
إلى بعض حقائق العلوم الطبيعية في [تفسير ما حدث و] إزالة العنصر العجائبي , 
فثمة توعان من النسورء قد يكون أحدهما هو الطير المقصودة: الأول يقتل برمي 
العظام أو السلاحف» ويدعى كاسر العظام» والثاني الرحام» يستخدم بيضة 
التعامة وفق ما يرويه علماء طيور التوراة» على النحو التالي : «البيضة أقوى من 
أن يكسرها بمنقاره الضعيف» واثقل من أن يستطيع حملها. Y‏ من الطيران 
بالبيضة ورميها على حجر [لكسرها] يطير بحجر ثم يرميه على البيضة». de‏ من 
هذين التفسيرين يقطع شوطاً بعيداً في . . . إعادة الصفة التاريخية التي تتصف بها 
السورةء وتأييد الرأي بقبولها القبول الذي تستحق. 

ed 03 oll‏ تكن ادوات تدمير calli‏ الحجارة أم لم cti‏ بل آنها 
طارت إلى الميدان كطير قَمّامة. أما إسهامها في العقاب فمحصور فغلاء 
والاشارة إليها غرضه تعظيم الاذلال التام الذي dl‏ بالدخيل المهزوم. وهذه 
صورة تفصيلية مالوفة في الشعر الجاهلي» إذ كان الساقطون في ميدان القتال 
e‏ من الدفن المشرّف ويتركون لتفترسهم كواسر الطير. ولعل في قول 
«ناكول» في الآية الأخيرة من السورة تلميحا إلى CONS‏ 

وعلى أية حال» ومهما كان الرأي البات في أمر إثبات وحدة السورتين أو 


(1) حول قراءة: ee‏ أنظر ابن خالويه: إعراب. . .. ص ۱۹۴ . وكذلك Shahid: op.cit,‏ 
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نفيهاء فإن ed‏ سورتي الفيل وقريش Ce‏ تاريخياً ze‏ ضمن إطار علمي, 
مجردٍ من كل شوائب المعتقدات الشعبية التي لصقت بالتفاسير في زمن متأخرء 
يعزّز بما لا شك cei‏ احتمالات استفادة EO el!‏ من هاتين السورتين. 

إلا أن البحثء قبل أن يغوص مزيداً في استقصاء الحقيقة التاريخية في 
شأن إيلاف قريش وما el‏ به من حوادث» لا يد من أن ينصرف اول إلى محاولة 
رسم صورة واضحة للصراع الدولي القديم الذي شهذ Sous‏ مستمراً للسيطرة 
على خطوط التجارة الدولية المارّة عبر بلاد العرب وفي جرارهاء في البحر 
الأحمر والخليج. إن رسم صورة هذا الصراع القديم» Y‏ عنه في محاولة 
وضع إيلاف قريش في إطاره في السياسة الدولية لذلك العصرء ويوضح كثيراً من 
العناصر الدائمة غير المتبدّلة ضمن الجغرافية السياسية للمنطقة العربية» ويبين 
مواقف الدول من المنطقة العربية وارتباط هذه المواقف بخطوط التجارة الشرقية 
ارتباطاً وثيقاً. 
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الفصل الثاني 
الغرب وتجارة الشرق 


أولاً: العرب بين الشرق والغرب 

1 الصراع المستمر 

قال كيمون: وإن أعظم ما هيمن على كل تاريخ آسية القديمة في العصور 
الغابرة» هو المجابهة بين الحضارة الاغريقية ‏ الرومانية وإيران» تلك المجابهة 
التي كانت موضوع الصراع الأكير في هذه البلاد بين الشرق والغرب»0©, 

كانت الحروب التي نشبت بين الفرس وبيزنطة العامل الأول في السياسة 
الدولية في القرون الثلاثة التي سبقت الاسلام. غير أنها لم تكن سوى امتداد في 
حلقات جديدة: للصراع الذي نشب بلا هوادة بين الفرس والرومان. وفيما كان 
الغرض الأول للسياسة الرومانية في المشرق العربي هو محاولة الاستيلاء على 
dia‏ من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي» يعني الامبراطورية الرومانية عن 
e‏ المكوس لعدوها الشرقي إيران» وعن ضرورة الارتهان لرغبة هذا العدو في 
التجارة الشرقية» كان العَرّض الأول للسياسة الفارسية في المواجهة مع الغرب 
الروماني» هو السيطرة على شواطىء البحر المتوسط الشرقية . كان احتلال طرق 
التجارة العربية وهي تنقل ثروات المحيط الهندي نحو الغرب عبر أسواق سورية 
ومصرء يلبس. كما يقول لامنس» لبوس الذرائع الدينية. ومن هذه الرغبة في 
الهيمنة السياسية والاقتصادية LS‏ نظام «مناطق النفوذ» في شبه جزيرة العرب 


.Cumont, Franz: Les Religions Orientales dans le Paganisme Romain, 1929, p. 125 (^) 
L'Orient Chrétien à la Veille de l'islam, Publications de في كتابه:‎ b) استشهده إدمون‎ 
+ l'Université Libsnaise, Beyrouth, 1980, p 88 


La d 


وضفتي البحر الأحمر الذي أضحى ميداناً للصراع بين القوتين» في اختلال 
مستمر لميزان القوى(١».‏ ذلك أن البحر الأحمر هو المنفذ الأقرب مالا نحو 
المحيط الهندي. من وجهة نظر قوى الغرب الاغريقية ‏ الرومانية» فيما كان 
الفرس والساسانيون يرون أن الأصلح والأسهل لهم هو نقل ما يأتي به تجارهم 
من الصين والهند وسيلان إلى الخليج» حيث لا يلقون أية مزاحمة» فيدفعون 
بتجارتهم في نهر الفرات نحو نِصّيبين أو إلى بلاد الشام عبر الصحراء السورية» 
لبيعها إلى البيزنطبين CO‏ ولم يكن الفرس يستسيغون Gai‏ أن تستولي رومة أو 
بيزنطة على البحر الأحمر لان ذلك كان يجرّدهم من مكاسب مرور تجارة الشرق 
عبر أرضهم وتقاضي مكوسهم . 

وقد تداولت المنافدً الثلائة إلى المحيط الهندي» وهي Gub‏ الخليج 
والفرات إلى بادية الشام» وطريق البحر IÍU‏ إلى فلسطين ومصرء وطريق 
القوافل البرية عبر الحجاز إلى بلاد الشام. حالات مختلفة من الحرب والسلام» 
وفقاً لسياسة الدولتين الكبريين في حينه. ففي سعي القوى الاغريقية ‏ الرومانية 
لفتح منافذ إلى المحيط الهندي» نجح الاسكندر المقدوني الكبير في الاستيلاء 
على طريق الخليج في أوائل الربع الأخير من القرن الرابع قبل XI‏ ثم نجح 
الامبراطور الروماني ترايانوس (e 1١17-44 )Trajanus‏ في مطلع القرن الميلادي 
الثاني» في الوصول إلى شاطىء الخليج من ناحية العراق» لكن محاولته لم 


Rabbath: L'Orient Chrétien... p. 98 (Y)‏ وعن سعي «الغرب» الدائم إلى تخظي الوساطة في 
التجارة مع المحيط الهنديء أنظر: عن SALLES, Jean-Frangois: La Circummavigaüon‏ 
V'Arabie. dans l'Antiquité Classique. dans l' Arabie et ses Mers Bordiéres,I, sous la direc-‏ 


„ tion de Jean-Frangois Salles, GS Maison de Orient, Lyon, 1988; p 98 
يقول جونز إن الطريق التجارية من مرافىء الفرات إلى تدمر عبر يادية الشام كانت مزدهرة منذ‎ (Y) 
Jones, A.H.M.: The Cities of the Eastern Roman القرن الأول قبل الميلاد على الأقل , أنظر‎ 
Charlesworth, asî وانظر‎ . Provinces, Oxford University Press, 1971, pp. 219, 227, 265 
M.P.: Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, Cambridge University Press, 
دار‎ (UM كذلك جواد علي : المفصّل في تاريخ العرب قبل‎ ,1924, pp. 18-20, 58-631 
. ۲۸١ العلم للملايين. بيروت - دار التهضة, بغدادء ٩۱۹۷ء ج ۷» ص‎ 
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تُعمّر. ثم نعمت طريق الخليج إجمال بالهدوء قيما بعد» بعدما أقلع الرومان عن 
هذا الطموح. 
Ul‏ طريق القوافل البرّية عبر الحجاز فكانت صعبة المنال على الجيوش 
الامبراطورية. علاوة على أن رومة وبيزنطة ما كانتا لترغبان في الاستيلاء على 
هذه الطريق لو تسى لهما الاستيلاء على الطريق الثالثة: البحر الأحمر. ولهذا 
السبب كان الصراع بين الشرق والغرب للاستيلاء على هذا البحر والمناطق 
lau‏ على ضفتيه أمراً جليلاً في رأي قادة الفريقين المتنازعين» فدار كثير من 
القتال بيئهما لهذا السبب. 
لقد وقم عرب الجزيرة بين القوتين العظميين"٠»‏ في cras‏ هذا الصراعء 
وقع عرب الجزيرة بين القوتين العظميين» في ras‏ هذا الصراع 
على طرق أحاطت بديارهم من كل صوب أو مرت عبرها. وقد استجاب العرب 
لمقتضيات جغرافيا بلادهم فوصفهم شبرنغر بأنهم : «مؤسسو التجارة العالمية في 
الأزمنة القديمة»٠.‏ وكانت الصلات بين العرب والقارات المجاورة» وبخاصة 
الهند قد بدات في زمن غير معلوم تماماً لشدة el‏ ويُعتقد أن العرب احتكروا 
التجارة الشرقية ونقلوا منتجاتها إلى شواطىء الشامء حيث كان الفيئيقيون يكملون 
نقلها إلى البحر dedi‏ 
(V)‏ القوتان العظميان ليستا دولتين هاهناء بل مجموعتان من الدول. فالقوة الغربية المظمى لها 
الاسكندر ثم رومة فبيزتطة: فيما حكم البارثيون دولة الشرق الايرائيةء ثم حكمها الساسانيوث 
إلى يوم زوالها بظهور الاسلام. 
Sprenger, A.: Alte Geographie Arabiens, Bern, 1875, s.299 (Y)‏ « ذكره LU,‏ في : L'Orient‏ 
Chrétien..., op. cit., p. 128‏ , وانظر Miller, J.Innes: The Spice Trade of the Roman «lil‏ 
Empire, Oxford University Press, 1969, pp. 147, 160‏ + 
(ny‏ ازدهرت جرش بتجارة الهند وجنوب الجزيرة العربية وهي تجارة جاءتها عبر البتراء في عصر 
البطالة والعصر الروماني . انظر 290 ,251 .مم ,20065. وكانت القوافل المحملة بالبضاعة 
الشرقية تلك الطرق شمالاً إلى بادية الشام منذ أيام مملكة اء ots,‏ مصدر OUI‏ والمرّ 
NI‏ هو حضرموت , انظر في هذا: 178 ,147 Jil, .Miller, pp.13,‏ أيضاً Charlesworth,‏ 
.p.60‏ وكذلك Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, 1951, vol.X,‏ 
9 .م. ویری سال أن العرب Y‏ الرومان أبحروا للتجارة في المحيط الهندي قبيل الميلاد 
وبعده, 


دب euh xi ate‏ 
كان البدو عنصراً مهما في اقتصاد مجتمعات الاستقرار الزراعي . فكانوا 
يقيمون المواصلات الاقتصادية عبر الصحارى ويوفرون وسائل النقل والقوافل 
والأدلاء والمرشدين المسلّحين. وكانوا يُمدّون المناطق الزراعية بدواب النقل 
والمواشي المنتجة واللحم والسّماد والجلد. وكان كثير من قبائل الشمال يعتمد 
اقتصادا مزدوجاً يجعلهم في مرتبة متوسطة ب بين d‏ والمستقرّين. لكن 
مصالحهم لم Go gu‏ مع مصلحة المزارعين. إذ تضرّر هؤلاء من جرّاء 
الحروب بين الفرس وأعدائهم» فيما كان البدو يسثمرون هذه الحروب في 
أحيان كثيرة. وفي زمن القحط والجفاف كان البدو يغيرون على حقول المزارعين 
ومواشيهم ومراعيهم. ولم يكن في إمكان المزارعين أو الدولة التي تحميهم أن 
يردعوا المغيرين أو يحتاطوا لغاراتهم. وقد عجزت الدول في الاجمال عن 
استيعاب مخاطر البدو وحصر نزعاتهم أو تصنيف مواقفهم» JUS‏ المؤرخ 
السوري أميانوس مارسلينوس £٠۰ 2 YY* cAmmianus Marcellinus)‏ م (GÀ‏ 
في وصفه لحرب الملك الساساني شهبور الثاني على أعدائه سنة 884 للميلاد: 
E‏ العرب [البدو] الذين لا نرغب أبداً في pe‏ ولا عداوتهم» ذرعوا البلاد 
چ وة قي زمن قصير وأخربوا ما وجدوا إليه Ces‏ مثل الحدأة. ما إن تلمح 
فريسةٌ من je‏ حتى تنحط عليها وتنتزعها في طرفة عين وترتفع . من هله القبائل 
القاطنة أصلا بين بلاد الأشوريين وشلالات نهر النيل ويلاد النوبة» محاربون 
متساوون في الرتبة أنصاف dile‏ يلتفعون باأردية تغطيهم حتى quu E‏ 
فيتنقلون في مناطق شاسعة على صهوات جيادهم السريعة وجمالهم الخفيفة ٠»‏ . 
ووصف القديس جيروم (8:096ل: 40 414 م تقرياً) في روايته لرحلة 
Trimingham, John Spencer: Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times, Longman, (1)‏ 
London and New York, Libraitie du Liban, Beirut. 1979, p. 148‏ . ومارسليئرس مصدر لكثير 
من الروايات المعادية للعرب في تواريخ قدماء الغربيين ومحدئيهم . وقد حلّل دربلانول بعمق 
أسباب توازع البدو إلى الغزو la is‏ تفسيراً سكانياً (ديمغرافيا) . أنظر في هذا De Planbol,‏ 
Xavier: Les Fondements Géographiques de l'Histoire de l'Islam, Cambridge University‏ 
Press, 1968, p. 15 sqq‏ - 
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الراهب مالخوس على طريق بين حلب Wl‏ كيف كان البدو يغيرون في غير 
زم الحرب» على المسافرين. بل انه c‏ إلى العرب البدوء أنهم قتلوا 
الامبراطور يوليانوس (e vir - 851 Julianus)‏ في الحملة التي [ne‏ على 
الفرس بمعونة بعض القبائل» سنة vr‏ للميلادء لأنه رفض أن يدفع لهم المال 
الذي تعودوا آن يتقاضوه من القادة LO eI‏ ومن غزوات البدو الرخل على 
أراضي الدولتين البيزئطية والساسانية في أواخر القرن الميلادي الخامس, ما يدل 
على it;‏ البدو كانوا يغيرون بسهولةء فلا تملك الدولتان الاقتصاص منهم إلا 
بحشدٍ كبيرٍ من الجنودء يعاونهم عرب بدو آخرون). 


لم يكن إرضاء البدو ضرورياً فقط لرد أذاهم عن أراضي الاستقرار الزراعي 

ومدن الدولتين اللتين تقاسمتا اللطة والنفوذ في بلاد الشام والرافدين» بل كان 
للبدو إسهام رغبت فيه هاتان الدولتان في كثير من cob MI‏ منذ أن تعاظمت تربية 
الجمال فكثرت أعدادهاء حتى توافر منها ما يكفل الاستثمار المجدي في القوافل 
التجارية المسافرة من صحراء الجزيرة حتى المناطق الزراعية في فلسطين9». وقد 
تعززت سيطرة العرب على شبه جزيرتهم وطرق التجارة فيها مع ظهور الخيل 
pres‏ محل الجمال في مهام القتال في أواسط الجزيرة en‏ واستُخدمت 
في أطراف الجزيرة الجنوبية سروج جيدة لمطايا المقاتلين وحسئّت القبائل مع 
مرور الزمن أساليبها القتالية فاصبحت قادرة على الغزو المفاجىء والادبار 


Lammens, Henri: l'Arabie وعن علاقة البدو بالحضسر أنظر:‎ Trimingham: pp. 148-150 (Y) 
» Occidentale avant l'Hégire, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1928, pp. 70-71 

(۲) الواقع أن الحاجة إلى حماية خطوط التجارة في منطقة ما بين النهرين هي حاجة قديمة كانت 
قائمة على الاقل منذ أيام السليوقيين قبل الميلاد: 215 Jones, p.‏ . وانظر أيضاء Shahid, 1f;‏ 
Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Dumbarton Oaks, Washington, D.C.,‏ 
pp. 82, 83‏ ,1989 . وستشير فيما يلي إلى هذا الكتاب على الشكل التالي : Shahid: Byzantium‏ 
(SC)‏ 

م2 .Dostal, Walter: The Evolution of Beduin Life, Studi Semitic, I1 (1959), p.‏ وانظر 
كذلك : Hófner, Maria: Die Bedvinen in den Vorislamischen Arabischen Inschriften, Stedl‏ 
Semitie, II (1959), p.62‏ . وانظر أيضاً 13 De Planhol, p.‏ . 
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«ul‏ وأضحت صعبة des‏ في الصحارى ‏ ورای جواد علي أن هذه العوامل 
أثرت UT‏ تأثيرء فلم G5‏ القوة العسكرية محصورة في المناطق الزراعية في 
جنوب جزيرة العرب» 1 انتقلت إلى بقيّة أنحائها في مواضع الآبار والرياض 
والعيون» وأصبحت مراكز التجارة» مثل مكة وغيرها قادرة على امتلاك القوة 
LODS All‏ فلم تعد هذه القوة حكراً على الدول الزراعية أو المجتمعات 
المستقرة» بل أصبحت في متناول البدو أيضاً. وقدّر جاك ريكمنس أن زمن هذا 
التبدل كان أواخر القرن الثائي بعد الميلادء comi,‏ إليه حدوث اضطرابات 
سياسية وعسكرية مزمنة استمرت نحو قرن ونصف قرن في اليمن. ذلك أن 
استخدام البدو للخيل أذى إلى إمعانهم في الغزو وفي التدخل في شؤون 
الحكومات. فصار لهم نفوذهم في الأمور السَياسيّة والعسكرية» واضطرت 
حكومات اليمن إلى أن تحسب لهم حساباً. وأن تستخدمهم في القتال مع 
الحكومات الأاخرى أو في قمع ثورات JUNI‏ والأذواء الطامعين7». أما في 
الشمال فلم تكن قدرة الحكومات أفضل حالاً في مواجهة البدوء إذ كان هؤلاء 
مؤهلين على أفضل وجه لخفارة الصحراء وطرقها. وكانت مهارتهم في استخدام 
القوس والدثّاب من على ظهور جيادهم وجمالهم كفيلة بردع أي قوة تهاجم 
الصحراء. وكانت وحدات الجيش الروماني الاعتيادية عاجزة أمام قدرة البدو على 
الحركة ووسائل قتالهم الصحراوي غير المألوف. وقد ظهر السرج لدى بدو شمال 
الجزيرة وبلاد الشام في القرن الثاني للميلاد أيضاء فاختارت رومة أن تشكل 
منهم وحدات عسكرية ضمن جيشهاء لكف أذاهم ولاستخدامهم في محاربة 
البدو الآخرين 0D‏ 

لم تكن تلك وحدها الروادع التي جعلت جزيرة العرب وصحاريهم i‏ 
على الاغريق والرومان والبيزنطيين وغيرهم زمناً طويلاء بل كانت الروايات 
)9( جواد uncle‏ صن 184 . 
إفة) المرجع ذاتەں ج ؟. ص S£ ua YY‏ 


Graf, David F.: The Saracens and the Defense of the Arabian Frontier, Bulletin of Amer- (Y) 
. kan Schools of Oriental Studies, 229 (1978), pp. 16, 17 
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المخيفة تضيف إلى رهبة فرسان البدو وجفاف الصحراء؛ رهبة أخرى, فُسهم في 
تعزيز مناعة خطوط التجارة العربية» وتحمي احتكار السير عليها لأصحابها. يقول 
هيرودوتس 47١ - 484 iHerodolus)‏ ق.م. (ux‏ مؤرخ الاغريق في القرن 
الخامس قبل الميلادء على رغم زيارته لجزيرة العرب: «وبلاد العرب في نهاية 
المعمورة الجنوبية» وفيها وحدها يوجد اللبان والمرٌ والدارصيني واللاذن. ويكابد 
العرب الشدائد في جني هذه الثباتات ما عدا المر» قهم لاجل جني اللبان 
يحرقون تحت أشجاره نوعاً من الصمغ. .. ليشرّدوا أسراباً كثيرة من الحيّات 
الطائرة المختلفة الأنواع التي تحرس الأشجار. . . وتنبت القرفة في بحيرات 
قليلة العمق يعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة كالخفافيش. وهي تزعج 
العرب بصياحها وأصواتها المرعبة ولكنهم لا يعباون بها ويدفعونها عنهم 
ويتقدمون OSA Age‏ 
- ج - ضرورة التجارة الشرقية 

قفزت باتريسيا كرون قرناً ونصف قرن» من عصر هيرودوتس إلى عصر 
هيرونيموس الكاردي 1e «FV :Hieronymos de Cardia)‏ قامء تقريبا) 
أواخر القرن الرابع قبل الميلادء لتجعل بداية تجارة العرب المعروفة مع شواطىء 
ان المتوسط في أواخر عهد الاسكندر. وكان من تجاراتهم في ذلك العصر 
2l, oui‏ وأغلى أنواع التوابل الآثية من اليمن. وقد نسبت إلى إراتوستينيس 
Eh)‏ 575 - ۱۹ ق.م. تقريبا) أن هذه البضائع كان ينقلها تجار من 
معين إلى أيلة في سبعين (OG‏ وكانت هذه الموادى باستئثناء التوابل: مما 


Herodotus: The Histories, Translated by Aubrey de Sélincourt, The Penguin Classics, Mid- (1)‏ 
.dlesex, 1963, pp 219, 220.‏ وانظر أيضاً: ولفنسون. إسرائيل: تاريخ اللغاث الساميةء مطبعة 
الاعتماد. القاهرة. ۱۹۲۹ء ص 57 51؟. وقي شرح البضاعة المذكورة أنظر باب البضائع 
ومصادرها في القصل الرابع فيما بعد. 

Crone, Patricia: Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton University Press, 1987, Y) 
وكتاب كرون هذا يشكك في تجارة مكة الدولية وفي وجود موسم الحج إلى مكة‎ pp. 18, 19 
في نقد هذا الكتاب ملحق بآخر هذء الاطروحة, عنوانه : هل كانت‎ a قبل الاسلام . وقد‎ 
لمكة تجارة دولية؟‎ 
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تنتجه أشجار مخصوصة , 
الصين COS CO‏ واللؤلؤ من الخليج» والرقيق والقرود والعاج والذهب وريش 
النعام CU gb‏ من الحبشة وإفريقية الشرقية*). وقلّما ذكرت المصادر 
والمراجع بضائع الشمال والغرب في التجارة مع الجنوب. مثل المنسوجات 
المصرية والزجاج والمصنوعات الحرفية السورية(*)» ذلك أن أقصى ما كانت 
تصل إليه هذه البضائع جنوبا في معظم الحالات هو جنوب جزيرة العرب. 
لاعتبارات قد تختص بالطلّب في المجتمعات المطلّة على المحيط الهندي من 
إفريقية وآسية على roll‏ 

وقد يتساءل باحثون: وهل تستحق هله البضائع أن تتضارع لأجلها أقوى 
الدول؟ إن بليني Plinius)‏ ۲۳ - 4لام . ) نفسه أعرب عن امتعاضه لاضطرار رومة 
إلى دفع مبالغ طائلة كل سنة في الاتجار مع العرب. فالقى بتبعات هذا «الاذلال 
الاقتصادي» على عواتق النساء الرومانيات في نزواتهن ورغبتهن في التطيّب0©, 


Diodorus Siculus, translated by C.H. Oldfather, the Loeb Classical Library. London and (V) 
Rodinson, Maxime: Mohammed. Penguin Lil وانظر‎ . Cambridge, vol, II, pp. 47, 225 
«Miller, pp. 101- 105 وكذتك‎ . Books, Suffolk, Great Britain, 1977, p. 20 

. Husein: The Early..., op.cit., p 109 وكذلك؛‎ , YAY ص‎ (V جواد علي : ج‎ (Y) 

Smith, Sidney: Events in Arabia in the 6th Century A.D., Bulletin of the School of Orlen- (T) 
.tal and African Studies, University of London, XVI (1954), p. 426 

.Smith: ope. p. 426 (£)‏ وانظر Rodinson: op.cit. p.20, :Lal‏ . وانظر تفصيلا أوفى لبضاعة 
التجارة الشرقية في الفصل الرابع فيما يلي . 

Miller, pp. 221, 224, 229 (0)‏ . وكذلك 47 ,27 Charlesworth, pp.‏ . وانظر Husein: op.cit., Îî‏ 
19 .م. وفي Que‏ التجارة الشرقية ومصادرها أنظر فيمأ بعد خمن الفصل الرابع ٠‏ بات : 
البضائع ومصادرها. 

Lam- وانظر أيضاً:‎ .Diodorus: vol. Il, p. 231 وكثلك‎ .Pliny: Natural History, XII: 84 (3) 
mens, Henri: Les Grosses Fortunes à la Mécque nu Si&cle de l'Hégire, Egypte Contempo- 
وني شأن فوائد «البضاعة‎ .Miller, pp. 221, 224, 229 وانظر‎ .rsime, VIII, (1917), p. 19 
Cambridge Anc. Hist. الشرقية» والحروب الرومانية للحصول عليها من غير وساطة أنظر:‎ 
Miller, 5 - 8, 13, 14, 15, 143 وكذلك‎ . vol.X, pp. 248 - 250 
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أما رائف حسين فارتأى أن هذه البضائع لم تكن كمالية مثلما قد نظن» فنسب 
إلى روستوفتسيف قوله: «قد نعجب Las‏ لان هذه Vi‏ . هي من وجهة 
نظرنا منتجات كمالية» وليست من الضروريات: اللبان للالهة, والسراهم 
والعطور ومستحضرات التجميل للرجال والنساءء وبعض الأصباغ (مثل «(AL‏ 
nn‏ للذواقةء والحجارة الكريمة واللآلىء والحرير الثمين والأقمشة القطنية 
وما إلى ذلك. لكن لا شك في أن هذه المنتجات لم تكن في نظر قدامى 
الشرقيين واليوئان كماليات صرف بل ضرورات معاشية تقريباً لا بديل منهاء على 
الرغم من كل الجهود التي cl‏ في العالم الهيليني لاستنباط بدائل» .. وأكد لوقه 
إقبال رومة وبيزئطة على شراء التوابل والحرير ais, .e‏ اللبات ضرورياً في 
المراسم الدينية في كل أنحاء العالمء منذ أزمنة لا يعيها التاريخ . وقد حلّ محل 
الاضاحي عند اليونان منذ القرن السادس قبل الميلادء لاسترضاء الآلهة وتطهير 
الأمكنة وإزالة روائح الحياة الحضرية البدائية في المدن. وكان الرومان يعدّون 
اللبان أفضل أنواع البخور, وكان سعره Xo‏ على UG]‏ الناس على شرائه. أما 
العبريون فكان دخان البخور يخفي حضور إلههم في الهيكل . وكان المسيحيون 
يحرقونه في ipe‏ وأصبح حرق البخور في البوقية جزء Ce‏ في المراسم 
الدينية . 

وكان المُرٌ ذا مكانة مرموقة في استحضار العطور ومستحضرات التجميل . 
22 الصرف من مرگبات الزيت المقدّس عند اليهود» على ما جاء في سفر 
الخروج. أما المركبات الأخرى فهي السّنا والقرفة Elo‏ وزيت الزيتون. وكان 
اليونان والرومان وشعوب المشرق يستخدمون المرٌ بكثرة للأغراض الطبيّة. 

وقد Lu‏ استخدام الافاويه» القرنفل والمطيّبات الأخرى مع الفلفل وما شابه 
من توابل وبهارات». منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد في شواطىء المتوسط 
الشمالية. وأضحت الموائد منذئذ ناقصة, إذا حلت من هذه الافاويه. وارتفعت 


Loewe, Michael: Spices and Silk: Aspects of World Lal! وانظر‎ . Husein: op.cit. p.12 (Y) 
„ Trade in the First Seven Centuries of the Christian Era, JRAS, 1971 (2), pp. 166-179 
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أسعار هذه البضائع تبعأ لاشتداد الطلب عليها. فكلما كان مستهلكو الغرب 
يسعون في طلب الملابس الشرقية أو العطور والتوابل» كان تجار العرب 
الجنوبيون يرفعون أسعارهم. وكانت تلك الأسعار تتضمن طبعاً بدل المخاطر 
والمكوس ومشاق السفرء وعواصف الرمل وأنواء البحار وعطش الصحراء 
وغزوات البدو وما عدا ذلك . 
د طرق التجارة البريّة 

سلكت قوافل النجارة العربية في البر طريفين كبريين إلى موانىء البحر 
الأبيض المتوسط : أولاهما تمتد من جنوبي غربي جزيرة العرب إلى الحجاز 
وشرق الأردن وفلسطين وسوريةء والثانية» وكانت مخصّصة ببضاعة الهند في 
معظم cedi‏ تبدا على شاطىء الخليج وتسلك نهر الفرات صعوداً إلى سوق 
os‏ وهي تدعى اليوم الصالحية. قرب أبو كمال في سورية. وكانت البضائع 
Jai‏ منها في قوافل عبر الصحراء الشامية إلى تدمر أو إلى متاجر أخرى»ء فيصل 
منها ما يصل إلى موانىء المتوسط تمهيداً لشحنه إلى المستهلكين). وكان 
يمكن بالطبع سلوك طرق أخرى» إذ ان السفن الآتية من الهند كانت تستطيع أن 
ترفا إلى عدد من الموانىء. لكن ET‏ في شط العرب كانت توفر للساسانيين 
القدرة على مراقبة التجارة الشرقية» علاوة على اختصار الطريق البرية» باجتياز 
بعض المسافة في نهر الفرات. UT‏ الطريق بين اليمن والشام عبر الحجازء فكان 
يحفز JE‏ على اعتمادها أمران على الأقل فيما يبدو: أولهما أن عدن ربما 
كانت أول مرف بعيد بعض الشيء عن متناول النفوذ القارسي» o],‏ كان الخال 
غير ثابت على هذا في بعض مراحل التاريخ. والثاني استعداد القوافل العربية 
Husein: op. cit, pp. 111-114 (Y)‏ „ : 

:Diodorus, vol. 11, pp.211-213 . انظر فيما يلي باب: البضائع ومصادرهاء في الفصل الرابع‎ (Y) 
Gabrieli, Francesco: A Short History of the Arabs, Robert Hale, London, La P" 
فيما يلي باب: الابل وطرق الصحراء. في الفصل الرابع . وكذلك‎ Jal, .1965, p. 15 
POTTS, Daniel T.: Trans-Arabian Routes of the Pre-Islamic Period, dans L'Arabie ef ses 

Tia صالح‎ ٠: والعلي‎ . Mer Bordiéres, 1, GS-Maison de Orient, Lyon, pp. 127-162 
YA - 818 محاضرات في تاريخ العرب» ص‎ 
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الجيد لنقل تجارة الشرق عبر الحجاز, منذ أيام مملكة سسبا('». وقد استثمرت سبا 
توسطها التجاري بين الشرق والغرب منذ زمن غابر, وكانت تجارة الهند التي 
تصل إلى تمان ad‏ بحرا إلى مصرء إلا أن مصاعب النقل البحري عدلت 
بالتجارة شيعا فشيئاً إلى طريق البر» من شّبوت في حضرموت» إلى مارب عاصمة 
السبئيين» ثم إلى مكة فالبتراء عاصمة التبطء ومنها إلى غزة على البحر 
UNT‏ ولدى Ji;‏ مُلك سبا نحو سنة ١١6‏ قبل الميلاد قامت مملكة 
الجميريين التي ial‏ سلطانها ليشمل قبائل كثيرة في الجزيرة العربية. فسيطرت 
على عرب الحجاز واستخدمتهم في نقل تجارتها وحراستها حتى القرن الميلادي 
Ve‏ حين تمكن الحجازيون من الحميريين» وصاروا هم أصحاب التجارة 
في الجزيرة العربية. 

في تلك الأثناء كان النبط في شمال الحجاز وجنوبي بلاد M geh‏ 
خطوط التجارة العربية حتى مشارف شواطىء البحر المتوسط متممين مهام 
عرب الجزيرة واليمن. وقد عُثر في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد على نقود 
نبطية على الطريق بين البتراء cioe,‏ فيما تدل الآثار النبطية بين العقبة وغزة من 
حصون وصهاريج وبقایا أدوات فخارية على ازدهار أعمالهم التجارية كروب قبل 
الميلاد. كذلك اكتُشفت آثار نبطية في الجوف» مما يدل على امتداد الخطوط 
النبطية د شرقاً TH‏ عبر وادي سرحان في وسط الطرف الشمالي لجزيرة 
العرب» ويؤيد رأي. بعض المؤرخين أن هذا الوادي كان ممراً مهما لتجارة 
الأنباط من الجزيرة العربية إلى حوران. Xut,‏ نفوذ النبط كذلك إلى ois‏ وإلى 


Miller. pp 146-151, صفحات وخريطة لتبيان طرق التجارة الشرقية. أنظر في هذا‎ da نشر‎ )١( 


Ahmad, Nafis: The Arabs" Knowledge of Ceylon, Islamic Culture, وانظر كذلك‎ . 119 sqq 
„vol: 19 (1945), p, 224 

.Cambridge Anc. Hist., vol. X, pp. 248, 29e‏ وجواد علي : ج۷ ص .74١‏ وكذلك 
oum‏ ص 75. وقد أفاض الباحثون في الحديث على سيطرة العرب X‏ في العصور 
القديمة على طرق التجارة إلى الهند. انظر في هذا: 178 ,147 Miller, pp.‏ . وكذلك Charles.‏ 
Worth, p. 60‏ . 
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مدائن صالح (الججر في المملكة العربية السُعودية): وفقّ ما يُستخلّص من 
المقابر والكتابات النبطية في هذه الأخيرة. ولعل الانباط كانوا als‏ التجارة 
العربية الآتية من الجنوب. عند منطقة العُلاء بالقرب من مدائن صالح0©. 


ويبدو أن الثموديين كانوا على علاقة وثيقة بتجارة الأنباطء فكانوا G5‏ 
وأصحاب ماشية في الوقت نفه. فاشتغل بعضهم بالتجارة"). وأكد 
فان o2‏ براندن هذا الآمر وقال إنهم كانوا oe‏ في تجارة القوافل» فخالقه جاك 
ريكمنس(. غير أن بعثة وينت وريد سنة 1417٠‏ أيدت Je‏ الثموديين 
والصفويين محل BUM‏ في قيادة قوافل التجارة عبر وادي DEL‏ أما 
المِدْييّرن asi‏ اكتشاف جرّة من اثارهم في عصيون جابر (في العقبة) أنهم 
نشطوا في الاتجار بين الجزيرة العربية وخليج العقبة(). 


ولا شك في أن الأعراب كانوا يتفوقون على غيرهم في حماية طرق التجارة 
الصحراوية . فهم سادة البوادي. ويعرفون موقع مخازن الماء والآبار والعيون). 
وكائت صهاريج المياه التي برع الأئباط في بنائها وهندستهاء من العوامل التي 
امتازت بها البتراء(")ء إضافة إلى تربيتهم الابل. وينسب الشريف إلى النشاط 
التجاري هذاء أنه سبب نشوء عدد من أهمٌّ مدن العرب في الأزمنة القديمة 


Boweriock, , . Cambridge Anc.Hist., vol.X, pp. 248, 249 وانظر‎ , Diodorus: vol.11, p. 43 (Y) 
G.W.: A Report on Arabia Provincia, Journal of Roman Studies, 61 (1971), pp. 221, 
. Hsen: op.cit., p. 109 كذلك:‎ Jul, .2 

LM علي : جا‎ EP IM! 

Van Den Branden, Albert: Histoire de Thamoud, Publications de l'Université Libanaise, q 
: 2e 68: Beyrouth, 1966, pp 42, 43, 58. Hófner: op.cit, s.59. 

-Graf: op.cit,, p 8 (4) 

Ryckmans, G.: Un fragment de jarre avec caractères minéens à Tell el-Kheleyfeh, Revue (9) 
- Biblique, 48 (1939), p. 249 
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Diodorus: vol.IT, p.43 (v)‏ . وانظر coy‏ ص ۲۹۔ 
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وازدهارهاء من تدمر إلى مكة). ويضيف جواد علي إمارة Redi‏ وإمارة 1A)‏ 
فيما بين النهرين» والرّسْتن وجمص وسنجار إلى جملة ما نشا عند العرب من 
مدن وإمارات وحكومات بفضل التجارة("». بل يُنسب زوال مملكة الأنباط وظهور 
مدينة تدمر إلى الأسباب التجارية ذاتها". 


غير أن المسارعة إلى القول. إن العرب في الجزيرة وأطرافها احتكروا 
التجارة الدولية بلا انقطاع بين الجنوب والشمال» وبين الشرق والغرب» هو أمر 
doe‏ فيه. ذلك أن التجارة البرية عبر الجزيرة لم تحرم الفرس والرومان أو 
البيزنطيين القدرة في بعض العصور على استخدام الطرق البحرية مباشرة من 
الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي؛ والعكس. وتقول كرون في هذا: 
«فمن القرن الأول للميلاد لم يكن سكان وادي الرافدين وحدهم» بل اليونان 
Ga‏ والرومان. يبحرون مباشرة إلى الهند ثم إلى سيلان. وتدل بقايا النقود 
الأثرية على أن [تجارتهم هذه] كانت في أوجها في القرئين الأولين للميلادء 
وأنها ركدت في أواخر القرن الثالك. ونشطت بعض الشيء في gU‏ ثم 
انكفات فيما بعد». وكانت لهذا الانكفاء أسباب جعلت دور التجارة العربية 
الدولية عبر قوافل الصحراء يتعاظم . وقد لاحظت كرون أن: «كوسماس (Cosmas),‏ 
لم يكن اليوناني الوحيد الذي زار سيلان في القرن السادس [للميلاد]» لكنّ 
العلاقات المباشرة [بين بيزئطة والهند] أضحت نادرة على نحو واضح»0(“. وايّد 
جوزيف سوموغبي في الاجمال هذا التبدّل إذ قال: op‏ الطريق البرية على طول 


)١(‏ الشريف. أحمد إبراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول» الطيعة الثانية. دار الفكر 
ius a‏ القاهرة» 1438 SM Mur‏ 

Mr ج ۲» ص‎ ule جواد‎ Q) 

. Trimingham, op.cit., pp. 29-30, 86 وانظر أيضاً:‎ . Rabbath: op.cit., p. 134 (Y) 

Crone: op.cit., p 40 )1(‏ . وفييا أحسنت كرون ملاحظة انكفاء تجارة بيزئطة المباشرة مع SEM‏ أخفقت في 
إدراك النتيجة الطبيعية لهذا الانكفاء» وهي أن التجار العرب تولُوا عبر مكة» في a all‏ السادس» 
II‏ التجارة الدولية . وهو pl‏ أنكرته كرون بلا سبب واضح . واقترب ميلر من القول إن 
العرب احتكروا تجارة الشرق في القطاعات المهمةء لتصل عبرهم إلى أسواقها الرومائية والبيزنطية . 
Miller, pp. 147, 160‏ - 
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الشواطىء العربية واليمن وحضرموت أقفرت منذ القرن الأول للميلادء حين 
تمكن البحارة اليونان من اجتياز المحيط الهندي بفضل الرياح الموسمية التي 
اكتشفها [لهم] هيبالوس (Hippalos)‏ الاسكندري». es)‏ أضاف قوله: oh‏ طريق 
القوافل على طول هذه الشواطىء بُعنت من جديد في القرن السادس»'. ومثلما 
ظلت أحوال التجارة الشرقية عرضة للتبدل» كانت سياسة رومة حيال هذه التجارة 
تحاول التكيّف وفق الظروف. 


ثانياً: رومة وتجارة الشرق 

أ cadi‏ الاقتصادي والسياسي 

عندما حاصر (Alaric) S, JE‏ ملك القوط رومة الحصار الأول في مطلع 
القرن الخامس طلب من الرومان لقاء فكه الحصار ذهباً وفضةٌ وه. . . ثلاثة آلاف 
رطل من الفلفل70». كان الفلفل من أغلى العناصر التي تدخل في الطهي 
الروماني. وكان o‏ الأنواع في قول غيبون (Gibbon)‏ يباع «بخمسة عشر 
coto‏ أو عشرة شلنات De po JE‏ وكان البخور «راس بضائع العالم الثمينة 
المطلوبة» في الامبراطورية الرومالية. كان سعره يساوي سعر الذهب في قول 
بعض المصادر. ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا رجال الدين: لاستعماله في 
الشعائر الدينيّة التي تستنزف القسم الأكبر منه» والملوك الأثرياءء وذلك لحرقه 
في المئاسيات الدينية وفي اجتماعاتهم. ونجد «المؤرخ الكاتب بليئيوس [أي 
بليني] يشتكي من تبذير نيرون (Nero)‏ عاهل رومة e£)‏ - 1۸ للميلاد) ومن إسرافه 


Somogyi, Joseph: The Part of Islam in Oriental Trade, Islamic Culture, vol. 30 (1956), (V) 
يلي عرض للأسباب الدولية التي عرزت دور القوافل العربية البرية في‎ e في الفصل الثالث‎ . 79 
التجارة الدولية في القرن السادس.‎ 

Miller, p. 25 (Y)‏ وغيبون» إدوارد: اضمحلال الامبراطورية الرونانية وسقوطهاء تعريب محمد 
علي أبو ريدة (وغيره)» المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر. بلا تاريخ sun‏ 
ص LT‏ وفي شأن حاجة رومة إلى التوابل والطيوب أنظر: 110 ,1-3 Miller,‏ - 

(T)‏ يستخدم غيبون هنا أسعاراً تتفق والقوة الشرائية في إنجلترة OU]‏ القرن الثامن عشر. 
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في حرق البخور واللبان لاجراء شعائر جنازة زوجه Lulli‏ كذلك اشتكى 
أوريليانس (Aurelianus)‏ إمبراطور رومة (۲۷۰- 73088 للميلاد) من أن رطل 
الحرير كان يباع في عاصمة إمبراطوريته باثنتي عشرة أوقية من الذهب. وكانت 
بعض الاحداث أو عوامل الاحتكار ترفع السعر أحياناً عن ذلك الذي ذكره 
أوريليانس» وكان العرض في أحيان أخرى يزداد يما يفوق ازدياد الطلب» فتهبط 
الاسعارء لكن احتكار تجارة الحرير ظل طويلا في غير يد رومة ثم بيزنطة. إذ ان 
الجزء الأكبر من الحرير المستورد كان منشؤه cadi‏ والصين وقال غيبون: «كانت 
القوافل تخترق قلب آسية من بحر الصين إلى شواطىء البحر في سورية في 
مائتين وثلائة وأربعين يوماً. وكان الرومان يحصلون على الحرير من التجار 
الفرس الذين تردّدوا على أسواق أرمينية ونصّيبين»"). aal‏ كانت طريق البحر من 
الهند إلى الخليج أو إلى البحر الاحمر أسرع من طريق البر id i eon‏ لكن 
تجارة الشرق عبر الطريق البحرية كانت هي الأخرى احتكارا فارسيا قبل القرن 
الاول للميلاد. وكان التجار يجتنبون الطريق الآسيوية في زمن الحروب بين 
الفرس ورومة. ولعلهم MIS‏ عندئذ يستخدمونٍ طريق Vx‏ فكانت قوافل Jes‏ 
الحرير في الصين في قول غيبون: «ترتاد طريقاً أكثر اتجاها إلى الجنوب» فكانوا 
يقطعون جبال cul‏ ويجتازون نهر S‏ أو السند ويتتظرون متلهفين في ثغور 
جوزيرات ومُلبار وصول السفن التي تفد. . .من Dep‏ 

كانت مشكلة رومة مع تجارة الشرق إذن معقدة. فهي مضطرة إلى شراء 
هذه السلع الضرورية» لكن شراءها كان يحقق الربح والقوة للعدو التقليدي : 
الفرس. لم يكن الأمر ليختلف لو كان الفرس قد أصبحوا عدو رومة التقليدي 
بسبب هذا الاحتكار التجاري» أو لو كان الاحتكار والصراع على طرق التجارة 
هما نتيجة للعداء التقليدي بين الدولتين» وإن كان الاحتمال الأول هو الاقرب 
إلى منطق صراع الدول على النفوذ. إذ كانت GI‏ الرومانية في هذه التجارة 


-Miller, p. 20 جراد علي ج۰۲ ص 51. وانظر أيضاً‎ )1( 
"Cambridge Ane. Hist., vol. IX, p. 598 ص 4۳ › 714 . وكذلك‎ Lom غيبون»‎ (T) 
٤۲٩٩١ ج ۲ ص 54؟4:‎ els eC) 


ív 


الضرورية مع الشرق» في قبضة الفرس. ولم يكن في استطاعة هؤلاء أن يكسبوا 
أموال عدوّهم فقط. أو يرفعوا السعر متى شاؤواء بل كانوا في زمن الحروب» 
وهي كثيرة في تاريخ هذا الصراعء يوقفون تدفق السلع إلى leal‏ الغرب. وكان 
تجار العرب في وسط هذا الصراع يجنون أرباحاً تتفاوت مع تفاوت الحاجة إلى 
طريق الصحراء. ولم يكن في مَكنّة رومة أن تجد حلا إلا محاولة شق طريقها 
إلى المحيط الهندي عبر البحر الأحمر أو غرب جزيرة العرب» بعيدأ عن نفوذ 
القرس وقبضتهم. لكن هذا كان يضع العنق الرومانية في بعض الأحيان» في 
قبضة أسياد الصحراء: العرب. وقد el‏ بليني المؤرخ الرومائي. بشكواه من 
العرب وغناهم وامتناعهم عن الشراء إذ يقول: «ومن الغرابة أن نقول إن نصف 
هذه القبائل [العربية] التي تفوق الحصر يشتغل بالتجارة أو يعيش على النهب 
وقطع الطرق. والعرب أغنى أمم العالم طراء لتدفق الثروة من رومة وبارئية 
[فارس] إليهم» وتكدسها بين eed‏ فهم يبيعون ما يحصلون عليه من البحر 
ومن غاباتهم. ولا يشترون شيئا مقابل ذلك . وعلى الرغم من شبهة المبالغة 
القوية في هذه الشكوىء إلا أن المشكلة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في 
معالجة الغرب لتجارته مع الشرق في هذه الاوضاع الجغرافيةء لا تبدو عسيرة 
على الفهم. وقد حاولت قوى الغرب على التوالي : الاسكندر ثم رومة فبيزنطة» 
حل هذه المشكلة بطرق مختلفة. 
- ب - الاسكندر و «المياه الدافئة» 
تبدو مشكلة التجارة الدولية والصراع على طرقها بين الدول في غرب آسية 
وفي أوروبة موغلة في القِدَّم . 
ومن أقدم الدول التي ظهرت في القارة الأوروبية وكانت لها أبعاد دولية 
معلومة دولة أثينة. وقد لا يكون غريباً ان أول حرب معروفة خاضتها أثينة مع دولة 
مشرقية هي الحرب التي خاضتها في القرن الخامس قبل الميلاد مع دولة الفرس 
(1) 461 بم Pliny: ope,‏ وانظر أيضاً جراد علي Yea or ٠...‏ وكذلك: ,وار 
route de Médine, Syria, 22 (1941c),‏ هل Henri: Antiquités Syriennes-Postes romains sur‏ 
.p.222‏ 
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التي ظلت تمثل الشرق في حروبه مع الغرب أحد عشر قرناً قبل ظهور الاسلام . 
وعلى الرغم من أن التجارة الدولية كانت أحد عوامل هذه الحرب بين أثيئة 
ull,‏ إلا أن iol‏ التي شتت هجوماً بحرياً فاشلا على مصر في ذلك 
القرن. لم تكن بعد قد تطلّعت إلى شرق البحر الأحمرء ولا يبدو أن حروبها مع 
الفرس كانت على أي علاقة بالتجارة الشرقية» بل بالتجارة في البحر الأبيض 
Oui‏ 

وفي المقابل» فإن الفراعنة قد اتجروا all P»‏ على المحيط الهندي 
منذ زمن سحيق يمثد أكثر من سبعة وعشرين قرناً قبل المسيح» على ها MES‏ 
البعض . إلا انه تعُوزنا الأدلّة على أن هذه التجارة الشرقية كانت موضع ee‏ 
o^ ui»‏ أي t‏ أما مكان الجزيرة العربية فبداوا نشاطاً bu‏ واسعاً منذ 
عهود الدولة المعينيّة في اليمن» التي امتد نفوذها حتى بلغ شمال الحجاز. وظل 
هذا النشاط مزدهرا من القرن الثامن حتى القرن الثالث قبل الميلاد على 
الخصوص . وقد عاصرت دولة المعينيين yo‏ سب بععض الزمن» ثم ورئت مكانتها 
التجارية(". 

لكن وجود عناصر الصراع الثلاثة : الشرق والغرب والتجارة الدوليةء لم 
يُشعل شرارة النزاع المزمن» إلا في ايام الاسكندر المقدوني» فافتتح المبادرة 
الأوروبية في هذا النزاع باعتماد الحل الاقصى الذي أقلعت عنه كل الدول 
الغربية اللاحقة زمناً Ol‏ باستثناء رومة في عهد ترايانوس» وهو غزو منطقة 


Amit M.: Athens and the Sea, a Study in Athenian Sea Power, Latomus, Bruxelles, 1965 (V) 

Burn, A.R.: Persia and the Greeks, Stanford University Press, Stanford, California, (Y) 
1984; cf.: Bradford, Ernle: The Year of Thermopylae, MacMillan London Limited, 1980; 
also cf. Grundy, G.B.: The Great Persian War and its Preliminaries, A.M.S. Press, New 
„York, 1269 

Rougé Jean: والمحيط الهندي أنظر‎ Ie في شان سفر المصريين القدامى بخراً إلى بلاد‎ (0) 
La Navigation en Mer Erythrée dans l'Antiquité, dans l'Arabie et ses Mers Bordiéres, 1, 
SALLES. pp 75, في المجلد ذاته‎ L2 وانظر‎ . 6S. Maison de Orient, Lyon, 1988; p 61 
- Gabricli: op.cit., p. 13 وقارن‎ .76 


الخليج والتوغل شرقاً فيما وراء نهر الفرات» ووصف جواد على الحل الذي 
اعتمده الاسكندر بقوله: : «ووضع الاسكندر الأكبر مشروعاً : . للسيطرة 
على المياه الدافئة بالسيطرة على سواحل جزيرة العرب. . . وقد كلف elg‏ 
الالتفاف حول جزيرة الغرب» وباشروا تنفيذ الأمر بالقعل. وقد رأينا قائده 
 (Nearkhos) a, jus‏ على راس أسطول ضخم» لعله أعظم أسطول شاهده 
الخليج والبحر العربي حتى ذلك العهد. . . ولو قر للاسكندر أن يعيش طويلا 
لتحقّق مشروعه الضخم» ولكن القدر قضى عليه مبكرأء فماث مشروعه معه» 
ولم يكن لخلفائه ما كان لسيّدهم من عزم» فتركوا المشروع ولم bM‏ 
ل . 
وقد أكد المسعودي ضمناً في «مروج الذهب»» أن التجارة الشرقية كانت 
من أهم حوافز الاسكندر الكبير على غزوته التاريخية» إذ قال: «وفي هذا البحر 
مما يلي بلاد عدن جزيرة تُعرف بسقطرة؛ إليها يضاف القبر الشقطري» ولا 
يُوجد إلا فيهاء ولا يُحمل إلا منها. وقد كان أرسطاطاليس بن ore‏ كتب إلى 
الاسكندر بن فلبس حين سار إلى الهند في أمر هذه الجزيرة يوصيه بهاء وأن 
يبعث إليها جماعة من اليونانيين يُسكنهم فيها من أجل الصبر السقطري. ss‏ فب 
الاسكندر إلى هذه الجزيرة خلقاً من اليونانيين أكثرهم من مدينة أرسطاطاليس بن 
نقوماخس. . . في المراكب بأهليهم في بحر eol‏ [البحر الاحمر] . فغلبوا على 
من كان بها من الهند [لعلهم اليمن] وملكوا الجزيرة.. . ويُحمل من جزيرة 
سُقطرة الصبر السقطري وغيره من العقاقي١).‏ 
ur‏ خلفاءٌ الاسكندر البطالسة L(Plolemies)‏ فحاولوا تخطي جزيرة العرب» 
فمدّوا نشاط أسطولهم في البحر الأحمرء واستنبتوا بعض مستوردات تجارة 
الشرق في أرض D ras‏ ومدّوا نفوذهم إلى بلاد الحبشة. فأسّسوا قواعد 


SALLES, pp. 8688 (V)‏ وجواد علي : ج ۷» ص P‏ ۲۹۸. وفي شأن سياسة السلوقيين 
والبطالسة خلفاء الاسكندر حيال النبط والتجارة أنظر صالح أحمد ulli‏ ص ۳۹ء ٠١‏ . 
QU‏ المسعردي» أبو الحسن: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل بلاء منشورات الجامعة 

, ٠١۹ OMA ص‎ Yan CA اللبنانية بیروت»‎ 
. Redinson: op.cit., p. 34 (Y) 


تجارية على طول شواطىء البحر الأحمر. وأظهرت أعداد اليونانيين الوفيرة eel‏ 
أقاموا علاقات وثيقة مع الأحباش في مملكة أكسوم. وقد ظل نفوذ اليونان مستمراً 
حتى منتصف القرن الأول بعد الميلاد على الأقلء 3p‏ كتب صاحب «الطواف 
حول البحر الاريتري»» الذي زار أكسوم في ذلك الزمن» عن اتجار الأحباش مع 
اليونان المصريين» ولاحظ أن مَلكهم كان عارفاً لأدب الاغريق . وكان آثر اليونان 
ظاهراً في تنظيم التجارة والمرافىء والطرق التجارية والجيش والنظام 
O6 Jal‏ 


دج سياسة رومة قبل الميلاد 
ورئت رومة على ما يبدو المسألة ذاتها في سياستها حيال تجارة الشرق. 

ويُعتقد أن (Pompeius) sy‏ القائد الروماني» يذل أول محاولة عسكرية 
رومانية لضم مملكة الأئباط إلى الامبراطورية في حملته على بلاد الشام وفلسطين 
سنتي 34 ty‏ قبل المسيح. وقد تمكن من ضم مقاطعة سورية ودخل القدس 
عثوة» رغم معارضة اليهود ”». واستمر تدخل رومة في شؤون المشرق بعد 
انتصار ولیو ullus)‏ قيصر غلن بومبيوس سلة 44 ق.م. omi.‏ سيد رومة 
الجديد ملكا عربياً opea Load‏ على مقاطعة اليهودية. وقد d‏ هذا الحاكم 
الايدومي واحد أبنائه في أثناء الغزو الفارسي لفلسطين سنة 4٠‏ ق.م.» لكن ابنه 
الآخرء هیرودوس (Herodes),‏ » استطاع أن يهرب إلى رومة» حيث تولّی صديقه 
ماركوس ائطونیوس (Marcus Antonius)‏ وأوكتافيانوس (Octavianus),‏ إقناع مجلس 
الشيوخ بتعييله ملكا على اليهودية . وقد شن هيرودوس بمعونة رومة b‏ على 
آخر الحكام الحشمونيين» واستطاع أن يقتله سنة ۴۷ ق.م. وسقط بذلك الحكم 


The Periplus of the Erythraean Sea. translated by Wilfred H. Schoff, Longmans, Green [a 
Trimingham, John Spencer: Islam in Ethiopia, Lal وانظر‎ .and Co, NewYork, 1912, p. 23 
ويعرّف روجيه البحر الاريتري وفق المفاهيم المختلفة‎ , Frank Cass, London, 1976, يم‎ 35 
. Rougé , pp. 59, 60. , التي اعتمدها له الجغرافيرن‎ 

Bowersock: A Report..., p 223 [45]‏ . وكذلك صالح pes‏ العلي» اص 4١‏ وما بعد. 
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الفارسي). وكان ملك الاثباط في ذلك العصر يُدعى في المصادر الرومائية 
ماليخوس .J4M‏ وكان ses La‏ لكنه كان في الوقت نفسه موالياً 
ليوليوس قيصرء ثم لانطونيوس7©. ويتبيّن من هذا أن نفوذ رومة كان يمتد إلى 
شرق نهر ol 02V!‏ الخصم في هذه المنطقة كان الفزيس . وقد اتيا 
أوكتافيانوس سياسة جديدة في مواجهتهم بعد اعتلائه سدة الحكم منفردا سنة 
۷ق .م وميه باسم أغسطس ٠ (Augustus Caesar) a‏ إذ لاحظ أن قوة 
الفرس كانت في دفاعهم. وأنه لن يخشى باسهم طالما Ulo‏ في موقف دفاعي 
بسبب الازمات التي طالعتهم في ملكهم الشاسع واضطراب نظامهم السياسي 
الداخلي . واتفق أغسطس قيصر مع الفرس على تعبين الحدود بين الدولتين» 
وسعى jS‏ منهما إلى رد مخاطر البدو JI‏ بإنشاء منطقة عازلةء فاعترفتا بسلطة 
NS‏ الزعماء القبليين20©. وعندما اطمأن الامبراطور الروماني إلى أن هذه 
الترتيبات اعفته من مواجهة الفرس في الشام» اتجه بصره إلى البحر الأحمفر 
جنوباء عله يضمن في هذا الاتجاه. ما يعجز عن ضمانه شرق الفرات. لم يكن 
أغسطس قيصر أقل طموحاً إلى السيطرة على الطرق التجارية من معظم خلفائه 
ولذا لم يكن أقل شكوى من «ثراء» التجار العرب. ولكن بدلا من أن ينتظر 
التاجر الروماني أو اليوناني أن تأتيه البضائع الثميئة في أسواق مصر أو بلاد الشام 
محمّلة على سفن عربية أو على ظهور جمال القوافل وهي باسعار عالية» كان 
أغسطس قيصر يرى أن يرتاد الرومان أنفسهم البحر الأحمر إلى المحيط الهددي 
حتى سواحل إفريقية أو جنوب الجزيرة العربية أو الهند وما وراءهاء فيشتروا 

موانئها وأسواقها ما يريدون بسعر رخیص» فيستقيدوا وتستفيد حكومتهم» ويخسر 
التجار العرب . وأكد (Strabo) ul za‏ أن الامبراطور كان یری هذا «C45‏ حين 


)١(‏ وثمة دلائل على احتكاك بين رومة والقرس في بادية الشام منذ منة 47 قى.م. انظر في هذا 
.Cambridge Anc. Hist., vol. IX, p.714‏ وقارن : 38 Trimingham: Christianity among..., p‏ „ 

. Bowersock: A Report...., p. 223 (Y) 

(Y)‏ يُعتقد أن بومبيوس ثم أغسطس Gli‏ الحدود الشرقية بين الامبراطورية الرومانية والفرس. أنظر 
في هذا 220 ,219 ,Jones.pp.‏ وانظر Trimingham: Christianity among..., p.26 Ll‏ „ 

= Strabo: The Geography of Strabo, The Loeb Classical Library, London and NewYork, (1) 
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قر في سنة Ye‏ قبل الميلاد أن يرسل حملةٌ إلى داخل ex‏ الجزيرة العربية 
لتستولي على التجارة البرية e otl)‏ اليمنيّة. وكلّف إبليوس غالوس (Aelius‏ 
Gallus)‏ قيادة CO2L UI‏ وطلب إليه أن يتوغل فى غرب جزيرة العرب انطلاقاً من 
العقبة. وكان ملك الانباط في ذلك العهد يدعى في المصاذر الرومانية أويزداس 
(bodas)‏ الثاني OUS, «CD‏ وزيره يدعى سلايوس pL x (Sylaeus)‏ القائد 
الروماني وساقه إلى عمق الصحراء حيث تاه جنده» حسبما روى سترابون فيما 
Cm‏ وقد برهنت حملة الرومان التي واكبتها حملة حبشية على مملكة LC‏ أن 
صحراء العرب أمنع مما تبدو «Mag‏ على رغم أن حكومة Lo‏ وذي ريدان» لم 
تكن قوية ٠‏ ولا كانت تملك جيوشاً منظمة ومدربة تدريبا جيدا. وزعم المؤرخون 
للحملة من الكتبة اليونان» أن الرومان لم يقاتلوا العرب ولم يلتحموا بهم تمامأء 
وأن الجنود السبئيين لم يكونوا يملكون شيئاً من أسلحة القتال المعروفة آنذاك» 
بل كانوا يحملون الفؤوس والحجارة والعصي والسيوف. ولكن الرومان لاقوا من 
الحر والجوع والعطشى ما أهلك أكثرهم cy‏ الباقين على العودة Teen‏ 
ويبدو of‏ سياسة رومة بعد هذا الفشل التام قد تبدّلت أو تكيّفتء دون أن 
as‏ الطموج إلى بلوغ المحيط الهندي. فلم x‏ أغسطس قيصر يفكر في غزو 
الجزيرة العربية غزواً برياً مباشرأً» بل انكفا إلى تقوية أسطوله في البحر الأحمر 
وتحسين علاقاته بسادة القبائل العربية للمحافظة على مصالح رومة الاقتصادية 


VH AP ض‎ uo . . . . جواد علي‎ Lal وانظر‎ voL VIT, p. 355 = 

Trimingham: Christ وكذلك‎ . Pliny: op.cit. p. 459 أيضاً:‎ Jil , Strabo: ibid., pp. 353, 355 (3) 
. Rougé, p. 69 y. ianity among..., p.39 

; Bowersock: A Report... p.223 (Y) 

„Strabo: op.cit., p. 357 (Y) 

Strabo: ibid., pp. 361.363 (t)‏ وانظر جواد علي : ج ۲» ص ۲۰ yas, cav‏ أن أغطس 
قيصر قد داول بين سياستين واحدة عسكرية محاولة السيطرة على الشاطىء الشرقي 
الجنوبي من البحر الاحمرء والثانية تجارية تقضي تنشيط الابحار من شواطىء مصر المطلة 
على البحر cem M‏ إلى الهند مباشرة لَب الوساطة العربية. أنظر في هذا الشآن Miller,‏ 
pp. 14, 15, 143‏ . 
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وقدرتها على بلوغ المحيط الهندي. ووبّه أنظاره إلى سواحل إفريقية وحكومة 
الحبشة» فعُقدت اتفاقات صداقة وتحالف مع حكام أكسوم الاحباش. واخذت 
رومة من هناك تضغط على مملكة سباء وهو أسلوبٌ استعيد مراث فيما بعد 
وفي القرن السادس على الخصوص. في العصر البيزنطي. ويروي صاحب 
«الطواف حول البحر الاريتري» أن الرومان عقدوا معاهدة تحالف كذلك مع ملك 
ظفار الحميري0©. ويُعتقد مع ذلك أن رومة لم pui‏ صفر اليدين تماما من 
مغامرة إيليوس uel‏ بل استولت على ميناء لوكي كومي Com&)‏ فعلاها : 
حوارة)» على الشاطىء الشمالي للحجاز» حيث كان الموظفون يجبون 
المكوس . وكانت التجارة ISI‏ إلى الميناء تُنقل من هناك برا في القوافل إلى 
البتراء. لكن تاريخ الاستيلاء على هذا الميناء غير مؤكد). وكانت المهمة 
السياسية الأولى في الجزيرة العربية هي تنظيم حلفاء لرومة والحبشة لمقاومة 
مملكة Co‏ التي كانت تسعى إلى إبقاء التجارة البريّة في يدها ويد حلفائها. ولم 
يكن الحميريون وحدهم مناسبين لهذه المهمة الملائمة لمصالح رومة» بل كانت 
قبيلة «نجرن» [لعلها نجران] ثائرةً على مُلك السبئيين بتحريض من الحبشة. 
كذلك ثارت على LE‏ السبئي مدينة «ظربن» [ظربان؟]» التي حظيت هي 
أيضاً بتأبيد الأحباش. واشتبه جواد علي استناداً إلى هذه الحوادث اشتباهاً 
ui‏ باحتمال اتفاق رومة مع الحبشة لدعم العصيان داخل مملكة سباء بعدما 
فشلت حملة إيليوس (OD ue‏ فيما كانت سياسة Lo‏ تقضي السيطرة على 
الطرق التجارة المؤدية إلى بلاد الشام ما أمكنها ذلك فأسست مواضع لحراسة 
القوافل من قطاع الطرق وتحرّش القبائل . ولعل القبائل اليثربية التي يرجع بها 
النسب إلى اليمن. هي من القبائل التي أسكنتها Co‏ في هذا الموقع من أجل 
حماية القوافل الظاعنة إلى الشام©». 
(V)‏ 30م .Peplas‏ وانظر أيضاً جواد علي : جلا ص 1١ ٥4‏ 
Js Gral: The Saracens.., pp, 4 (Y)‏ موقع ميناء لوكي كومي أنظر T'Arabie et ses Mers‏ 
Bordiéres, pp. 186, 187‏ . 
)9( جواد cule‏ ج۲ » صن 408 - ٤٤۱‏ . 
)1( المرجع e‏ ج cV‏ ص ۲٤۲١‏ . 
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د سياسة رومة في القرن الأول 

لم e‏ طموحات أغسطس قيصر عند حدوده الادارية والعسكرية 93« بل 
alis‏ إلى السيطرة بوسائل مختلفة على طريق البخور العربية فيما وراء تلك 
الحدود. ولم يكن لمصالحه النوسعية» بعد فشل إيليوس غالوس» أن تشق 
طريقها إلى الجزيرة العربية لولا معونة الانباط له في مواجهة مملكة سبآ 
وحلفائها. وقد أكد باورسوك أن أغسطس قيصر اغتمس في شؤون مملكة الأنباط 
ومسائلها الداخلية بعد مكيدة سلايوس» وأرسل حملة عسكرية RU‏ يقودها 
(Gaius) Je‏ قيصر في السنة الأولى للميلاد. ويُستدل من تصوص لبليني أن 
مهمة غايوس وحملته بلغت ما سماه «الخليج العربي»» وهو ما يعني على 
الارجح خليج العقبة. ولم يتعد غايوس منطقة الخليج. ولم JE‏ في داخل 
الجزيرة العربية» بل قاتل قبائل عربية في داخل مملكة الأنباط. واستبعد 
باورسوك أن تكون الحملة موجهة لقتال الانباط على رغم صمت المصادر في 
شان ذلك. ونسب إلى سترابو ويوسيفوس (Josephus)‏ المؤ S,‏ أن الأنباط لم 
يعادوا رومة في ذلك الزمن. ولذا رجح Bf‏ الحملة قاتلت Jia‏ عربية كانت 
ees‏ نحو الشمال إلى داخل الأراضي النبطية). ويؤيد غراف هذا التفسير 
لحملة غايوس» ويضيف أن حملات القبائل الصفوية في حوران وجنوب سورية 
أخريت المواصلات الرومانية» وادت غزوات بدوية أخرى في فلسطين إلى تدمير 
بعض القرى. فدقع ذلك رومة إلى شن الحملة. وأشار غراف إلى أن روفة 
تعمدت في أواخر القرن الأول قبل الميلاد أن تنقل مرور طريق تجارة التوابل 
والبخور الشرقية من مرفا لوكي كومي» على ضفة البحر الأحمر RESI‏ إلى 
الضفة المصرية ومنها عبر البر إلى ميناء الاسكندرية"). ولذا يمكن الاشتباه في 
أمرين. دون أن تكون ثمة أدلة قاطعة عليهماء وهما أن هذه العزوات القبلية M^‏ 
أراضي الأنباط. شنتها القبائل الحجازية الشمالية بإيعاز من سياء أو ان القبائل 


)١(‏ جعل ميلر حملة غايوس قيصر النة الأولى قبل الميلاد لا بعده. أنظر 1$ .م .Miller,‏ وكذلك 
.Plny: opi, p.459 Lal Jl) .Bowersock: A Report... p, 227‏ وكذلك: Strabo:‏ 
.op-cit., pp. 355, 356‏ 

„ Graf: The Saracens..., p. 6 (Y) 


التي تضررت من جراء نقل التجارة من أرضها إلى طريق أخرى ej‏ في تلك 
الغارات تعويضاً من خسارتها وائتقاماً من الرومان وحلفائهم الانباط معاً. لكن 
هذه الغارات وحملة غايوس لردعهاء ظلت إلى الآن غامضة» ولم تفصح 
المصادر المتوافرة عما يزيدها وضوحاً. سوى ما جاء باختصار شديد عن إجهاض 
الحملة 5141 O3,‏ هي الاخرى. 

وقد بقيت سياسة رومة على هذا إلى أن مات أغسطس قيصر سئة 1١84‏ 
للميلادء فقت وصيته في مجلس الشيوخ علناً. فإذا به قد أوصى خلفاءه من 
بعده نصحا أن تبقى الامبراطورية الرومانية داخل تلك الحدود التي قال غيبون إن 
«الظبيعة نفسها قد جعلت منها pam‏ وحدوداً ثابتة دائمة للامبراطورية»» آي 
المحيط الأطلسي غرباً والراين والدانوب Su‏ والفرات شرق وصحراء العرب 
BELT IPLE‏ 


ويبدو أن الرومان التزموا وصية أغسطس قيصر بعض الوقت. على 
الخصوص في شأن جزيرة العرب» إلا حادثة الاستيلاء على مرف عدن. وهي 
حادثة يختلف في تعيين زمنها المؤرخون. بل يختلفون كذلك في شان اشتراك 
رومة فيها. ويحتمل أن تكون أحلاف رومة والحبشة في جنوب الجزيرة العربية 
قد سمحت للاسطول الروماني باحتلال عدن من البحر» حين كان الغزو برا قد 
فشل تماماً. وينب جواد علي إلى صاحب «الطواف حول البحر الاريتري» أن 
«القيصرء استولى على عدن «منذ زمن غير بعيد» عن زمانه» وتصور باحثون أن 
ذلك وقع في عهد كلاوديوس (41- 4ه للميلاد)» أو في سنة 74 للميلاد» 
وتصور آخرون أن احتلال عدن حدث في أيام نيرون. واشتبه يعض الباحثين في 
التاريخ الروماني في أن «القيصره الذي نسب إليه استيلاؤه على عدن» ليس إلا 


. Seyrig: Antiquités Syriennes..., p. 222 (V) 

(1) يلاحظ أن أغسطس CST‏ الاسطرل لرومة. أنظر في هذا رستم. أسد: عصر أوغوسطوس 
وخلفائه. منشورات الجامعة اللبنانية» ببروت» 21438 وفي شان سياسة أغسطس الشرقية 
انظر المرجع نفسه ص 0171 وحملة إيليوس غالوس LM Eur‏ وفي شان وصية 
أغسطس أنظر غيبونء المرجع السابق. ج ا١ء‏ ص 55. 
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كلمة محرّفة في النسخ» وأن الأشعربين هم الذين دمُروا المرفا. لكن المعروف 
أن السفن الرومانية واليونانية أخذت ترتاد مياه المحيط الهندي ابتداء من القرن 
الميلادي الأول بعدما اكتشف هيالوس سر الرياح الموسمية وإمكان الذهاب 
إلى شواطىء الهند والعودة منها في زمن قصير. وقد أمكن للتجار الرومان بعد 
إنشاء حامية رومانية في عدن» الاستراحة فيها ens‏ إلى الهند والسواحل 
الافريقية والعودة إليها. وجهّز الرومان بعض سفنهم بالرماة لمقاومة القرصنة. 
وكان في عدن صهريج ماء ضخم LI‏ التجّار بمياه الأمطار'». في مثل هذه 
الاوضاع كان الرومان ads‏ التجارة الشرقية بأنقسهم» من أجل تجنب احتكار 
الفرس لهذه التجارة» أفي زمن الحرب أم السلم. 
ه. الحدود الشرقية أيام pi!‏ 

في هذه المرحلة من تاريخ رومة يبدو أن ملامح سياستها الج في 
المقاطعات الشرقية أيام السلم قد أخذت تظهر. وهي ملامح تبدّلت في بعض 
الأحيان» لكن مبادئها الكبرى ظلت أساس السلوك السياسي والعسكري لرومة ثم 
لبيزنطة في القرون التالية. وقد وصف سترابوء المؤرخ الذي توفي سئة 54 
للميلاد. هذه السياسة بقوله: «يشكّل الفرات والارض التي خلفه حدود 
الامبراطورية البارثية. لكن الارض المتاخمة للنهر في هذا الجانب يملكها 
الرومان وشيوخ العرب حتى بابل» وبعض هؤلاء الشيوخ يميل إلى xe!‏ 
والبعض الآخر إلى colas JI‏ الذين يجاورونهم». ووصف سترابو القبائل التي لا 
تلتزم أي ترتيبات مع الرومان أو القرس bd‏ قبائل من «الغزاة العصاة». وقد ظل 
العرب مستقلين عن الدولتين استقلالاً نبياً بفضل قدرتهم على الحركة. وكانوا 
محايدين يخدمون مصالحهم الخاصة في كثير من الأحيانء فيعقدون الأحلاف 
ويساعدون الجيوش والحملات العسكرية. وكانت الدولتان البيزنطية والفارسية 


(1) في شأن سبب الخلط بين «القيصر» و«الأشعرء أنظر 115 ,32 Periplus, pp.‏ . وانظر Von Cal‏ 
-Wissmann, Hermann: Himyar Ancient History, Le Muséon (1964) (3-4), pp. 440 - 481‏ 
وقد جعل هذا الغزو الرومائي لعدن بين العاعين MY‏ م و48١1‏ م. انظر كذلك جواد علي » 
ج۲ ص عكر 11ء لك 
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تتفاوضان مع القبائل التي تمر في منازلها طرق التجارة» من أجل ضمان الامن 
والمرور الحر للقوافل. ويقول سترابو: «إن طريق المسافرين من سورية 
[المقاطعة الرومانية المتاخمة للاسكندرونة اليوم] إلى سليوقية [مدينة على نهر 
دجلة] وبابل تمر في بلاد قبائل «سكينيته» [اسم لبعض العرب]... عبر 
صحرائهم. . . وتستغرق الطريق من وقت اجتياز النهر [الفرات] حتى [هدينة] 
aft‏ خمسة وعشرين يوماً. وتجد على هذه الطريق um‏ يتوقفون في 
أماكن مجهزةٍ أحياناً بمخازن الماء. وهي في العموم صهاريج» مع أن الجمّالين 
يستخدمون في بعض الاحيان مياهاً يحضرونها من أماكن أخرى. .والسكينيته 
مسالمون ومعتدلون حيال المسافرين في تحصيل الضريبة» ولذا يتجنب التجار 
الارض المتاخمة للنهر ويخاطرون بالسفر عبر الصحراء» مخلفين النهر عن 
يمينهم ثلاثة أيام تقريباً. ذلك أن الشيوخ المجاورين للنهر من الجانبين [أي 
المجاورين «للطريق الملكية» الفارسية]. . . يتقاضون ضريبة لا يُستهان Ol‏ 

ويصف المؤرخ الرومائي في eai‏ هذا ترثيبات ظلت قائمة على هذا النحو 
أو ذاك قروناً, لا تتبدل إل في زمن الحرب» حين كانت التجارة عبر الحدود بين 
الفرس والرومان أو البيزنطيين تتوقف. وقد وصف ويل القوافل في الصحراء 
السورية حين كانت تدمر تتولى هذه التجارة في القرنين الثاني والثالث على 
الخصوص» is Ga,‏ 

Uf‏ حماية الحدود قامر آخر. لقد أدركت الحكومات أن عليها أن تدفع 
هبات وعطايا سخيّة لسادة القبائل لقاء حراستهم الحدودء ولم يكن في استطاعة 
هذه الحكومات أن تقوم بالمهمة بنفسهاء ولا سيّما إذا احتاجت إلى V‏ 
الاعراب في البوادي. ولذا صارت لسادة القبائل جعالات سئوية وامتيازات 
لاسترضائهم واتخاذهم درعاً ترد القبائل الاخرى. وجعلت الحكومات لدى 
القبائل حاميات من جيوشهاء يقودها سياسيون أو عسكريون» لمراقبة سادة القبائل 
.Strabo: psi, pp. 235 252 QV)‏ وانظر Trimingham: Christianity among... pp. 27, 28 La!‏ 


SUA aM صن‎ cYar vule وكدذلك جواد‎ 
. Will, Ernst: Marchands et chefs de caravanes à Palmyre, Syria, 34 (1957), pp.262 - 277 (Y) 
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ومعاونتهم على القبائل الاخرى إذا لزم الأمر» وأقامت لهم مسالح حصينة ة تُعسكر 
فيها فوات البادية وتخزن المؤن والذخائر والأسلحة» وحفرت لهم آبار E‏ 
وكان قادة المسالح عيون الدولة وأدواتها في استرضاء شيوخ القبائل وتوزيع 
الارزاق عليهم أيام الشدة والقحطء من أجل كبح جماحهم واستخدامهم في كبح 
جماح Oo eM‏ 
ولم تكن سياسة رومة في شمال الحجاز تختلف كثيراً عن سياستها في 

بادية الشام. SS)‏ الآثار الرومانية في عمق الجزيرة العربية أوحت لبعض الباحثين 
المحدئين أن الادارة الرومانية والجيش الامبراطوري اوغلا Gee‏ فاكدت 
eon‏ الاحدث أن الحدود الجنوبية الرومانية لم تكن ثابتة» بل كانت مرهونة 

يقرة لوك الأنباط . فالامتداد الروماني ]93 كان امتداداً بالوكالة ولم يكن جردا 
رومانياً مباشراً eas‏ وفيما تزع بعض الباحثين إلى القول إن مدائن صالح 
كانت عند الطرف الجنوبي للحدود الرومانية؛ اثر Misa‏ فكرة ومناطق النفرذ» 
على فكرة الحدود الادارية الواضحة. فكانت مدائن صالح سوقاً مزدهرة للانباط 

في القرن الميلادي الأول. أما العلا فليس من دليل قاطع على Vf‏ كانت ضمن 
أراضي مملكة الأنباط. ولم ux‏ شمال الحجاز على نظام حصون دفاعية 
نبطية كالذي Je‏ غلى m‏ في صحراء النقب وشرق الأردن. ولذا يُعتقد الآن أن 
JUNI‏ كانوا يراقبون الحجاز لحساب رومة؛ بواسطة علاقتهم بسادة القبائل» ولم 
يكن الدفاع عن هذه الحدود يعتمد أسلوب المواقع الحصينة التي اعمدت في 
عهدي ترايانوس (Trajanus)‏ وديوكلسيان (Diocletianus)‏ فيما بعد إلى الشمال من 
الحجاز» في فلسطين وشرق الاردن والصحراء السورية حتی القرات. ويقول 
موزيل إن رومة z‏ نظمت حلقاً للقبائل العربية شمال وادي e, mE‏ بالاموال 
لقاء حمايتها الحدود الجنوبية الشرقية. وفي هذه المنطقة إذن استُخدم أسلوب 
المنطقة العازلة. وقد حاول بوادبار أن ينفي هذه النظرية بالقول إن الصحراء 
السورية كان يحميها نظام حصون حدودية » إلا أنه أقرّ أن هذا النظام في المناطق 
)١(‏ جواد علي: ج ۱. ص oot - ۰٤۹‏ ويرى تشارلزوورث أن بادية الشام كانت أصعب 
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التدمرية كانت تقوم عليه القبائل العربية. وهذا يرجح نظرية موزيل أن الدفاع عن 
الحدود الرومانية الشرقية والجنوبية في eu‏ السلمء في مواجهة القبائل البدويةء 
لم يكن قائما فقط على هذه الحصون المئيعة حيث يعسكر الجند الروماني» بل 
على نظام سياسي من المحالفات مع القبائل العربية COLI‏ أو على كليهما 
معاً. وفق الامكان. 


- و- نموذجان: تدمر والأنباط 

لا aL‏ المؤرځ Gael‏ التاريخيةء إذا تصوّر أن هذه السياسة الرومانية 
حيال الحدود الشرقية كانت جامدة. ذلك أن العلاقة بين الرومان والفرس كانت 
تحتمل الحرب والسلام وبعض الحالات الوسيطة بينهما. كذلك لا بد من إدراج 
قدرة القبائل العربية في المناطق العازلة» على القيام بمهامهاء أو إخفاقها في 
ذلك» ضمن الاحتمالات القائمة؛ ولا بد من الاقلاع عن الظن أن الحروب 
الرومانية الفارسية كانت مستمرة لا تتوقف. ذلك أن السلام عم الحدود بينهما 
حقباً طويلة» فكانت الخطوط التجارية بينهما تعمل Xue‏ على نحو طبيعي. 
وكانت تدمر في الصحراء السوريةء Pardo‏ فيما بين النهرين» وفولوغاسية 
Vologasiay‏ : بابل), أكبر مدن قوافل الصحراءء تقيم علاقات بالفرس أو الرومان 
أو كليهما. وني عهد طيباريوس ١4 Tiberius)‏ ۴۷ للميلاد) عقد «ud‏ بالتبني 
جيرمانيكوس (Germanicus)‏ محادثات مع زعماء تدمر سنة YA‏ بعد الميلادء أدت 
إلى تعيين معتمد رومائي في المدينة» نظم بعثة تدمرية إلى ميسان (الكرخ» في 
شط العرب)» لانشاء علاقات مع زعماء القبائل العربية الذين كانوا يقودون 
القوافل التجارية. وكانت لتدمر حاميات في فولوغاسية وفي دُورة أوروبوس 
:Dura Europos)‏ الصالحية» قرب أبو كمال في سورية اليوم) وفي غيرهماء 
حتى عندما كانت تدمر ضمن منطقة النفوذ الرومانية والمدن المذكورة ضمن 
منطقة نفوذ الفرس. فقد كان العرب يتصرفون بشيء من الحياد بين الدولتين في 
تنظيم القوافل التجارية. وكائت الدولتان تسعيان إلى استمرار تدفق التجارة 


„Graf: op.cit., pp. 4,5 (V) 


الشرقية LOL,‏ وقد أخذت رومة نعيّن في أواخر القرن الميلادي الأول ضباظاً 
من جيشهاء حكاماً على الحصون الصحراوية وتعزز التنظيم والوجود العسكري 
على الحدود بينها وبين الفرس). ويعتقد أن الامبراطور الروماني ترايانوس 
رده -لالام.) هو الذي أخذ يعزز الحدود الرومانية في VET‏ السورية 
استكمالاً لعمل والده» عندما كان الأخير لا يزال قائداً عسكرياً في أواخر القرن 
الأاول» على نحو واسع» حتى فكر في الاستيلاء على مديئة الحضّر العربية فيما 
بين الغبرين » وكانت ضمن منطقة نفوذ الفرس. وقد حوصرت الحضر مدة لكن 
الرومان ارفضوا Die‏ 

غير أن الخطوط التجارية نحو الجنوب كانت على ما يبدو تشغل بال 
الساسة والقادة الرومان؛ أكثر مما شغلتها الخطوط عبر الصحراء السورية. كانتت 
مملكة النبط قد بلغت أوجها من الازدهار في عصر الملك الحارث الرابع 
(4ق.م كسمن الذي ذكرت الكتابات الأثرية أنه «رحم عمه» أي m‏ 
Deus‏ ولكن الطريق بين البتراء وغزة اختفت من خريطة القوافل التجارية في . 
القرن الأول OU‏ وفي هذا القرن تحوّل الأنباط إلى الاستقرار الزراعي» 
حين تحوّلت الطريق التجارية إلى لوكو ليمن Umen)‏ اناها: مرفا في مصر 
يقابل لوكي كومي في الحجاز) ومنه إلى كوبتوس (مدينة في مصر العليا قرب 
النيل) ثم إلى (Oy‏ وصادف Zy‏ ضعف الأنباط Lu‏ تعاظم قوة 
اللحيانيين في العلا وجوارها شمال الحجاز"). وقد أخذت قبائل عربية يُعتقد 
أنها ثمودية تشن غزوات من أطراف الجزيرة العربية على شرق الأردن وصحراء 
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النقب في منتصف القرن الأول للميلاد'». ووصلت هجمات الصفوبين إلى 
الحرّة شرق حوران والصّفا. بل يشير بعض الكتابات إلى تمرد قبيلة على سلطة 
رومة هناك» وإلى شن قبيلة أخرى هجمةٌ على العسكر الروماني وإبادته. وفهم 
ونت من نصوص بعض الكتابات النبطية والصفوية» أن ثورة نشبت في مدائن 
صالح على السلطة النبطية في سنة ۷١‏ م. وثمة أدلة على أن قائد إحدى الثورات 
القبلية هذه كان من الطامحين إلى عرش CO BUM‏ وهذا LÀ‏ ثورتهء ولكن لا 
يفسّر ثورة القبائل معه. ولا شك في أن تحويل o6, JI‏ خط التجارة الشرقية إلى 
مصر وانتزاعه من أيدي القبائل الثمودية واللحيانية والصفوية» لم يكن مما يساعد 
الأنباط على فرض سلطانهم على هذه القبائل. وقد لاحظ باورسوك أن صعود 
جرش صادف صعود تدمر في السياسة التجارية الرومانية» فيما كانت البتراء قد 
أخذت تفقد مكانتهاء وذلك ابتداء من الربع الثاني من القرن الأرل. كذلك 
لاحظ أن موضع الثقل النبطي انتقل من البتراء إلى بُصرىء مع تبدل خريطة 
طرق التجارة النبطية. وقد ربط هذا التبدل باكتشاف هيبالوس للرياح الموسمية 
وبدء استفادة البحارة اليونان والرومان منها للاتجار مباشرة مع الهند وسيلاك. 
وفيما كان قسم كبير من الأنباط ينتقل إلى حياة الاستقرار الزراعي» بعد خمول 
الطريق التجارية عبر البتراء» ازدهرت طريق برية أخرى لا تنافسها الطريق 
المصرية التي اعتمدها الرومان. أما الطريق النبطية الصاعدة هذه فهي تسلك 
وادي سرحان من دومة الجندل (الجوف في السعودية اليوم) إلى بُصرى الشام . 
وقد تعاظم نشاط المدن النبطية الشمالية في التجارة الرومانية في أثناء حكم آخر 
ملوك الأنباط بين e ٠١١و VV‏ ,00( بفضل هذه الطريق. 

في هذه الأثناء كان الامبراطور فسبازيان il‏ المشرق لمرحلة جديدة في 
سياسة رومة حيال تجارة الشرق. وكان معنَمُده الأول في هذا الاعداد هو قائده 
العسكري ترايانوس c(Trajanus)‏ والد الامبراطور ترايانوس. وقد اعتمد ترايانوس 
Graf: op. cit., p. 6 (V).‏ „ 
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الاب cus‏ حفز المدن العربية على المبادرة في الأعمال na rd‏ تدمر 
e‏ وأعيد تخطيط جرش واحیطت هي ps Cal‏ وأنشئت القناطر في 
بُصرىء cái,‏ طرق Ee du‏ بدت متفرقةء إلا في ذهن - 
فی" أنه مُنسقها. وكان ترايائوس الاب نفسهء على ما يبدو» قد نظم قبدوقية 
CRE‏ من قبل» بعدما ضمت إرومة am‏ المناطق فيما بين النهرين. 
p‏ ضمن هذا المخطط بلا شك Jie‏ الأسرة العربية المالكة في حمص بين 
سنتي ۷۲ و۷۸ م. » لازالة نفوذها من على منفذ الطريق التجارية المازة من تدمر 
إلى البحر المتوسط . 
وبعد هذه الاجراءات والتعديلات كانت خطة رومة العسكرية والسياسية 
جاهزة للخطوة التي سيفتح ترايانوس الامبراطور بها القرن الميلادي الثاني : فم 
مملكة الأنباط إلى الممتلكات الرومانية . 


- ز- ترايانوس يضم مملكة الأنباط 

في أواخر القرن الميلادي الأول اصبحت غارات البدو على يلاد الشام 
وفلسطين: تشكل خطرا غلى سياسة رومة حيال تجارة الشرق. ذلك أن هذه 
الهجمات جعلت تجارة الشرق الرومانية عُرضة للخطر لدى نشوب أي حرب مع 
الفرس " O3 LI Hess‏ وكان استيلاء رومة على مملكة الأنباط استيلاء 
عسكرياً مباشرا بخ بع gest‏ الشمالي إلى البحر الأخمر في يدها9». وقد أصدر 
ترايانوس 2 مى مملكة الأنباط «المقاطعة العربية»» eg ٠٠١ Ro‏ 
وأرسل الموفد القنصلي كورئيليوس بالما (Comelius Palma)‏ سئة 3 TAL‏ ليستولي 
tad‏ عسكرياً على المقاطعة» وقد جعل البتراء عاصمة لها(؛». وتوفي الملك 
النبطي الذي تسميه المصادر الرومانية ربل (Rabbel)‏ الثاني في السنة ذاتها بعدما 
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حكم مملكته ستة وثلاثين عاماً. واتفق غراف وباورسوك على أن استيلاء الرومان 
على بلاد النبط حدث من غير قتال0١».‏ وترك الرومان لخليفة الملك النبطي» 
واسمه مالخوس (Malchus)‏ الثالث» إدارة منطقة إلى الجئوب والشرق من البحر 
الميت» فحكمها حتى سنة ١۲١‏ م.» فلما مات اثذثرت الأسرة الحاكمة. 

وتدل أعمال ترايانوس اللاحقة على أنه استولى على بلاد النبط لأنه أراد أن 
يتخطى الفرات شرقاً لمحاولة بلوغ شاطىء الخليج» وشاء أولاً أن يدعم مواقعه 
الجنوبية حتى لا يأخذه الفرس أو القبائل العربية على حين ODE‏ وقد شق لهذا 
الغرض ما يُسمى «طريق ترايانوس»» وهي طريق صحراوية حصينة تبدأ بالعقبة 
وتساير البتراء وبُصرى وتنتهي بنهر الفرات في الصحراء السورية مروراً بام 
الجمال وخربة سمراء وهي مواقع كانت مهمة على طريق القوافل» وقد وُجدت 
فيها آثار رومائية ونبطية وبيزئطية . ويظهر من الصهاريج والآبار في هذه المواقع 
أنها كانت مراكز لتجمّع القوافل وتربية المواشي7©. وعثر برونوف ودوماشفسكي 
شرق هذه الطريق على خط آخر من التحصينات؟2. كذلك اهتم ترايانوس بميناء 
أيلة فأصلحه وأقام فيه ijo]‏ جمركية رومانية لجباية الضراثب» ثم أصلح القناة 
القديمة التي تصل تصل النيل بالبحر الأحمر بعدما تراكمت فيها الاتربة حتى سدّت 
مجراهاء وحفر قسماً جديداً من طرفها الغربي أوصلها بالنيل عند بابليون» موضع 
القاهرة القديم . وبذلك نشط ميناء ea‏ (السويس اليوم) حيث كانت القناة 
تلتقي البحر EMI‏ 

لكن ترايانوس لم يكتف بحماية طريق رومة نحو المحيط الهندي» وقد بدا 
ذلك غرضه في إجراءاته الاولى» بل أخذ يخرج على مبادىء سياسة أغسطس 
قيصر في وصيته الشهيرة» خروجاً صريحاًء حين م أرمينية سنة ١١١‏ م. ثم 
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cule‏ (حذياب): واتبع نهر دجلة في زحفه نحو DATE‏ عاصمة البارثيين» 
فدحلهاء ثم واصل زحفه إلى ميسان (المحمّرة أو كرخاء في شط العرب)ء» 
فحظي بشرف eus‏ أول قائد وآخر قائد روماني يصل إلى شاطىء الخليج. كانت 
المحمرة: وهي تقع عند التقاء نهري دجلة وقارون (الايراني)» مرفا السفن الآتية 

من الهند. وقد حظي ترايانوس بالأمجاد الرسمية التي طمح إليهاء فاستقبله 
الملوك» وسرّح بصره بمياه الخليج» مثلما فعل الاسكندر الكبير من od‏ فيما 
كان مركب شراعي يبحر نحو الهند. ولكن قيل إن ترايانوس تنهد متحشرأء 
فالتدمريّون كانوا هناك منذ حقبة طويلة ينظمون تجارة القوافل» ولم يكن في 
مكنته هو البقاء. لان غزوته هذه كانت جهداً ضائعاًء إذ ثار عليه الاهلون. 
فاضطر إلى الانسحاب ومات في طريق عودته إلى رومة. وقد سارع خليفته 
هادريانوس  111/1/883005(‏ ۱۴۸ م.) إلى ترك كل مكاسب هذه الحملة 
الفاشلة باستثناء منطقة GE‏ شرق الفرات. وعاد إلى اتخاذ النهر في العموم 
حدوداً مع يلاد الفرس؛ الذين عقد معهم تسوية سلميّة سنة ٠۲۲‏ م. . وقد ظل نهر 
الفرات حداً Scal‏ بين رومة والبارثيين حتى زالت دولتهم SEINS Ro‏ ياستيلاه 
الساسانيين على الحكم» باستثناء بعض الحملات المتبادلة التي لم ns‏ 
Ll‏ هادريانوس الوضع في المقاطعة العربية (مملكة الأنباط السابقة) ER‏ ما 
ورثه من ترايانوس. 
۔ح ۔ ما بعد ترايانوس 

زالت دولة الأنباط» لكن سكانها Gib‏ يمارسون التجارة وقيادة القوافل» 

على رغم انصراف الكثير منهم إلى الزراعة. وقد وجدت كتابات نبطية على طرق 
التجارة؛ في طور سيناء ومصر وأماكن أخرى. dos‏ وجودها على استمرار تجارة 
الأنباط بين مصر والجزيرة العربية بعد استيلاء رومة على بلادهم(١».‏ وسرعان ما 
اكتشف الرومان أن وجودهم العسكري المباشر ليس كافياً للدفاع عن المقاطعة 


Trimingham: Chrisiamity جا ص الاء ۷۲. وأنظر كذلك‎ ceni eu غيبون:‎ )١( 
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وطرق التجارة: فاضطروا إلى معاودة السياسة الأولى: وهي عقد أحلاف ممع 
زعماء القبائل» واستخدام رجالهم في الجيش الامبراطوري. أما تدمر» التي 
فشلت حملة ثرايانوس على الخليج في الاستغناء عن دورها فاخذت تتعزز 
مكانتها بصفتها منطقة عازلة ومستودعاً لمقاتلي الصحراء في الجيش الروماني . 
وقد ظلت تدمر مستقلة رغم تحالفها مع رومةء فيما كانت دُورة (الصالحية) في 
فلك الفرس» على رغم احتفاظ التدمريين بحامية عسكرية id‏ 7 لخفارة قوافل 

التجارة217. بل ان التدمريين حملوا رتباً عسكرية مرموقة في جيش الرومان» 
8 في وحدات الرماة0). 

واختلفت Jil‏ الباحثين فيما إذا كان الرومان قد أقاموا قوات عسكرية 
دائمة في الجزيرة العربيةء أم انهم وصلوا إلى هناك بفضل تحالفهم مع القبائل 
العربية . فقال لامنس إن حدود المقاطعة العربية وصلت إلى ديدن (العُلا) ومدائن 
صالح Ul Done)‏ سايريغ as‏ بحذر أن أحداً ل يستطع أن يثبث وجود 
الرومان وجوداً دائماً جنوب الخط المحصّن الممتد من بُصرى إلى العقبة bs‏ 
بمعان. إلا أنه أثبت وجود وحدات عسكرية بين مدائن صالح والعلا في النصف 
الثاني من القرن الثاني9), وأما بار فأشار إلى وجود عسكري روماني بين مدورة 
وتبوك» وهما تقعان على جائبي حدود الأردن مع السشعودية اليوم*». وجعل 
باورسوك حدود المقاطعة العربية عند القريّة» على ٠٠١‏ كيلومتراً إلى الجنوب 
الشرقي من أيلة . ودفع غراف هذه الحدود مائة كيلومتر أخرى نحو الجنوب. في 0 
عمق جزيرة العرب). وقد تكون جميع هذه الاقوال صحيحة معأ من وجهة 
النظر التي يرى فيها الباحث مفهوم الحدود. فلا شك في أن رومة كانت Jets‏ 
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نشاطاً سياسياً يتخلى حدود وجودها العسكري في المقاطعة. فالنص الذي 
اكتشفه موزيل في cil)‏ على نحو ثمانين كيلومتراً جنوب تبوك» يدل على أن 
رومة رعت بعد منتصف القرن الثاني C0 La‏ مصالحة وتحالفا بين القبائل 
الثمودية. ومعلومٌ أن الجنود الرومان تركوا GU‏ على وجودهم في مدائن صالح 
والعلاء ولو ان امتداد المقاطعة العربية امتداداً إداريا رسميا إلى هناك ليس 
مؤكداً. ويُفترض أن حماية القوافل التجارية ومواكبتها كانت من مهام هؤلاء 
الجنود الرومان في القرن الثاني للميلاد. 

Ul‏ النفوذ السياسي الرومائي فقد تكون ثمة شبهة قوية على امتداده حتى 
إلى اليمن بواسطة حلفاء رومة الأحباش الذين اجتازوا باب المندب مرة أخرى 
ليحتلوا السواحل العربية فيما بين السنتين ١9٠‏ و٠٠٠‏ للميلاد"). وليس من 
سبب يدعو إلى الظن أن رومة رغبت في محالفات سياسية في الحبشة todo‏ 
واحجمت عن التطلّع إلى محالفات شبيهة في الحجاز المتاخم مباشرة لمقاطعتها 
العربية. وقد أدت مناطق النفوذ السياسي الممتدة إلى ما وراء الخطوط الدفاعية 
الحصينة دوراً مهما في سياسة الحدود الرومائية» بخاصة لما تبيّن أن احتلال 
مملكة BUM‏ لم aM‏ في E»‏ هجمات القبائل البدوية. ودلت جهود رومة 
الفي بُذلت في تعزيز خطوطها الحدودية الحصينة» على أن هذه القبائل ظلت 
قادرة على Li‏ الغزوات الناجحة على خطوط النجارة» حتى الحقبة الرومانية 
المتاخرة في القرنين الثاني والثالث للميلاد. كذلك دلّت أعمال رومة العسكرية 
قي الحجاز في أواخر القرن الثاني على أن الامبراطورية لم تفقد اهتمامها بطريق 
التجارة البرية عبر الجزيرةء على رغم Js‏ خط التجارة الشرقية الأساسي إلى 
مصر. وقد عاودت رومة اعتماد السياسة التقليدية وهي التودد إلى القبائل الكبرى 
والتحالف معها من أجل اصطناع مناطق عازلة 35 غزوات القبائل الاخرى. وقد 
cts‏ التعاهد الروماني مع حلف القبائل الثمودية عماد السياسة الحدودية في شمال 


٠ Seyrig, Henry: Sur troi inscriptions du Hedjaz, Syria, 34 (1957), pp, 260 261 (4) 
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الحجاز في المرحلة التي سبقت ولاية ديوكلِسيان ۴٠١ - YA£)‏ م.). وقد يكون 
استخدام فرسان الصحراء الثموديين في الكتائب الرومانية تفسيراً مقبول لعدم 
العثور على آثار من خطوط رومة الحصينة في هذه المنطقة: بخاصة في وادي رُم 
والجسمى. فليس من أثر لوجود روماني هناك. بل كانت القبائل الثمودية هي 
التي تخفر المنطقة. وكانت القبائل الاخرى تتقاضى مكوساً E43‏ قوافل التجارة 
الرومانية تمر يسلام. ويعتقد غراف أن هذه السياسة ظلت قائمة في القرن 
الثالث')ء حتى جاء عصر تدمر فبدّل الأحوال. 
ES‏ عصر تدمر 

-1- الصعود إلى القوة 

كان القرن الثالث عصر العرب في الامبراطورية الرومانية. ويصف شهيد 
مطولا في كتابه «رومة والعرب»» مظاهر الحيوية العربية في هذا القرن ابتداءً 
باستيلاء أسرة ساويروس (Severus)‏ السورية نضف العربية على العرش 
الامبراطوري في أواحر القرن الثاني وسيطرة الأمهات العربيات على أبنائهن 
الأباطرة» ثم صعود فيليوس (Philippus)‏ العربي إلى سدّة الامبراطورية ۲٤٤(‏ - 
٩‏ م.)ء وأخيراً تعاظم قوة تدمر في الربع الثالث من هذا القرن")» حتى 
تحدث رنيه غروسيه عن: وضع العرب ph‏ على ججزءٍ من الشرق 
الهليني »7ء خلال الحرب التدمرية الرومانية. غير أن تدمر لم تصعد إلى مركز 
القوة هذا بين ليلة وضحاهاء OM‏ تجار المدينة كانوا منذ زمن طويل قد خبروا 
طرق التجارة الشرقية عبر الصحراء السورية ونهر الفرات. وقد شاهدهم ترايانوس 
في أول القرن الثاني يتجرون في ميسان عند شاطىء الخليج7؟». ولمّا فشل 
Graf: op.cit., pp. 8 - 12, 19, 20 (4)‏ - 
Shahid, Irfan: Rome and the Arabs, A Prolegomenon to the Study of Byzantium and the [45]‏ 

Arabs, Dumbarton Oaks, Washington, 1984 
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ترايائوس في حملته الشهيرة» بذل هادرياتوس (Hadrianus)‏ خليفته عنايةٌ كبيرة 
بندمرء لحاجة الامبراطورية إلى الاتجار مع القرس على أية حال. ولذا ur‏ 
هادريانوس في الوقت نفه إلى تحسين علاقاته بالفرس والمحافظة على أمن 
البادية» وأوصل حامياته إلى ضفة الفرات الغربية» بل UT‏ في oe‏ على ما 
Jur‏ أسطول تجارياً. وقد أحسنت تدمر الاستفادة من مسالمة هادريانوس وخليفته 
أنطونيتوس بيوس zAntoninus Pius)‏ ۱۳۸ - ۱۱ ۰)۴ فاقامت معبداً في بابل 
ووسّعت تجارتها عبر الفرات). وساعدها في هذا الأمر أن التدمريين»ء رغم 
انتمائهم المعلّن للمعسكر الروماني» كانوا يقيمون علاقة وثيقة بقبائل العرب في 
منطقة النفوذ الفارسيةء بل بالفرس أنفهم. وكان يهّل هذا الأمر أن جميع 
الأطراف كانت بحاجة إلى تجارة الشرق؛ على هذا النحو أو ذاك. بل ان 
جرمانيكوس (Germanicus)‏ القائد العسكري الروماني في أوائل القرن الأول 
للميلاد أوفد مبعوثاً تدمرياً في مهمة سياسية إلى بلاد ميسان (كرخاء عند شط 
العرب)). cuts,‏ لتدمر مكانة في الشبكة التجارية منذ أيام السليوقيين» غير 
أنها لم ast‏ في الازدهار حقأء إلا عندما أدمجث بالنظام التجاري النبطي » C‏ 
الفراتُ الاسقل للملاحة بين الامبراطوريتين البارثية والرومانية» اللتين اتفقتا على 
ضرورة هذه الوساطة التجارية عبر الحدود. وقد أبدت رومة اهتماماً سياسياً 
بالمدينة منذ النصف الأول للقرن الثاني بعد الميلاد(؛) خصوصاً بعدما أخذت 
البتراء تفقد مكانتها. Jis‏ التجارة عنها إلى مصر وإلى طريق TUI‏ 
وكانت تدمر في زمن السلم بين الفرس والرومان تستقطب جزءاً مرموقاً من تجارة 
الشرق» لامتياز طريقها على الطرق الاخرى بالقصر وسرعة النقل. ويقول 
باورسوك إن صعود تدمر EI‏ درعا وشل يُصرى اللتين كانتا Cas‏ لطريق التجارة 
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الشرقية الآتية من جزيرة العرب عبر وادي السرحان, 

ويمكن الاشتباه بأن مظاهر الحيوية العربية في القرن الثالث داخل 
الامبراطورية الرومانية: لم تكن مظاهر منفصلة بعضها عن البعض. ذلك أن 
علاقة أسرة ساويروس» التي استولت على العرش الامبراطوري هند سنة MAY‏ 
للميلاد» بمدينة حمص» التي كانت تتحكم بالمنفذ الوحيد لطريق تذمر المباشرة 
إلى البحر المتوسط» واهتمام هذه الأسرة الحاكمة بتحسين مكانة الوحدات 
العربية في داخل الجيش الامبراطوري. مثل الرماة والهجانة» وكذلك اهتمام 
فيلييوس العربي بالمقاتلين اليدو. قد لا تترك مجالا لافتراض الصدفة وحدها في 
تعاظم الحيوية العربية. ففي سنة ۲٠۸‏ مغ أي في عصر سبتيميوس (Septimius)‏ 
ساويروس بالذات. ظهرت الوحدات التدمرية بقوةٍ في نظام الحاميات الرومانية 
عند نهر Colli‏ وقد يكون في هذا تفسير لبعض العوامل التي رافقت صعود 
تدمر إلى القوة. 

وقد صادف هذا الصعود» على الجانب الآخر من ثهر القرات» الانقلاب 
في دولة الفرس» وهو انقلاب حدث سنة 715 م. وانتقل فيه الحكم من البارثيين 
الذين أصابهم الوهن: إلى الساسانيين الذين أخذوا يبدلون الأوضاع ويعدّون 
لحروب أفضت إلى نهاية القوة التدمرية". ويبدو أن ساويروس الكسندر 
Alexander)‏ 599105): الامبراطوز الروماني (۲۲۲- vro‏ م.) هيا RA‏ 
الساسانية فرصة عاجلة لاختبار حكمهم الجديد في المجابهة مع رومة» إذ سعى 
الكسندر إلى بلوغ الخليج مرة أخرى. أسوة يسميّهِ الأكبر المقدوني» وبسلفه 
ترايانوس» فزحفت قواته سنة ۲۴۲ م. عبر الفرات» وبلغت البطائح» لكن 
الساسانيين ردّوها على أعقابها(؟». وانتقم الساسانيون أولا بإزالة مدينتين عربيتين 
p. 234 (V)‏ ...تدمع .Boweriocki A‏ وعن تدمر عموماً أنظر أحمد صالح العلي» ص 40 وما 

بعد. 

. Graf: op.cit., p. 18; cf. Seyrig: Inscriptions..., pp. 232, 233, 238 (Y) 
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هن مدن تجارة الشرق المارّة عبر الفرات وهما الحَضر ودورة. فحاصروا الحَضْر 
أربع سنوات» od‏ حوّلوا عنها طريق التجارة» قذبلت وسقطت في بضع سئين . 
ul‏ دورة cui ax‏ واندثرت ۲٠۰ RI‏ م. وكانث الحَضْر ضمن ممتلكات 
الغرس » Les‏ أقامت علاقات جيدة بالرومان قبيل الانقلاب الساسانيء وكانت 
فيها حامية تدمرية» على ما سلف. أما دورة فكانت محظة: قؤاقل ; eeu‏ 

نولت إلى معسكر روماني. وقاومت تدمر بسهولة هجمات الساسانيين» غير أنه 
يُعتقد أن شبكتها التجارية تضررت من جرّاء هذه الحرب» وهي التي لا يناسبها 
سوى السلم بين الفرس Pat Jl‏ وقد انتهز الاعراب هجمات الفرس في 
السنوات ety vov) viv‏ م. IL‏ الامبراطور ues I‏ فاليريانوس 
(Valerianus)‏ سنة 55٠‏ م, » فأخذوا يُغزون المدن ويهاجمون المواقع الرومانية» 
وازدادث بذلك حاجة رومة إلى تدمر وقوتها العسكرية وقدرتها على ردع قبائل 
الصحراء» cal‏ كتائب عربية للقتال في البوادي7©. 
تنظيم القوافل التدمرية 
إن جلّ ما يهنا من تاريخ تدمر وحربها مع رومة في إطار هذه الدراسة هو 
دور تدمر في تنظيم تجارة الشرق JG‏ الحرب في هذه المسالةء واحتمال كون 
تدمر مثالاً احتذت عليه مكة فيما بعد في إيلافها. ولا بد إذن من التعريج على 
العوامل التي جعلت تدمر zit Ap‏ هذا الدورء إضافة إلى موقعها الجغرافي 
الذي قيل فيه الكثير. 

لقد e‏ شلومبرغر إلى عامل أساسي من عوامل id‏ تدمر التجارية» وهو 

قدرتها على تربية الخيول والجمال اللازمة لتنظيم القوافل وخفارتها Lo‏ ولذا 

درس المواقع المحيطة بالمدينة وبخاصة منطقة جبلية شمال غرب تدمر» فأخرج 
المدينة من «عزلتهاه في الصحراء ووضعها وسط بيئة زراعية رعوية تمد سكانها 
)١(‏ الطبري: تاريخ e‏ والملوك, دار الكتب المصريةء ج ۲ صن -١١‏ 357 . وانظر أيضاً جواد 
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ہما يلزمهم من المطايا. . ففي جانب مراع للخيل» وفي جانب مملكة الابل في 
الصحراء. ولذا نعمت تدمر بموقع sue‏ ولم يُعوزها الجمّالون ولا المقاتلون» , 
إذ كان سكائها مؤهلين للمهمتين o‏ فلم يكن التدمريون ذلك الصنف من del‏ 
المدر الذين يتفلون أبراب مدينتهم لمنمها من البدوه بل كانوا أسياداً في 
الصحراء وفنونها وأسلوب عيشهاء رغم تمرّسهم في شيو من العيش اللحضري ٠‏ 
ولا شك في أن سمعة التدمريين العسكرية في الجبش الروماني تنبىء بما. كان 
لهم من مهابة في هله البيئة الصحراوية". ويقول إرنست ويل في مقالته 
الممتازة عن التجّار وقادة القوافل في تدمرء إنه يجدر بنا ألا نعتفد أن شبرخ تلحر 
وتجارهاء إنما كانوا أصحاب متاجر يعيشون في مدينة صحراوية في Mem‏ 
الجيش الروماني ٠‏ بل انهم كانوا Get‏ قبليين أنوا المدينة وظلوا على صلة 
بمواشيهم وبرجالهم في الصحراء. لفد كانوا تجارأ فعليين يجتنون معظم ثروتهم 
من تجارتهم, لكنهم كانوا صنفاً خاصاً من التجار. إذ كانوا DU‏ قوافل. وهو 
صنف مزيج CASS‏ فيه البدوي التقليدي بمهته المدنية: فهو el,‏ القافلةء وشو 
يقردها في الصحراء. ثم ينول المقاوضات السياسيّة مع القبائل أو مع حكومة 
الفرس52». . 

اما الطريق التي كانت تسلكها ih "m‏ إلى بلاد ما بين ia‏ 
فهي ليست واضحة المعالم. إلا أنها نجتاز الحدرد عند نقطة ما بين تدمر وهيت 
عند الفرات. وفيما بين أراضي الامبراطوريتين كانت القوافل تمر في e)‏ 
محايدة. وأغلب الظن أن حراسة هذا الخط النجاري بواسطة حامياث تدمرية 
نعسكر في حصون منتشرة على طول الطريق. لم نكن حراسة مجدية؛ لانتقال 
القافلة من دولة إلى دولةء ولان هله الحاميات لا حول لها ولا طول إلا في جرار 
حصونهاء وبذا فإن أي هجمة بدوية. على القرائل فيما بين الحصن والحصن 
بطل الحاجة إلى هله الحاميات. ولم يكن بمكن إذن أن تُحمى «bal‏ إلا ان 
تواكبها que‏ ملّحة. ولما كانت تدمر iU‏ للمعسكر الروماني» Qj‏ هله 


, OAWLIKOWSKI, pp. 163 sqq. lal Jil). Ibid., pp. 271, 272 (V) 
will, pp. 264, 273, 274 (Y) 
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الحماية المسلحة لا يُمكن أن تكون جيشأ تدمرياً رسمباً ويُسمُحَ لها بدخول أرض 
الفرس , وتشبر المصادر إلى أن هذه الحمابة كان يتولآها مواطنون تدمريون» 
as‏ قدرتهم في الأساس إلى مفاوضات يعقدونهاء ثم يدهمونها بالمال. رفي 
هله الحال يمكن أن نتصوّر الحاجة إلى مواكبة عسكربة غير رصمية » تبيحها 
تقاليد الصحراء» ولا تخفاها الجيوش النظامية. , : 
” وير روستوفتسيف أن مهمة قادة الحرس كانت حماية الفوافل من مخاطر 
غزوات البدو. ويعتقد أن هله المهمة كانت Rao‏ تخصّص لها محترقون توارثوها 
Lus‏ عن كابره ولم يكن JUI‏ يخنارون واحداً منهم لتولي القيادة» مثلما يظن 
NU‏ كان قائد القافلة المحترف يجمع متات الدواب اللازمة للقافلة وفق 
حاجة التجار» وستخدم العمّال للعنابة بهذه الدواب» والمقاتلين الذين سبواكبون 
Laut‏ أما المال اللازم للانفاق على الرحلة» فكان يدفعه من سوا «حماة 
القافلة؛. وقد حفظت لا الأثار أسماء بعض Rez‏ القوافل من متصفب القرن 
Judi‏ للمبلاد. وكان هؤلاء من أصحاب النجارة أو حتى من أصحاب 
المصارف. ولعل بعض قادة القرافل من أصحاب الثروات» كائوا ads‏ بأنفسهم 
Laut‏ الانفاق عليها. وأظهرت الكنابة الأئرية الموسومة بكتابة أم المد أن أحد 
ius‏ القرافل كان ul‏ صاحب فندق للتدمريين في منطفة Oe‏ 

وتز a‏ الكتابات التي خلفتها لنا آثار تدمر أن الجيش الروماني لم يكن 
يهم عل الارجح في مهمة حماية القوافل: إلا بعد مغادرتها تدمر باتجاه البحر 
Ou‏ ويدو أن هذا الاستقلال الي الرحب الذي نعمت به تدمر» كان 
Gu‏ استقلالاً CALL‏ وعقيدياً. على نحو ما 
-ج - العقيدة Mai ut‏ 

إن ما نيه «الحدود الشرقية؛ للامبراطورية الرومائية » يدعره ميلر «مسالة 
0( غلى ما efi‏ یل 267-271 Wal. pp.‏ | رائطر Lal‏ 167 م -GAWLIKOWSII.‏ وهن 

الجميم لدمر القبائل حرلها أنظر كذا OAWLIKOWSKI, p.‏ . وصالح sue asl‏ ص *. 

July Seyng: Inacriptiom.... p.Mi(Y)‏ كذلك: 208 2e4,‏ ,260 جم Wb opino,‏ وتحدث 
3 جونز عن استقلال تدمر الي اسمن إطار السيطرة الرومانية ٠‏ 20 .ممصو 
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خيالية» تمثل حالة دبلوماسية ملائمة في زمن ماء ويفرضها توزيع بعض الجنود 
"m‏ المكوس في بعض الأماكن. لكن هذه الحدوده UU‏ كانت تؤثر في 
سلوك السكان أو ears‏ على الجانبين. .. ويشهد لوقبانرس (Lucanus)‏ بأن 
القرابين في أحد معابد منبج. شمال شرق حلب. على الجانب الررماني من 
سورية غرب الفرات. كانت تأتي من أماكن عديدة بينها منطقة بابل. SN,‏ 
حركة الأفراد تلك الاتجاهين. ومهما أطلق من صفات على الاماكن» فلا m‏ 
في أن اللغات iL‏ وبخاصة الأرامية ولهجاتها المختلفة. LL els‏ 
من نهر دجلة حتى شاطىء الموسط. وبقبت المنطفة وَحدةٌ ثقافية لا تتأثر بمناطق 
نفوذ رومة أو الفرسص). 

. : استناداً إلى هذا «التجانس» الثقافي الي ٠‏ هبدو أن ملكة تدمر الزباء التي 
دعاها الرومان زنوبية» AT‏ عفيدة Mao‏ مبحيّة ودعمث رمزها tum)‏ 
بطربرك إنطاكية بولس الشميشاطي. وإذا كان لهذا الامر أن nma‏ في هذا 
المقام» فلسببين: أولهما أن ثورة تدمر على الحكم الروماني لم نكن فورة 
طموح رعناء ضحلة الأعماق. بل كانت تستند إلى عناصر ذات علاقة بالبيئة 
الفكرية والعقيدية التي تحدث عنها ميلر. ولذا فلا مفر من الاشتباه في أنها كانت 
على الارجح تعبيراً سياسياً عن هله RE‏ ومحاولة لتحويل الومي العقيدي 
المستقل إلى كيان سياسي مستفل. والسبب الثاني . هو أن هذا الجائب الديني 
في المحاولة الاستقلالية التدمرية ينبىء بنهوض شبيه استند هو الآخر فيما بعد 
إلى وحدة العقيدة الديئيّة. لتنظيم العقيدة السياسية » لدى ظهور الاسلام. وإذا ما 
فُرنت هله العقيدة الدينية والمستقلة». بالسلوك السياسي الاستقلالي الذي سلكنه 
تدمر حيال الفرس تارة ورومة طوراً. فقد تنضح في أعماق الناريخ العربي تلك 
النوازع التي جاء الاسلامٌ iem‏ على رأس حركة الايلاف التاريخية» بعد 
XX‏ قرون ونصف قرن» برفضن الخضوع لكلا الامبراطوريتين XII‏ والغربية . 

کان ات زنوبية «بت anu)‏ أي بنت التاجر. وكانت على معرفة بالعقبدتين 
Zenobia and Aurelia: the Church, Local Culture and (Y)‏ ,مامصصمك Millar, Fergus: Paul ol‏ 
Political Alicgiancs in Third Century Syria, Journal ef Reman Sendies, 61 (1971), p. 1.‏ 
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اليهودية والمسيحية . وقد اتخلت المبادىء المسيحية من لوتجينوس (Longinus)‏ 
الفيلسوف الفينيقي» أحد uen‏ أوريجينوس سيا ومن بولس 
الشميشاطي الذي تبوأ كرسي بطريركية [نطاكية بعد استيلاء أذينة ملك تدمر على 
الساحل السوري» إثر انتصار المُرس المهين على الرومان وأسرهم الامبراطور 
فاليريانوس (01/816018008). وكان بولس قد نش في مدرسة الرّها اللاهوتية 
المرموقة. elo,‏ أن اليّد الميح مخلرق. ol‏ الألرهة أتت إليه من الله باتحاد 
المشيئة ووحدة المحبة . وفد مُقد مجمعٌ في إنطاكية سنة 4 م.» m)‏ على 
تبديل إيمانه هذاء فلما رفض اجتمع ثمانون أسقفاً مرة أخرى وعزلوه من ELI‏ 
البطريركية . غير أن زنوبية الني تسلّمت الحكم في تدمر باسم ابنها وهب اللات 
بعد مقثل ead wes‏ خن التدخل في فرارات ٠ P en‏ لكها تركت 
برلس في منصبه, ثم عبنته رئيساً روحياً ودنيوباً على الانطاکیین ° 

,)3 أخصام بولس على آرائه باتهامه باليهودبة. ولم تكن التهمة صعبة 
النصدبق . فالعقائد المسيحية الأرلى احنوت على الكثير من المبادىه التي تشبه 
اليهردية, خصوصاً تلك العفائد الني انكرت ألوهة المسيح. ويقول أحد متقدي 
بولس إن أنصاره ما كانوا بختلفرن عن اليهود إلا في عدم لزومهم السيت 
واختنانهم . وثمة روايات أخرى عن نزوع زنوببة نفسها إلى البهودية» وعن تهودها 
على يد بولس. غير أن تلمود اليهرد بروي عن كبرائهم eel‏ اشدوا زنوية في 
ael‏ شؤرنهم فكان ردّها عداتاً. وبقول Je‏ إن زنوبية لم تكن يهودية مطلقاً. 
ففي تدمر عاش بهردې اسمه زنوبيوس ٠‏ وقش اسمه Rn‏ ۲۱۲ م. ٠‏ غير أن هذا 
الاسم كان شائعاً في المدينة. وليس من سبب لادّعاء أن في ذلك Gs Xo‏ 
على تهود الملكة التدمرية. بل ان ثمة Sa‏ على الضد. فالمصادر البهودية لا 
نشير إلى زنوبية على أنها بهردية . ولو كانت كذلك لكان إغفال P‏ في المصادر 
اليهودية المذكررة أمرا يدعر إلى العجب). 


۰۱۰۹ ص‎ Lum » وأنظر كدلك. واد على‎ Trimingham: Christianity among... pp. 61, 62 (Y) 
BILL 
, Millar: op eit, pp. 12.13 (Y) 


وغابة ما في الأمر أن تاريخ العداء yu)‏ البهردي» ربما أوحئ إلى" 
أعداء زنوبية في SU]‏ أن اتهامها باليهردية ju‏ أسباب تاليب الدولة الرومانية 
عليها. وقد كانت الخصومة بين تدمر وإنطاكية خصومة تقليدية iid‏ 
وكذلك الخصومة الرومانية البهودية . E‏ 

ويرى باحثون أن آهل تدمر كانوا خليطاً «من تجار ومزارعين» اما أطرافها” 
وخواليها فكانوا أعراباً ورعاة. وكانت مدبنة يرنانية. ولكنها لم تكن مثل: المدث 
الاخرى المتائّرة بالهبلينبّة في الشرق» ولم تخضع لنظام المدن البونائية e ٠‏ 
خاضعة للرومان وبها حامية رومانية » ولكن خضوعها كان في الراقع صورياً. كما 
أن الحامية لم تكن irt‏ تجاه أهل المدينة والقبائل المحبطة بها. كانت المدينةة 
بالرغم من الطابع الهيليني ‏ الروماتي” الذي يبدو علبهاء مدينة شرقية Tie ٠‏ 
فيها de‏ يد الأسر ذات السلطان في البلدةء'). 


Ul *“‏ إنطاكية فكانت فيها جالبة بونائية كبيرة كانت i‏ حكم الرومان على 
حكم الشرقيين عليهم. وكان لهله الجالية النفوذ والكلمة في المدينة. وكان عزل 
الامبراطور الوثني أوريليانوس (Aurelianus)‏ لبولس الشميشاطي عن Mul‏ 
uel‏ سقوط المدينة في يد الرومان سنة ۲۷۲ vie‏ تنفيذاً لرفبة هله الجالية 
المُوالية للرومان. في مراجهة أنصار لتدمر كانوا في المدينة T ADU‏ 
ا وقد بالغ عض في التعبير عن هله الحال بقولهم في بولس Pen‏ 
«إنه كان ذا ميول وطنية [كذا] وقد تحالف مع الفوى الوطنية في زمانه D‏ 
M Dun‏ الممثل آنذاك بالحكم الروماني . من القرى الوطنية التي تحال 
معها أسرة Gol‏ في تدمر وخاصة الملكة زيب التي طمحت إلى تكرين ملك 
مستقلة عن الفرس ورومة» تضم صورية ومصر والعراق وآسية الصغرى. وجمعت 
هذه الملكة العظيمة حولها رجالا صادتي الوطنية راجحي العفل مثل ey‏ 
(Longinus)‏ الفيلسوف الفينيقي وغيره. ومضّدت e‏ السميساطي 0 وأوصلته 
)9( جراد علي Yon‏ ص AY‏ 


(۲) المرجم ذاته. ج ۴؛ ص ١١١4‏ ركذلك: 14 Millar: op.cit., p.‏ . 
(T)‏ بالسين المهملة. كذا يكتبه البعض. 


إلى كرسي البطريركية الانطاكية cuit,‏ أزره وبادلها هو الدعم والتاييدء iy‏ 
حوله العناصر الوطنية الأرامية السريانية والفبنيقية. ونش ضته حزب مؤلف من 
اليونانيين والرومانيين وأتباعهم السوريين المتهلينين وكل من XI‏ رومة والحضارة 
البونائية الرومانية. وكان معظم هؤلاء من سكان المدن وخاصة إنطاكية. رأى 
هزلاء في بولس... عنصراً خطراً. . . فانعقد مجمع في إنطاكية لمحاكمته. . . 
وابد بولس الوطنيرن وجميع أعداء رومة والتفوذ الأجني أي الهيليني 
الروماني»(. 

إن في هذا القول لد عصربة في غير عصرها. إلا أنه لم يتعد کتيراً في 
الجوهر» عن رأي لونجينوس الذي قال بلغة عصره. في حكم الرومان: «قد 
تبقی أطراف الأطفال حبيسةٌ منكمثة كل الانكماش» ومن ثم تقف عن النمو 
C‏ الاطفال أقزاماً. وهذا هو حال عقولنا CRI‏ وهي ARS‏ بقيود من 
حزازات الاستعباد وعاداته: فإنها تصبح عاجزة عن التفتح والانساع وعن Ls‏ 
مستوى العظمة الني كنا نعجب بها في الاقدمين ael‏ عاشرا في ظل حكوية 
شعبية وتمتعوا بحرية القول والفعل معاء("). aJ‏ عززت عداوة عدد من الوئتين 
البارزين ذوي الثقافة البونانية لبولس الشميشاطي » الرأي الفائل إن العقيدة الدينية 
لم نكن وحدها موضع الصراع؛ بل كانت الحوافز الياسية تذكي النار بين 
مؤيدي الثفافة والسياسة الرومانية - البونانبةء والثقافة الارامية ‏ العربية» وما 
يحتمله هذا الصراع من عمق سياسي وتشمّبات ius‏ وتاريخية. وأما قرار 
الامبراطور الوثني أوريليانوس التدخل في نزاع بين مسبحيين. وعزل بولس بعد 
Joss‏ الفوات الرومانية إنطاكية سنة 777 م. فلم يكن شأنه أن يزيل شبهة الطابع 
السياسي عن هلا النزاع العقائدي2»9, 
La.‏ السلوك السباسي الاستقلالي 

كانت الامبراطورية الرومانية أمام موتف محيّر كلد أن ls‏ بجناحها 
a (y‏ الاب بطرس: تاريخ الموارنة, دار الهار للشرء روتء ۱۹۷۷ء Yam‏ صن DM‏ 


DM ء١١ عن‎ Tue لفل عنه غييرن: المرجع الالء‎ )۲( 
» Millar: op.cit,, p. 16 (Y) 


الشرقي في الازمة التدمرية. فحماية حدودها الشرقية كانت تحناج إلى إشراك 
العرب في نظام دفاعي يمتلكون عناصره ويمسكرن بأزمّنه. ولفد كانت هله 
الحاجة مدخلهم إلى الجيش الروماني والادارة الرومانية. حنى بلغوا LL‏ 
الامبراطورية نفسّها. ولو شاء العرب أن يسلكرا سلركاً استقلالياً بُعرض عن خدمة 
الامبراطورية ويُنشىء مشروعاً سياسياً عربياً منفصلاء لاصبح حُماة الحدود 
الرومانية هم مشكلتها في الوقت عينه. كانت تلك على الارجح هي مشكلة رومة 
حين بدا في صنة 558 م. أن تدمر قد أخلتث فملاً تلك هذا اللوك 
الاستقلالي . ٠‏ فضي تلك السنة هزم شهبور الأول ملك الفرس إمبراطور رومة 
فاليريانوس وأسره. وإذ ذاك سارع أذبنة ملك ندمر إلى سد الفراغ الرومائي . كان 
أذبنة لدى اعتلائه العرش سنة ۲٤١‏ م.٠‏ قد RR‏ إمبراطور الفرس الفتى شهبور 
الاول في أمر التحالف. غير أنه لقي e‏ كانت تدمر في حاجةٍ إلى مصادقة 
شهبور لرواج تجارتها. ثم عاود Rl‏ على ما يبدو عرضه الأول في هجوم شهبور 
على سورية سنة ۲١۸‏ م.ء بعدما دمر الفرس دورة وحاصروا rli‏ واجتاحوا 
نصّيبين وحران وإنطاكية. ويروى أنهم: وأرسلرا إليه عند استحواذه على سورية 
ho»‏ وهدايا نفيسة راغبين في موالاته. فالفى سابور Dee‏ الهدايا في النهر 
ومزّق الرسالة التي دفعها الوفد إلبه وقال Y e]‏ هريد موالاة بل خضرعاً مطلقاً 
لسلطته. . , فاستشاط [أذيئة] من معاملة سابور لوفده وبث بين قومه أن الحرب 
ضربة لازب لاصلاح شأنهم E tub‏ شرفهم. واستدعى شيوخ العرب 
وذكرهم بتخریب سابور عطرة Du‏ على الأرجح] مدينتهم. yen‏ لهم M‏ 
بیان Cet‏ حريتهم وثروتهم؛ ]9 قري سابور على تقليص سلطة الرومانيين عن 

. فمالاوه وتالبوا إليه وتضافروا على حرب الفرس» وكان في تدمر حامية 
رات Sa LC‏ إلى رجاله وإلى جيش العرب ولحق بهم كل o^‏ فر من 
سورية حتى كان لأذينة جيش عرمرم زحف به نحو معسكر الفرس من جهة 
الجنوب. . . فوجس سابور وسار بجيشه نحو الفرات تارك وراءه حامياث أبادها 
أذبنة بجخافله. . . وكان اذينة مُجِدَأْ في لحاق الفرس."والرجالٌ من بدو وحضر 
يزدحمون إليه من كل فج... وسرلت إليه نفه أن يسترد ما بين النهرين» JU.‏ 


VA 


ها انل e»‏ آثار ترابانوس وسبنيمبوس ساويروس إلى طيسفون حيث كانت له 
وقعة مع الفرس استحرذ بها على جانب من خزائن سابور وسبى بعض حرمه على 
أنه ۾ يستطع أن Jas‏ فالريانوس من الأسره'. 
ويبيّن من هذا أن Gl‏ كان يستند إلى شيوخ العرب» وان مدبتهم D‏ 
كانت محل JG‏ بين العرب والفرص . ولعل تدمر التي جملت من مدن العرب فيما 
بين النهرين جزءاً من نظامها النجاري» كانت تريد استرداد دورها النجاري الذي 
يبدو أن الفرس o‏ أدوانه ومرافقه شرق الفرات. فإذا صح ذلك oj‏ مفاتحة 
Gil‏ لشهبور في احتمال عقد تحالف تدمري ‏ فارسي» AS WA‏ تدمر في 
حماية هذا الدور التجاري وجعله في S‏ عن النزاع بين رومة والفرس. وقد 
تمن أذينة فعلاً من تحرير الجزيرة الفرانية وفتح نضّيبين وحران» واسترة إنطاكية 
ودخل عاصمة شهبرر : طيفون. وبذا ازدادت حاجة رومة إلى تدمر وازدادت 
دمر إدراكا لقرتها ومكانتها. 
ولعل uu‏ زنوبية QU‏ والفلسفيّة RI JU‏ زودت زعامة تدمر 
بالطموح السياسي الضروري لاكتمال مشروع الاستقلال. وكان هذا المشروع 
أعمق جدوراً وأبعد Us‏ من مجرد الطموح إلى السيطرة. الذي ذكره فلاوم. 
كانت ثقافة زئوبية عربية ومصربة فرق معرفتها اللاتينيّة واليونانية. وهذا الأمر 
بشجم على الاشتباء في أن النظرة التاريخية إلى الصراء مع رومة لم تكن ضحلة 
أو خالية من الحوافز السياسيّة الملبا. ويدو أن استيلاه زنوبية على المقاطعة 
العربية ودشول جيشها مدبنة بُصرى. ثم دخوله مصرء إنما كان دخولا في 
(Y)‏ الدبس. المطران يرسف: من تاريخ سورية الدنيوي والدبي . لا ناشر ولا مصدر ولا تاريخ ٠‏ 
مور عن الطعة الأصلية. حا ا» ص ٠٠١‏ ۲۴ . وانطر كنلك: gum‏ علي ...۰ Yu‏ 
ص Trama. Chewiemty among... pp. 80, 61 5 «Sra ١174‏ ران الصري ٠‏ ابو الفح 
هريغوربوس الملطي : تاريخ مختصر النول. Ja‏ المسيرة. بيروت. بلا تاريخ ولا سحفق» 
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«apte des imcriptiom, hice manent découveris, Syria 29 (1952), p. 323 


المجال الطبيعي الذي يرافن هذا الطموح السياسي ويناسبه. فأعلنت زنوبية أنها 
مصرية من نسل كليويترة» وساعدها عرب مصر مساعدة كبيرة ولا سيما فيما 
جرى من UG‏ حول حصن بابلبون الذي مرف بالفسطاط فيما بعد. ويظن بعض' 
الباحثين أن تيماجينس الذي كان ew‏ زعماء الحزب التدمري في مصرء كان 
عربياً واسمه تيم الجن» وكان مُبغضاً لرومة. وقد استندت زلوبية في تشكبل 
جيوشها إلى العرب eal‏ حتی قال الامبراطور كلارديرس (Cladus)‏ في 
رسالته إلى مجلس الشيوخ ومدينة رومة» وهو في طريقه لمحاربة تدمر: Sh‏ 
جبيني vea‏ خجلا كلما تذكرت أن جميع الرماة بالفي هم في خدمة زنوبية». 
Ul)‏ حاصر الامبراطور أورليانوس زنوبية وطلب إليها الاسنلام عند أسوار تدمر 
ردت عليه بقولها: «ها أنا ذي منتظرة عضد الفرس والارضى والعرب. . . لكسر 
CO s‏ وقد أخفق فلاوم في فهم جلور النزاع حين قال: وإن صنوات 
السيطرة ow‏ لم تشهد مواصلة أعمال التحصين في المقاطمة العربية» وهي 
أعمال لم تُستأنف إلا في عهدي أورليانس وبروبوس (Probus)‏ الامبراطورين 
الممتاز ين اللدين اها لحمابة سكان المدن من هجمات الأعداءء("). فلم بقل 
من هم سكان المدن ولم يقل من هم الأعداء. ولو Jio‏ في هلين الامرين oe‏ 
أن زنوبية ألم تكن utm‏ إلى مشروع سياسي يجعل حصرئاً عند المقاطعة 
العربية » لان جانبي هله الحدود كان يسكنهما العرب. ولم تكن تلك هي الرؤيا 
السياسية الرومانية بالطبع . 

, وعلى الرغم من أن اتصال زنوبية بالفرس طلباً للمساعدة9) قد بوحي أن 
اعتمادها على العرب يُمكن أن يؤخد في سياق الاستعانة بمن امكن. إلا أن شبه 
الاجماع العربي عل إسنادها يكاد لا بترك شكاً في أن مشروعها السياسي كا 


)١(‏ جواد علي » Toe‏ ص SML MT‏ 11ء ١١5١‏ وكذلك: مك Les Inscriptions‏ ناكرعة 
Bosira, Syria, 22 (1941 a), pp. 46, 47‏ , 

Pflaum: op.cit., p. 324 (Y)‏ . ويمالف خراف قرل فلارم إن اللحصينات لوقت في مصر السيطرة 
التدمرية. أنظر: 13 Oraf:op.cit., p.‏ , 
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يرمي إلى إنشاء دولة عربية مستقلة"). وفيما بعتقد غيون وهو يذكر عفر 
الامبراطور أورليانس عن سكان إنطاكية أن الذين ناصروا زنوبية. إنما ناصروها 
وكرعاً بحكم الضرورة. لا طراعية abus‏ فإن فيون تفه يفي صفة 
الاضطرار في فوله إن العرب Gus‏ اخلرا يزعجرن أورليانس في الصحراء بين 
حمص وتدمر» لدى توجهه من إنطاكية إلى تدمره وإنه لم يكن يستطيع حماية 
Date‏ بل ينفي هذا الامرّ ان ثورة حدلت في مضر على حكم الرومان. بعد 
وصول نبا سقوط ندمر EZ, eg ۲۷۴ RS‏ زعيم هذه الثورة من تشكيل جيش 
واستولى على الاسكندرية. لم نكن تدمر Ce‏ في حالة تسمح لها بفرض حكم 
«الكره والضرورة: آنذاك على المصريين؛ بل كانت تحمل على الأرجح راية 
مكورة لمشروع استقلالي مهبض» لم بكب له أن يتتصره في ذلك العصر. 
٠‏ وكان سقوط تدمر UA]‏ ببده رومة مرحلة جديدة في سباسنها حيال حدودها 
مع الفرس وخطرط النجارة الشرقبة . ولعل دراسة رد فعل السياسة الرومانية على 
00 التي واجهتها في JL.‏ ضمان المنافذ LY‏ إلى خطوط النجارة 
الشرقية» واضطرارها إلى تبدبل هله السبامة وفقاً للطروف المنغيّرة. ولعل دراسة 
هذا التوق العربي الغامض الساعي إلى الاستقلال بوسيلة أو بأخرى. والتردد بين 
الامتثال لرغبات القوتين الكبريين وبين الشعور uu Cue!‏ والقرة إلى درجة 
الطموح إلى الاستقلال. لعل في هله الدراسة كشفاً عن جذور مشروع كامن JP‏ 
يعتمل في نفوس العرب في بادية الشام والجزيرة العربية. فيدو حيناً وبتر 
أحياناً, حنى اسنطاعت مكة أن نحد بالابلاف صيفة بمكنها أن تجتب 
النكسات القاتلة. 
| أفضل ما يمكن لهذه العردة إلى عصور ما قبل الابلاف أن تفعله» هو 
اآستكشاف العصرر السالفة رمحاولة المثور على بذور ماضبة لذلك الصراع الكبير 
بين بيزنطة والفرس» وعلى بلور أخرى للمشروع العربي المستفل لم XX‏ لها 


op ex . p 18 cf. To mingham: Christienity among... p. 6 (Y)‏ موصت 
CNN a VS ۲۹۸ IO (Y)‏ 


أن تنموه فوئدت باكراً. ذلك أن مقارنة تلك البلور بالبدور التي زرعها الايلااف» 
قد تنطوي على تفسيرٍ لاختلاف نتاج کل, de‏ 


i‏ رابماً: ما بعد تدمر 
mu‏ البحث عن سياسة حدود ؛ 

يعتقد بعضن الباحثين أن انهيار الدول المتاخمة للصحراء السورية. دولة 
الأنباط سلة (e ٠١١‏ والدويلات التجارية فيما بين النهرين سنة ۲۲۷م» واخیراً 
دولة تدمر سنة ۲۷۴ م. ٠‏ قد أحدث نزوعاً إلى البداوة بين عدد من سكان المدن. 
ويرى كاسكل أن هؤلاء السكان الذين استقروا في المدن التجارية Scal‏ ليشكلوا 
فريق العمل اللازم لتجارة القرافل. عادوا إلى التبدّي بعد تفكك طرق التجارة 
وانهيار الدولة Pu‏ قامت عليهاء فانصرفوا إلى النهب واللب لضمان عيشهم؛ 
فشا من هذا «ِبَدُوْنة» المقاطعة العربية ء أي إعادة دفع المزارعين إلى البداوة؛ 
بعدما حدث عكس هذا في القرن الأرلء عندما حول الرومان النجارة» من الخط 
الحجازي ‏ النبطي إلى الخط المصري. ويؤيد هله النظربة أن الرومان باشروا 
بعد سقوط تدمر شن حملات على القبائل البدوبة. ودعم نظام الحصون 
الحدودية"؟, 

ولما كانت تدمر قد جنّدت وحدات عديدة من الرماة والفرسان» ciis,‏ 
EM‏ عازلة ترد هجمات الفرس أو تشفف اندفامهاء اضطر أورليانس في أولى 
مهامه العسكرية بعد سقوط eue‏ إلى تعزيز الدفاع عن الحدوه الشرقية؛ التي 
أضعفها الصراع. فأمر بوضع وحدتي الخيّالة العربيتين على الطريقين المُفضيتين 
من تدمر إلى كل من حمص ودمشق وضمن بذلك السبطرة على أهم الطرق 
السورية. ولا شك في أن وضعه الوحدة اللمودية في منطقة النقب في جنوب 
فلسطين كان يرمي Ca‏ إلى إعادة الهببة إلى السلطة الرومانية هناك بعد الازمة 
التدمرية , ونقل الخيالة اللموديون المعسكرون في مصر إلى حدودها لتمزيز 
الدفاع في مواجهة القبائل. ولعل نفل إحدى الكتائب من القدس إلى أبلة ووضع 


. Grat: op.cit., p. 15 (Y) 


كتيبة أخرى في اللحون (شمال شرق الفدس) في المقاطعة العربية, كانا يَدرّجان 
ضمن هله الخطة العسكرية أيضاً. ولم بتعد غراف أن بكون أورليانس قد 
فكر» بعد انهبار نظام الشبكة التحاربة التدمربة عر الفرات» في إحياء طريق 
التجارة عبر الجزيرة العربية من جدبد. 

لم تكن هذه الإجراءات كافية بالطع لطمانة القادة الرومان على حدود 
الإمبراطورية الشرقية. بل del‏ تثط اعمال تحصين المدن في المقاطعة 
العرية. ونب بعض الاحثين هذه الاعمال إلى رغة روماب في مواجهة 
الهجمات الفارسية قبل سقوط تدمر. إلا أن اتحاه الهحمات الفارسية صوب 
الجزيرة الفراتية وشمال سورية فل السقوط. واستمرار أعمال التحصين بعد 
سقرط تدمر يرججحان GUI‏ أن هذه الاعمال كان غرضها حمابة المواقع الرومانية 
D‏ هجمات القبائل OR, AI‏ 

e‏ الإمبراطور بروبوس LL ). en ۲۷۹ Probus)‏ ملقه 
أورليانس ela‏ فعزّْز تحصين درعا TD rang‏ لکن دبوكلسياتوس هو الذي SD‏ 
Du‏ سياسة الحدود الشرقية فاا خط التحصبات المعروف باسمه «ستراتا 
ديوكلسياناء (Suata Docletiana)‏ بمدما مضى على هحمات الدو ني صنة 
م LO‏ ويعتقد غراف أن فوة رومة (ثم بيزنطة) ضُمْفت في شمال الجزيرة 
العربية. فيما ضعفت قرة الدول اليمبّة في em‏ ببن eU uiu‏ 
والسادس؛ ببب هله ه«الْذُوْنةء التي أعادث كثيراً من المرب إلى الصحراء. 
وبرى أن هذا النطور ابتلع دولة لحبان في شمال الحزيرة العربية ونشر القبائل 
الرحل بكثافة على تخوم المدن في المحراء الوربة. ولذا كان على بزنطة 
ودولة الفرس أن تعملا بكل الرسائل المتاحة لهماء من أحل استيعاب الوضع 


(V)‏ 19 .م Ind.‏ ولي شان مرقع اللحون الني مها عراف Benton‏ لطر مدرصيه همه في 
Atles ul Untversal History, Liverpool, 1953‏ امسوعة Mee Nee‏ , 
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الجديد ومحاولة احتوائه0'». وسياسة الحصون الحدودية لم جد كيرا في 
الماضي ٠‏ ولم يكن ممكناً أن تکون كافبةٌ بعد هذا التحوّل الخطير. لقد عادت 
رومة بعد انهبار تدمر إلى مواجهة المشكلة المحيّرة: ibl‏ ردع EU‏ العرب لا 
يملكها ويحسن استخدامها إلا العرب أنفهم. والبئت تدمر أنها قادرة على أن 
تحتوي القبائل الخطرة؛ وعلى أن تتحول هي نفسها إلى مصدر خطر على رومة ٠‏ 
حالما تصبح قادرة على الدفاع عن رومة. كانت رومة تريد تشكبل القوة القادرة 
على الدفاع عن حدودها الشرقية دون أن تشكل هذه القرة خطراً على هله 
الحدود. وكان هذا الحال المثالي مستحيلاً. فعادت رومة مضطرة, إلى اعتماد 
الحل الحطر: أي ردح البدو بواسطة «دولة» عربية نحت وصايتها. ويدو أن 
الفرس أيضاً لم يجدوا حل أفضل . وكان ذلك الحل منشا دولة المناذرة اللخميين 
في الحيرة نحت سيطرة الفرس ورعاينهم Lay ٠"‏ «دولة» امرىء الفيس صاحب 
نقش النمارة الشهير لي الصحراء السورية. الذي iy‏ سنة 8754م., بعدما X‏ 
سلطانه على «جميع الغرب: على ما ادّعى في نقشه. فاخضع أسداً وتنوخ وقبائل 
نزار واجتاح ديار ملجج» وانتصر في نجران وطوع OM‏ فامتد مُلكه في 
القبائل من الفرات إلى تخوم البمن؛ إذا صح ما ادّعاه النقش الاثري 
Xp‏ إلى تعزيز الحصون الحدودية واعتماد سباسة الدول الركيلة: الني 
يتولاها «ملوك» معتمدون» من العرب الرتمل أو أشباء Jil V I‏ دبوكلسيانوس 
سلسلة إجراءات إدارية لتعزيز رقابة الإدارة الرومانية على الحدودء فضم إلى 
مقاطعة «فلشطين» ما كان يشكل جنوبي غربي دولة الأنباط البائدة» رهله منطقة 
لا يقطنها سوى العرب؛ ومنها مدن سراحل صيناء. أما المقاطعة العربية aA‏ 
من هذا الاقتطاع بضم جزه من سهل دمشق إلبها. ودعم هذه الإجراءات الإدارية 
ope. pp. 17. 18 (1)‏ مم6 „Î‏ 
Rabbath: L Orient Chrétien..., p. 136 (Y)‏ . 
Shahid, Irfan: Phückogical Obeerveriome on the Namara Inscription, Jeernal ef Semitic (Y)‏ 
Bede, vol 24, No.1, 1979, pp 33 = 42‏ . وانظر Trimingham: Christianity among... Lay‏ 
pp. 93, 94‏ ,.08.61. ويرى بعص الباحثين أن امرأ القبس هذا هر نمه امرؤ الفيس البده بن 
همرو بن عدي بن ربيعة بن نصر مز سس ys‏ الحيرة اللخمية. 


بمناقلات عسكربة عززت الإشراف على جنوبي فلطين. لتحسين مراقبة راس 
الخط التجاري إلى البحر الاحمر» وكذلك مراقبة تحرك القبائل العربية» في 
Ju S‏ الحجاز. 


Leo.‏ القرن الرابع 
كانت بداية القرن الرابع UU]‏ بمرحلة حديدة في LLL‏ الحدود الشرقية. 
الرومانية ‏ الببزنطية» امندت بشكل, أو بآخر» ue‏ القرن الابع. قبيل ظهور 
الإسلام. ففيما عاردت رومة في عهد دبوكلسيانوس اعنماد سباسة «الدول» 
العربية الوسبطة؛ تمّزت المرحلة الحديدة بندل رومةء ثم ببزنطة ٠‏ تدخا أوثق 
بشؤرن هله «الدول» الوسيطة. كانت دولة الانباط. ودولة تدمر ومناطق عازلة» 
بين رومة والفرس. وبين رومة والعرب البدوء وكاتا Mua‏ باستقلال واسم 
النطاق في كثبر من الاحبان. لكن هله المناطق العازلة ازيلت. وحلت محلها 
«الدولة الوكيلة». الخاضمة لإشراف الإدارة الرومائية من كثب. ضمن حلودها 
الإدارية. لقد نعم امرؤ الفيس التترخي صاحب نقش التمارةء الذي عاصر 
قسطنطين الاول. «بالاستقلال» الذي نعمت به «دوله المناطق العازلة. لكن 
هذا الاستقلال لم يمازس إل خارح حدود الامبراطورية. حيثما aud‏ سلطان 
امرىء القيس في عمق جزيرة العرب. Ul‏ ملطته els‏ حدود الدولة البيزنطية 
فظلت da‏ جداً. وببدو أن اعنناق امرىء الفيس المبحبّة بر جاتباً من حوافز 
هذا الملك العربي على خدمة الدولة الرومانية خارج حدودماء وكذلك بفسّر 
Just‏ إلى الجانب الررماني ٠‏ وهو ملك الحيرة اللخمي AT)‏ لكن ثمة أدلة على 
أن كل من الإمبراطورينين الفارسية والرومانية سعى إلى خدمات هذا الملك 
اللخمي . واستمر الفرس على هذا مع خلفائه بعد وفاته» Ul‏ الرومان فاتخذوا 
لانفسهم ملوك آخرين توالوا على مهمة حكم «الدولة الوكيلة» حنى أوقف 
جستینوس Qustinus)‏ الثاني في الصف الثاني من القرن الادس» العمل بهله 
هه 
p. »(*‏ نيه ral:‏ | وانظر smcng p © iL]‏ سمحي صحهصم1. 
Saab. iram: Byrnes cad dw Arebe im the Fourth Century, Dumberton. Oska, (v) "‏ 
Washington, 1984, pp. 31 = $3‏ رائطر p 16 Las!‏ ,نات Orel. op‏ . 


COLI‏ بعض vel‏ بسبب خلافه مع الملرك الغساسنة. ولبس من شك في 
أن جميع «الدول» العربية الوسيطة التي اصطنعنها رومة» الم بيزنطة. في مناطق 
الحدود بينهما وبين دولة الفرس» كانت تنعم بمقدار من الاستقلال» براوج بين 
الاستقلال الكامل الذي بلغته تدمر في إحدى مراحل صراعها مع رومة» وبين 
الوكالة المقيّدة التي تميّز بها حال دولة الغساسنة في أواخر الفرن السادس. وكان 
مقدار الاستقلال مرهوناً بعددٍ من العوامل» منها سياسة الإمبراطور. وحال الحرب 
مع الفرص» وحيوية الأسرة العربية الحاكمةء وقدرة رومة أو بيزنطة على تقليص 
مجال تحرك هله الأسرة. وحالة القبائل العربية في مناطق الحدودء وما إلى 
ذلك. لكنه لا ريب في أن الطابع العام الغالب على الدول العربية الرسيطة قبل 
سقوط ندمرء كان أشد ميلا إلى الاستقلال الذائي. فيما ازداد تدخل رومة 
وبيزئطة في شؤون هله الدول العربية الوسبطة بعد مفوط تدمر. ولمل هذا هو 
الفارق الأول الذي حدث في سياسة الحدود الشرقية last‏ من الفرن الرابع , 
ul‏ الفارق الثاني فهو أن اطمئنان رومة لفيام دولة مثل تدمرء ترد صربات 
الفرس. وتنم التجارة معهم. وتتحول من حين لحين إلى مصدر حطر على 
الدولة الرومانية في الشرق» دفع بهله الدولة إلى عدم الركرن إلى هذا ei‏ من 
الدولة العربية الوسيطة وإلى البحث عن شبكة تجارية أخرى لدسير تجارة الشرف 
إلى الأسواق الرومانية. وقد نكا من هذا التبدّل في السياسة الرومانية أن الاهتمام 
بالبحر الاحمر الذي شهد ركرداً في عصر دمر تعاظم من جديد في القرئين 
الرابع والخامس. فتعزز دفاع الرومان ثم البيزنطيين عن الحدود الشرقية في 
شمالي الحجاز وشرق الأردنء من أجل توفير الحماية لمداخل البحر الاحمر من 
الشمال . كذلك ازداد qw‏ رومة ثم ae‏ باليمن وبالتحالف مع الاحباش من 
أجل ضمان مداخل البحر الاحمر من الجنرب» وتجلّب احتمال قيام دولة معادية: 
أو متحالفة مع الفرس. في هله المنطقة. وقد تحوّل الصراع السياسي في هذا 
الشان إلى صراع مسيحي ‏ بهودي تولى فيه المسيحيون في اليمن Sue]‏ الدفاع 
عن مصالح رومة وبيزئطة. ومال البهرد إلى ilta‏ هله المصالح دالماًء ومحالفة 


——— 
, Rabbath: L'Orient Chrétien... pP. 141, 142 (1) 


الفرس Cel‏ وقد بدا هذا الصراع السياسي بنخذ ملامحه هذه منذ مطالع القرن 
sls «el‏ وصل إلى ذروته السياسية Zu)‏ في القرن الادس. على ما 
سترى لاحقا. 
ولا بد هناء بعد هذا التحول نحو البحر الاحمر في سيامة رومة حيال 
: تجارة الشرق. من أن نلاحظ أثر هذا النحول في طبيعة «الدول» العربية الوسيطة 
التي اصطنعتها رومة ثم بيزنطة في بلاد الئامء بعد سقوط تدمر. لفد كانت 
دولة الأنباط في عصر ازدهار البتراء. ثم في عصر ازدهار بُصرى. وكانت دولة 
تدمر» دولنين ذواتي طابع عكري دفاعي وطابع تجاري في أن. وکانت لكل 
منهما شبكات تجارية تولت في زمن من الأزمان تير تحارة الشرق إلى أسواق 
رومة» XD‏ غرضين كبيرين على الاقل. هما الدفاع عن الحدود الشرقية ثم 
تنظيم وتسيبر التجارة الشرفية. فلما نحولت أنظار رومة بعد سقوط تدعره صوب 
طربق البحر الاحمر التجارية؛ lily‏ إلى حدٍ du‏ عن الاعنمام بطريق الفرات 
نحو الخليج؛ فصت مهام «الدول» العوبية الوسيطة في الصحراء السورية. من 

مهمتي النظيم الدفاع والتجارة. إلى boa‏ الدفاعبة وحدها dux‏ فتلت عليها 
الصفة العسكرية. ولعل في هذا تفيراً لازدهار العمارة ومظاهر القنى في دولة 
BUM‏ ودولة تدمر» مما لم بظهر في uio‏ سلبح وبني غسان في القرنين 
الخامس والسادس. إذ رجحت في هاتين «المملكتين: صفة الغزو والقوة 
العسكرية» وضمر إسهامهما في التجارة إلى أدئى الحدود. 

-ج - القرن الرابع على جائبي الفرات 

لم تكن سياسة مراقة adn‏ العرب من كلب إبذاناً برضوخ البدو للقرصس 

والرومان» وحل er‏ بل كانت باللاخرى X»‏ على تعاطم هذه المشكلة 
وخروج الاعراب على الطوق الذي كانت تدمر تحتويهم فه. ولعل من أهم 
الظواهر العسكرية في مطلع عصر epi‏ الذي سلف ذكره. غزوة عربية كبيرة 
اجناحت بلاد الفرس حین كان شهبور ذو الاكتاف )2044 CY‏ صبيا في 
المهد. وقد روى الطبريٌ هله الغزوة بقوله: «وكانت بلا العرب لدنى البلاد إلى 
فارس وكانوا من أحوج الامم إلى تناول شيءٍ من ee‏ وبلادهم. t‏ 


حالهم وشظف عيشهم؛ فار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية لاد 
عبد القيس والبحرين وكاظمة حتى أناخوا على إيرانشهر وسواحل أردشبر VE‏ 
وأسياف فارس» وغلبوا أهلها على مواشيهم وحروثهم ومعايشهم وأكثروا الفساد 
في تلك البلاد فمكثوا على ذلك من أمرهم حيناً لا ينزوهم أحدٌ من الفرس 
لعقدهم تاج الملك على طفل من الاطفال وقلة هيبة الناس له. . . Qm‏ تمت له 
ست عشرة سنة وأطاق Que‏ اللاح وركوب الخيل واشتد عظمه. . . فأوقع بمن 
انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون. وقتل منهم أبرح gall‏ وأسر أعنف 
الاسر وهرب بقيتهم ٠‏ ثم قطع البحر [الخليج] في أصحابه فورد الخط واستقرى 
بلاد البحرين بقتل أهلها ولا يقبل فداء ولا يعرج على غنيمة» ثم مضى على 
وجهه» فورد هجر وبها ناس من أعراب تميم وبکر بن وائل وعبد القبس» فافشی 
فيهم القتل وسفك فيهم من الدماء. . . ثم عطف إلى بلاد عبد القيس فأباد. ٠.‏ 
ثم أتى اليمامة فقتل بها مثل تلك المقتلة. . . ثم أتى قرب المدينة فقتل من وجا 
هنالك من العرب وأسر ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيما بين مملكة الفرس 
ومناظر الروم بارض الشام ففتل من وجد بها من العرب وسبى(©. وقد اكد 
غيبون هله الواقعة إذ نسب الهجمة إلى ملك «بمني أو عربي يدعي D‏ وروی 
nom‏ 

غير أن العغرب عاودوا الظهور في تاريخ الفرس والرومان بعد نحو من عشر 
سنوات أو نف ضمن جيوش كل من الإمبراطوريتين. عندما شن شهبور هجمته 
على حدود الروم في الجزيرة الفراتية وما يليهاء سنة ۳۴۷م DL‏ ولعل العرب 
. الذين كلفهم شهبور معاونته في حربه الطريلة مع الرومان كانوا من عرب الحيرة 
٠‏ الذين استرضاهم لتجنيدهم في جيشه. كذلك اجتمع للرومان في جيشهم عديد 
غفير من المقاتلين العرب «للانتقام من شهبور وما كان من aii‏ العرب» عل قول 
الطبري . وقد دخل الرومان عاصمة الفرص طيسفون بمعوئة العرب. لكن يُقال إن 
)3( الطبري : Wa Mos aun eot‏ 
)١(‏ غيبون: جا ELA‏ 
T)‏ ابن العبري: ص 41. 


رماءً من العرب أيضاً فتلوا الإمبراطور الروماني يرلياتس (سمحعشل: 
(mm m‏ وهو في عر حملته ida‏ فارع الإمبراطور الحديد vx‏ 
(C (0 - mw. :Jovianus)‏ إلى مهادنة شهبور وتسليمه نصّيين. ويب إلى 
العرب eel‏ فتلوا يوليانس e Xy «M‏ الأعطيات إلى زعماء قباتلهم. وقال 
مقالته الشهيرة التي أودت به: «الإسراطور الشجاع المقدام قرته في الحديد لا 
اللعب2<0؟, 


iln‏ المؤرخ آميانوس مارسلبنوس أن بولبانس UJ‏ بلغ الفرات ليلح 
ول الذي بناء هناك وبسير لمحاربة السامانين وينقل جيثه إلى حيث 
يلاي" جيشهم » قدّمت له قبائل عربية فروض الطاعة. واضاف قرله: «إل أن 
هؤلاء أناس لم يكونوا يُعرفرن هل هم أعداءً أو أصدقاءه. ولذا صلر الروم على 
حلړ شديد fe‏ خشية الانقلاب علبهم عند Dana‏ 


ويسندل من هله الروابات عن تلك الحرب التي استمرت من سنة VTY‏ 
إلى سنة ۳۹۴ م.. أن مشكلة الإمبراطوريتين مع القبائل العربية لم تذل في 
odi‏ الرابع» وإن تبذلت سباستهما حبالها. فالفائل العربية كانت تحارب إلى 
جانب كلا الفريقين» لكنها لم نكن معفردة الولاء لاي منهماء إل فيما تقتضيه 
مصلحتها. وقد درج المزرخون في ذلك الزمن. وبخاصة الرومان والبيزنطيون 
Jes‏ رأسهم أمبانوس المذكور. على وصف الضائل العربية بالضر وما SA.‏ 
لان ute‏ ومن بعدهم البيزئطيين كثيراً ما كانوا يعحزون بوسائلهم عن حماية 

٠‏ فيُضطرُون إلى استحاد قبائل العرب. ويتوقّمون من هله القائل أن 
er‏ اللصرء لم us yx‏ على الرضوخ والخضوع لك البو التي ما 
اتنصرت إل بفضلهم. ولذا راوحت سباسة رومة ثم بيزنطة. وسيامة الفرس 


)١(‏ الطبري: الناريخ» ج ٠ء‏ ص 017 ,۷١‏ واس Lun‏ ص ٠۸١‏ ١۸ء‏ ريب اص الصري 
ed 3‏ إلى الضرص ويخالمة الأحرون. ide)‏ ج ١ء‏ ص AA‏ وحوات علي : جه ٠١‏ 
ص Sine‏ رانظر أيفا: 9 .9 Trmnghem. Christy among...‏ . 


MY atus جراد علي : ج۲ ؛‎ (Y) 


كذلك. بين التودّد للعرب واسترضاء قبائلهم UU‏ والحنق AUS pelo‏ 
Ob‏ 


C‏ ولم تكن النظرة إلى' العرب في الجانب الخربي والجنوي من الصحراة' 
السوزية مختلفة. وقد وظب الرومان طوال هذا القرن الرابع على محاولة تحن 
دفاعهم في ob»‏ وشرق الاردن وفلسطين من أجل ضمان خطهم التجاري عر 
البحر الأحمر. وفي سنة 784م.. كان جنوب فلطين كله قد cen‏ لبشکل 
منطقة إدارية على حدة وكان يسكنها العرب وحدهم ويقيم قائدها SAI)‏ 
جنرب بثر السبع. كان معظم السكان في هله المنطقة من البدو» لكن بض 
مدنها كانت كبيرة (oy‏ ومنها ox zal!‏ وأبلة والبتراء. وضمّت المنطقة 
كذلك قرى زراعية Duae‏ 

c‏ وشهدت هله المنطقة في النصف الثاني من هذا الفرن» وعلى وجه الدقة 
بين ۳۷۵ و۴۷۸ م. «(D‏ حرباً كبيرة يشبّهها بعض المؤرخين بحرب تدمر على 
رومة.. ذلك أن قائد هله الحرب وهي امرأة تدعى aln‏ ثولت زعامة القبائل 
العربية بعد وفاة € وجمعت من حولها عرب المنطفة. sis‏ حرباً ظافرة 
على جيرش رومة» بعد ما يزيد XU‏ على مائة سنةء منل الحرب التدمرية. وقد 
أفرد شهيد في كتابه : «بيزئطة والعرب في القرن الرابع» صفحات ius‏ لإماطة 
n‏ عن تاريخ هذه الملكة العظيمة , واشتبه في احتمال أن يكون زوجها أو 
3s‏ هي نفسها من أسرة امرىء القيس صاحب نقش المارة» لقيام سلطائها 
شرقي حوران " الاصل, لكنه لم يستبعد أن تكرن ماويّة هي DIXIE]‏ 
P‏ الملوك التنوخيين المذكورين في المصادر العربية الإسلامية . وفدّر أن مله 
كان LS‏ سنة eem. "me‏ وربما كان قبل USUS‏ وقد بدات ماوية لورتها 
المسلّحة على رومة بعد مرت زوجها. لكن هذه الثورة التي امندت إلى شرق 


. Shahid: Byzantium and the Arabs..., pp. 239 > 283 (V) 
. Trimingham: Christianity among... p. 89 (Y) 

„Shahid: Byrantium and the Arabs..., pp. 183, 184 رم‎ 
.Ibid., pp. 141, 142 (1) 


الاردن وفلسطين وفينيقية LUE‏ (أي الصحراء السورية غرب الفرات). ومصرء 
وقطعت خطوط التجارة الرومانية إلى مداخل البحر الأحمرء لم تخذ مع ذلك 
طابع حرب تجاربة"٠»‏ بل ظلت في كل مراحلها حرباً Ro‏ الحوافز والأغراض 
على ما يبدر. فكانت ماوية من أنصار مجمع Ras‏ شان الإيمان المسيحي ٠‏ 
فيما كان الإمبراطور فالنس (Valens)‏ أريرسباً. فلما انتصرت على جبوش رومة 
فرضت شروطها للصلح» ومنها تعين الراهب موسى iul‏ على العرب. ولم 
unas‏ الشروط الأخرى ما بوحي أن المائل التحارية أو الولوح إلى البحر 
الأاحمر» موضع نزاع في هذه الحرب". هذا على المدخل الشمالي إلى الحر 
الاحمر. ul‏ على المدخل الجنوبي فكان الوضع مختلفاً. 


د القرن الرابع في اليمن 

بدا القرن الرابع في البمن باجتباح حلي . وتخنلف ARIS‏ المصادر 
للملك الحبشي الذي كان النزول في اليمن في أيامه. فمن JU‏ إن اسمه 
(Ide‏ ومن قائل إنه شمر (OOo rec‏ وقد بكرن eda‏ هو ملك الحبثة الذيه 
استعان به شمر ذو ريدان بين ستي qune‏ حتى قيام Sa by‏ ضد 
الاحباش. قادها ملك سا الشرح (بحضبء سة (fer*‏ وملك كندةء 
فاستدعت تدخّل امرىه الفيس بن عمرو. وهو الندحّل الذي ذكره هذا الملك 
متفاخراً على شاهد قبره في النمارة. وعلى رغم صموبة الوصول إلى راي قاطع 
في obs‏ التواريخ الدقيقة والاسماء. بما ينوافر إلى الان من عناصر M!‏ 
التاريخي الذي يتناول هذء الحفبة من تاريخ البمنء إلا أنه لا شك في أن 
الحبشة في ذلك العهد كانت على صلات حة بالرومان من الاحبتين السياسية 
والتجاريّة. ولذا لا يُستبعد أن بكرن الإمبراطور قططين الأول قد أوعز إلى 


p. M9 (3)‏ ينه 

.fAv ج ۰۴ ص ۴۹۵ ۔‎ Lo جراد‎ Cad وانظر‎ LIrid., pp. 142, 143 (Y) 

(T)‏ جراد علي: ج ٠۴‏ ص 109 ريحمل تر بمعهام ناريح e‏ الحلي هنا في البمن جن 
ce TY‏ و م. أنطر: 36 Vremaghem. Chemisty among p.‏ . 

;Trimingham;: .قبطا‎ p. 94 (1) 


حليفه العربي امرىء القبس أن يهب إلى نصرة النفوذ الحبشي والبيزنطي في 
المحنة التي ألمت به('». وفي هذا الأمر تقدبرٌ مخالف لرأي جراد علي الذي ١‏ 
ارتأى احتمال «اصطدام امرىء الفيس بشمر بهرعش»۲.) وهر احتمال ضعيف» 
بل مستبعد» uy‏ لا Ael‏ في الحسبان المحالفة الثلاثية بين امرىء Sas‏ 
وبيزنطة والاحباش في ذلك العصر. 


. ويعتقد ريكمنس أن الاحباش عاودوا احنلال البمن نحو سنة serre‏ ودام 
احتلالهم حتى سنة «/ام.09). وفي أثناء » هله المرحلة من الحكم E‏ 
تنضّر ملك الحبشة عيزاناء على يد المبشر فرومنتبوس (Frumentius)‏ الذي افده 
الإمبراطور قسطنطيوس (Constantius)‏ الثاني (۳۴۷ ١۴۹م  (‏ في العقد vu‏ 
من ذلك القرن. رفرض الملك v‏ النصرانية على الاحباش Vell,‏ دبناً 
ous)! (Theophilus) | Li, EE [957‏ في سنة 
sob . eret‏ أي في زمن تنصر Lus Ust rad‏ في ظفار. وصار رئيس 
أسائفة ظفار يشرف على الكنائس التي ensi‏ في اليمن ومنها كنيسة في نجران 
وكنائس أخرى انتشرت حتى الخليج. وذكر فون فيسمان أن الملك اليمني ذمر 
علي يهبر الذي حكم مير بين سنة certe‏ وسنة es comm‏ في النصرائية 
بتأثبر من ليوفينُس. ولكن حفيده ملكيكرب بها من ثار على الاحباش في أوائل 
الربع الأخير من ذاك pm» 9 AI‏ من اليمن. وقد لوحظ أن معبدا أ لالهة C‏ 
القديمة قد "I‏ سنة ۳۷۸م . yj dux‏ أن الناس أخذوا منذلذ ينصرفونٍ 


(Y)‏ ذكر جراد علي تفسيراً معقرلا Jy‏ امرىء القيس من مملكته الني الها في الجيرة؛ إلى 
الولاء الروماني ‏ البيزنطي . ففال إن بعض الباحثين يرون أن Lal‏ الفبس كان من حزب بهرام 

ر الثالث الفارسي فلما وقع الخلاف بين الفرس على العرش واننصر نرسي نخرج امرؤ القيس من 
العراق وقصد بلاد الشام ومال إلى الروم فأفرّره على عرب بلاه الشام. أنطر جراد هلي : 
ج۴ ص AM‏ : 


Ryckmans, J: L'Intitunon Monarchique en Arsbie Méribionale avant l'lnlam (I) Louvain, (Y) 
13951, p. 338 


Ryckmans: ibid (T)‏ وكذلك جراد علي: Tom‏ ص Le soam‏ رصالح أحمد العلي؛ 
ص۲۸ . 


إلى المسيحية أو اليهودية'». ولم يعرف الدين الجديد لان البمنيين أخلوا 
ينعبّدون للإله وذ سموي»؛ وهو رب السماه. إل أن المعروف أن M‏ كرب أسعد 
ابن الملك ملكيكرب iex‏ دخل في البهودبة. وقد عرف عند الإخباريين 
الإسلاميين باسم اسعد ce‏ وقبل إنه نشر البهودية بين اليمنين. 

des‏ إلى ترجيح صحة روايات ات الإخباريين ore‏ في هذا الشأن. 
لان by‏ ملكيكرب يهنعم على الأحباش opp‏ ابنه اسمد MS‏ يتفقان مع سياق 
التاريخ اللاحق على ما سئرى في القرنين الخامس والادس. فقي SAM‏ 
الخامس el‏ تظهر بوضوح علافة اعناق المسبحية بالولاء الباسي للحبشة 
وبيزنطة» وعلاقة اليهردية بمناهضة هذا الرلاء. ولي القرن السلدس وصل الصراع 
بين المسيحية التي ساندتها الحبشة وبيزنطة» وبين البهودبة الني كانت تسعى إلى 
مساندة من الفرس. وصل هذا الصراع إلى ذرونه للسيطرة على البمنء المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمر. وسنمرض لهذا في um‏ 
هھ um‏ الخامس في البمن: 

axe,‏ العرب أن ule‏ كانت تعبد الشمس إلى أن تغلب الملك سليمان 

على بلقيس. فتهوّد أهل ITE‏ لكن ثمة معتقدات عربية أخشرى تحظى 
بإسناد تاريخي أفضلء ومفادها أن البهودية اعلمدت في البمن في مطلم القرن 
الخامس» یا م أسعد Jy T‏ الأندلسي إن الملك الحميري دعا انين إلى 
t‏ اليهودية » «فاتفقت حمبر على البهودية من ذلك الزمان وعدموا بد een‏ الذي 
كانوا يعبدونه!؟». وبروي ابن هلام في سيرة ue‏ قصة مرور eS‏ بمكة وطوافه 


۰۰۰۴ LOTY 1698 صن‎ Lum : وانطر أيضاً: حراد علي‎ Von Wısamann: op.cit., p. 98 (Y) 

ب 105 رج" ص ۹ . 

۵1۷ ۰۵۲۱ ج ۰۲ صن‎ : jo متمصمماا مدلا وكذلك حرا‎ open, pp del 492. 493 (Y) 
.-M 

٠ ابن سميد الأندلسي : نشوة الطرب في تاريخ جاملية العرب. تحفيق صرت صد الرحمن‎ (Y) 
٠١ صن‎ ۱۹۸۲ Coo seal! مکتبة‎ 

(1) الاندلي: نشرة.... ص MN‏ 


بالبيت وأنه اول من كا البيث واوصى به B.‏ من ID n "Ty‏ 0 
وجعل له باباً ومفتاحاً. . وهي PD TIS‏ ة برواية الاندلسي في نشرة الطرب ٠‏ , 
وما لا شك فيه أن el‏ الأبحاث التاريخية من علاقة لليمنيين بنجارة UJ‏ 
في القرن السادس» يعزز أسباب تصديق هذه الرواية» وإن كان الإخباريون قد 
أضافوا لتجميلها ما لا يلزم قبوله بالتفصيل. وينت الكتابات الاثرية أن ع وابه 
we sim‏ جردا iL‏ على ارض da‏ ساهم فيها جمع من كندة» واستطاع 
es‏ أن Pod SL us‏ الاحمر والمحيط الهندي وجنوب نجدء وربما استولى 
CET 37‏ الحجاز"). ولا تفصح المصادر iy‏ عن موافف 
خلفاء أسعد ثبع من الصراع على اليمن. ILLE‏ 
يبديان تبديل لسياسة والدهما الذي اعتنق البهودية ولذا كان مناهضاً للحبشة. 
لکن عبد كلال بن مثوب الذي خلفهما كان. على قول CoA‏ «على دين 
النصرانية الأولى وكان d‏ ذلك من قومه. وكان الذي do»‏ إليه رجل من غسّان 
قدم عليه من الشام فوثبت حمير Ie‏ فقتلته». وبرحي قول الطبري هذاء أن 
حمير كانت لا تزال على دين اليهودية الذي اعتنقته في عهد cel‏ وأن محاولات 
سريّة ريما بُذلت لتبديل دين الملك اليمني ٠‏ بمعونة * نصرانية » وربما deb‏ 
بیزنطي » دون جدوى. غير أن خليفة عبد T (SS‏ حسّان ارسل» على 
ما يقول الطبري» جيثاً عظيماً إلى بلاه معد والجيرة وما والاهاء فار إلى 
النعمان بن امرىء القبس فقاتله فقتل النعمان وهُزم اصحابه9». وبذلك تكرن 
هله الحوادث على مقربة من سنة ۲١١‏ م. وقد أبدى الطبري في جدة سني مُلك 
المنائرة في هذا القرن دقة مدهشة توحي الثقة في روايته هله. ويحفزنا على 


١١ج‎ LM Y تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة:‎ DOSE ابن هشام: سيرة‎ )١( 
,؟١‎ د١6 ص‎ ۰ 


(۲) جراد علي : ج ۲ صن ۷1ء ۵۷۵. 

(7) الطبري : التاريخ._ج ؟. صن uto LA‏ هذا القول هكا لان زمن عبد كلال سبق عهد 
الغساسنة في الشام . . لكن كون n‏ عبد كلال غسانياً ليس مسالة خطيرة في هذا السياق. ولا 
Jis‏ من الآمر كثير إذا كان الرجل المذكرر من غير تان , 
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الاشتباء بان غزوة ّم بن dl»‏ هله للحبرة» إنما كانت صراعاً بين البمن 
والحبرة» بالوكالة عن الحبثة (ومعها بيزنطة). والفرس قرل الطبري إن بهرام 
الخامس ملك الفرس )£17 - (YA‏ «بعد فراغه من أمر. . . ملك الروم٠‏ 
مضى إلى بلاد السودان من ناحية اليمن. فاوقع بهم. فقتل منهم مقتلةٌ عظيمة 
وس منهم خلقاً ثم انصرف إلى مملكتهه''. ولا شك في أن تاريخ هذه الخزوة 
الفارسيّة لليمن يحناج إلى تدقيق لمعرفة سنوات حكم الملرك وسنوات qvo‏ 
وخروبهم» وهي سنرات تشكو كثيراً من الاضطراب» ولا بد هنا من تناولها 
بالتحيّظ الشديد. على أن الامر الذي همكن الركون إليه بمض الاطمئنان هو أن 
cadi‏ كان مداولةُ بين المسيحية والبهودية وبين الحشة حلفاء بيزنطة وحمير 
تسائدها الفرس أحيانً"». وفي بعض الحالات. بل ريما في eS‏ منها كان 
الاحباش' بقنسمون اليمن مع الحميريين. فلا بقدر أحد منهما على طرد P‏ 
من ملكه هناك . وكان ذاك الحال سة egt‏ إذ كان الاحباش يحتلون بقعة 
ضبفة من اليمن بحاربون منها حكومة جره وهي ZA‏ الاقية من عهد الاحتلال 
LI‏ وظلت اليمن مداولة بين حمر والحبش حنى ظهور الإسلام . وكان القرن 
السادس فصل من أهم فصول هذا التزاع. وستاوله في حينه. 
و- القرن الخامس في فلسطين . 

: أما في فلسطين» فقد ظلت تجارة بيزنطة نصل بلا عقات تذكر عر fm‏ 
الاحمر حتى عاود ael‏ سادات القائل واسمه امرؤ القيس (لو عمرو بن قيس)ء 
سيرة َيه صاحب النفش الشهير في الثمارة. فانغل من أرض هولة القرس إلى 
المقاطعة العربية: حنى بلغ البحر الاحمر واستولى على جزيرة يوتابه راي تيران 
عند مدعل نخليج العقبة) وهي جزيرة مهمّة كان الروم قد الُخذوها مركز لجمع 
الضرائب من الفن الآتية من المناطن الحارّة المحرة إليها. وكاتت تلك مجلبة 
cul‏ عظيمة للخزينة البيزئطية . فلما اسنولى yu‏ الس على يوتابه. طرد الجباة 


HAN ص‎ Num الطبري: الناريخ.‎ (V) 
DAP SAT وكذلك جراد علي : ج ۰۲ ص‎ . ٠١۴ الالدلي: نشرة.... صن‎ )5( 
,848 جراد علي: ج ؟. ص‎ (Y) 
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البمزنطيين» وصار يجبي المكوس لنفسه» وجمع ثروة عظيمة» حنى استطاع أن 
يوسّع ملكه وبغزو أعالي الحجاز والمقاطعة العربية الرومانيّة. بل مناطق النفوذ 
الساسانية. Ul‏ بلغ امرؤ الفيس من القرة مبلغاً. أراد أن بفاوض الروم ليعترفوا 
به ويتحالفوا معه. وبشير مُلخوس (Malchus)‏ الفيلاڊلفي إلى أن الإمبراطور الذي . 
فاوضه امرؤ القيسن هو الإمبراطور ليو( 2هها: 400 404م.). demi‏ 
التقديرات الحديثة تاريخ استيلاء امرىء الفيس على الجزيرة على مقربة من سنة 
۷م أما سعيه إلى الإمبراطور لبو ففي سنة 40#م.27. وقد أرفد امرق 
القيس رجلا من رجال الدين اسمه بطرس إلى القسطنطينية ليمرض على 
الإمبراطور رغبته في التنضّر واهتراف بيزنطة به Sole‏ على العرب في المقاطعة 
العربية» ثم قابل ليو بنفسه فأكرمه الإمبراطور ومنحه لقب عامل (فبلارخ) على 
الارض التي استولى عليها. ويظهر من تاريخ ثيرفانس (Theophanes)‏ أن يرتابه 
كانت في سنة ٠44م.‏ في أبدي الروم. استولى عليها حاكمهم في فلسطين بعد 
قتال, شديد. dap‏ هذا على أن الروم استردوا الجزيرة من امرىء القيس أو 
خلفائه يعد سنوات قليلة» وبللك عاد مدخل البحر الأحمر الشمالي إلى حوزة 
بيزنطة . 

وقد أثبت شهيد أن القبائل التي قاتلتها بيزنطة لاسترداد يوتابه هي JU‏ 
الغساسنة التي كانت lad‏ قد دخلت فلسطين من الحجاز. els‏ تحاول فرض 
نفسها عل الإدارة البيزنطية للحلول محل بني سليح الضجاعمة في ترؤس العرب 
ضمن نطاق النفوذ البيزنطي. ens‏ دخول الغساسنة أرض فلسطين ما بين 


(۱) لم 22 لدی كتابة هذا البحث مطالعة كتاب شهيد؛ ۸۵ا۴ مف Bpraetium sed the Arebs ia‏ 
.Ceetury, Duebanoa Osks, Washington, D.C., 9‏ ريتضمن هذا الكتاب إيضاحات 
مفيدة جداً لبعض المسائل التى أشير إليها في هذا الباب. وقد حرصنا على ألا ciis,‏ ما في 
بحثنا مع ما جاء به كتاب شهيد هلا الذي اصطلحنا عل تنه Shahid: Byzsatum Len‏ 
(G6)‏ لتمييزه من كتابه الأول في هله الللة الجليلة: the.‏ ها Byrsadum aad the Arebe‏ 
Tou Century‏ ولي شان اسنيلاء امرىء الفيس على پرتابه انظر جرام علي: ج۲٠‏ 
ص 61 16% . وكذلك -Devresus, Robert: Arsbes-Perise ot Arabes Romaine Lakh-‏ 
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4م . ciet‏ وهو ما اصطلح على اختصاره بسنة ۹۰ م. OE‏ 
ولوحظ أن iie‏ تولي بني سليح الجمالة البيزتطية في المقاطعة العربية 
وفلسطين لم نظ بدراساثٍ كافية عند الباحثين. على الرغم من امتداد هله 
الحقبة نحو jJ‏ إذ بدأت في منة 1٠0٠‏ للمبلاد «4D Lx‏ واتهت EL‏ 
مم0 
وبلاحظ Li‏ أن سنة حوادث خطيرة حدث منها اثنان فيْ العقدين الابع 
والثامن من القرن الرابع » والاربعة الأخرى في أواخر القرن الخامس المبلادي٠‏ 
فحظيت باهتمام منفاوت لدى الباحثين. ولكن كلا منها بحت على vam‏ ولم 
. يحاول الباحثون إدراجها معا في ساقي موحد من enam‏ على الرغم من 
. احتمال p‏ كبير في تاربخ المرب قبل الإسلام لو لحظت هله الحوادث o‏ 
وهي : 
١‏ حرب ماوية على الروم. في حدود ب 0L TVA‏ 
zY‏ نولي بني سليح الجمالة البيزئطية على العرب مسنة ٤٠١‏ م. تفرياً. 
۴۔ استيلاء sug pl‏ القين على جنوبي فلسطين ببن 1۷° و7لم1ام. 
4 دخول الغساسنة أرض فلسطين وبلاد الشام نحو E‏ ١14م‏ . 


mers et Chasseesdes, Revus Biblique, I1 (1942). pp. 209, 270‏ , ولا يسوّغ دبغريس طمرح 
امرىء الليس هذا ويصقه بأنه وقير يله. راحع لممقارنة: Byrastmm (X)‏ مهيف 
وخصرصاً الصفحاث 69 91. 

Shebed, Lami Te Lost Dep أت‎ Se, Arshirn, الأندلسي : نشرة. , , . ص ۱۷۷ . وكذلك‎ )١( 
V. (mai, 1958, 2), pp. 150, 151. cl Von Orvacbeum. OE: The Nature o( the Arab Unity 
, bulo Idam, وشوج‎ X (1963), p. 5 

(۲) رای شید UTR Lm Der of Bally;‏ أن بدابة iue‏ سليح كانت في عهد الامراطور 
:النس m)‏ ۳۷۸ م)٠‏ لكه بميل الان إلى حمل هله الداية سة ٠٠١‏ م. تقرياً. أنظر: 
Shahid. The Last... , op. cit., p. 147‏ , 

Shahed. [rian Chemen sed Dyrrsetimn: A Naro terminus û quo, Der klam, XXXIII (1958), (9) 
.pp. 202 - 255 

. Shahid Byzantium and ihe Arabs... P. 19 (1) 


© عودة الإدارة البيزنطية إلى يوتابه وجنوب فلسطين نحو سنة ٠٠هم.‏ 
Jb) -‏ عمالة بني سليح وانتقالها إلى الغاسنة» سنة ۲٠٠م‏ . 

ويزيد من الحاجة إلى إدراج هله الحوادث ضمن سياقي معأ أنها حدثت 
في إطار جغرافي واحد هر فلسطين وشرق الأردن. فإذا ect‏ الحدثان الأولان 
فإنهما يطرحان E ea‏ لم يُجب عنه الباحثون بعد: إلى من كانت تنتمي ماوبة؟ 
ويجنح الباحثرن إلى نسيتها إلى اللخميين أو التنوخين» لكنهم لم بطرحوا 
احتمال كونها من بني سليح. 

وإذا JA‏ في et EO‏ لامکن طرح غير سؤال» قد يكون 
الجواب عنه مفيداً جداً في جلاء كثيرٍ من الغموض عن تاريخ بني سليح وده 
عهد الفساسنة, وعلاقة ذلك بخطوط التجارة والصراع عليها. فما كانت علاقة 
بني سليح بامرىء القیس» وهل كان otc‏ على تنافس el‏ تحالف. وهل de»‏ 
الغساسنة في الصراع من ضمن إطار زعامة امرىء القيس. أو خلفائه الذين فقدوا 
env‏ وهل كانت غاراتهم على فلسطين وشرق الأردن. b)‏ على استعادة 
البيزنطيين للجزيرة. وهل كان إسناد بيزنطة c- v‏ في مواجهة الغساسنة؛ 
ضمن خطة بيزنطة لمحاربة امرىه القيس ومحاولة استرداد يوتابه؟. 

إن هذه جميعاً لا يسهل الرد عليها إذا لم يُنظر في المصادر. في محاولة 
لرؤ ية هله الاحداث المذكورة CU‏ ضمْن سياق موحدى طالما أنها حدلت في 
المكان cet‏ والزمان ذاته تقرياً. وقد بزدي هذا الاسلوب في إعادة بحث تاريخ 
هله الفترةء إلى إنارة tjm‏ مهم . لا يزال غامضاً من تاريخ خطوط التجارة 
الشرقية» ومن تاربخ بني سليح. ورد فعل القبائل العربية على السياسة الرومانية 
البيزنطية. التي أدت إلى زوال مملكة الانباط في الفرن الثاني للمبلادء ومملكة 
تدمر في القرن الثالث للميلاد. 


۹ 


3 الفصل الثلث 
. الأحوال الدولية في القرن السادس 


Lal .‏ الحرب في صحراء الشام وجوارها 
LT.‏ سياسة الحدوه في القرن الادس 
ley o7‏ دارمو الفرن الادس في بلاد الشام أن دولتي المنائرة والغساسنة 
“ اللتين tle‏ محل تدمر والحضرء Ms to‏ بين بيزتطة والفرسء لم تؤدها 
سوى المهمة المسكرية. رلم بكن لهما إسهام كير في تنظبم قواضل النجارة 
الدولية بين الشرق والغرب2, كانت بيزنطة لا تزال ترى أن العدو الأكبر هو دولة 
الفرس» التي احدثت على الدرام للبيزنطيين أحوالاً itio‏ على امتداد الحدود 
الطويلة بينهما. لكان لا بد من إضعاف هذا العدو وتدمير تجارته الدولية بانخاذ 
طرق التجارة المارة في فرب UL iam‏ وقد EE‏ العلاقات بين 
“ الإمبراطورينين في قرونء بالمراوحة بين الحرب الشاملة واللام» قتوقفت 
^ التجارة بينهما واستميد ندففها مرات وف الاحوال. لكن القرن الادس تميّز عمًا 
' شبفه بحروب شبه مستمرة بينهماء فادى هذا الأمر إلى ركود الخط التجاري من 
الخليج إلى صحراء الشام عبر الفرات» وفقدث المنطقة صفتها Se‏ وبقيت 
لها الصفة الحدودبة المسكربة: فكان تحويل طريق تحارة الشرق إلى غرب 
الجزيرة العربية أو البحر الأحمر أمراً لا مفر منه. رلم يكن هذا التحويل مسألة 
سهلة, ولذا لم تياس بيزنطة من احتمال تعزيز موقفها النحاري باستعادة منطقة ما 


. Crone: op.cit., p. 4$ (4) 
Devreeme: op.cit., p. 274 (Y) 
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بين النهرين. أما الفرس الذين كان تحويل التجارة الدولية إلى غرب الجزيرة 
العربية يُفقدهم عنصراً مهما من عناصر قوتهم. فكانوا بنطلعون على الدوام إلى 
سورية ومصرء لاستعادة أمجاد داريوس» وممها البطرة على A dau‏ 
لخطوط التجارة الشرقية الآنية مَنْ الجنوب"). وكانت هله هي حوافز الدولتين 
في حربهما طوال القرن السادس. لقد سعى كل منهما إلى تعزيز قبضته على 
طرق التجارة؛ وكانت سورية هي ملنفى جميع الطرق المناحة» ولذا كانت مركز 
الصراع الأول بين modal‏ وقد كان لهذا النزاع في القرن السادس أثره في 
جميع المجتمعات العرّبية من أقصى شمال الصحراء السورية إلى أقصى جوب 
جزيرة العرب7©. وكان الحرير في ذلك القرن قد أصبح واحداً من أهم عناصر 
التجارة الشرقية وأثمنهاء حتى del‏ احتكار الفرس لنجارنه يلير قلق Ars‏ 
ورغبتها في البحث عن حل. فيما كانت تجارة مصر عبر البحر الأحمر قد 
m‏ وما كان في إمكانها أن تكون هي الحل). كانت ببزئطة تستورد 
الحرير بمال الخزينة لصناغتهاء ولا ds‏ لصناعة النسيج الخاصة إلا ما يفيض 
عن حاجتها . وكانت معظم مكاسب الفرس من هله النجارة ثنفق على الجيش 
الاساني. ولذا حاول جستنيانوس :Justnianus)‏ 1ه 56هم. .) أن 
يقلّص هله المكاسب» فجعل سعر الرطل من الحرير خمس عشرة قطعة من 
الذهب» ورد عليه الفرس بتقليص المبيعات. وعاود جستنيانوس تخفيض | السعر 
إلى ثماني قطع ذهباًء فافلس النساجون واضحت صناعة نسح الحرير حكراً على 
الدولة البيزنطية. وعلى الرغم من أن شرنقة الحرير cu‏ سر إلى بيزنطة سنة 


op cit, p. 26 (V)‏ :ن وتحدث ميلر عن انقطاع طريق الفرات النجارية زمن الحروب 
7" وتحوّلها إلى الشمال أو الجنربُ, 32 Miller, p.‏ . 
Charleswonth pp. 35 = 56 (Y)‏ , وكذلك 120 .م Miller,‏ . ركلاهما پصف الشام انها ملتقى طرق 
7 التجارة بين الشرق والغرب. وني هذا أيفاً أنظر mosde romain.‏ ما Chapot, Victor:‏ ذكره: 
Rabbath: L'Orient Chrétien..., op.cit., p. 68‏ . 
(T)‏ الدوري. عبد العزيز: مقدمة في التاريخ الاقنصادي العربيء دار الطليمة. الطبعة الرابعةه 
MAT eje‏ ص 4, 
)0( فیبون؛ Yum‏ ص AV‏ 


TID‏ أو بعدها بقليل؛ إلا أن الإنتاج البيزنطي لم ياخذ das‏ قبل القرن 
السابع؛ وظلت تجارة الحربر عظيمة الشأن طوال الفرن السلدس”"». وكذلك 

EET 

ss‏ ولهله الاسباب ظل جرهر الصراع بين الدولنين تجارياً في جانب أساسير 
قله لكن الاستعانة بالوكلاء العرب على جاني الحدود انحر عن الوكالة 
التجارية وانحصر في الدور المسكري. فواصلت الدولتان اتخاذ حلفاء من البدو 
أو أشباه البدو راس حربة في الصراع. VAL‏ على الحليف القاباً وأمدتاء 
بالسلاح والمال وأحياناً بالحمابة السياسية والوصابة المسكرية. وكاتت «ep‏ 
على قول (Oni vl‏ وحدات عسكرية فارسية من الأساورة» تعدادها نحو من 
NEN‏ يرسلها [مبراطور الفرس إلى الحبرة» فتمكث في الحيرة سنة» JI,‏ 
. بعدها بالف آخرين. وكان هؤلاء بعضدون ملك الحيرة على رعيته ويضمنون 
ولاءها له وولاءه لدولة الفرس. وكان الروم يفعلون كذلك. فيغلبون القبائل 
العربية القوية على حكم الفبائل الاخرى لبسيطروا على المناطق الحدودية » حبث 
لا يستطيعرن أداء المهمة بقوتهم الذائية. ولم نكن دولا المائرة والفساسنة 
مناطق عازلة chai‏ ولا كانتا دولتي مفاومة ومحابهة عسكرية فحب. بل كانتا 

vL '‏ انتقالية بين حالئي الحضارة والبداوة Gs, Lal‏ للل às‏ ذ الدولتين 
Jet Vu‏ جزيرة العرب. عبر المقيدة الديبة والمذفية التي استّخدمت على 
٠‏ نطاق واسع للاغراض ann‏ في هذا القرن الادس7. 


Rabbath L'Onent Chrétien... pp. AA = -9(»^‏ 4 ,^€ م .ود (à, eed‏ كذلك: 
ب BAGUE‏ مكة والمدينة. . . صن ١65 16١‏ رجراك علي ۲ OMM ur i m‏ 

_ (1) أب البقاء. عبة الله الحلي : : الماب المزيدية في أحار الملرك AUT‏ تحفيق صالح عرادكة 
رمحمد an‏ مكة الرمالة الحدبكة ٠‏ اعمان 444(. جالى ض1١1. .٠١۷‏ وانطر 
sith Arsha, Arsbica XV (1094), [99]‏ ممسيماءم ABIES xeme tots on in‏ :ل Kater, M‏ 
Bernard Tin Miksa Lou sad Ihe West, Harper and Row, New York,‏ ممما P167. df,‏ 
pp. 11 - 12‏ ,1966 . كذلك [Lm ie sym‏ . ونطر Lad‏ صسصد رد Shaiud.‏ 
ذه ,82 e.) pp‏ , 

»Qabriel: op.cit,, p. 18 (Y) 


-- ظهور بني فسان : 

كانت الأوضاع العسكرية في بلاد الشام أواخر القرن الخامس AL.‏ إذ 
خلت بادية الشام بين حوران والفرات أي على امنداد خمسمائة كبلومتر» من & 
جيوش بيزنطية؛ وتخلّى الروم عن الحزام الحصين الممتد بين دمشق وتدمر» وهو 
المعروف باسم سراط ديركلسياتوس ٠‏ لم تعد تدمر آنذاك سوى تجمع يتحصّن 
خلف الاسواره ويخشى: فتح أبوابه تحسباً لهجمات البدو. وخلت المواقع التي 
كانت قبل قرن تحرس الحدود على طول نهر الفرات حتى فصر الحير» حلت 
تماماً من الجند. وتراجعت الحدود البيزنطية إلى مثلث i JE‏ وسورة والرصافة , 
Ul‏ خط الخابور فضمُف عنده الدفاع وتخلى البيزنطيون عنه مثلما تخلوا عن 
سراط ديوكلسيانوس الذي بشكل هذا الخط امتداداً له نحو نهر دجلة. وتراجعت 
خطوط الدفاع البيزنطية إلى الشمال الغربي فامندت من قلعة المضيق شمال غرب 
حاة إلى باشان فسروج» ودعمها خط ثان يمر في الها وعامد وشمبشاط. ولم يكن 
الدفاع عن ela‏ المنطقة محكماً على الإطلاق. فعلى امنداد ثلائمائة كبلومثر بين 
النهرين» لم يكن البيزنطيون ولا الفرس يعرفون الحدود تماماً. بل كانوا بقيمرن 
هنا وهناك مبانيّ يسكنها بعض البدو فيسمُونها خحطاً دفاءي), 


في هذه الظروف S‏ استطاع 5 غسّان, وکانوا pA‏ قد دخلوا 
بلاد الشام انين من شمال الحجاز» أن يفرضوا سلطانهم على بني سليح وكلاء 
quai‏ ثم على الدولة البيزنطية نفسهاء التي أوكلت إليهم مهمة الخفارة 
العسكرية لحوران وشرق الأردن وبعض فلسطين. بعدما كانت الخفارة في يد 
ue‏ سليح الضجاعمة. وبيّنت دراسات حديثة أن ظهور الملوك الغساسئة؛ بعد 
دخولهم أرض الشام كان في نحو سئة cce A‏ فيما odas‏ المحالفة بينهم وبين 
- الدولة البيزنطية سنة uuo. ge Y‏ ما أسلفنا Ai‏ 


.Devreeme: op.cit., pp. 270, 272, 273 (1) 
Byzantium (5c), Lad! رانظر‎ Shahid: The Last Days. and Ghassan and Byzantium... (Y) 


ip 284 9:‏ ويممل صالح ael‏ الملي دخول الفاسة فلطين منة AY‏ م. أنظر صالح اح 
العلل ص 9ه. 


وكانت سليح على ما ترويه المصادر العربية الإسلامية» بجون من نزل 
بساحتهم من نُضر وغبرها للروم. ويقول ابن حبيب وإن غسان dal‏ في جمع 
. عظيم بربدون الشام٠‏ حنى نزلوا بهم. فقالت لهم سليح: إن أقررتم Ep‏ 
SL,‏ فاتلناكم . فابوا علبهم فقاتلتهم سلیح٠ ٠.‏ فرضيت خان بلداء الخرج» فكانوا 
يجبونهم لكل راس دينارأً ودبناراً ونصفا ودينارين في كل سنة على أقدارهم. 
فلبثوا يجبونهم ؛ g-‏ جع بن عمرو الغساني ge‏ سليح فتنادت C‏ 
٠‏ وغسّان ER ds‏ فالتقرا JU, cm‏ له «المحفّفه فابارتهم mE‏ 
ملك الروم أن بمبلوا مع فارس عليه فأرسل إلى لعلبة زعيم فان ففال: انتم 
,لزع الف أشن Md‏ وة اكت وقد قتلنم هذا الحي٠ is‏ اشد حي 7 
. العرب وأكثرهم عدة. وان جاعلكم مكانهم. وكاتب بيني ويكم كتاباً: إن 
. دهمكم دهم من العرب امددنکم بأربعين الف مقاتل من الروم باداتهم» »b‏ 
ZA‏ دهم من العرب فعليكم عشرون الف مفاتل على أن لا تدخلوا بننا وبين 
فارس.. فقبل ذلك ثعلبة وكتب الكناب ^em‏ فملك لعلبة وتوججه'». وعلى 
الرغم من أن المصادر الإسلامية تختلف في بعض e jen‏ فيحمل اليعقوبي 
القتبل من الروم لا من سليح» ويسمبه البعض سيطاً والمض الآخر مبطةء إلا 
أن المصادر Aia‏ على أن الحلف بين فان وبيزنطة كان عسكري الطابع» ليس 
ر فيه ما شه منه أن QUA‏ نظمت شبكة تجارية ما ضمن طرق تجارة بيزنطة 
. الشرقية . à‏ 
“ وقد جعلت الدراسات الحدبئة لورة ان على حكم سليح» وهحمات 
القبائل العربية على فلسطين فيما بشبه الثورة العامة مة 14۷ حين كان ملوك 
الحيرة S‏ عند منقلب القرئين هحمة على منطفة الفرات السورية. . ولم يكن 
* الفساسنة وحدهم يقودون القبائل في جنوب بلا الشام. بل ظهر زعم بدوي آخر 
د امه الحارث بن عمرو الكندي. أرسل ولدبه محر بن الحارث» ومعديكرب بن 


um OO)‏ ص ۴٠‏ وما بعدهاء الادلي: نشرة... ص apple ٠٠٠١ MN‏ جااء 
ص۲۰۱ رلاء PIC‏ علنون: CA‏ الميرء دار الكاب اللتيء en) ue‏ ۹۷۷١ء‏ 
ج۴ ص ۸۳ , رولد علي : DALAI‏ 


الحارث» على رأس قبائل عربية اخلت نعيث في أملاك الروم ti‏ الغارات 
على جزيرة برتابه وفلسطين: gd)‏ وسورية سنة ig‏ » دون أن تملك بيزئطة 
وسيلة حاسمة للرد علبها. وكان لا Lis‏ لإمبراطور بيزئطة أناستاسووس 
(Anastasius)‏ وقد أخذ الفرس يعون العدة لهجوم كبير فيما بين النهرين؛ من 
أن يُرضي سنة ۲٠٠م.»‏ صاحبي السلطان الحقيقيين في جنوب بلاد الشام 
الحارث بن عمرو» وزعيم القبائل الخسّائية2'0. فار الأرل عامل لبيزنطة على 
جنوي فلسطين ومناطق من سيناء» وعفد مع الثاني الحلف العسكري اللي أذكره 
الإخباريرن» على ما صلف. وقد ed‏ أن من برنابه والجباة البيزنطيين M‏ 
والمدخل التجاري إلى البحر الاحمر كان عامل مهما من العوامل الني دفعت 
البيزنطيين إلى هله الاحلاف الجديدة» تحسباً لتونّف التجارة الأئية من الفرات » 
لما كان يُعدّه الفرس لمنطفة ما بين النهرين. فني أواخر صيف ۲٠٠م‏ » هاجم 
قباذ ملك الفرس  447(‏ 01م .) والنعمان الثاني بن أسود ملك الحيرة (** - 
#٠هم.).‏ شمال الصحراء السورية» فحاصر تباذ آمد (دبار بكر). وتوغل 
النعمان إلى حرّان وانّجه صرب الرّها. . واضطرت الجبوش البيزئطية إلى 
الانسحاب من el‏ الجيوش الفارسية والعربية» وسفطت آمد في العاشر من 
كانون الثاني / يناير aspe‏ ثم افثديت بالمال. رفي صيف تلك السنة بدات 
احكام الحلف البيزنطي مع الغساسنة «ge‏ إذ رد المقائلون الفسابُّون عرب 
الحيرة عن منطقة الخابور وتابعوا هجومهم حتى وصلوا إلى الحيرة نفسها. ولما 
حاول النعمان من جديد مهاجمة الرها أصيب بجرح مات من ae‏ فعين باذ 
M‏ يعفر بن علقمة (tts * 1f)‏ .) خليفة له من غير المناذرة اللخميين. . وبعد 
حصار الها في ایلول/ سبتمبر ۰۳م .» بدا البي زنطيون هجوماً مضادا أ أجبر 33 
على عرض السلم. وفيما كان البيزنطيون والفرس فقون على شروط هدنة 
جديدة» كان العرب المنائرة والغاسنة يواصلون القتال. وفي سنة 06٠هم.‏ أنهى 
قباذ وانستاسيوس الحرب. وكانت تلك اول حرب خاضها الفساسنة في صف 
x OO‏ 


, Smith: op.cit., وانظر كذلك: دهم‎  Devreesse: oP. p. 274 (3) 
.Devreesse: ibid., pp. 275 - 276 (Y) 


ج - حروب الوكلاء العرب 
ويستدلٌ من أنباء بعض المصاهرات بين كبراء الحيرة وكندة في أواخر 
القرن الخامس رأوائل القرن السادس. أن الصراع الفارسي البيزنطي ربما def‏ 
يرغل في داخل الجزيرة العربية من طريق اتخاذ ccu JE‏ فتروي المصادر أن 
أسود بن المنذر ملك الحيرة تروّج ابنة عمرو بن حجر زعيم كندةء ثم عاود حفيده 
المظر بن النعمان  605(‏ 07هم.) هله المصاهرة ARAS‏ ابنة الحارث بن 
عمروبن حجر زعيم كندة زوجة له» على الرغم من أن الحارث كان قد تعاقد 
على حلف مع بيزنطة في أوائل القرن CI‏ 
٠ .-‏ وقد is‏ الفرس بملكِ على الحيرة. بدا eR‏ سنة ١١٠م‏ . » أي سنة بده 
نفاذ الهدنة بين قباذ وانستاسبوس. وهو المنذر الثالث بن النممان. الذي ملك 
نحواً من خمسين Lim‏ وكان راس الحربة التي شغلت بيزنطة وجيوشها عقوداً 
طويلة في هذا القرن السادس. وقد كنب لبيزنطة أيضاً أن تحظى بقائد عربي كبير 
على الجانب الغساني ٠‏ وهر الحارث بن جبلة الذي ملك أربعين نة (9؟85- 
٩‏ م.). وقد جملت صرلات هذبن الملكين حروب ببزنطة والفرس تبدو في 
الماثورات العربية حررباً خاصة لهماء لشدة ما احندم القتال واستعرث حمى 
المنافسة الشخصية بينهماء بين ٠۲۷‏ و1٥٠‏ م. 
' وقد دامث الهدئة بين الإمبراطورينين من منة ٠١١‏ إلى سنة 714هم.٠‏ 
طالما ظلت بيزنطة ندفع آثاوة بالذهب للفرس لفاء حراستهم حدود القفقاز من 
هجمات الهباطلة"). لكن هله الهدنة لم تُلزم ica‏ والمنائرة. الذين ظلوا 
يتبادلون الغاراث» إما بمبادرة كانت الدولنان نغضّان الطرف عنهاء أو بادرة VAS‏ 
توحيان بها إذا ارتاتا حاجة إلى ذلك. ومن هذا أن جستينوس Dustin)‏ الأول 
Let)‏ /70هم.) حين تولى الحكم. تباطا في دقع الاتاوة إلى الفرس» فارعز 
باذ إلى المظر ليتحرّش ببيزئطة. فغزا أراضبها وأسر اثنين من Dues‏ 


Treminghaen: Chriettanity among .., pp. 191 = 193 (Y) 
Devreene, op et, p. 777 ركذلك‎ 4A 8 ص‎ LT oe dell : الطبري‎ (Y) 
AYM وحراد علي : ج ۰۴ ص‎ LTrimiaghem: Chretisoity among... p. 195 (Y) 


ot Y‏ الحرب بالوكالة لم تكن تخلو من خلافات بين الحلفاءء إذ قبل إن 
الغساسنة امننموا عن الاشتراك في الغزو الحبشي لليمن» منة 6؟هم. HA‏ 
وقد أوعزت بيزنطة بهذا الغزو وأرسلت سفنها لنقل الجيش الحبشي الغازي. غير 
أن الغساسنة الذين كانوا من أنصار الطبيعة الواحدة في المسيح وكانوا يرون 5e‏ 
شك في نصرة يعاقبة نجران. أبناء عمهم ونظرائهم في المذهب لم Sus‏ من أ 
ذلك لاسباب» منها ولا شك خرفهم من أن يطعنهم الإمبراطور جستينوس في 
c lli‏ وهر الذي بدأ عهده بطرد الاساقفة اليعاقبة من Lees‏ كذلك يُفهم: 
من مؤتمر الرملة الذي مُفد في مطلع سنة 874م. على مقربة من الحيرة» أن + 
المنذر بن النعمان كان قد تحول بفضل مؤهلاته العسكربة إلى عامل ذي 935 
في العلاقات الدولية ذلك العصرء إذ اجتمعت لديه وفود من بيزنطة واليمن 
والدولة الفارسية. لبحث أوضاع الحدود بين الإمبراطوريتين. فناب عن بيزنطة 
أبراهام الذي كان والده قد اشترك في مفارضات genti‏ وأرسل 33 iu,‏ 
من يعافبة مملكته وأسقفاً نسطورياً. بأ. وأرسل ذو نواس ملك اليمن اليهودي وفداً 
حاول إقناع المنذر بمساعدته في حربه ضد الأحباش وبطرد ex ribs‏ 
مملکته"), . 

^ وقد ظلّت. الإمبراطوريتان oci‏ الاستفلال اسي الذي és‏ به 
حليفاهماء وتوعزان إليهما بالتحرش بالخصم حين تشاءانء ouai,‏ البراءة. 
وني الونت نفسه أخذ الوكيلان العربيّانء وقد uL‏ لهما قائدان عسکریان, 
محتكان هما المنلر بن النعمان والحارث بن جبلة. يكتسبان Gt‏ بالنفس عززتها 
حاجة الإمبراطوريتين إليهماء إلى أن بدا على كل من البيزنطين والفرس 3 
من هله الل العربية بالنفس» بخاصة في معاهدة السلام التي عقدت E‏ 
gat‏ وقد حصصت o‏ على حدة eL‏ الوكيلين العربيين الهدنة التي يلتزمها 
البيزنطيون والساسانيون بموجب المعاهدة(». وبدات العلاقات نسوه بعد هله : 
Shahid, Irfan; Byzantino-Arahice, the Conference of Ramla. A.D. 524, Journal of Near (V)‏ 


„ Kestora Studies, XXXIII (1964). pp. 128, 130 
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‘Shahid, İrfan: Tha Arabs in the Peace Treaty ol 561, Arsbicn, III (1956). pp. 181 - 213 (Y) 


المعاهدة بين الفرس وملوك الحبرة» وبين بيزنطة وملوك الفاسنة. وهي علاقات 
لم rx‏ لها أن تعرد إلى ما كانت عليه حنى ظهور الإسلام . 


l3.‏ عصر المنلر بن النعمان 

| يتوخخى في روابة الواقعات العسكرية التي نمز بها القرن السادس فائدتان: 
الاولى هي تبيان الطابع المكري الذي اتخذته دول المنطقة العازلة على الحدود 
بين بيزنطة والفرس. وتضاؤ ل الطابع النجاري الذي كان بادباً على كياتات هله 
المنطقة ذاتها لي العصور الابقة. (على ما سلف في T‏ وب أعلاه). أما الفائدة 
الثانية فهي أن غلبة الحروب على معظم سنرات هذا الفرن الادس في منطقة 
بادية الشام وما بين النهر x‏ دفعت بخطرط التجارة ad‏ إلى a‏ جزيرة 
العرب» فانتقل دور البتراء dh‏ وتدمر as Ee ail‏ عن مناطق الحرب 
المباشرة» على نحو ما سنيّن لاحقأ. في تفر العوامل الملائمة التي أحاطت 
بالإيلاف وعززت ثماءه. 


ولعل المنلر بن النعمان بصخ أن يكون عنواناً لحروب هذا القرن في بادبة 
الشام وما بين النهرين. على الجانب الفارسي. لماهمته الكبيرة في الجهد 
العسكري وظهرر كفاءته في خرض الحروب. وعلى رغم أنه تسم à:‏ الحبرة 
سنة ٦٠٠م‏ . .. إلا أنه أذ يكتسب مهابته وشهرته بعد سنة gto‏ . حين انهارت 
الهدئة بين الإمبراطوريتين: وعاود أواز الحرب استعاره بينهما. وقد الخ تلكؤ 
بيزنطة في دفع أتاوة حمابة القفقاز ذريمة لشن الحرب من جديد. أما البب 
الحفيقي لحلق الفرسه dali‏ ترنيب البهزنطيين لغزو الحبشة اليم io‏ وكان 
المنذر قد أحجم عن نحدة ذي نواس الملك اليمني. حين استنجده في مؤتمر 
الرملة وآثر عروض البيزئطيين السلمية!'2. وقد يكون IU‏ بعدما خزا الأحباش 
اليمن ٠‏ قد أراد تعريض هله الخارة الفادحة بتقدم بحرزه في بادبة الشامء 
فاطلق بد المنلر بين النهرين؛ ورد البيزتطيون بهجوم مضادٍ أدى إلى Sao die‏ 


Shehid: The Conlerence أن‎ Ramla... زلف‎ 


قصيرة» عاود المنذر بعدها الهجوم على قلعة المضيق وحمص. متتس 
ولما مات جستينوس سنة 77م » واعتلى جستنهانوس عرش الإمبراطورية ‏ 


البيزنطية» وقعت حوادث في جنوي فلسطين» إذ اخنصم الحارث SJ‏ مع 
حاكم فلسطين العسكري» ثم هرب إلى خارج الحدود البيزنطية في الجزيرة . 
العربية . وإذاك انطلق المنذر في أثره وقتله . وقد يَصعْب نفسير قنل, المنل» وهو . 
حليف الفرس» الحارتٌ الكنديي والذ زوجنه» 'خصوصاً بعد خصومته مع قائد. 


بيزنطي . لكن تفر هذا لبس ax oos‏ روى الطبريٌّ CAS‏ كان الحارث , 


الكندي يستثمر إغارة الاعراب لى أراضي الفرس» ليحصل من قباذ على eU‏ 
إذ قال: «فلما رأى الحارث ما عليه قباذ من الضعف طمع في السواد [العراق] 
فأمر اصحاب مالحه أن يقطعوا الفرات فيغيروا في السراد. فاتى SU‏ الصريخ 
وهو بالمدائن ف . . . ارسل إلى الحارث بن عمرو أن لصوصاً من لصوص العرب 
قد أغاروا وأنه يحب esi cell‏ فقال له قباذ: لقد صنمت صنيعاً ما صنعه el‏ 
قبلك. ففال له الحارث: ما فعلت ولا شعرت ولكنها لصرص من لصوص العربة " 
ولا استطيع ضبط العرب إلا بالمال والجنود. قال له قباذ: فما الذي Cu‏ قال: 
أريد أن تطعمئي من السواد ما li‏ به سلاحأء فامر له بما بلي جانب العرب من 
أسفل Dell‏ وهله الرواية gen‏ الحارث Gu‏ للمنلر في جباية الأمواك , 
من عرب الحيرة ومناطق نفوذهاء وقد تور لنا تفسيراً معقول لمقنل الكندي . 

. وبدا جستنيانوس ههله . باسترداد تدمر e»‏ حلفائه حش دخلوا أرض 
الفرس وعادوا بسبي وفنائم. وفي مطلع سنة e YÀ‏ فيما كان الجيش البيزنطي ٠‏ 
يجناز الجمجاغ ويتقدم في الصحراء لاحل مديئة نصّيبين من الخلفء داهمه أ 
جيش: الفرس وألحق به خسارة كبيرة. وعاود الفرس وعرب الحيرة f^‏ 
المنلر» مهاجمة الجيش البيزنطي في ربيع سنة 079م. » وهزموه مرة أخرىء 
وارتاى قباذ أن يهاجم أرمينية» لكنه استمع إلى نصح المنظر وتوجه بقواته إلى ' 
Devreesa: op cit. p. 281 (V)‏ يلاخظ أن ديفريس يقبل رواية ٠ ٠٠١ HÀ ed‏ رام على (b‏ 


العُرّى في حمص» بلا نقاش. 
(Y)‏ الطبري: التاريخ؛ e Tur‏ ص de .A* AM‏ 


إنطاكية لبلغها بلا مفاومة c5‏ وسبى وغنم ثم تراجع دون أن يلقى الجيش 
البيزنطي. ويبدو أن تعاظم صيت المنلر وهيبته بين العرب» دفع الإمبراطور 
ابيزئطي إلى محاولة اصطناع قطب برازن به ملك الحيرة. فاخنار elg‏ المهمة 
الخساني الحارث بن جبلة وجعله عامل على العرب gn Ro‏ 


وعرض قباذ على البيزلطبين عفد هدنة» لكن الهدنة لم تعفد بعد خلاف. 
ولي ربيع سنة 1١هم..‏ عاود الفرس والمنذر مهاجمة الأرض البيزنطية وبلغوا 
موقعاً يتوسّط المسافة بين Du‏ ونهر الفرات. وهاجم البيزنطيون بوحدات 
ضمت نسبة كبيرة من العرب بقودهم الحارث بن جبلة. وعلى الرغم من مقتل 
النعمان بن المنلر في المرقعة إلا أن المنذر والفرس الحفرا بالبيزنطين هزيمة 
dele‏ وهرب بليزاريرس («نااهه#ه6) قائد الروم إلى Ji‏ فاجتاح الفرس 
منطقة الأهاودخلرا المديئة ونهبرها في نيسان/ ابربل ١6م.‏ وخشي جستنيانوس أن 
تنهار محالفات بيزئطة من فعل هله e!‏ فارع إلى حث مملكة أكسوم 
الحبديّة على شن هجماث على مناطق الفرذ الفارسية من جنوب الجزيرة 
العربية. انطلافاً من اليمن الني احثلها الأحباش قبل ست PAR‏ وفي الوقت 
eri‏ عمد إلى مسالمة الفرس وإلى دعم جمالة الفساسنة على العرب997», 


ه ‏ معاهدة السلام veut‏ 

أرسل قباذ عبر المنلر» مفترحات ملام جديدة في حزيران/ ox‏ 51م . 
وفيما كان جستنيانوس يبن Ju‏ المبعوث الحيري. مات 3 فخلفه 
كرى ul‏ شروان» فتابع مفارضات p‏ على لالة مادىء: أن تدقع بيزتطة 
تعويض حرب للفرس» وأن نسحب فيادة فواتها فيما بين النهرين من دارة (الني 
تبعد عن uera‏ نحو Qe ٠١۲‏ إلى RECS‏ (على متصف الطريق إلى 
ual‏ وان تمرّل حمابة الفرس لممرات الفففاز. وقبل جستهانوس شروط 


JU في هذا النصل في باب‎ v9 E VAL )١( 
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كسرى ووقع في نيسان/ إبريل Lear t‏ على الهدئة التي سميت بمعاهدة السلام 
ON‏ 

لكن هذا السلام ,«الأيدي» استمر سبع سئوات فقط. واستعيدت الحرب 
فی me‏ ۵۳۹م : ee‏ مزاج بين المنذر والحارث على مراع Oe.‏ ويؤكد 
ديفريس ذلك بقوله إن جفافاً عظيماً أصاب وادي الفرات MET‏ فاضظر المنذر 
إلى إرسال قطعاته إلى ما وراء تدمر لترعى» فواجهه الحارث بن جبلة ليمنعه» 
فتجادل الرجلان. وقال المنذر إن معاهدة السلام الابدي لم تعض عليه ولم 
يكن العرب بين الموفّعين عليها بل ان قانوناً قديماً كان يخوله جباية ضريبة ممن 
ترعى ماشيته في تلك المنطقة. ورد الحارث بقوله إن الأرض هذه رومانية» تدل 
على ذلك تسميتها باسم اليراط» وهي لفظة لاتينية أصلل (517312). وما إن علم 
جستنيانوس بالنزاع حتى بعث برجلين من خاصته» فارتای الأول في التزاع فخا 
لا بد من فضحه» وارتأى الثاني أن الأرض المتنازع عليها لا تستحق خرق 
الهدنة. غير أن كسرى الذي لاحظ أن القوات البيزنطية منهمكة في قتال على 
الحدود الغربية» لم يشا أن يفلت الفرصة» ولعله أراد أن يحسّن شروط الاتفاق 
مع جستنيانوس» فاتهمه بخرق الهدنة ومحاولة إغراء المنذر بالمال» وبتحريض 
البرابرة على غزو مملكة الفرس. ونوقشت كذلك مساعي بيزنطة لتأليب يلاد 
شرقي البحر المتوسط والبحر الأحمر على الفرس. وأمضت الدولتان شتاء تلك 
السنة في هذا الجدال. وفي أوائل الربيع سنة ١٤٠م.‏ بدأ كسرى نزهة عسكرية 
اجتاح خلالها بلاد ما بين النهرين ومقاطعات سورية والرها ووادي الرافدين دون 
أن يلقى مقاومة تُذكر. واجتاز الفرات جنوب قرقيسية ووصل إلى سورة (على نهر 
الفرات غرب e (JE‏ ثم إلى إنطاكية”». وقد سبل الطبري هذه الغزوة بكثير 
من التفصيل والدقة فقال: «فاستعد كسرى فغزا بلاد يخطيانوس [جستنيانوس] في 
بضعة وتسعين ألف مقاتل Ae‏ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة منبج ومديئة 
.Devreesse: op.cit., p. 286 (V)‏ 


„Shahid: Tbe Arabs in the Peace Treaty..., p. 199 (Y) 
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فنْسرين ومديئة حلب ومديئة إنطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية 
ومديئة حمص ومدناً كثيرة متاخمة لهذه المدائن واحتوى على ما كان e‏ من 
الأموال والعروض وسبى أهل مدينة إنطاكية ونقلهم إلى أرض السوادء وأمر فبُتيت 
لهم مدينة إلى جنب مدينة Deb‏ على بناء مدينة إنطاكية . .. وهي التي M‏ 
Cay JI‏ وأكدت المصادر الكلاسيكية كثيراً من ذلكء إذ ذكرقيها:آن كسرى 
نهب سورة وأحرقهاء وتجنبت منبج هذا المصير بدفع فدية» واستسلمت حلب 
Ul Pcr.‏ إنطاكية فحاولت المقاومة ولكنها سرعان ما اضطرت إلى الاستسلام» 
فأحرقت -" أهلها إلى مكان seil‏ طيسفون . وطلب جستتنيانوس شروط 
المهادنةء فطلب كسرى مبلغاً کبیراً من المال». ثم أناوة ستوية للفرس» وأجرة 
حراسة ممرات القفقاز من هجمات (Di M MI‏ 


وفيما كان جستنيانوس بنظر في هذه الشروطء كان كسرى يواصل جولاته. 
فأدرك البحر المتوسط مرة أخرى عند سليوقية (السويدية» قرب إلطاكية) واجتاح 
قلعة المضيق (شمال غرب حماة) وقنسرين. وعاود اجتياح منطقة E‏ فاجتاز نهر 
الفرات تكراراً وهدد مديئة lE‏ بالحصارء فدفعت له فدية» فاستدار إلى حزان 
وكونسطنطينة » ولم يتمكن من دارا. إذَاك أبلغه جستنيانرس قبول شروطه. لكن 
الإمبراطور البيزنطي ob‏ ربيع 1مم. أن الوقت حان o‏ بعدما انتهى 
قائده بليزاريوس من حربه في إيطالية» فحشد جيوشه وفي مقدمها فرسان العرب 
يقودهم الحارث بن جبلة. ووضع خطط اجتياح بادية الشام لاسترداد ما انتزعه 
كسرى. وبعد مداولات أعرب فيها بعض القادة البيزنطيين عن خشيتهم من 
احتمال أخذ المنذر فلسطين وسورية على حين E‏ وهم منشغلون في ملاحقة 
كسرى» GEL‏ على بدء الهجوم المضاد. فتقدم الحارث بن جبلة حتى وصل إلى 
نهر دجلة» cab,‏ القوات البيزنطية عنه» فعاد إلى حوران محل بالغنائم» فيما 
كان البيزنطيون يظنون المظانٌ به ويتهمونه dU‏ عنهم من أجل الاستتثار 
بالغنم. وني ربيع ٥٤٣‏ م. عاد كسرى من جبهة أرميئية واجتاز الفرات وضرب 


AN -۸۷ وانظر كذلك ابن العبري: ص‎ . ٠١١ ص‎ Yom الطبري : التاريخ.:‎ )١( 
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حصاراً حول الرصافة» لكنه طلب في الوقت نفسه مفاوضين بيزنطيين لوضع شروط 
السلام» ثم انسحب بعدما هاجم الرقة وسبى جمعاً من سكانها. وفي سنة 
0م . تجدد القتال على جبهة أرمينية» وفي السنة التالية رجع كسرى إلى 
اجتياز الفرات» وضرب حصاراً غير doe‏ حول مديئة LE‏ فانسحب وتبادل 
الفراء مع جتيانوس حتى GE‏ في io‏ 4هم. على شروط هدنة خمس 
سنوات١١»‏ . وقد ذكر الطبري تلك الشروط بقوله: Uh‏ سائر مدن (M‏ 
ومصر فإن يخطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة حملها إليه وضمن له فدية 
يحملها إليه في كل سنة على أن لا يغزو بلاده. وكتب لكسرى بذلك كتاباً وختم 
هو وعظماء الروم عليه فكانوا يحملونهاا إليه في كل Ope‏ 
-و- أزمة الوكلاه العرب 

ظلت علاقات الفرس والبيزنطيين بوكلائهم العرب في القرن السادس 
جيّدة» طالما كانوا يحتاجون إلى أداة عسكرية يستخدمونها في الصحراءء أو 
يختبثون خلفها حين يبتغون عمل عسكرياً لا eel‏ ولا يورّطهم سياسياً. لکن 
هذه العلاقة أخحذت cU‏ وبدأت الدولتان الكبريان تبديان مظاهر الامتعاض من 
الحليفين اللخمي والغّاني» خصوصاً في معاهدة السلام التي عقداها سنة 
1م . yas,‏ أن الطابع العسكري شبه الصرف الذي طبع دولتي المناذرة 
والغساسنة فيما يزيد على نضف قرن من المواجهة بينهماء والإنهاك الاقتصادي 
الذي أصاب بيزنطة والفرس من طول الحرب بينهما بلا توقف da‏ بداية القرن 
السادس» وحاجتهما إلى تنشيط خط التجارة التي توقف دفقهاء فتوقف ريعها 
بينهماء وعجز الدولتين العربيتين الوكيلتين عن Ls‏ شؤون الخط التجاري 
المنشود لافتقارهما إلى الشبكة اللازمة لتسيير هذا الخط. قد جعلت الدولتين 
الكبريين COURS‏ ولو على نحو موقت. على محاولة لجم الوكلاء العرب. وقد 
تطوّرت العلاقة بين بيزنطة والغساسنة فمحض الروم حليفهم E‏ الدعم والثقة» 
وتطلعوا بعطف إلى نمائه وتعاظم قوته. وبدات المرحلة الثانية حين أخذ الروم 
Devrecse op ct, pp. 288 - 291 (V)‏ 
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يشعرون أن حليفهم يقلقهم في علاقتهم بالفرس» من جراء حربه مع نظيره 
اللخمي وكيل الفرس» ويقيّدهم ويحصر حرية Pedes à‏ وقد بدأات مظاهر هذا 
التذمّر تيدو على الفريقين البيزنطي والفارسي معاً » على نحو رسمي واضحء في 
معاهدة السلم التي عقداها سنة ١51هم.,‏ بعدما ساز کل من المنذر والحارث 
أشواطاً بعيدة في مغامراتهما العسكرية» أحدهما ضد الآخرء وتحوّلت هذه 
المغامرات إلى سجال, شخصي خارج على نطاق حاجات الدولتين ومصالحهما. 
فبعل هدئة ٥٤١‏ م. استعرت نار الحرب بين الرجلين Ro‏ ١٤٠م‏ .ء فالتقيا فيما 
يقال إنه يوم حليمة الشهير في أيام العرب» S,‏ المنذرٌ ابنَ الحارث» لكن 
الملك الغسّائي انتصر في ذلك اليوم انتصاراً عظيماًء كاد فيه أن يأسر اثنين من 
أبناء المنذر. وقد امتنع كل من جستنيانوس وكسرى عن التدخل في هذه 
ueni‏ وعاود الخصمان اللدودان القتال سلة 84هم. حين أغار المنذر d‏ 
جوار قنّسرين. فلقيه الحارث وقتله» فيما JU‏ |« عين dans, gl‏ من 

المواد العسكرية في معاهدة ١5هم.»‏ أن الفريقين البيزنطي والفارسي WU‏ 
وهما يضعان نص المعاهدة» إلى تجنب استخدام المناذرة أو القساسنة الحجة 
التي استخدمها المنذر سنة ۵۳۹ م. حين أغار على جوار تدمرء p‏ بان 
معاهدة سئة cogor‏ لم تأتٍ على ذكر العرب. فجاء في المعاهدة الجديدة أن 
على العرب حلفاء كل من الدولتينء أن يَلزْموا هم أيضاً أحكام المعاهدة» 
فيمتنع العرب حلفاء الفرس عن حمل السلاح ضد ا ويمتنع العرب حلقاء 
الروم عن حمل السلاح ضد الفرس"» وقد تطورت هذه المرحلة من العلاقات 
بين الروم والغساسنة (والفرس والمناذرة) في أواخر القرن السادس إلى قرار 
بيزنطي لإلغاء العمالة الغسّائية بعض الوقت» على الرغم من أن الحرب مع 
الفرس لم تتوقف. وعلى الرغم من أن التجارة الشرقية لم تستيد نشاطها عبر 


Shahid: the Arabs in the Peace Treaty... p. 212 (1) 

: وكذلك جواد علي‎ Devreesse: ...مه‎ p. 294 La] الاندلي : نشوة. . . » ص ۲۷۷. وانظر‎ (Y) 
. ۲۷۷ 7574 ۲۲۲ جع ص‎ 
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الفرات» مثلما كان يؤمل. ولعل استعراض المادة الخامسة في معاهدة 9( » 
وهي تتناول تنظيم التبادل التجاري» يمهّد السبيل إلى فهم بعض أسباب فشل 
محاولة الدولتين في هذا الشأن. ويسهّل بالتالي فهم بعض جوانب الحالة الدولية 
التي ساهمت في انتقال دفق التجارة إلى طريق القوافل المكية . 


لقد نصت المادة الخامسة على أن يُحضر العرب تجارتهم إلى دارا على 
الجانب الفارسي» ونضَييينَ على الجاتب البيزنطي من الحذودء V‏ يهرّبوشا 
لثلا crit,‏ المهربون وتصادّر بضاعتهم. وقد ذكرت المعاهدة العرب بالاسم في 
هذه المادة» فأكدت مكانتهم في الوساطة التجارية. ويتّفق غرض المادة الخامسة 
هذه مع غرض المادة الثالثة التي دعت إلى إحكام عمل الأجهزة الجمركية بين 
الإمبراطوريتين لتحسين دخل خزينتيهما. وقد أظهر كسرى في شروط السلم التي 
كان يعرضها في حروبه. إصراراً على جباية أتاوات من البيزنطيين» لملء 
خزينته» فيما كانت بيزنطة راغبة في تحسين دخلها للإنفاق على المباني 
والحروب التي خصّص جستنيانوس معظم موازنته بها. ولم يكن تهريب البضائع 
مفيداً لاي من الدولتين» لان الفرس كانوا على الخصوص يرغبون في إحكام 
احتكارهم لتجارة الحرير الشرقية: أما بيزتطة فكانت تجارتها الشرقية تجارة استيراد 
فقط» وكانت الجمارك هي الكسب الوحيد المتاح لها من هذه التجارة» ولذا 
احتلت جزيرة يوتابه (تیران» على مدخل خليج العقبة) مكانة رفيعة في السياسة 
البيزتطية التجارية والعسكرية. ضمن هذا الإطار يصبح فهم موقف الدولتين متاحا . 
لكن أثر هذه المادة على المدى الطويلء لم يكن , محسوياً تماماً:. وقد فقت 
أحكام المادة الخامسة بتجارة الشرق إلى اتخاذ طريق القوافل عبر الجانب الغربي 
من جزيرة العرب في الإجمال». ذلك أن هروب التجّار العرب من الأسواق 
الرسمية التي عيتتها معاهدة11هم.ء واتّباعهم طريقاً أخرى كان يُفترض الآ 
يفيدهم كثيرأء ee‏ في نهاية الأمر لا بد من أن يحملوا هذه التجارة إلى سوقهم 


Devreesse: op.cit., رانظر كذلك:‎ , Shahid: The Arabs in the Peace Treaty... pp. 192 - 196 (Y) 
.p. 295 
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الكبرى: السوق البيزئطية, حيث سيدفعون المكوس على أية حال. ولا مفرٌ إذن 
من هذه السوق. وال اكتفوا بتجارة محليّة في جزيرة العرب» وبطلت تجارتهم 
الدولية. لكن da)‏ كانت تستفيد من تحويل هذه التجارة العربية إلى طريق 
مكة» لسبب بسيط. هو أن البضاعة الآتية عبر الفرات كانت EH‏ مكوسّها 
مرتين: مرة للخزينة الفارسية ومرة للخزينة البيزنطية . ولذا أبدت بيزتطة تشجيعاً 
واضحاً لتجارة القوافل اة طبر dip‏ على تجو جا ستيه ilu‏ :حا 
الفصل . وكان هذا يناسب التجار العرب M‏ جعلهم يدفعون المكوس مرة واحدة 
بدل مرتين . 

فإذا m‏ في الحسبان مضمون المادة السادسة من معاهدة ١7هم.؛‏ وهي 
ub‏ تحظّر على القبائل العربية اجتياز الحدود من أراضي دولة إلى أراضي 
LO ul‏ يتضح في نهاية الأمر أن بيزنطة والفرس إنما سعيا في هذه المعاهدة 
إلى إحكام سيطرتهما مباشرة على العرب. في بادية الشام وجوارهاء وإلى 
تقليص الدور العسكري المستقل الذي E‏ يه دولتا الوكلاء المناذرة 
والغساسنة. وفيما كان يؤمل أن تؤدي المعاهدة إلى تنشيط الخط التجاري عبر 
الفرات» أضيفت أحكام المادة الخامسة في الواقع إلى الحروب المستمرة معظم 
سنوات القرن السادس» لتدفع بتجارة الشرق إلى غرب جزيرة العرب. وهكذا 
أخفقت دولتا المالة العربية في أداء الدور التجاري المطلوب» وفي الاحتفاظ 
بقوة دورهما العسكري الذي كان موغاً لوجودهما ois, el‏ حتماً أن las‏ 
أزمة وجودهما التي انتهت بقلوصهها والاستغناء عن دولة المناذرة عند مطلع القرن 
p‏ فيما كان الخط التجاري يُحدث " مكة الازدهار الذي أحدئه من قبل 

في البتراء وتدمر وغيرهماء بعيداً عن متناول القوتين الكبريين اللتين حاولتا عبثاً 

me‏ الخط التجاري المكي وترويضه ضمن إطار نفوذهما. 
ume eje.‏ نهاية القرن 

لم ترد العلاقات البيزنطية مع عْسَانَء والفارسية مع الحيرة فعا ولة 


: وجواد علي‎ Devreesse: 08.1, p. 295 وانظر كذلك:‎ . Shahid: The Arabs... pp. 196, 197 (4) 
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ois‏ في الوقت ذاته. بل كان التردّي تدريجياً» وساءت علاقة الروم بحلفائهم 
قبل حدوث مثل هذا الأمر بين الفرس وحكام الحيرة بما بزيد على عشرين سنة . 
ففيما بدأ البيزنطيون تقييد المُلك الغسّاني بعد أسر المنذر بن الحارث سنة 
۱م .» ثم اينه النعمان بن المنذر سنة (AY‏ لم [m‏ حكم الفرس المباشر 
لغرب الحيرة قبل سنة ٤٠1م c.‏ عندما أخذ كسرى يعيّن حكاماً من غير أسرة 
المناذرة اللخميين. وقد بدأ اضطراب العلاقة يظهر منذ سنة ١٠8هم.ء‏ حين o‏ 
كسرى سهراتٍ حاكماً للحيرة. لکن حكم سهراب لم nx‏ سوى اشهر» عاد 
الحكم بعدها للمنذر الرابع بن المنذر (286- 9۸۳م.). 

لم يكن لجم الفرس والبيزنطيين للعرب في معاهدة Xo (ego‏ على 
رغبة صادقة في السلام» مقدار ما كان Xs‏ على رغبة في استخدام الوكيلين 
العربيين في الحرب والسلام» وفقاً لمصالح الدولتين الكبريين» لا مصالح 
الوكيلين وحدهما. وقد أثيت كسرى. فيما لا يتعدّى الأربع السنوات بعد 
المعاهدة» أنه لا يزال يوعز إلى حليفه لمهاجمة أراضي الروم» ويتظاهر هو بعدم 
خرق شروط السلام. ففي سنة 55هم.ء أرسل عمروبن المنذر (884- 
4م( الذي تولّى الملك في الحيرة بعد مقتل والدهء أخاه قابوساً ليهاجم بلاد 
الشام . وكانت حجة عمرو في ذلك أن جستنيانوس الإمبراطور البيزنطي كان يدفع 
له كل سنة مائة Jb,‏ ذمباً منذ عقد المعاهدةء فلما مات جستنيانوس وتولّى 
العرش جستينوس الثاني Lone)‏ 4لاهم.) أوقف دفع علد الاتاوة» ثم فشلت 
المقاوضات لاستثناف دفعها. أما الذي جعل كسرى 0 ببصره عن هجمات 
المناذرة» فهو أن جستينوس كان يحاول كسر احتكار الفرس لتجارة الحرير» بعقد 
عهدة تجارية مع خان التثر. كذلك أوقف الإمبراطور البيزنطي دفع ثلاثين ألف 
tus‏ كان سلقه يدفعها كل سنة لکسری LO‏ ويبدو أن جستينوس لم يكن حريصاً 
في دقع ماله للفرس والمنائرة وحدهم» بل لحلفائه الغساسنة أيضاًء أذ يرى ابن 
العبري أن سبب القطيعة التي كانت بين المنذر الغسّاني وجستينوس هو مطالبة 


Ye وجواد علي: ج ۴» صن‎ ٤٤١ والدبس: ج ٤؛ ص‎ Devreesse: op.cit., p. 295 (Y) 
. Trimingham: Christianity among..., p. 198 y 
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المنذر بالمال ليتمكن من إعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به في وجه 
OA‏ وهذا يؤكد ما سلف» أن بيزنطة كانت منهكة بفعل استمرار الحرب» 
وكانت تسعى إلى تعزيز موارد موازنتهاء فلا تستطيع ذلك بمواصلة الدفع للأعداء 
والحلفاءء ولا بوقف الدفع والمخاطرة بخوض حرب أعظم كلفة من السلام الذي 
يُشترى بالمال. وعلى الرغم من أن قابوس بن المنذر اللخمي كان قد بدأ الحرب 
في عهد أخيه عمرو coge io‏ إلا أن الفرس لم يشتركوا lle‏ بالحرب إلا في 
منة الاهم.. وقد استمرت عشرين عاماً. كان البيزتطيون يتذمرون من دقع 
الاتاوات ومن غزو الفرس اليمن وهو منطقة كانت بيزنطة تدخلها في عداد مناطق 
نفوذها منذ أن غزاها الاحباش قبل نحو من نصف قرن9». 

بدأت الحرب بهجمة بيزنطية عبر الحدود الفارسية عند الجغجاغ في 
خريف سنة ۷۲٥م‏ . ورد كسرى باجتياز الفرات في الاتجاه الآخرء مستفيدا من 
ضعف الدفاع البيزنطي والخلاف مع الغساسنة» فوصل إلى أفامية (شمال غرب 
حماة) فأحرقها وعاد أدراجه؛ دون أن يلقى مقاومةء فيما كان الجيش البيزنطي 
يحاول عبثاً محاصرة نصّيبين» ثم يسحب إلى ماردين متخلياً عن دارا. وعُقدت 
هدنة قصيرة ومفاوضات DU‏ لكن الفرس اجتاحوا وادي الخابور الأعلى 
وساروا إلى أرمينية وقبدوقية؛ ثم انسحبوا . 

Lay‏ كان المناذرة ينشطون مع الفرس. حدثت القطيعة بين المنذر 
الغساني وبيزنطة . ويعتقد روتشتاين أن هذه القطيعة التي توسطت الحرب ودامت 
ثلاث سنوات» انتهت peva AL‏ .20 واغتنمها قابوس ليشن هجمات على بلاد 
الشام . وعاود الفريقان التفاوض في سنة avs‏ وسنة /الاهم.ء لكن الحرب 
استمرت. وهجمت قوات بيزنطية يقودها موريقوس (Mauricus)‏ الذي أصبح 
إمبراطوراً فيما يعد (7ه- 507م.) على الفرس فيما بين النهرين» وردتهم 
حتى سنجار» واستؤنفت dp‏ أخرى مفاوضات السلام. وفيما كانت معاهدة 


(1) ابن العبري: ص ۸۷. وانظر أيضاً جواد علي : ج ۳» ص ۲۰۹ . 
;Devreesse: op.cit., pp. 295 - 297 (Y)‏ 


جديدة قيد الإعداد مات جستينوس الثاني (في تشرين الاول/ أكتوبر Cg oYA‏ 
ثم مات بعده كسرى (آذار/ مارس ۵۷۹م.). وحل طيباريوس iTibarus)‏ 
ثلاه ‏ 1ممم.) loge,‏ الرابع Lov)‏ ٠5هم.)‏ محلهماء فلم يُفلحا في 
الاتفاق. وفي هذه الأثناء كان المنذر Lu UII‏ قد عاود القتال إلى جانب الروم 
بعدما صالحه طيباريوس. لكن التبعات بفشل الحملة التي قادها موريقوس 
لاجتياز الفرات بمعونة العرب الغساسنة. ألقيت على عاتق المنذر الذي اتهمه 
القائد البيزنطي بالخيانة. وكات اعتقال المنذر سنة ١4هم.‏ » وشوفة حتخقورا إلى 
جزيرة صقلية UM‏ لبدة ثورة Ree‏ على بيزنطة يقودها النعمان بن المنذر 
uu UI‏ . وفي سنة 47هم. أحرق الفرس الرّهاء ثم أخذ ميدان القتال ينتقل إلى 
الشمال» حتى تطورت الأمور على نحو غير مرتقب في سلة equ‏ حين 
حدث تمرد فارسي على كسرى. إمبراطور الفرس الجديدء فلجا هذا إلى عدوه 
موريقوس طالباً معونته. فلما عاد كسرى إلى عرشه کافا الامبراطور البيزنطي سنة 
١م‏ .., بمعاهدةٍ حنة الشروطء وكان Y‏ شك luy‏ بنقضها حين تل 
موريقوس سنة ۲٠٠م‏ . » قاتخذ الفرس مقتله ذريعة لشن الحرب من جديد. لكن 
هذه الحرب كانت حرباً بلا وكلاء عرب في الجانب الفارسي» فيما عاد الغساسنة 
إلى الصف البيزنطي . وقد بدأات uelim‏ في الافق نذائر حرب «OR‏ 
قسقطت بيد الفرس دمشق (mM)‏ ثم القدس (514م.) ثم مصر (Ge)‏ 
Duis‏ هرقل (Heraclius)‏ إمبراطور الروم الجديد (Y -51١١(‏ هجومه 
المضاد. فيما كان العرب يدركون ذروة جديدة في أزمة الولاء» بينما كان 
مشروعهم المستقل في داخل جزيرة العرب» يشق طريقه s‏ فشيئا إلى البزوغ . 
ثانيً: الصراع في جنوب الجزيرة العربية 
LT.‏ الحبشة واليمن في التاريخ 
إذا لاحظنا أن أهم طرق التجارة الشرقية الآتية من المحيط الهندي وسواحله إلى 
)١(‏ الطبري: التاريخ» c MES ١۳١ص Yo‏ وابن العبري: ص LA‏ والدبس: ج 4, 
ص (£o‏ 481. وكذلك 306 ,305 ,299 ,298 ,297 Devreesse: op.cit,,‏ وجواد علي : vum‏ 
LEY‏ 414 


MA 


البحر المتوسط. هي طريق الخليج إلى الفرات فبادية الشام» وطريق اليحر 
الاحمر إلى جنوب فلسطين ومصر» وطريق القوافل البرية في الجزيرة العربية؛ 
فإن اليمن يتحكم بائنتين من هذه الطرق. ولذا كانت السيطرة على اليمن عامل 

من enl‏ غوامل السياسة الدولية حيال تجارة الشرق منذ أن بدأ الصراع الدولي في 
هذا المجال. ومثلما ارتبط تاريخ الشام ارتباطاً وثيقاً بتاريخ اليمنء لوقوعهما 
على الطرفين الشمالي والجنوبي لبعض هذه الطرق» ارتبط تاريخ اليمن Lut‏ 
بتاريخ الحبشة لتقاسمهما الإطلال من الضفتين على المدخل الجنوبي إلى البحر 
الاحمر. وقد زاد من وثوق العلاقة بين اليمن والحبشة أن شعوب المرتفعات 
اليمنية عبر العصور الغابرة وظبت على الهجرة إلى شمال الحبشة فنقلت معها 
ثقافتها وحضارتها LUI‏ وامتزجت بالقبائل الكوشيّة وتوحدّت معهاء لكنها 
ظلّت على ما يبدو ples‏ إلى موطنها الاصلي. وكانت المصالح السياسية 
والتجارية تميل ميلا شديداً إلى استثمار هذا التوق كلما بدت فرصة وظهرت 
حاجة إلى ذلك. وقد التفتت رومة منذ القرن الأول للميلاد على الأقل» صوب 
مملكة LL‏ ومدنها التجاريةء وتحالفت مع الاحباش لتحقيق مصالحها في اليمن» 
بعدما اعترض اليمنيّون السفن الرومانية. واستولى الأحباش على اليمنء ثم 
استولى الرومان أنفسهم على بعض المواضع في اليمن أيام الإمبراطور 
كلاوديوس 4١ :Claudius)‏ - 5هم.) Oe Mu‏ وكان الغرض الذي سعى 
إليه. الرومانء ثم البيزنطيون والاحباش بسياستهم الاقتصادية والتجارية هو إنشاء 
اتصال تجاري مع الهند من غير وساطة العرب الجنوبيين أو الفرس). ولم يكن 
بلوغ هذا الغرض ممكناً في جميع الظروف. 

فقد تبيّن من استعراض تاريخ بلاد الشام» منطقةٌ للصراع السياسي 

والعسكري بين بلاد الفرس وكل من رومة وبيزنطة» على تجارة الشرق» فيما 
مضى من هذا الفصل. أن «الغرب» كان في كثير من الأحيان يضطر إلى مسالمة 
الفرس والاتّجار معهم عبر خط الفرات والصحراء السورية. لكن سقوط تدمر في 
-Devreesse: op.cit., p. 278 (V)‏ 
Shahid: The Conference..., p. 127 (Y)‏ . 
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أواخر القرن الثالث للميلادء واتصال الحروب الفارسية البيزنطية طول القرن 
السادس تقريباًء جعلا استمرار تدفق التجارة عبر الطريق الفراتية Ll‏ صعباً إن لم 
يكن متعذراً. وكان Gs‏ أن تتطلّع رومة ثم بيزنطة إلى الطرق الاخرى» 
ويخاصة البحر الأحمر. 

لقد GR‏ الاحباش اليمنَ غزوتين كبربين» ولم يكن صدفة أن الاولى 
حدثت في أواخر القرن الثالثء أي بعد سقوط تدمرء وأن الثانية حدثت في 
الربع الأول من القرن السادس. أي في زمن توقف خطوط التجارة الآتية من 
الفرات واشتداد الحاجة إلى خطوط البحر الأحمر والحجاز. فلقد حفظ لنا نقش 
أدوليس (إحدى مدن مملكة أكسوم الحبشيّة). وهو نقش يُقدّر زمنه بما بين سنتي 
۷ و٠۲۹ LODS‏ ذكر غزوة شنها الملك الحبشي آنذاك من «لوكي كومي» 
(الحوراء» على شاطىء الحجاز)ء لاحتلال اليمن. ولم تعرف بالضبط بعد سنة 
هذه الغزوة: لكنها حدئت حتماً بعد سقوط تدمرء وبقيت آثارها طويلاء ولم 
تكن 3 عابراً مثل كثير من المجابهات اليمنية الحبشية» بل استمرت نحواً من 
قرن. وفي هذه المرحلة CA‏ النجاشي الحبشي أفيلاس بملك أكسوم وحمير 
وريدان والحبشة Les‏ وسلحين وتهامة والبجاء». وبلغت المملكة الحبشية ذروة 
مجدها وانّساعها في عهد الملك عيزانا Ye)‏ ۲٤۳م.‏ تقريباً)» وكان أول ملك 
حبشي يعتنق المسيحية. وبعده أخذت قبضة الأحباش على اليمن نَهَنُ بسيب 
الورة نشبت في جنوب الحبشة. وقد حاول الإمبراطور البيزنطي قسطنطيوس الثاني 
أن يُنجد الاحتلال الحبشي والنفوذ البيزنطي في اليمن. فأرسل سنة quei‏ 
[e‏ تيوفيلوس الهندي (Theophilus Indus)‏ من جزيرة سُقطرى للتفاوض مع 
الأمراء الحميريين» في مهمة ظاهرها ضمان حرية العبادة للنصارى الروم 
القاطنين في اليمن. ويُعتقد أن جوهر المهمة هو ضمان حسن معاملة اليمنيين 
للتجار الروم» واتخاذ موقف محايد بين الفرس وبيزنطة. غير أن المهمة فشلت 


„ Trimingham: Islam in Ethiopia..., pp. 36, 37 وكذلك‎ .Devreesse: op.cit., pp. 278, 279 (3) 
والصلويء إبراهيم محمد: قصة‎ . Trimingham: Christianity among..., p. 288 وانظر أيضاً:‎ 
SYA SYN V6 - ۱۴ ص‎ ۱۹۷۹ enmpu أصحاب الأخدود» الجامعة اللبنانية.‎ 
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gem الأقيال الجميريين كانوا يرون أن بيزنطة كانت تساند الحبشة» عدو‎ ON 
التقليدي. وفي سنة هلا#م..٠ ثار الملك الحميري ملكيكرب يهامن على‎ 
الاحتلال الحبشي. وطرد الاحباش في غضون ثلاث سئوات27.‎ 

أما الغزوة الحبشية الكبرى الثانية لليمن فحدثت في الربع الأول للقرن 
السادس» في الزمن الذي شهد بدء الحروب البيزنطية الفارسية الطويلة. وهي 
حروب لم تتوقف إلا بظهور الإسلام )21 لهذه الغزوة باب خاص في هذا 
الفصل). ولا شك أن النزاع بين الاحباش واليمنين لم يقتصر على هاتين 
الغزوتين الكبريين")» وان غزوة القرن السادس كانت بإيعاز بيزنطة وتعضيدها 
على ما سنبيّنَء فيما يوحي انطلاق الغزوة الأولى من مرفا لوكي كومي. الذي 
كان بعد سقوط تدمر ضمن مدى النفوذ الروماني» بأن رومة لم تكن معارضة لهذه 
الغزوةء بل ربما كانت هي الموحية يها. 
ب - مسيحيو بيزئطة ويهود فارس 

يتفق المؤرخون على القول إن بيزنطة استخدمت العقيدة المسيحية في 
اليمن nas‏ اغراضها التجارية» فيما كانت اليهودية معقلا للنفوذ السياسي 
الفارسي هناك. ويقول سميث: «ليس من سبب للاعتقاد أن هذه العقائد الدينية 
م يكن اعتناقها تخلصاً ‏ ذلك أن فكرة حصر الحوافز في تلك الحقبة بواحد فقط من 
أصل الحوافز الدينية والسياسية والاقتصادية» هي فكرة ساذجة» قد تؤدي بنا إلى 
عدم فهم الدوافع الاقتصادية» لدى الدول المتورطة في الصراع. فالحبشة Se‏ 
e‏ تكن مهتمة بالتجارة الهندية» على ما uu‏ بروكوبيوس») ولو لم تكن 
الحبشة حليفة لبيزنطة» لاسباب أخرىء بعضها ديني وبعضها سياسي» بل 
واقتصادي. لما استقام لهما أن يبادرا إلى مشروع مشترك لغزو اليمن غير مرة. 


(V)‏ يعدد جواد علي مختلف أعمال الاحباش في اليمن منذ قيام النصرانية. أنظر جراد علي: 
ج۴» ص 487 وما بعدها. 

opcit, p. 463 (Y)‏ أطانم3. ay‏ بيضون فكرة الحوافز السياسية لدى Lc EU‏ أنظر بيضون: 
الحجاز والدولة الاسلامية » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيزوت؛ SMAY.‏ 
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لم تكن الحدود البيزنطية الجنوبية قد تبدّلت كثيراً منذ العصر الرومائي» فبقيت 
عند تخوم المقاطعة العربية على مشارف الحجاز الشمالية. وكان للبيزنطيين 
الجزر في خليج القلزم وخليج العقبة. حيث اتخذوا مراكز لجباية الضرائب من 
أصحاب السفن ولحماية البحر من قراصنته. وكان ميناء pl‏ (قرب السويس 
في مصر اليوم) cem‏ وفيه كان يقيم وكيلهم التجاري لمراقبة السفن والتجارة 
وإصدار التعليمات. لكن تجار بيزنطة وغلوا جنوباً حتى وصلوا إلى أدوليس 
(قرب ميناء (rat‏ ولم يُبحروا أبعد من ذلك في معظم الاوقات. بل كانوا 
يبتاعون حاجتهم هتاك من التجار الهنود أو العرب أو الإفريقيين2©0. 

كانت للبيزنطيين مصالح تجارية وسياسية ودينية في الحبشة. وكانت هذه 
المصالح كثيراً ما تلتقي ببعض المصالح الحبشية» أو يجميعها. بل كثيرا ما 
كانت المصالح السياسية والاقتصادية والديئية منسجمة تمام الانسجامء إذ «كان 
نشر الديانة المسيحية عند ملوك الروم وسيلة لنشر استعمارهم وترسيخ أقدامهم 
في بلاد أعدائهم» على ما يراه ولفنسون الذي يضيف: «وكان الروم يحسبون حسابا 
كبيراً للحبشة» إذ كانت على طريق تجار الهند من ناحية. كما كانت على تخوم 
بلاد مصر من ناحية أخرى». ولا يبدي ولفنونء وهو يهودي » Gus‏ بما حاولت 
بيزئطة أن تفعله في اليمن إذ يقول: «وقد اجتهد الروم في نشر المسيحية في بلاد 
حميرء فأرسل قسطنطين هدايا إلى ملوك حمير ففق إلى تعمير ثلاث كنائس 
لجار الروم في اليمن. على أن الغرض الحقيقي من هذه الكنائس كان ترسيخ 
قدم الاستعمار الرومي في تلك LE‏ غير أن اليهودية أيضاً سعت إلى أن ثفعل 
ما سعت إليه بيزنطة والحبشة» فقال الدوري: «حاولت المسيحية واليهودية أن 
تتغلغلا في الجزيرة العربية وكانتا متصلتين بالصراع السياسي. إذ يدت كل منهما 
حليفة لإحدى الدولتين الطامعتين»؛). ولم يكن اليهود وحدهم متحالفين مع 
الفرس في تطلّعهم إلى اليمن والشواطىء المطلة على المحيظ الهندي» بل 
Rodinson: op.cit. p. 29 (Y)‏ . وجواد علي : ج۲ » ص 1۵۷ , 
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1١ aM ص‎ ss الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي.‎ (P) 
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انتشر النفوذ الفارسي على شواطىء الخليج. مع انتشار الكنائس المسيحية 
النسطورية(). وكان انتشار اليهود جيدأ على شواطىء البحر الأحمر حتى النيل» 
هن مصر إلى الحبشة فيما امتد وجود اليهود في الجزيرة العربية من خيبر ويثرب 
جنوباً حتى اليمن. وكان هذا الانتشار على جانبي البحر الأحمر وعلى طول 
طريق القوافل البرية حتى فلسطين ملائماً جداً لجعلهم يضطلعون بمهام خطيرة 
في الصراع السياسي على طرق التجارة الشرقية» بخاصة لعدم افتقارهم إلى 
الخبرة التجارية ورأس المال اللازم والحوافز السياسية المناهضة لرومة ثم 
بيزئطة"). وقد يكون امتداد اليهود على طول الطريق من فلسطين إلى اليمن 
قديماً dae‏ إذ ان إحدى كتابات القبور في جنوب شرق حيفا ذكرت عن «منحم 
ui‏ حمیرن»» أي em‏ قيل حميرء أنه جاء إلى فلسطين لزيارة العلماء 
cael‏ فمرض ومات هناك. Ey‏ أن يكون تاريخ الكتابة قريباً من سنة 
D eve‏ وهذا قد يدل على أن اليهودية دخلت اليمن قبل عهد الملك أسعد 
أبي كرب في pur‏ القرن الحامس. إلا أن النقوش التي ذكرت التحول الديني 
عن الوثنية في أواخر القرن الرابع ٠‏ إلى دين يقول الإخباريون إنه اليهوديةء هي 

اول دليل أثري على أن اليهودية را أصبحت دیا d diee‏ اليمن . وقد نسب 
ولفنسون هذا التحوّل إلى حوافز سياسية حين قال إن «سبا اتحدت مع جميع 
العناصر القومية في اليمن وطردت الأحباش من ديارها تحت قيادة الملك كرب» 
وكان قد تهودت ذريته حوالي ٠‏ بعد المسيح واستمر حكم هذه الأسرة 
الحميرية المتهودة إلى عهد ذي نواس الذي انهزم أمام الحبشة سنة ٠۲١‏ بعد 
O3 I‏ 
ج - .دخول النصرانية اليمن 

Uf‏ النصرانية فدخلت اليمن في أعصر مختلفة ومن مصادر مختلفةء ولذا 
Rodinson: op cit., pp. 78 (V)‏ ; 
Trimingham: Islam in Ethiopia, pp. 35, 41)‏ . وبيضون: الحجاز. . ٠.‏ ص .۷١‏ 
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نتباين الروايات العربية والسريانية والحبشية والبيزنطية في هذا الشان. والثابت أن 
النصرانية دخلت اليمن من الشام والعراق من طريق القوافل التجارية» ومن 
الحبشة في ظل المبشرين والتجار والجنود('». وطبيعة البلاد المفتوحة وإقبال 
أصحاب المصالح عليها من أجل التجارة: جعلا مرق قاناء بين عدن 
وحضرموت» مركزاً is‏ للمسيحية إذ جاءه المبشّرون والتجار من بيزنطة 
والحبشة والخليج2©7. والشائع لدى كثير من المؤرخين السريان؛ أن dal‏ من دعا 
إلى النصرانية في اليمن والحجاز» هو الرسول يرتلماوس» وانه Li‏ خلقاً كثيراً 
من coetui‏ وبخاصة اليهود منهم. وترك لديهم نسخة من إنجيل متى باللغة 
الأراميةء فوجدها لديهم الفيلسوف الإسكندري بنتينوس (Pantaenus)‏ أستاذ 
المدرسة الإسكندرية اللاهوتية الذي أوغل في تلك البلاد مبشّرا في أواخر القرن 
الثاني . وقد ctt‏ الصراع بين الروم والفرس على اليمن في أواخر عهد الاحتلال 
الحبشي XA‏ منتصف القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطيوس الثاني 
الآريوسي» الذي حاول تعزيز التحالف اليمني مع الحبشة وبيزئطة وآرسل 
نيوفيلوس الهندي على ما سلف» إلى بلاط حمير ليتوسط من أجل بناء ثلاث 
كنائس T ERU‏ واحدة في عدن وثانية في ظفار وثالثة في هُرمر على 
cm‏ لكن المهمة التي نجحت في ذلك بعض الوقت فشلت في تثبيت 
التحالف السياسي Ao‏ فثار اليمنيون على الأحباش وطردوهم9© لتحل 
اليهودية محل المسيحية في موقع عقيدة الدولة. إذ كان اليمنيون يرون على ما 
يبدو أن النصرانية pA‏ دين أجنبي أحضره أغراب. ولا غرو لو نظر اليمنيون إلى 
معتنقي هذا الدين» ضمن تلك الظروف التاريخية؛ نظرتهم إلى من انحاز إلى 
المحتل الحبشي). وقد سلفت الإشارة إلى ما ذكرته بعض الكتب المسيحية 
عن وجل» قالت إنه من غسَّانء dis‏ إلى اليمن في النصف الثائي من القرن 
Von Wissmann, p. 492 (V)‏ . واتظر الصلوي: ص ۲۲ . 
Shahid, Irfan: Byzantium in South Arabia, Dumbarton Oaks Papers XXXIII, 1979, Dum- (Y)‏ 
barton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington, p 49‏ . 
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الخامس» وتمکن من تنصير ملكها عبد كلال بن مثوب» وكيف oh‏ حمير وثبت 
عليه وقتلته»<'». كذلك» روت بعض التواريخ الدينية عن كاهن نصراني يُدعى 
أزقير كان يقيم في نجران. فدعا آهل تلك المدينة إلى النصرائيةء ul‏ ملكا 
حمير شرحبيل ينكف بحبسه» فافلت من السجن وعمّد جمعاً كثيراً ثم فل مع 
ثمانية وثلاثين من أتباعه. وقد امك یران رما أسقفياً لأنصار الطبيعة 
الواحدة في العقد الثاني من القرن السادسء أي في عز اشتداد الصراع 
الحميري الحبشي . 95s,‏ طبيعياً أن يلقى انتشار النصرانية مقاومة شديدة؛ 
لارثباط الدين ازتباطاً [TR‏ بالمصالح السياسية والاقنصاديةء ولأن بيزنطة أيدت 
نشر النصرانية على افتراض أن نشرها يمهّد السبيل إلى بسط النفوذ السياسي 
والاقتصادي"). بل ان مجرد مجيء المسيحية مع التجار والمبشرين هن 
الحبشة. كان يصبغ هذا الدين بالصبغة التي تثير شبهه الحميريين ومقاومتهم» 
بخاصة بعدما أصبحت المسيحية عقيدة رسمية للحبشة في منتصف القرن الرابع 

بفعل التغلغل البيزنطي التجاري والسياسي والديني» وبفعل جهود الميشرين 
الود فرومنتيوس الصوري وإديسيوس (Aedesius)‏ اللذين G5,‏ الملك 
الحبشي0©. وقد تطورت المقاومة اليمنيّة للمسيحية إلى صراع يهودي - مسيحي 
شامل في القرن السادس» على ما سترى. 

وأما اختلاف روايات دخول النصرانية في اليمن فسببه على الأرجح أن كلا 
من بيزئطة والنساطرة والعرب والأحباش أنصار الطبيعة الواحدة (الذين LÀ‏ فيما 
بعد اليعاقبة): اراد أن ينسب إلى ذاته شرف هذا الأمر. وتروي المصادر العزبية 
عن رجل اسمه فيميون دعا الله أن يرسل على نخلة كانوا يعبدونها ريحاً صرصراء 


Mus الطبري : التاريخ؛ ج ۲ء‎ (V) 
. Shahid: Byzantium (Sc), pp. 360 sqq, 376 sqq. في شان بيزئطة ونجران وبيزنطة وحمير انظر‎ )1( 
والصلري يستشهد «الكتب النصراتية» التي تحدثت‎ .۴۸ cvi وكذلك الصلوي» ص 11ء‎ 


عن أزقير ونصارى نجران. 
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c‏ الريح عليها واهتدى الناس وآمنوا بدين فيميون. ونسب إخباريون دخول 
المسيحية اليمن إلى العربي الذي قالوا إنه نضّر الملك عبد كلال في النصف 
الثاني من القرن الخامس . والقول إن هذا الرجل كان من غسّان قد يعني أنه كات 
من أنصار الطبيعة الواحدة. ومن روايات العرب في تنصّر اليمنيين قصة 
عبد الله بن الثامر في نجران27 cats,‏ النصارى في نجران على مذهب الطبيعة 
الواحدة أيضاً. وتجعل المصادر النسطورية دخول المسيحية إلى اليمن في مطلع 
القرن الخامس» في عهدي أسعد أبي كرب ملك اليمن الذي تهوّد. ويزدجرد 
الأول إمبراطور الفرس . وتنسب هذه المصادر الفضل في ذلك إلى تاجر من اهل 
نجران اسمه حيّان أو حنان سافر إلى القسطنطينية ثم إلى الحيرة ونشر النصرانية 
في حمير. وهذه رواية معقولة» إذ ان النفوذ الفارسي في هذه المرحلة من تاريخ 
اليمن كان في تعاظم9». 

وروى البيزنطيون بالطبع رواية مختلفة. تنسب الفضل في تنصير اليمتيين 
إلى قسطنطيوس الثاني» الذي أرسل ثيوفيلوس الهندي إلى ملوك حمبر في أوائل 
النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد. ونب الاحباش سبق PE‏ 
حلفائهم في Riv‏ وتؤكد الأبحاث التي تناولت النصرانية في اليمن ومنها 
«شهداء نجرانء9؟» أن نصارى اليمن كانوا في معظمهم من أنصار الطبيعة 
الواحدة قبيل غزوة الاحباش سنة 178هم. وهذا يوحي بقيام علاقة وثيقة بينهم 
وبين الاحباش الذين كانوا على هذا المذهب أيضاًء وبينهم وبين بلاد الشام 
والغساسنة ربما. Ss)‏ المذاهب الأخرى كانت قائمة أيقاًء إذ ان النسطورية 
انتشرت في شرق جزيرة العرب على الخصوص. ويُفترض أنها تعززت بعد 
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إجلاء الأحباش عن البلاد في سلة save‏ كذلك يعتقد كل من شهيد وسميث 
أن أبرهة الحبشي الذي e‏ اليمن نحواً من أربعين سنة كان خلقیدونياً» على 
الارجح ولم يكن يعقوبياً على مذهب قومهء لارتباطه السياسي ببيزنطة). ولذا 
تحوّل كثير من نصارى اليمن على ما يُفترض إلى المذهب البيزنطي الرسمي في 
أيامهء قبل الثورة اليمنية التي أعادت النفوذ في البلاد إلى الفرس . 
۔د۔ بداية املع في القرن السادس 

كانت أرض اليمن في بداية القرن الادس ممهدة Gus‏ لامتداد الصراع 
البيزنطي الفارسي إليها. ففيما كانت بيزنطة تعرز تحالفها مع الأحباش وتساند 
نفوذها ,34 المسيحيين م في iv‏ كان الفرس يُفُضَلوَنَ التعامل مع اليهود 
والمذاهب المسيحية he‏ للروم» مثل النسطورية. وقد استطاع اليهود أن 
يحكموا اليمن. من أول القرن الخامس إلى أواخره تقريبًء وتمكنواء على قول 
هارتمان. من توي الوظائف المالية في حكومة حمير ومن تنظيم موازنتها. 
فسيطروا على المراكز الحساسة. ويرى سميث أن سلطة اليهود استمرت في 
اليمن قوية خلال حكم السلالة الحميرية» منذ عهد تبّان أسعد أبي كرب في أول 
القرن الخامس» حتى age‏ الملك مرئد ألن في أواخره. وكان جميع PA‏ 
متهودين (باستثناء عبد كلال بن مثوب بُعيد أواسط القرن)» ويتصلون Nast‏ وڈ 
بيثرب» مركز اليهود الأقوى في جزيرة العرب. ولكن نفوذ اليهود أخذ um‏ 
ونفوذ النصارى يتعاظم بدعم الأحباش. حتى أصبح النصارى هم الحكام 
الحقيقيون في عهد الملك معديكرب يعفر الذي أوصله نصارى نجران إلى 
العرش في أوائل القرن السادس. وعاد وجود النصرانية في اليمن إلى الاقتران 
بالنفوذ الخبشي وصار يرمز إلى الخضوع له وللنفوذ البيزنطي9». وانتشرت 
الکنائس» لا سيّما في نجران وظفار ومأرب وحضرموت TRA‏ ولم تكن 
الخلافات بين الاسر الحاكمة سوى عامل من عوامل تشجيع القوى الخارجية 
Shahid: Ibid, p. 205 (1)‏ . وكذلك : 462 Smith: op.cit., p.‏ . 
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على محاولة استغلال الصراع الديني لأغراض تتعلق بالمصالح التجارية والاحزاب 
السياسية('». وكانت نجران مناسبة لهذا الاستغلال لاسباب عديدة» le‏ 
التجاري» ومنها الديني. فنجران هي ملتقى الطريقين إلى الشمال» قمنها تمر 
الطريق الممتدة من صنعاء ومارب ومعين إلى الشام عبر الحجازء والطريق 
الأخرى إلى وادي الدواسر واليمامة فالبحرين والحيرة"). وكانت في نجران 
جاليات ديئية مختلفة» تستطيع أن توفر أي ذريعة لأي تدخل خارجي . ففيها أكبر 
gm c‏ في اليمن» حول بيت العبادة الذي سمي بكعبة نجران» وكان بتو 
عبد المدان بن الديّان الحارثي قد أفاموها مضاهاةً للكعبة. وارتای فيها بعض 
الدارسين ما يوحي منافستها لمكةء إلا Vl‏ كانت لرؤساء النصارى“. لكن 
محمد بن حبيب روى Lal‏ أن عبدة الأوثان كان لهم صنم في نجران» إذ جاه 
في «المحبّر»: «روي أن الصنم يغوث كان لمذحج كلهاء وكان في senl‏ 
فقاتلهم عليه غطيف من مراد. حتى هربوا به إلى نجران» a |l‏ عند بني الثار 
من الضباب» من بني كعب واجتمعوا عليه esee‏ بل ان نجران كانت 
كذلك من المستوطنات التي نزل بها اليهود في اليمن» فعاشوا فيها مع غيرهم من 
نصارى وعبدة أوثان. 

وكانت شرارة الصراع أن الملك الحميري معديكرب يعفر اعتنق 
المسيحيةء في بلاد كانت السلالة الملكية قد نشرت فيها اليهودية نحو قرن من 
الزمان. ولم تحجم بيزنطة عن إبداء رغبتها في انتهاز الفرصة للتدخل» فارسل 
الإمبراطور أناستاسيوس (Anastasius)‏ سنة ۴۳٠١م‏ . anal‏ لنجران. وم تكن تلك 
حادثة منفردةء إذ درج الروم على تعيين رجال الدين النصارى وإرسالهم إلى 
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نجران» حتى أخذ النجرانيون ببعض من الثقافة الرومية. وروي أن الاعشى 
استمع في نجران إلى الغناء الرومي, مما يدل على وثوق اتصال هذه المدينة 
اليمنية وجوارها بالإمبراطورية COL JI‏ . وقد صادف تنصّر الملك الحميري أن 
نشبت الحرب بين بيزنطة والفرس في أوائل القرن السادس» وأخذت حاجة 
بيزنطة إلى طريق البحر الاحمر وطريق القوافل البرية عبر الحجاز تشتد. وعلى 
الرغم من أن المصادر العربية تروي عن الملك اليهودي زرعة ذي نواس (يوسف 
OQ LT‏ أنه استولى على الحكم بعد فتله الملك الفاسق ذي شناترء إلا أن 
النقوش الحميرية تؤكد أن ذا نواس كان من أسرة الملك النصراني معديكرب 
يعفر وأنه خلفه بعدما مات» وتهزد بعد تولّيه الحكم وكان مسيحياً ADOS‏ 
ويؤيد «المحبّره النقوش الحميرية في أن ذا نواس كان X dell‏ يقول 
محمد بن حبيب: S‏ بعده» ثم تهوّد ودان باليهودية ودعا الناس إليهاء. 
فقوله: ثم تهوّدء يعني أنه اعتلى العرش الحميري وهو يدين بالمسيحية. وليس 
من سبيل الآن إلى sii‏ من الترتيب الزمني الدقيق لتسلسل بعض الحوادث» 
فقد اعتلى ذو نواس العرش وتهوّد. وشن الاحباش على اليمن غزوتين. وحدثت 
حادثة الأخدود التي قتل فيها الملك الحميري جمعا من المسيحيين. وتروي 
الماثورات المسيحية أن سبب الغزوة الحبشية هو قثل ذي نواس نجران. لكن 
حادثة الأخدود الشهيرة» التي يُفترض Ml‏ حدثت في الخامس والعشرين من 
تشرين الثاني/ نوفمبر سئة ١٠٠م‏ 9 وقعت am‏ بعد الغزوة الحبشية الأولى . 
T‏ مقابل ما ترويه المصادر المسيحية عن سيب الصراع والغزوة» تروي مصادر 
عربية أن سبب الصراع أو شرارته الأولى كان قتل نصارى نجران جماعة من 
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اليهود هم أبناء رجل يهودي من المدينة يدعى LCS‏ وفي أية حال فإن 
الصراع كان سوف يقعء لان بيزنطة كانت تسعى إلى ضمان طريق التجارة 
الشرقية عبر البحر الأحمر. ولو لم يجد الطرفان ذريعة لما أعوزتهما الحيلة 
للتقاتل. وقد cb‏ المؤرخ بروكوبيوس (Procopius)‏ ذلك بوضوح |3 ذكر أن 
المسألة كانت مسالة ce‏ طرق التجارة الشرقية من السقوط في أيدي الأعداء 
الذين ما إن يسيطروا على هذه الطرق حتى يطلبوا ذهباً مقابل بضاعتهم الثميئة 
النادرة"). ويعبّر ديفريس ببراءة عن هذا بقوله: «وجرت محاولة ثانية لتنصير 
البلاد في عهد انستاسيوس فأرسل إلى الحميريين أسقف اسمه سيلفان 
.(Syvanus)‏ وفي الوقت نفسه استعيد الانّجار مع جنوب الجزيرة Oi E‏ 


ع الغزو الحبشي الأول لليمن 


تُجمع المصادر والمراجع على أن الحبشة شنت غزوتين عسكريتين على 
اليمن في الربع الأول من القرن السادس. وتجمع المصادر المسيحية على أن 
نصارى اليمن قد اضطهدوا مرتين ولذا شن الاحباش هاتين الغزوتين لوقف هذا 
الاضطهاد. وقد أمكن حصر تاريخ الاضطهاد الثاني» وهو الاضطهاد الأكبرء 
ويستّى في المصادر الإسلامية وقعة الأخدودء في سئة Leo.‏ كذلك تبن أن 
الغزوة الحبشية الأولى التي كانت أصغر من الغزوة الثائية» حدثت في سنة 
4م . فيما تؤكد معظم المصادر والمراجع أن الغزوة xii‏ حدثت في سنة 
"D‏ الارجح . وبئاءة على إشارات jas‏ على أن نجاشي الحبشة في 
الغزوة الأولى كان وثنياء وكان في الثانية مسيحياًء اشتبه في أن صاحب الغزوتين 
هو الملك إلا أصبحه»» الذي تنصّر بعدما نذر أن يعتنق دين المسيح إذا آتاه 
نصراً في غزوته الأولى . egi,‏ من هذا أن ملوك الحبشة الذين تنصّروا في 
القرن الرابع. لم يمكثوا على النصرانية» وعادوا إليها في الربع الأول من القرن 
(Y)‏ العسكري. أبو هلال: الأوائل» تحقيق محمد المصري ووليد قصّابء وزارة الثقافة والارشاد 
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السادس لدى احتدام حربهم مع اليمن. واشتداد حاجتهم إلى الدعم البيزنطي 
T‏ هذه الحرب27. ويظهر من الدراسات الحديثة التي استندت إلى نصوص 
النقوش الأثرية التي te‏ عليها ريكمنس ulis‏ أن مواجهة الملك المتهود يوسف 
أسار للغزوة الحبشية الاولى كانت مرنة. ويُعتقد أنه عجز عن جمع حمير 
لمؤازرته فأثر المراوغة. وأيدت هذه الدراسات على نحو غير مباشر ما جاء في 
بعض المصادر العربية الإسلامية حول هذا الأمر. إذ يروي أبو هلال العسكري 
في «أوائله» سبب نشوب الصراع بقوله: «وكان لدوس - رجل من يهود نجران- 
ضيعة يخرج بنوه إليها LÀ‏ فيُجرون فيها الماء أكثر مما يخصّهاء فاجتمعت 
تصارى نجران فقتلوهم وطلبوا أباهم دوساً فأعجزهم... فسار حتى قدم على 
ذي نواس os.‏ تهوّد ‏ فشكا إليه ما أصيب بهء فخرج إلى أهل نجران 
فحاصرهم ثم عاهدهمء فلما تمكن منهمء أوقع بهم وهم مغترون» فلم Ci‏ 
منهم إلا الشريد. فلحق بعضهم بالنجاشي ومعه الإنجيل قد احرق أكثره فلما 
رآه ساءه» فكاتب ملك الروم بذلك» واستدعى من جهته Cio‏ تحمل فيها الرجال 
إلى اليمن»١). Ul,‏ عن مقاومة ذي نواس لهذه الغزوة الأولى» فقال أبو هلال: 
«وبلغ ذاك ذا تواس. فصنع مفاتيح كثيرة» فلما دنا منه جيش الحبشة أرسل إليهم 
بها وقال: هذه مفاتيح خزائن اليمن» فخذوا JUI‏ والارض Ul,‏ طوع لكم. 
فاطمأنوا وتفرّقوا في المخاليف يجبون. فارسل ذو نواس إلى المقاولة: إذا كان 
يوم كذا فاذبحوا كل ثور أسود فيكم فعملوا الذي أرادء فقتلوهم. فلم يبق منهم 
إلا القليلء١).‏ أما الطبري فاختلفت روايته في بعض التفاصيل لكنها لم تختلف 
في الجوهر إذ قال: ap‏ السفن UJ‏ قدمت على النجاشي من عند قيصر حمل 
جيشه فيها فخرجوا في ساحل المندب» قال: فلما سمع بهم ذو نواس كتب إلى 
dulci‏ يدعوهم إلى مظاهرته وأن يكون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن 
بلادهم واحداً. Lu‏ وقالوا: يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته. فلما رأى ذلك 
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صنع مفاتيح كثيرة ثم حملها على عدة من الإبل وخرج حتى لقي جمعهمء Jui‏ 
هذه مفاتيح خزائن اليمن, قد جتكم بها فلكم المال والأرض واستبقوا الرجال 
والذرية. فقال عظيمهم : أكتب بذلك إلى الملك. فكتب إلى النجاشي» فكتب 
إليه يأمره بقبول ذلك منهم» فسار بهم ذو نواس حتى إذا دخل بهم صنعاء قال 
لعظيمهم : ar)‏ ثقات أصحابك في قبض هذه الخزائن» ففرّق أصحابه في 
قبضها ودفع إليهم المفاتيح. وسّبقت uS‏ ذي نواس إلى كل ناحية أن اذبحوا 
كل ثور أسود في بلدكم» C‏ الحبشة فلم يبق منهم إلا الشريد٠.‏ إن مقارنة 
هذه الرواية بخلاصة ما استنتجته QAM‏ الدراسات الحديثة» تعزز الرأي أن 
المصادر العربية هي أجزل المصادر بالمعلومات عن قصة نجران في هذه 
المرحلة2©9 . إذ روى ديفريس أن النجاشي 3 أضبحة انتصر في غزوته 
الأولى ثم as‏ وأقام على حكم اليمن GU‏ للملك. وأن ذا نواس تمالك قواه 
واستجمع أنصاره وعاود مقاتلة الحبشةء وأن شتاء L avv‏ ۲۴۳٠م‏ حال دون قيام 
النجاشي بحملة ثانية. ولذا اضطر نائب الملك إلى طلب نجدة المنذر ملك 
EP‏ غير أنه مات» فاستعاد ذو نواس سيطرته على البلاد9». ويبدو أن 
النجاشي اقام نحواً من سبعة أشهر في اليمن بعد غزوته الأولى . فبنى كنائس 

عديدة وشبجع النصارى على الإقامة والعبادة الحرَة» وأخضع البلاد للجزية وجعل 
حاميات حبشية لتعضيد حكم ناثبه وحراسة الكنائس» ثم عاد إلى الحبشة ومعه 
عدد من الأسرى والمناوئين لحكم CORE‏ وكذلك معظم جيشه. وقد يكون 
إلا أصبحه اطمان إلى إحكام سيطرته على اليمن» أو قد يكون احتاج إلى جيشه 
في مكان آخر غير اليمن» فسحب معظم جنود(*». ويُعتقد أن ذا نواس انسحب 
إلى الجبال Cas‏ للقتالء حتى إذا لحظ انكفاء الاحتلال الحبشي إلى بعض 
حاميات على السواحل في الأشاعر وحضرموت ومُخاء وفي ظفار ونجران؛ هاجم 
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هذه المواقع فأحرق في ظفار العاصمة. الكنيسة الكبرى التي Gui‏ إليها مائتان 
وثمانون من الأحباش» فيما تولّى قائده شراحيل ذو يزان مداهمة مرفا مُخاء ثم 
edi‏ ذو نواس إلى نجران معقل النصارى الأكبر في اليمن» ومركز قوة حلفاء 
الحبشة والبيزنطيين» حيث قتل مقتلته الكبرى التي اشتهرت في التاريخ «O‏ 
باسم وقعة الأخدود9». 


-و- عزل ذي واس , 
بدات بيزئطة والحبشة الإعداد للغزوة الثانية bae]‏ عسكرياً وسياسياً. 
كانت بيزنطة ترغب على ما يبدو في اعتماد طريق التجارة الشرقية عبر البحر 
الأحمر أو الجانب الغربي من جزيرة العرب بعد اضطراب طريق الفرات» ولم 
يكن هذا أمرأ مضمرناً مع بقاء اليمن في يد ملك يهودي معاد لبيزنطة. D,‏ 
الإعداد لحملة اليمن الحبشية يحتاج إلى تسكين مواقع الصراع الأخرى» 
خصوصا في بادية الشام. وإلى محاولة عزل ذي نواس عن حلفائه المحتملين 
(ملوك الحيرة والفرس). وكان مؤتمر lE‏ جنوب شرق الحيرة» سنة ١۲٠م‏ . 
فرصة ممتازة لتحقيق هذين الغرضين. ولا شك أن هتا المؤتمر كان من اهم 
الحوادث في الملف الدبلوماسي للعلاقات البيزنطية العربية قبل ظهور الإسلام . 
ففي سنة ۲۴٠م‏ . أوفد جستينوس الأول سفيره أبراهام (Abraham)‏ بن أفراسيوس 
c(Euphrasius)‏ وهو خبير في الشؤون العربية» ليفاوض المنذر ملك الحيرة في 
شأن عقد صلح بين بيزنطة والفرس. وكان المنذر قد أغار قبل ستوات على 
أراضي الروم وأسر اثنين من كبراء بيزنطة هما تيموستراتوس (Timostratus)‏ بن 
سيلفانورس (Sylvanus)‏ ويوحنا بن لوقا. واسفرت المهمة عن نجاح المفاوضات 
في وضع معاهدة سلام في شباط/ فبراير so goYt‏ وفي إطلاق سراح الأسيرين 
البيزئطيين المرموقين لقاء فدية عظيمة» وفي تعهد المنذر أن يعامل المسيحيين 


SY والصلوي: صن‎ . Rodinson: op.cit, p. 31 وكذلك:‎ ;Devreesse: op.cit., pp. 279, 280 [4] 
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اليعاقية وغيرهم معاملة XR‏ 

وفي أثناء مؤتمر الرملة» الذي حضره ممثلون لملك الفرس قباذ» حضر 
من اليمن مبعوث أرسله ذو نواس لحث ملك الحيرة والملك الفارسي على 
tel‏ المسيحيين من أراضيهما. هل كان حضوره مصادفة: آم ان كلا" من 
بيزنطة وذي نواس كان عالماً بنيّة الآخر؟ لا ندري. لكن وصول المبعوث 
اليمني حول مجرى المؤتمر إلى نزاع دبلوماسي حول مستقبل المدخل الجنوبي 
للبحر الاحمر. كانت بيزنطة تستعد لإرسال سفنها عبر البحر الأحمر إلى الحبشة 
لمساعدتها في نقل جنودها في إنزال كبير للاستيلاء من جديد على حكم اليمن. 
وجاءت مساعدة غير منتظرة للموفد البيزنطي من مسيحبي الحيرة الذين كان 
مبعوث ذي نواس يحاول تحريض المنذر celle‏ فقام أحدهم» زيد بن أيوب» 
ليوبّخ المنذر على نزوعه إلى قبول مقترحات ملك اليمن اليهودي. وارتات Redi‏ 
البيزنطية أن المجتمع المسيحي في الحيرة قادر على أداء مهمة بيضة القبّان في 
ترجيح إحدى الكفتين وردع المنذر عن التحالف مع ذي نواس. وكان تأييد 
بيزنطة لليعاقبة اليمنيين الذين مثلهم في المؤتمر سمعان الارشامي؛ صاحب الرسالة 
الشهيرة عن شهداء نجران. يؤدي هذا الغرض السياسي في المؤتمر. وقد يكون 
الإمبراطور البيزنطي الخلقيدوني جستينوس قد تأثر لقتل اليعاقبة في نجران. مع 
إنه لم يُحسن معافلتهم في إمبراطوريتهء إلا أن حافزه الأول لا بد وأنه كان خوفه 
على مصالح الإمبراطورية من الضياع يسبب خروج حكم اليمن من أيدي حلفاء 
بيزنطة . هذه كانت أغراض البيزنطيين في مؤتمر الرملة. 

أما ذو نواس» فعلى الرغم من أن استعادته للحكم في اليمن كانت تبدو 
مطلقة. إل أن استقرار حكمه والولاء الديني الجديد الذي أنشاه» لم يكوتا 
مضمونين. وفيما كان ذو نواس يتوقع الدعم بطبيعة الحال من الحيرة» كانت 
الحيرة مصدر قلقه أيضاً لأنها صدّرت إلى نجران والجزيرة العربية المسيحيين 
النساطرة ثم اليعاقبة. وكان القضاء على مسيحي الحيرة ضرورياً لاستقرار 
حكمه. ولذا لم تكن ipeo‏ ذي نواس المنذرٌ إلى إبادة المسيحيين في مملكته 
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دعوة موتو متعصب» على ما جاء في الوثائق المسيحية المتعلقة بشهداء نجران» 
بل كانت دعوة حاكم بعيد النظر» يخوض صراعاً مصيرياً مع أعدائه('. وقد 
حاول ذلك بحنكة ظاهرة. ففي بعض ما خاطب به ملك الفرس» أشار ذو نواس 
في الرسالة التي حملها مبعوثه. إلى الشمس على أنها عنصر مشترك في 
معتقدات الزرادشتيين واليهود. ومع أن الشمس لا مكان لها في دين اليهردء إلا 
أن المعنى السياسي للتلميح ليس خافياً. ولم يكن قباذ يجهل أن الفرس واليمنبين 
اليهودء وإن كانوا مختلفين في الإيمان, إلا eel‏ فقون في مناهضة العقيدة 
المسيحية. أو على الاقل الدولة البيزنطية التي HEN SEA‏ 

هل كانت دولة الفرس في حاجة إلى سلام مع بيزتطة في جبهة بادية 
الشام» أم ان إغراء الفدية التي دُفعت للإفراج عن المسؤولين البيزنطييّن كان 
شديداء el‏ ان قباذ والمنذر كانا غافلين عن خطة بيزنطة لغزو اليمن وشيكاً؟ لقد 
تخلى المنذر وقباذ لسبب لا نعلمه عن ذي نواس وحقق أبراهام مبعوث بيزنطة 
أعظم ماثره الدبلوماسية في مؤتمر الرملة» فعقد صلحاً مع الفرس واستطاع 
cy‏ عن الآسيرين. ثم سل أن بيزنطة دافعت عن مسيحبي الحيرة رغم أن 
معظمهم نساطرة. وحال دون تحالف المنذر مع ذي نواس» ونجح بذلك في 
عزل الملك اليمني عن القوى الوحيدة المؤثرة التي كانت تستطيع نجدته. قلما 
عاد إلى القسطنطينية اقنع الإمبراطور جستينوس بقبول تحليله السياسي 
لاحتمالات تطور الوضع في الجزيرة. وهكذا كان الحال متاسبا لغزوة اليمن 
العانية2©0, 


ز- الغزو الحبشي الثاني لليمن 

«فخرج رجل من اهل نجران حثى قدم على ملك الحبشة. . . وأتاء 
بالإنجيل قد أحرقت النار بعضه فقال له: الرجال عندي كثير» وليست عندي 
سفن» Ul‏ كاتب إلى قيصر في البعثة JE‏ بسقن احمل فيها الرجال. فكتب إلى 
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قيصر في ذلك وبعث إليه بالإنجيل المحرق فبعث إليه قيصر بسفن ONIS‏ 
هكذا وصف الطبري مشروع الغزو البيزئطي الحبشي المشترك ومساهمة كل طرف 
فيه . لم يكن التفسير الديني مقبولاً في تسويغ التحالف بين مملكة مسيحية تعتنق 
المذهب اليعقوبي. هي الحبشة» وإمبراطورية تتخذ المذهب الخلقيدوني مذهباً 
رسمياً. بل تضطهد اليعاقبة. وقد تنبّه مونتغمري وات إلى هذا الالتباس فقال إن 
جستنيانوس» الذي كان أهم مستشاري جستينوس في السياسة الخارجيةء ولم 
يكن قد اعتلى العرش بعد وافق حتماً على غزو الحبشة لليمن على الرغم من 
غقيدته الخلقيدونية. ذلك أنه كان يفضل وجود اليعاقبة في اليمن» على وجود 
اليهود أو النساطرة المتصلين بالفرس 0 

وقد أيدت المصادر الاحرى وصف الطبري لمساهمات الحليفين البيزنطي 
والحبشي في غزوة اليمن الثانية » فلا بيزنطة كانت قادرة على إرسال العدد اللازم 
من الجنودء ولا الحبشة كانت تملك وسيلة الإنزال الكافية. ولذلك استخدم 
أسطول بيزنطي في نقل الجنود الأحباش عبر البحر الاحمر من ei‏ الغرية إلى 
ضفته AD el‏ وحفظت لنا رواية استشهاد الحارث النجراني ts‏ مهما للسفن 
التي استُخدمت في الإنزال: خمس عشرة هن ابلق عشرون من القلزم» سبع من 
cet‏ اثنتان من برئيس Berenice)‏ جنوبي الشاطىء المصري المطل على البحر 
الاحس» سبع من فرسان :Farsan)‏ جنوي البحر الأحمر). تسع من إنديكه 
Indice)‏ في إريترية على الأرجح)» أي ما مجموعه ستون سفينة. وكان معظم 
السفن بيزئطي » وبعضها استؤجر من بعض التجارء أما النجاشي فاضاف إلى 
هذا الأسطول عشر سفن بئاها لهذه المهمة ©), 

ولا تكتمل صورة الغزو الحبشي لولا المراجع الإسلامية في روايتها 
المعروفة. فيقول أبو هلال العسكري: «وبلغ النجاثيّ ذلك» فجهز إليهم سبعين 
)١(‏ الطبري: التاريخ» ج ۲» ص ٠١١‏ . 
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Gl‏ عليهم أبرهة وتركي بن حزام وأمرهم الآ يقبلوا صلحاً [وفي ذلك تلميح إلى 
الصلح الذي دع به الأحباش في غزوتهم UM‏ فعلم ذو نواس أنه لا قبل له 
بهم فركب حتى أتى mu‏ فأقحم فرسه فيه حتى غرق» وملكت الحبشة 
LO eI‏ وجاء في سيرة ابن هشام : «فقدم دوس على النجاشي بكتاب قیصر» 
فبعث معه سبعين Gl‏ من الحبشةء وآمر عليهم رجلا منهم يُقال له أرياط» ومعه 
في جنده الأشرم» فركب رياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو 
تعلبان» وسار إليه ذو نواس في cl‏ ومن أطاعه من قبائل اليمن» فلما التقوا 
pel‏ ذو نواس واصحابه» فلما رای ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في 
البحر» ثم ضربه فدخل به فخاض به ضحضاح البحر» حتى أفضى به إلى غمره 
فأدخله فيه وكان آخر العهد به. ودخل أرياط اليمن قملكهاء7"©. وروى الأتدلسي 
رواية شبيهة9©. وجاء في محبر ابن حبيب عن ذي نواس: «وبسيبه جاءت 
الحبشة إلى اليمن فغليت عليها لما فعل بالنصارى. وإن ذا نواس gu‏ 
الحبشة ففضُوا جيشه» اعترض بفرسه البحر فغرق خوفاً من أن يؤسرء فكان آخر 
العهد LO,‏ آما الازرقي فقال: «فلما قدم [دوس] على النجاشي بعث معه 
رجلا من الحبشة يقال له أرياط وقال: إن دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها وأخرب 
ثلث بلادهاء فلما دخلوا أرض اليمن تناوشوا شيئاً من قتال ثم ظهر عليهم ارياط 
وخرج زرعة ذو نواس على فرسه فاستعرض به البحر حتى لجج به فماتا في 
البحر وكان آخر العهد ce‏ فدخلها أرياط(). ولعل أدق ما جاء في المصادر 
العربية عن هذه الوقعة ما رواه الطبري |3 قال: «فلما قدم دوس ذو ثعلبان بكتاب 
قيصر على النجاشي صاحب الحبشة بعث معه سبعين الفا من الحبشة وآمر عليهم 
رجلا منهم من أهل الحبشة يقال له أرياط وعهد إليه إن انت ظهرت عليهم فاقتل 
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ثلث رجالهم وأخرب ثلث بلادهم واسب ثلث نسائهم وأبنائهم: فخرج أرياط 
ومعه جنوده. وفي جنوده أبرهة الأشرم» فركب البحر ومعه دوس ذو ثعلبان حتى 
نزلوا بساحل اليمن» وسمع بهم ذو نواسء فجمع إليه حمير ومّن أطاعه من قبائل 
اليمن. فاجتمعوا إليه على اختلافٍ uis‏ لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمةء 
فلم يكن له حرب» غير أنه ناوش ذو نواس شيئاً من قتال ثم انهزمواء ودخلها 
أرياط بجموعه» فلما رأى ذو نواس ما رأى مما نزل به وبقومه وجه فرسه إلى 
البحر ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحر حتى أقضى به إلى غمره 
قأقحمه فيه فكان آخر العهد On‏ 

ويتضح من الرواية العربية أمران Oe‏ تلمح إليهما المصادر Gus‏ 
وينفرد الطبري بالتصريح بهماء وهما: أن الحميريين كانوا على خلاف فيما 
بينهم وتفرق» فلم mM em‏ مع ذي نواس مجتمعين. وهذا يفسر الآمر 
الثاني وهو أن القتال لم يكن شديدا وأن الحبشة انتصرت على ما يبدو بسهولة . 
ولعل في شعور ذي نواس بالخذلان مرتين» ip‏ حين استنجد الحيرة والفرس فلم 
ينجدوه» ومرة حين أخفق في جمع كلمة حمير في قتال الأحباش» تفسيرا لبقية 
ما جاء في المأثورات العربية من قصة ذات سمة أسظورية؛ أن ذا نواس أغرق 
LL à‏ بعدما رأى خسران المقاومة التي حاول تنظيمها ضد الاحتلال الحبشي 
سنوات . 
om.‏ استيلاء أبرهة على الحكم 

يروي بروكوبيوس (Procopius)‏ المؤرخ البيزنطي (حوالي ٠‏ 
رواية دقيقة لاستيلاء آبرهة الأشرم على حكم اليمن يقول في 
الحبشي . كان كثير من العبيد وجميع الراغبين في السلوك مسلكا غير قا 
يرغبون في انّباع الملك على الإطلاق. وإذ تُركوا هناكء مكنا رغبة في 
الاستيلاء على أرض الحميريين: لأنها غنية جداً. وبعد زمن قصير تمرد هذا 
ple‏ مع آخرين على إسمفايوس [eL : Esimiphaios]‏ وحبسوه في إحدى 
قلاع تلك البلاد وعبّنوا ملكأ آخر على الحميريين اسمه أبراموس. وكان أبراموس 
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هذا في الحق مسيحياًء لكنه كان عبداً لمواطن روماني [بيزنطي] في Aue‏ 
حبشية» ادوليس» كان يقيم هتاك لاجل تجارته في البحر. فلما سمع تاوس 
:Hellestheaios]‏ | أضبحه]. أراد حقاً أن يعاقب أبراموس والمتمردين على 
معاملتهم لإسيفايوس» فارسل جيشاً من ۴٠٠١‏ رجل إليهم وواحداً من أقاربه» 
حاكماً. ولما أعرض جنود هذا الجيش عن أداء مهمتهم ورفضوا العودة إلى 
بلادهم ورغبوا في البقاء في هذه البلاد الغيّة. بدأوا التفاوض مع أبراموسء في 
غفلة من pius‏ واتفقوا مع الاخصام. ولما انصرفوا إلى العمل قتلوا الحاكم 
والتحقوا بجيش العدو وظلّوا معه. وغضب ies esee‏ فارسل جيشاً آخر 
m (eel‏ هذا الجيش جماعة أبراموس» ولكن بعدما لحقت به هزيمة ماحقة 
في المعركة عاد إلى بلاده على الفور. ولم يرسل الملك الحبشيء بسبب خوفه 
M‏ حملة على أبراموس. فلما مات مِنُستيايوس رضي أبراموس أن يدقع 
للملك الذي خلفه على عرش الأحباشء وبذلك ضمن لنفسه حكماً شرعيا 
ويستند سميث إلى هذا وإلى وثائق حبشية عن تاريخ موت الملك مِلُستيايوس» 
أي Y]‏ أصبحه. ليخلص إلى أن الاعتراف بحكم أبرهة حدث بين السنتين 88م 
و.4ه2©. وأما ادعاء أبرهة ملك اليمن فيرجّح سميث حدوثه في سنة 
eov‏ ,0 . وتلقي بعض التواريخ ضوءًا على السميقع أشوع» الذي نه 
الاحباش ملكا على اليمن بعد الغزوء فتشير إلى احتمال كونه يهودياً es‏ اعتنق 
المسيحية وانحاز إلى الحبشة(". وهذا الأمر يذكرنا بلفه ذي نواس الذي قيل 
|« كان مسيحياً وتهوّدء وكان لتهوّده حافز سياسي. ولعل هذا الاسلوب في 
الانحياز السياسي إلى فريق دون آخر» شاع بين الأسر الحاكمة في اليمنء في 

تلك الحقبة, 
غير أن المصادر التاريخية ظلت غامضة في JUS‏ لا Jig‏ تتظر الحل 


n» 


Procopius, translated by H.B. Dewing, Loeb Classical Library, Cambridge and London, (Y) 
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الحاسم. وهي أن اسم الملك الذي عينه إل al‏ على اليمن هو أبرام: فيما 
تشير الادلة الأثرية والتواريخ غير الكنسبّة إلى أن أبرهة (أبرام) تولى الحكم بعد 
السميفع أشوع. وثمة احتمال لنفسير هذا التضارب استناداً إلى رواية استشهاد 
الحارث النجراني . فقد جاء في الرواية أن السميفع اختار اسم أبرام للمعمودية ٠‏ 
وهذا الامر التبس على المؤرخين لذلك العصرء فجملوا أبرهة هو اول حاكم 
لليمن بعد غزوة الأحباش). 

ˆ بسبب المصادر العربية وروابتها لحكم الاحباش في اليمن مشكلة‎ tz 
أخرى هي أنها تجعل اسم أول ملك حبشي أرياط: مع أن اسم السميفع أشوع‎ 
ليس مغفلا في هله المصادر. ولما كان أبرهة فد انتزع إمرة الاحباش من أرياط»‎ 
وكلاهما‎ Clo], فإننا نصبح إذاك أمام شخصين في منصب واحد: السميفع‎ 
أزيح من هذا المنصب ليحل أبرهة محله. غير أن الندقيق في المصادر العربية‎ 
قد يرحي بتفسير لهذا التناقض الظاهري. إذ بقول أبو هلال المسكري: «ونزك‎ 
أبرهة صنماء في قصر مدان فكتب إلبه النجاشي: من نزل منزل الملوك‎ 
فلو كان ذاك في معرض قتل أبرهة أرباط لمُسّْر عل أن النجاشي أراد أن‎ O6 
من أرياط. لكن الموقع الذي جاءت فيه هله‎ EE يستنكر اغتصاب أبرهة‎ 
العبارة» بعد موت ذي نواس» لا يوحي إل أن أبرهة قالد عسكري نزل في فصر‎ 
للملوك. ومن المنطقي أن يكون النجاشي قد استنكر هذا الطموح لدى أحد‎ 
أو إذا كان قد‎ Lus, Mo ضبّاطه. إذا كان الملك الحبشي برغب في اصطناع‎ 
اختار فعلا أحد الأمراء اليمنيين لاسطاعه ملكاً. ولذا فثمة احتمال أن يكون‎ 
هر‎ tlla ارياط وأبرهة كلاهما وأمراء» على الجيش الحبشي» في بلاد يحكمها‎ 
السميفع. وهذا الاحتمال يؤيده قول ابن هشام: «فلما بلغ النجاشي [فتل أبرهة‎ 
والأمير‎ Dg Ll لارياط] غضب غضباً شديداً وفال: عدا على أميري ففئله بغير‎ 
wu عسكرياً. وتستخدم مصادر إسلامية‎ fati عند المسلمين غالياً ما يكون‎ 
. Shalud: Byzantium in South Arabia, pp. 34, 35 (4) 
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كلمة المُلك. في الإشارة إلى أرياط وأبرهة؛ لكنه IU‏ الحبشة في اليمن وليس 
el‏ اليمن. وقد يعني هذا إمرة الجيش الحبشي في اليمن. إذ يقول الأزرقي : 
«لمًا ظهرت الحبشة على أرض اليمن كان مُلكهم إلى أرياط وابرهة. وكان أرياط 
فرق أبرهة». وهله العبارة ترجّح اسنخدام كلمة المُلك هنا للإعراب عن الإمرة 
العسكرية. بخاصة إذا لاحظنا أن الازرقي في بقبة روايته oit‏ على أن الصراع 
بين الرجلين كان صراعاً على إمرة الجنرد الأحباش وحدهاء إذ يقرل: «فأقام 
أرياط باليمن سنتين في سلطانه لا بنازعه أحدء ثم نازعه أبرهة الحبشي NOW]‏ 
وكان في جند من الحبشة. فانحاز إلى كل واحد مهما من الحبكة GAP‏ ثم 
صار أحدهما إلى «PM‏ فكان أرياط يكون بصنعاء ومخالبفهاء وكان أبرهة يكون 
بالجُند ومخاليفهاء فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض لرسل أبرهة إلى 
أرياط: إنك لا تصنع بان تلقى الحبشة بعضهم ببعض فتفنبها بينتاء''؟. . . ثم 
m‏ قصة أبرهة وقتله أرياط وانفراده بإمرة الجيش الحبشي . ولمل هذا حدث 
بعد الغزوة بستتين. على ما قال الازرقي. فيما يكون استيلاء أبرهة على عرش 
اليمنء لا على إمرة الجنود الاحباش. في مرحلة تالبة» على ما ALL‏ 
ط- ولاء أبرهة لبجزنطة 

.. كان استيلاء أبرهة على الحكم في البمن مالة مهمة في نظر بيزنطةء لان 


—— 
LEV m TU] 


البحر الأاحمر يبدو عقوداً بحيرة مسيحبة). ولمل ابرهة وجد في حساباته, 
السياسية أنه قادر على الاستقلال عن الانتمار بأوامر النجاشي , لكنه كان [2n‏ 
لضمان هذا الاستقلال إلى التحالف مع بيزنطة. وبيزنطة بحاجة |« ضمن" 
مشروعها الذي أعدث له طويلاً من Je!‏ التحكم بمداخل البحر” VM‏ 
وفخارجه. O e e‏ ما أن تحول القسطنطينية دون 
محاربة مملكة أكسوم له. وعلى الرهم من سلطان ببزئطة العظيم. ub‏ بعيدة 
عه. والتحالف معها يتبح له usa‏ أكبر من الاستقلال الذي يتيحه التحالف 
مع الحبشة القريبة. وإذا كان vx‏ أن أبرهة قد حب هله الحابات 
السياسية. فإن لولائه لبيزنطة جلوراً لي نفه اكتسبها مل أن كان vua‏ 
رومي في مدينة أدوليس كما قبل. وهذه الجلور تسهّل e,‏ السياني AE‏ 
وولاءء العقائدي للمذغب البيزنطي الرسمي. الماهب الخلقبدوني. ومع أن 
الاحباش كانوا على المذهب اليمقوبي» ملهب القائلين بالطبيعة الواحدة في 
المسيح» إلا أن أبرهة مال في البمن إلى الملهب الخلقيدوني على ما عتقدة 
وهذا يرمز إلى تولية وجهه صوب بيزنطة بدلا من inei‏ وقد كان CAM‏ 
الذي تولى رآسة الكنيسة اليمنيّة في عهد أبرهة خلفيدونياً. وليس مستغرباً أن هذا 
الاسقف غريغنتيوس (Gregentius)‏ لا ذكر له بين القديسين في سجلات الكئيسة 
الحبشية اليعقوبية؟). 1 


وقد روئ FIT ie‏ يوحي أن ببزنطة لم تكن في الاصل لتعارض 
خلع السميفع أشوع عن حكم اليمن, ولعلها أكبرت ذلك في أبرهة سرأء إذ يقول: 
» الزمن الذي كان فيه xe.‏ ملكا على الحبشة وإسمفايوس ملكا على 
الحميريين» أوفد الإمبراطور COLLE‏ سفيره جوليائس 
(Jullanus)‏ ليسالهما أن فقا مع الروم. بسب الإبمان المشترك. على محاربة 


* . Shalud: Byrantium in South Arabia. p. 25 (V) 
Shahid: Byzanıum im Scuth Araha, pp. 27, 12, 91 وانطر‎ . Procopius: op cit., vol.I, p. 191 (Y) 
Simon, R: L'inecnpuca RYS ela peê. Lad وانطر‎ 518: op cit. p. 4&2 وكذلك‎ 
: histone de la Mecque, Acta Oriesialia, (Hungaria). XX )1967(, p. 330 


الفرس. فالاحباش بشرائهم الحرير (المناتا) من الهنود وإعادة بيعه للروم 
ape‏ ثروة كبيرةء ولا يستفيد الروم إل فى انهم يكمُون عن الاضطرار إلى دقع 
من أموالهم إلى عدرّهم. .. واقترح كذلك على الحمبريين أن يعيدوا 
تنصيب الهارب قيس عامل على ly Lin‏ بغزوا الأرض الفلرسية بجيش كبير من 
الحَميزيين أنفسهم والعرب من مُمْدٌ. وكان قيس هذا. . . بارعا في الحروبء 
لكنه بعد قتله أحد أقارب إسمفابرس هرب إلى نواح مقفرة من الناس. Js do‏ 
من الملكين [الحبشي واليمني] الطلب ونعهد الفبام به وصرف السفير 
Us]‏ لكن UE‏ منهما لم بلزم وعرده. فالاحباش ما كان يمكنهم شراء 
الحربر من الهنود مباشرة. OV‏ التجار الفرس كانوا في المعناد يثترون كل 
الحمولة» إذ يمكثون في المرائىء حيث تصل البواخر الهندية آولاً. . 
والحميريرن أيضاً ارتارا أن مهمنهم [لو شلوا الهحوم المقترح على الفرس» 
ستكون] صعبة إذ كانوا سيجنازون بقاعاً صحراوبة شاسمة وبحتاجون إلى وقت 
طويل لشن حملة على رجال بُفْضّلونهم كثيراً في القتال». 
وبذا ينضح أن po‏ لم يكن يقضي حاجة بيزنطةء الني استثمرت 
Set‏ طائلة لغزو اليمن. فإذا اضيف إلى هذا انقلاب أبرهة على ٍ e‏ 
انقلابه من الولاء للحبشة إلى الولاء لبيزنطة. فإن ابتهاج بيزنطة سرا لحلول أبرهة 
محل السميفع يصبح موفور الاسباب. على أن المصلحة هي أفضل ضمان 
للتحالف. فأبرهة نفه الذي كان رجل بيزنطة في أحداث الغزوة الحبثية الثانية 
لليمنء لم بعد يخئى التدخل الحبشي. بمدما فشل هذا الندخل مرتين في 
إزاحته. ولذا لم بعد شديد الحاجة إلى إسناد بيزنطي . فاضحى قادرا على تعزيز 
استقلاله . وبقول بروكوبيوس في ذلك: وحنى أبراموس. حین ضمن استقرار 
حكمه تماماً cae ed‏ وعلى رغم انه ys‏ ما وعد الإصراطور حرستنهاترس 
باجتباح أراضي الفرس. إلا أنه بدا في مرة فقط هذه الحملة ثم —À‏ 
RIAM‏ ولا شك في أن EL‏ رات إححام Male‏ واحدا بعد ا عن 


Rodemon — ila, aee dud p aD? [93] ly, Pixie op cit. pp. 193 - 195 (3) 
Semen L'inscription. p. Ny ,op.ct., p. 32 


المضي إلى آخر المدى في تنفيذ مآربها. اضطرت إلى الاكتفاه من أبرهة بأته 
أخرج cr‏ امن gp uei EAE‏ يكن ها xS V act HN‏ 
الضئيل. :^ 

وقد أبدى أبرهة Ca ES‏ 
يخدم مصالح بيزنطة» مثل محاولته زو مكة (رسبكون لهله الغزوة باب قي 
الجزه الثالث من هذا الفصل).؛ إل أن حوافزه الخاصة ربّما كانث Zo‏ هذا 
المسلك. أكثر مما يفسره التحالف مع بيزتطة. ولذا كان بمكن له أن يستقبل فيه 
بعض الارقات مجموعة من السفراء بينهم سفير لملك vor‏ وسنير آخر للمنلر 
ملك الحيرة0'). عدوي حليقه البيزنطي . وقد النقت مصلحة aes ia‏ 
أبرهة لان كليهما كان بريد الاستيلاه على طرق مكة un‏ كان ox‏ على بم 
يبدو قد بدأ يستغلها بنجاح بحرّك المطامع . 


-ي - bs‏ سيف بن ذي يزن 
JU‏ مُلك الحبشة عن اليمن aA‏ سنة ١۷٠م "e‏ بعدما لك مسروق بن 
أبرهة اث سنوات؛ aa,‏ وأخره غير غير UD‏ بكرم بن أبرهة منتين. Ma,‏ 
يعني أن أبرهة مات قبيل سنة ١۷٠م.(").‏ وانبع خليفنا أبرهة سياسة أشد معاداة 
oni‏ وكان جستينوس الثاني يحاول أن يتخطى الفرس للحصول على 
الحريزء من طريق برية أسبوية شمال الاراضي الفارسية» ويسمى إلى السيطرة 
على مناطق تور له مقاتلين مرتزقة. وكان ساعد الترك قد أخد يشتد في أواسط 
آسية» فعقد معهم كسرى أنرشروان Uus‏ فقضى الفرس والترك على مملكة 
الهياطلة التي حكمت ثركستان شرق فارس وبلاد الأففان. واقتسم الحليقان 
المملكة المهزومة. ولي umm‏ 05179و18هم. تبادل جستيئوس الثاني y‏ 
الترك الغرببين السفراء: وكان الخافان بريد بيع الحرير إلى بيزنطة مباشرة مت 
حليفه الفارضي : لكن كلرى رفض أي: تسوية أو Gun‏ في هذا الشأن. فتحالفث 


! , Trimtagham: Christianity among... p. 301 (V) 
„ Smith: op.cit., p. 434 (Y) 


الترك مع البيزنطيين » وأعلن جستينوس الحرب على الفرص Ro‏ ۷۲٠م‏ .7ء 
في هله الاثناء كان الفرس في جنوب الحزيرة العربية DEM‏ هجوهم 
لاسترداد البمن من أبدي الأحباش. وبنفق تاريخ إعلان جستيئوس الحرب مع مأ 
ذكرته المصادر الإسلامبة. في تعبين موصد دقيق للثورة التي أزالت حكم 
الاحباش . فالمصادر الإسلامية تشير إلى أن الفرس أنحدوا سيف بن ذي يزن 
وأنضاره في عهد مسررق. الذي بدأ في راي العض سة 1لاهم. وانتهى في 
سنة pve‏ . بالهزيمة . وئروي هله المصادر قصة بف فيقول ابن هثام: 
Ulis‏ طال البلاء على أهل rus)!‏ خرح سيف بن ذي ين الحميريء وكان 
us‏ بابي uz‏ حنى قدم على فبصر ملك الروم. فشكا إليه ما هم فبه» وسأله 
أن يخرجهم E E‏ من الرومء فيكون له ملك 
البمن. فلم يُشكه. فخرج حنى أتى النعمان بن المظر وهو عامل كسرى على 
الحيرة وما يليها من أرض العراق. فشكا إلبه ul‏ الحثةء ففال له النعمان: إن 
لي على كسرى وفادة في كل مام ٠‏ فاقم حنى يكون ذلك. ففعل . ثم خرح معه 
فادعله على کسری... ثم قال له [سيف]: ابها الملك ts‏ على بلادتا 
الاغربة. Moa‏ ويكون ملك بلادي لك. .. فحمع كسرى مرازبته 
فقال لهم : ماذا ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ فقال فائل : : أبها الملك؛ إن 
فيي سجونك رجالا قد حبسنهم ٠ SAU‏ فلو انك بمنتهم ممه فإن يهلكوا كان 
ذلك الذي أردث بهم. ob‏ ظفروا كان ملک ازددته» قبعث عمه كسرى من کان 
في سجونه وكانوا ثمانمائة رجل. . . فخرحوا في ye‏ سفائن. فغرقت سفيتان 
ووصل إلى ساحل عدن ست سفالن؛ فحمع سيفٌ إلى وهرز من استطاع من 
قرمه» JU,‏ له: رجلي مع رجلك حنى نموت جميعاً أو تطفر جميماً. . قال له 
وهرز: أنصفت. pe,‏ إلبه مسروق بن أبرهة ملك اليمن وجمع إليه جنده فأرسل 
eel‏ وهرز ابنأ له eeu)‏ يختبر فالهم؛ شل ابن وهرزء فزاده ذلك حنقاً 
عليهم: . . . RE,‏ القصة حتى انهزام الحثة ردخول وهرز صعاه. وروق 


, Wohnen: op cit. p. 33 (3) 


الاندلسي في نشوة الطرب رواية مسائلة لا تناقض هله Mises)‏ 
المسعودي فروى القصة ذاتها لكنه جعل معديكرب بن سيف بن ذي يزن محل 
والده"). إلا أن جرهر الامر لم ينبدّل. وروى الطبري روابة تكاد تطابق رواية 
ابن هشام في العبارات والكلمات. إلا في قول ابن هشام: e‏ سيف إلى 
وهرز من استطاع من قرمه:. فجاء عند الطبري : «فال وهرز لسيفٍ ما عندك. قال 
ما شثت من رجل عربي وفرس عربي ۲ء وهو ما عبر عنه أبو الفرج الأصفهاني 
في الاغاني بقوله : «وجعلت أمداد العرب تثرب إلى SAL.‏ مما ju‏ على أن 


الحبشة لم بخرجوا من اليمن بفعل ستمائة فارسي ٠‏ بل كان روجهم بفعل مداد 
عربية اجتمعت حول سيف. ولا يُستبعد أن يكون هذا الرجل الذي حولنه روايات 
العرب إلى أسطورة» قد استطاع فعا أن يجمع حوله من المرب ما لم يستطع أن 
يجمعه ذو تواس . 


بفي أن نضيف بعضاً من التفاصيل المهمة التي وردث على الروايات 
العربية لثورة ابن ذي يزن. ومنها أن مسروقاً بن أبرهة آخر الملوك الأحباش قد 
مات في القتال مع العرب والفرس. وهلا إذا صح فد يجعل المعركة في سنة 
peve‏ ,9( ومنها أيضاً ان مسروقاً كان ابن ريمانة امرأة ذي يزن ام سيف'8).. وقد 
يعني هذا أن أبرهة حين ملك اليمن الخد من إحدى زوجات الاعبان المهزومين زوجة 
له فكان لهذا حصة في الخصومات السياسية. بخاصة إذا صح أن سيفا كان 
يهودياً. مثل ذي نواس. على ما ذكره أبو الفرج. إذ قال: «فخرج سيف إلى 
قيصر ملك الروم؛ فكلّمه أن ينصره على الحبثة فابى وفال: الحبشة على s?‏ 
ودين امل مملكتي ٠‏ وانتم على دين اليهود»9). والمح VE‏ أن اسم سيف 
Never‏ ص ٠١‏ وما بعد. والأندلسي : نشوا .. ص ٠٠٠۲١۱۱۰‏ . 
(1) المسعودي ؛ Yon‏ ص ۲۰۸-۲۰۴ , 
QU)‏ الطبري: التاریخ» Yun‏ صن MA SM‏ ' 
[o‏ الإصفهاني ٠‏ أبو الفرج: الأغائي, دار الكتب DATEN‏ 


)9( سيرة ابن هشام: ج ۱ء ص 1۷, والطبري : Bob‏ ج ؟. Mur‏ 
LONE (uM [25]‏ 


‘Shahid: The Martyn... p. 21 p ج ۱۷ء ص ۴۳۰۸. وقي نان‎ ٠ الأغائي‎ [04] 


لا سابق له في المائررات العربية. ولعله محتزا من اسم بوسف gae!‏ الذي 
تشد الكسرة على السبن فبه. وقد تكون ثمة علافة نسب بين سيف بن في يزن 
وشراحيل ذو يزان الذي قاد جنود برسف ذي نواس. على ما جاء في باب الغزو 
الحبشي الأول لليمنء فيما سلف. 
ك حكم الفرس لليمن 

على الرغم من أن بعض الشواهد da‏ على أن ببزنطة لم pli‏ تماما في 
تحقيق مآربها التجارية للسبطرة على مدخل آمن إلى المحيط الهدي يغنيها عن 
الوساطة التجارية الفارسية أو الفرشيّة. خلال حكم الاحباش لليمن» بخاصة فيما 
بخص تجارة الحربر الشرني» ap‏ حرانها الحليف الحبشي في اليمن كان 
ضربة قوية لمصالحهاء لان أبرهة وولديه ضمنا e ul‏ على الأقل إبعاد النفرة 
الفارسي الذي عاد بثررة سيف بن ذي يزن. وقد ادى هذا الأمر ولا ريب إلى 
مصاعب إضافية للبيزنطيين في الحر الاحمر ولحلمالهم ur‏ المحيط 
الهندي. ولا بد انه ترنب على هذا أن بيزئطة أصبحت ابنداء من سبعييبّات القرن 
السادس اشد اضطراراً إلى الاعتماد على قرافل النحارة المكبّة في النجارة 
الشرقية, 
-.. +. وقد روى الطبري Joi‏ أحداث حكم الفرس لليمن الذي امد تقرياً من 
سنة ١۵۷م‏ , حتى ظهور الإسلام. JUS‏ عن وهرز: a‏ ملك البمن ونفى عنها 
الحبشة كتب إلى كسرى: إني قد ضطت لك اليمن وأحرحت من كان بها من 
الحبشة» وبْعْث إليه بالاموال. فكت إلبه كسرى بامره أن ُلك سيف بن ذي 
يزن على اليمن وأرضهاء وفرض كسرى على سيف بن في يزن ججزية وخرجاً 
يؤدّيه إليه في كل عام معلوم مث إله في كل عام. وكت إلى وهرز أن 
ينصرف إليه. فانصرف وهرز. وملك سيف بن دي يزن على البمن» وكان ep‏ ذو 
يزن من ملوك اليمن». ولم يفل الطري كم سة امند حكم سيفء لكن الأحباش 
على ما يبدو قتلوا الملك اليمني الحديد بعد مدة. عاد وهرز إلى اليمن ومعه أمر 
من كسرى أن بفتل الاحاش. فقول الطري: JUI‏ وهرز حلى Je»‏ اليمن 


ففعل ذلك لم بترك بها حبثياً إلا فنله ثم کب إلى كسرى بالك فائره كسرق 
علیهاء فكان عليها وكان يجيبها إلى كسرى حتى هلك, Dl‏ كرى بمده ابه 
المرزبان بن وهرز فكان عليها حتى هلك ZU‏ بعده البينجان بن المرزبان بن 
وهرز حتى هلك» ثم Pl‏ كسرى بعده ee‏ بن البينجان بن المرزبان بن وهرز 
فكان عليهاء ثم إن كسرى غضب edo‏ ويروي الطبري في موضع آخر سیب 
غضب كسرى على شُررّْسره فبقول: «وکان للمروزان [أي البينجان] ابنان 
أحدهما تعجبه العربية ويروي الشعر JU,‏ له VÀ‏ والاخر يتكلم بالفارسية 
ویتدهقن» فاستخلف المروزان ابنه مُرّخسره وكان Cel‏ ولده إلبه على اليمن 
وسار حتى إذا كان في بعض بلاد العرب هلك. .. ئم بلغ كسرى تعربت 
خرخسره وروايته الشعر وتأدبه بادب العرب فعزله Jn‏ باذان quel]‏ وهو آخر 
من قدم اليمن من ولاة العجم»<1). aka‏ استدلالاً بعدد الجنود الفرس del‏ 
يرو أنهم ساهموا في إنهاء حكم الحبشة للبمن (على رهم أن الروايات في 
المعتاد تمبل إلى المبالغة في زيادة الاعداد لا تقلبلها)» أنْ حكم الفرس كان 
صورباً ورمزياًء وانه اقتصر على صنعاء وما والاها. UE‏ المواضع uM‏ في 
الاقاليم فكان حكمها لابناء الاسر المالكة قديماً والأذواء du 49V‏ قد 
ير سهولة cA‏ بلقب المُلك هناك في تلك الحفبة, 


ويلاحظ بمقارنة احتفال المصادر العربية بحكم سيف بن ذي يزن وروايتها 
قصص وفود العرب إليه وتهليلها له» وعدم احتفالها بحكم الفرس» أن الحكم 
الفارسي غير المباشر لليمن. على الرغم من وطانه الخفيفة على aso‏ إذا ما 
ci‏ بالغزو الحبشي . لم يكن مما يتمناء العرب» فلم بعربوا عن ترحيبهم به في 
أي من الماثورات؛ مثلما أعربوا عن ابتهاجهم لحكم سيف. وقد حيكت أساطير 
عن بطولة صيف ومآثره. وقزلرا أمية بن ul‏ الصلت شعراً في حضرته» لا شك 
في أنه منحول» إذ يروي Ve‏ أن ابن أي الصلت JU‏ لسيف رهر وبين 
HIT‏ $ 
)١(‏ الطبري: التاریخ؛ ج eT‏ ص ٠١١ ء۱٠١١ CMM‏ . 
(۲) جراد عل: ج INL‏ 


أنى jipa‏ وقد شالت enl‏ فلم am‏ عنده الصرّ الذي "NC‏ 


1 ذلك أن العرب سمّت الاباطرة البيزنطيين هراقلة» على اسم الإمبراطور 
الذي تسم eo‏ الإمبراطوري سنة sg‏ ولم يكن هرقل معاصراً لسيف. 
My‏ يمكن أن يكون الشعر منحرلاً. وضع بعد الحادئة بزمن Job‏ لتجميل قصة 
سيف وتعظيم أسطورته؛ أو ان آمية قاله فعلاً. ولكن بعد سنواتِ ٠‏ ولم يلقه وبين 
يديه»: ولي M‏ حال فإن هذا Da,‏ على نزوع عدد من الإخباريين إلى الاسترادة 
في قصة سيف . فروى الازرفي والطري وغيرهما أن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف. جد الرسول كان في الرفود العربية التي وفدت على سيف . وهذا Pl‏ لبس 
ممكاً فقط. بل Le pel‏ لما كان لمكة من مصالح تحارية وسياسية مع اليمنء 
بخاصة بعد محاولة أبرهة هدم الكعبة. ومراجهة عبد المظك ed‏ ولمًا ين قد 
مُضى على ذلك سنوات طويلة. وكان مربجحاً ان ترحب مكة باحداث اليمن وان 
يسعى سادتھا إلى عفد آصرة اللحالف مع الحكم الجديد. لكن ما روي عن 
الحديث الذي جرى بين الرجلين في هذا الاجنماع» ys‏ سيف بظهور ني من 
نسل عبد المطلب, والننافض في تواريخ موت والد التي ووالدته وغير ذلك من 
التفاصيل؛ تجعل الروابة مرفرضة في بعض جرانهاء ومعقولة في بعضها 
ومرجحة في البعض LAM‏ 

تبقى الإشارة إلى uas‏ النصرانية في اليمن في إبان الحكم الفارسي » 
فيلكر الإخباريون أن أبا حارئة بن علفمة احد بني بكر بن وائل أسقف النصارى 
وحبرهم في نجران قبل الإسلام كان فد عرف فيهم وصار مرجمهم الاكبره 
وكانت له حظرة عند ملك الروم؛ حتى أنه كان برسل له الاموال والفملة ليبنوا له 
الكنائس . وكان له el‏ اسمه كوز بن علقمة. وقد أسلما مع من لملم من الاس 
, بعد السئة العاشرة من الهجرة. غير أن النصرانية الني ظلت قاتمة في نجران بعد 
. هزيمة الحبشة انحسرت في ممظم الديار اليمبّة الاخرى؛ من دون أن يؤتى على 
ue ZUM (00)‏ ص SM‏ 
em)‏ الطبري: الناريخ ٠‏ جالااء EC ML fJAMS rwr um tue‏ 

im 


ذكر أي اضطهاد E Ode‏ 

ضمن هذا الإطار من الصراع الدولي على طرق النحارة الشرقية لم تستطع . 
الدولتان الببزنطبة والفارسية أن ثمدا نفرذهما عا داخل الجزيرة العربية إلا. 
cat‏ على ما سنيّن. وفيما يلي Jis‏ امندادات الصراع البيزئطي الساساني 
في القرن الميلادي السادس. وهي امندادات وصلت في بعض الاحيان إلى » 
يثرب ومكة وعكاظ وفيرهاء لكنها لم Mens‏ ان نند نبنة الإبلاف الني 
استطاعت» رغم المخاطر والمصاعب؛ أن تشق للعرب طريقاً مسنقلة بين القوتين 
المُظميين. 

ثالثاً: الصراع elo‏ الجزيرة العربية 

LT.‏ النصرانية في الجزيرة العربية 

اختارت بيزنطة أن تجمل حدود الانثماء الديني مطابقة لحدود الانتماء 
السياسي . فكان من شروط اعترافها بالزعماء البدو US‏ في مناطق نفوذهاء أن 
يعتنقرا الدين المشيحي. ذلك ما كان لها مع مليح ثم مع الغامنة وقيرهم. 
وقد اكتسب النزاع اللاهرتي مع النساطرة صفة سياسية. فانحاز النساطرة إلى الفرس» 
وعوملوا على هذا الاساس. أما اليهرد في جنوي الجزيرة العربية فكان نزاعهم 
مع بيزنطة مؤسساً على أن التبشيرالبيزنطي بالمسبحية كانت ترافقه وفود التجار 
الروم» واحياناً جيوش بيزنطية أو حليفة لبيزئطة. فهل كان الامر كذلك في deo‏ 
الجزيرة العربية؟ لعل دراسة الانتماء الديني في داخل الجزيرة العربية في القرن 
السادس» توضح الكثير من ماجريات الاحداث السباسية الني وفعت في هذا 
cogi‏ وتلقي الضوء على علاقة هله الاحداث بما كان يجري في UM‏ 
الجزيرة» الشمالية في الشام» والجنوبية في اليمن. 

كان الميل إلى اليهودية أو المسبحية منتشرا أيضاً في داحل الجزهرة 
العربية2"2: وكانت الدولتان الفارسية والبيزنطية تحاولان التحكم في طرق التجارة 
)١(‏ الطبري: التاريخ. ج ۰۲۴ صن 007. وج cb‏ صن SM‏ 


*Shahid: Byrantiom (5), p. 405 mq. في شان انتشار النصرانية في الجزيرة العربية انظر‎ (Y) 
„Fahd: ما‎ Panthéon... 3.م‎ L|! وانظر‎ 


عبر الخليج والفرات. أو عبر الحر الأجمر. أو عر حربرة العرت"". وقد 
توسعت بيزنطة في استخدام الفبائل العرببة لهذا الغرص» أسوة برومة". وكان 
, الحميريون؛ حتى الغزو الحبشي لليمن. ببطرون, بنحالمهم مغ كدة. على 
: الجانب الغربي لجزيرة العرب. ويتحكمرن بمعظم طريق التحلرة الرية غري 
الجزيرة. «طريق تجارة البخوره. وفيما كانث طريق الحرير الاسيوية بيد المرس 
في معظم الأحيان» وطرين mE‏ الإريتري والمحبط الهندي لانى إلى الشواطىء 
الفارسية ٠‏ تحوّلت الجزيرة العربية إلى عامل أساسي مي المراع على تحارة 
الشرق9»). كان التبشير مالة عقيدة نهنم لها بيزيطة ولا شك. فرسل إلى داحل 
الجزيرة وأطرافها القصيّة من يهثم لهدابة الدو العرب. لكها لم نمض عبها 
في الوقت نفسه عن الفوائد السياسية والتحارية الي كان بمكى أن تحبها من فعل 
هذا seti‏ 

ولم يكن التبشير البيزنطي وحده مصدر التثار المبحية في الحزهرة 
بالطبع. لكن الصراع d lE‏ مع البهرد Jul‏ الاشماء ue!‏ إلى ما يله 
الانحياز السياسي إلى إحدى الفوتين الكرين على أبة حال. ولاحط فهد تاثير 
النصرانية في مكة نفسها عند الفتح"). بل ذف كريل إلى ملاحطة تارات 
isla‏ في الوثيّة العربية وعبادة الصنم ذي الشرى”“». وكان سين فرشتي مكة 
iuba‏ قبل الإسلام. لكن معطم الصارى هاك eS‏ من الروم أو الرقيق 
الإفريقي المتاثر بالنصرانبة الحبشية؛ أو الحواري البونابّات00). اما الفرشجون 
النصارى فكانوا قلة» تُجمع المصادر على eel‏ كانوا أربعة لا euh‏ ورقة من نوفل 


.٠١ الدوري: ص‎ )١( 

. Qral: op.cit., p. $ (Y) 

, moa. op et., p. X9 (v) 
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Tum Y) am وما‎ 908 lue وسيرة اس هنام‎ M ۰۱۱۰ الازرقي: صن‎ )1( 
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وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن CO EE‏ وحفظ VJ‏ 
الشعر الجاهلي بقايا من التأثيرات المسيحية في داخل جزيرة العرب» منها أبيات 
لامرىء القيس. ولورقة ين قوفل. وغبرحجا als al,‏ الاب لويس شيخ us‏ إلى 
اعتداد كل الموخدين والأحناف قبل الإسلام مسيحيين9». وكان تغلغل النصرانية 
إلى مكة يُعزى في معظمه إلى أسفار المكيين إلى بلاد الشام أو مجيء الروم 
والأحباش إلى Lisa‏ على ما حدث لدى بناء الكعبة في عهد محمد قبل مبعثه» 
حين غرقت سفينة رومية عند شاطىء جدة. 


أما النصرانية في أطراف الجزيرةء وبخاصة في الشمال الغربي والشمالك 
الشرقي وفي اليمن» فكان انتشارها بفعل ne‏ مباشر ونفوذ سياسي وعسكري . 
ففي الشمال الشرقي للجزيرة كانت النصرانية في إياد في الحيرة وامتداداتها 
الصحراوية. فظل معظم تصارى الحيرة على مذهب النسطورية» حتى Ael‏ 
المذهب اليعقوبي ينتشر هناك قبيل الإسلام . وفي الأحساء جنوب الحيرة كانت 
النصرانية منتشرة في ربيعة وبكر. وإلى غرب الأحساء انتشرت في تميمء وكان 
كثير منهم مجوساً. sem ub‏ الخربي في اليمامة انتشرت في بني عجل. 
وكانت تغلب على الدين النصراني أيضاء وكانت ديارها بين الحيرة والشام في 
أقصى شمال جزيرة العرب. وكذلك كندة التي كان موطنها الأول حضرموت. 
وكانت هذه القبائل معظم الأحيان ضمن نطاق النفوذ الفارسي» يشتد تارة aped‏ 
طوراً وفق الميزان العسكري» ويستقر أحياناً ويضطرب أحياناً أخرى es‏ لقرب 


Lammens, Henri: l'Arabie Occidentale avant l'Hégire, Imprimerie Catholi- وانظر أيضاً:‎ = 
„que, Beyrouth, 1928, pp. 1 — 49 

)9( سيرة ابن هشام: ج »١‏ ص ۲٠١ ۲٤۲‏ . وكذلك cum JI‏ صن 191. 

(۲) شيخوء لويس: شعراء النصرائية في الجاهليةء مكتبة الآداب. القاهرة. .۱۹۸١‏ والطبعة 
الأولى لمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين» بيروت» LAS‏ وانظر Lad‏ الاغاني. ج اء 
ص ۰۱۲۷ 2556 554. وج ٣ء‏ ص ٠۲١‏ . وكذلك أوليري. ديلاسي : الفكر العربي ومكانه 
في التاريخ» تعريب تمام حسان. المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة 
والنشر C dall‏ ص 144. 


القبيلة من بلاد فارس أو بعدها One‏ 

وفي الغرب كانت غسّان في يادية الشام وجتوبيهاء وبع مُضاعة في شرق 
أيلة» وجذام (من لخم) ومنازلها بين تبوك ومدين وعذرة ويبراءى على النصرانية 
a‏ فيما كانت البهودية في حمير على الخصوص» وفي كثير من كندة في 
حضرموت» وفي وادي القّرى ويثرب. وكان سائر قبائل العرب من عبدة 
الأوثان", وياد أن النصرانية في غرب الجزيرة؛ امتدّت حتى العلا ومدائن 
je‏ ولم تنتشر إلى الجنوب من هذه الديار في وادي القرىء إلا انتشاراً 
محدوداً. وقد كانت العلا ومدائن صالح في الوقت ذاته أقصىٍ حدود الوجود 
العسكري والإداري الروماني والبيزنطي في الجزيرة العربية G5‏ طويلاً. لكن 
الغساسنة استطاعوا مع ذلك أن يقيموا uaa‏ سياسياً Gu,‏ بأبناء vm‏ 
مستندين إلى —À‏ المشترك. أما النصرانية فكانت ضعيفة في يثرب. كذلك 
كانت ud‏ عذرة علاقة بقريش» على ما يُروى عن رزاح العذري ومساعدته أخاء 
لامه قصي بن كلاب زعيم قريش الأول. في صراعه مع قبيلة dye‏ كذلك 
امثدت النصرانية إلى طيء» وكان عدي بن حاتم زعيمُها Glas‏ عند ظهوز 
الإسلام. ولكن طيئاً لم تكن كلها نصرانية» فكان منها من تعبّد لثلاثة أصنام هي 
الفلس ورضى وسهيل» وقيما بين نجران ووادي ET‏ نادراً ما ذكر ai‏ 
tme enm‏ سوى أفراد هنا وهناك» غلى نحو ما كان من pl‏ نصارى مكة. 
فلم يُذكر ta‏ في الطائف من نصارى غير نفر من الموالي والرقيق 9©. 
ب - اليهود على طريق القوافل 

لم يكن تعداد اليهود في داخل الجزيرة العربية Lus‏ لکن حسن 


(Y)‏ في شان المسيحية العربية قبل الاسلام في الحيرة وجوارها راجع مقالة الاب فيه: الأسقفيات 
السُّريانية الشرقية في الخليج الفارسي , Ficy, Jean Maurice: Diocéses syriens orientaux du‏ 
Golfe Persique, Mémorial Mgr Gabriel Khourl-Sarkis, Louvain 1969, pp. 177 - 219‏ - 

ء٠١١١ المحبّر ص ۲۳۸. وابن قتيبة: المعارف. طبعة عكائشة, دار الكتب. مضرهء‎ QT) 


AY ص‎ em) MI ص‎ 
.fot EFT «dv (Nor ء٤ وج‎ Ce em ortus uo : جواد علي‎ (0) 
; Lammens: l'Arabie..., p. 48 ركذلك‎ 
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انتشارهم من فلسطين إلى اليمن على جزء مهم من طريق القوافلء واتصالهم 
بيهود حمير ويهود (X e‏ عند طرفي هذه الطريق» واهتمامهم الخاص بالتجارة 
والاعمال المالية» ضاعفت قوتهم السياسية. ولم 4 سميث ثمة سببا لاستيعاد ما 
روته الماثورات العربية GS al‏ ابا بكرب اسعد ملك اليمن في أوائل القرن 
الخامس» اعتنق اليهودية في يشرب وأن الملوك الذين خلفوه كانوا على هذا الدين 
أيضاً. ويُعتقد أن استيلاء اليهود على السلطة في يثرب عَاصَر تعاظمَّ الجالية 
المسيحية في نجران. وكانت الجالية اليهودية التجارية في جزيرة يوتابه قد 
استقرت هناك قبل سئة ٠٠هم.ء‏ وحتى سنة ١۳٠م‏ . وليس من شك في وثوق 
العلاقة بين يهود يثرب ويهود السامرة وطبرية . ويقول ديفريس في يهود طبرية 
هؤلاء إن بيزئطة كانت تخشى جانبهم لعقدهم صلات متينة بأبناء ذينهم في عمق 
الجزيرة Lee ul‏ فيما كان يهود يوتابه ينعمون بحرية الحركة» ولذا سارعت 
بيزنطةء بعد استيلاء الحبشة على اليمن سئة 18هم. وقتلها الملك اليهودي 
يوسف» ذا نواس. إلى تعيين أبي كرب بن جبلة المتنصر عامل على جنوب 
فلسطين وعلى جزيرة يوتابه. وعند نشوب الحرب مع الفرس ثار السامريون 
اليهود» على الحكم البيزنطي'. فلا يمكن والحال هذه الآ نرى علاقة بين 
ماجريات تلك السنوات واتصال بعضها بالبعض» على طول طريق القوافل» من 
اليمن إلى بادية الشام. وإذ استمر الصراع البيزنطي المباشر مشتداً طوال القرن 
السادس وردحاً من القرن السابع. استمر في الوقت نفسه تهالك الوكلاء من 
الشمال ومن الجنوب» لمحاولة السيطرة على طريق القوافل عبر جزيرة العرب. 
ويُعدَ استيلاء الأرس والخزرج على أزمّة السلطة في يثرب» وحصرهم اليهود في 
حصونهم» خطة محكمة أصابت خط المستوطنات اليهودية بضربة قوية. وكان 
الغساسنة هم الذين نصروا الأوس والخزرج على اليهود. ومن المرجح أنهم 
حينما عزموا على ذلك» لم يغب عن بالهم أنهم عجزوا في سنة ١۲٠م.‏ عن 
نجدة يعاقبة نجران» لاسباب منها امتناع اتصالهم باليمن برأ بسبب اعتراض يشرب 


- Smith: op.cit., pp. 428, 462, 463. cf. Devreesse: op.cit., p. 274 (1) 
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وغيرها من مواطن اليهود طريقهم إلى هناك , 

وثمة خلاف حول زمن وقعة استيلاء الاوس والخزرج على يثرب» إذ 
يجعلها أبو الفرج الأصفهاني في عهد الملك LUCI‏ أبي جبيلة"). فيقول 
الشريف استناداً إلى pcs‏ وبعض المصادر العربيةء إتها حدثت سنة D PAY‏ 
أما موتتغمري وات xi‏ إلى فلهاوزن في القول إن انتزاع الأوس والخزرج 
السلطة من يهود يثرب كان في أواسط القرن السادس(4). ونميل إلى الرأي 
الثاني » لأسباب أهمها: 

١‏ أن يثرب سنة ٠۲١‏ م. لم تكن is‏ في أيدي الأوس والخزرج» وإلا 
لما حالت اليهود فيها دون مرور النجدة الغسّانية إلى نجران. 

۲ أن الاطمئنان إلى قول المصادر العربية إن الحرب بين vo‏ 
والخزرج التي ند نشبت بعد استيلائهم على یثرب» قد استمرت مائة وعشرين [n‏ 
حتى ظهور الإسلام هو اطمثنان يبدو متسرعاً بعض الشيء. 

أن أبا جبيلة هذا قد لا يكون سوى الحارث بن جبلة الذي ملكه 
البيزن dead‏ العرب من سنة pos‏ إلى سنة 74م . ولیس مستغرياً أن يعمد 
زعيم قبلي عربي إلى تسمية ابنه على اسم cel‏ وأن يكون اسم الجد جيلة 
ويكون اسم الحفيد تصغيراً له: Oe‏ ولا يُستبعد حتى أن يكنى الحارث بن 
جبلة بهذه الكنية من غير أن يكون له ولد بهذا الاسم. فتلك مسالة غير نادرة بين 
العرب» بخاصة إذا كان الجدّ من أصحاب الشأن الذين اشتهروا بفعال, ارتاى 


al (Y)‏ شهيد هذا الراي قي تعقيبه على عدم اشتراك القساسة بالحملة الحبشية على اليمن سنة 
spere‏ خلال خديث خاص. وعن يثرب وبهودها أنظر بيضون: الحجاز. ..: ص TY‏ 
4 . وعن انتشار اليهود بين الحجاز والشام أنظر 54 Lammens; l'Arabie.... p.‏ . 

. ۱١۳-۱۱۱ الاغاني» ج؟؟؛ ص‎ (v 

(©) الشريف: مكة والمديئة. , .. ص TYV-Y A‏ 

. Monigomery-Watt: Muhammad at Mecca...» p. 141 (5 


- Shahid: Byzantium in South Arabia..., p. 83 (0) 
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الناس أنها مجيدة. وقد استدلٌ الشريف على أن المسألة لم تكن مما يصح 
اعتداده خطة سياسية غسانئيّة ضد اليهود. بقوله إن الامر لو كان كذلك. لفتك 
الغساسنة «بالجماعات البهودية في خيبر ووادي القرى وهم منهم اقرب»» وفاته 
أن يهود يغرب استنجدوا فعا بيهود خيبر. على ما جاء في نشوة OU‏ وأن 
الغساسنة غزوا يهود خيبر X‏ في غضون سنوات قليلة على مايبدو. إن عدم 
التسرّع في الاستنتاج فضيلة عند المؤرخين» لكن عدم التعمق في A»‏ بة الخيوط 
الخفيّة التي dej‏ الاحداث المختلفة بعضها بالبعض ليس فضيلة حتاً. كانت 
الحرب سجالاً بين اليهود والنصارى في الجزيرة العربية» وكان الصراع السياسي 
من أهم أسبابها. فمن الحرافز المحتملة لقتل ذي نواس شهداء نجران مثلا» أن 
هذه المديئة النصرانية كانت تعترض طريقه إلى يثرب مركز اليهودية في الحجازء 
ol‏ وقعة الأخدود قد لا تدرج ضمن الاضطهاد الديني مقدار ما تدرج ضمن 
العمل السياسي CO LE‏ ولا Pos‏ إذن لاستبعاد احتمال الحافز السياسي عن 
الغزوات الغسائيّة للمدن اليهودية في الحجاز. 
ومما يزيد في تأكيد صلة هذا الصراع الغسائي اليهودي بالصراع البيزنطي 
الفارسي» أن اين تخرداذبه يقول في كتابه «المسالك والممالك» إن مُرَرّْبان البادية 
الذي عيّنه الفرس عامل على يثرب كان يجمع الضريبة للقرس» وكان النضير 
وقريظة من يهود يثرب» تجمع له الخرج من الأوس والخزرج. وفي هذا قال 
الشاعر: 
تؤدي FE‏ بعد حراج کسری وخرج من a.‏ والنضيرٍ 
فإذا كانت قريظة والنضير تجمع الضريبة للفرس» وكان الفرس على حرب 
مع بيزنطة حلفاء الغساسنة؛ فلا يملك المؤرخ سوى وضع JUI‏ ضمن إطارها 
العام» بخاصة إذا تبدت له في مكان آخر وربما زمان آخرء مظاهر تثبت أن 


(0 الانذلي : نشوة الطرب. ... ص ۱۸۸ . وربط بيضون اضطهاد يهود الحجاز بغزو الحيشة 
اليمن. آنظر بيضون: الحجاز. . .. ص ۳٤ء‏ 44, 
Shahid: The Conference of Ramla.... p. 124 (Y)‏ . 
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الصراع البيزنطي الفارسي كان مستمراً وشاملا. 

وعلى رغم زوال حكم اليهود عن يثرب» فإن الفرس لم يعدموا وسيلة 
للعمل مع الاوس والخزرج» حين كان ميزان القوى يسمح لهم s‏ نفوذهم. 
فالأوس والخزرج على نسب مع اللخميّين» وإن كان نسبا أبعد من نسبهم مع 
الغساسئة . وقد أبدى ثابت بن المنذر» والد حسّان بن ثابت في إحدى قصائدهء 
انتقاده لتعيين النعمان بن المنذر الحيري تمراً بن الإطنابة الخزرجي ملكأ على 
المدينةء فقال: 
usi‏ إلى النعمان قول Lal‏ وقي Qo‏ للالباب jov: Gu‏ 
Like Lg] cte‏ وهو (jul‏ فيا ليته من غيرنا وهو Uie‏ 


500 وسعنا أن XS‏ اتتقاد ثابت على أنه دليل على التفاء الصراع 
السياسي بين الفرس وبيزنطة في يثرب» بل الضد هو الأحرىء إذ ان ابن 
الاطناية كان عامل للحيرة» وكان حسّان من أنصار الغساسنة. ولعله ورث هذا 
الولاء عن والده. 


ضمن هذا الإطار من الصراع البيزنطي الفارسي ٠‏ الذي انخرط فيه العرب 
النصارى واليهودء يمكن إدراج ثورة اليهود على بيزنطة في فلسطين مرة أخرى 
سنة 85هم.ء ثم غزوة الغساسنة لخيبر اليهودية» وقد ارتؤى Ul‏ حدثت في سنة 
هم OD.‏ وهو تاريخ قريب جداً من تاريخ غزوة أبرهة الحبشي الفاشلة لمكةء 
على ما سياتي لاحقاً. 


(ا) الأندلي: نشوة. .., ص 193 وانظر ابن خرذاذبه: المالك والممالك. مطبعة بريل» 
ليدن ۱۳۰7 c‏ ص ۱۲۸ . وانظر أيضا 147 .146 .145 AHira.... pp,‏ تلكا 

(۲) ابن الأثير: الكامل. ...؛ ۹۷١ TM SS aur‏ . وكذلك ولقنسون: ص MY‏ وجواد 
علي جا 094 وج۸ ص MY‏ وقد استمر الصراع Xu»‏ حتى dex‏ 
بعض القبائل من بعض اليهود في يترب حلفاء. أنظر في هذا بيضون: الانصار p Js‏ 
aua‏ الانماء ato!‏ بيروت. ۱۹۸٩‏ ص IM SM‏ 


Yov 


-ج - تفوذ الفرس في جزيرة العرب S Wer TS Lut‏ 
Eu:‏ تكن محاولات بيزتطة Mir‏ الوغول في جزيرة العرب "m EU‏ 
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ية في القرن الرابع» ADU‏ القيس» v‏ د 
عصر المنذر الثالث. لكن اكتشافات ريكمئس الأثربة أثبتت ت على نحو AL A‏ 
قول cs La‏ إذ jen‏ كسرى أنوشروان عامله المنذر بن ن النعمان ملكا علو 
em‏ بين؛ Oz‏ والبحرين: واليمامة والطائف والحجاز"). i,‏ سلفت 
ua‏ إلى أن اللخميين مڌوا نفوذهم حتى يثرب في أواسط القرث eon‏ 
في أن هذا النفوذ امتد حتى إلى مكة نفسها اسنتناداً 
قبائل بكر 
iere,‏ ثم oj OU‏ المُنذر أخذ من الحيّين أشرافهم وأعلامهم فبعث بهم إلى 
pub uk‏ سيمون أن مكة كانت تحت سلطة المنذر. لكن الاستنتاج 
بعيد(")»_ تضعفه روايات أخرى صريحة» من عهد قُباذ الذي عاصر حكمه حكم 
المنذر :سا ا وعشرين IDEE‏ إلى ا#هم.). إذ جاء في «نشوة الطرب»  E‏ 
للاندلسي :. «وكان [عبد مناف بن قصي] في زمن قباذ سلطان الفرس الذي تزندق 
e‏ مذهب مزدك وعزل بني نصر عن الحيرة» لأنهم أنفوا من ذلك eei‏ 
وولّى عليها الحارث الكندي جد امرىء القيس الشاعر. وأمر الحارث أن يأخز 
العرب RÍO‏ من ol‏ نجد وتهامة بذلك . فلما انتهى إلى مكة راسل قريشا في 
een La‏ من تزندق. .. ومنهم DA‏ امتنعء وكان رأس الممتنعين عبار 
m‏ جع قومه وقال: صارت الأديان بالملك. واذهبت. ow Up)‏ 


+ 1 2 


Simon: L'inscription... pp. 331,332 (Y)‏ ^ ركذلك: .442 Smith op.cit., p.‏ . وانظر ایغ 
E hid: The Arabs in the Peace Trcaty.:.; p. 194 *‏ عع 
(t ٠١١ Simon: L'inscription... p. 333 (Y)‏ 
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والشرائع! UE‏ لا اتبع Go‏ بالسيف وأترك دين إسماعيل وإبراهيم. فبلغ ذلك 
الحارث فكتب به إلى قباذ فأمره أن ينهض إلى مكة ويهدم البيت وينحر عبد 
مناف Jen ade‏ رياسة بني قصي . فكره ذلك الحارث» وداخلته Zum‏ للعرب 
غدارى عنهم» Jai,‏ قباذ Opa e‏ وإذا صحت شبهة معترضين أن نسبة الأمر 
إلى al‏ أجداد الرسول قد daz‏ على رغبة في تعظيم أجداد التبي العربي. فإن 
هذه النسبة لا تكون ذات فائدة لولم يكن تمرد مكة على أمر قباة صحيحاً . على 
أن اقتراب النفوذ الفارسي من مكة في ذروة تعاظم سلطان المنذر الثالث» هو آمر 
لا شك فيه. ققد عملت الحيرة لحصر تفوذ تميم dll,‏ سلطان غطقان شرق 
"E‏ ذلك تفسيراً لغزوات آبرهة داخل الجزيرة العربية» وي 
غزوات قبل إنها موجّهة ضد الحيرة» وهي قطعاً موجهة ضد حلفاء الحيرة قي 
وسط الجزيرة» لاد حظ ملك vol i‏ في DÀ‏ الحرة فسا في حم 
عسكرية ناجحة» لا يبدو مقئعاً. وكان غرض الحيرة» وغرض ابرهة على 
الارجح» Li da JI‏ بالمحالفات أو القدرة العكريةء على طريق القوافل 
البرية القرشبّة التي أخذث تتعاظم حضتها في تجارة الشرق مع | اشتداد الصراع 
العسكري , وقد أنشأ ملك الحيرة اللخمي نظام الردافة 7[ Ei‏ القبائل . 
والردف هو شيخ يجلس عن يمين الملك في بلاطه, وكان للملك اللخمي 
أرداف في C)‏ وتيم وشدوس (من شيان) وتغلب وغيرها. وانشا ملك الحيرة 
أيضاً نظام ذوي الآكالء وهو أشبه بالإقطاعات. وكان ذرو الآكال من fly‏ 0©, 


وكانت طريق القوافل العربية التي تصل الحيرة بنجران Dil‏ شهرة من 
«طريق العطور» في غرب الجزيرة. لكنها لم تكن أقل GL‏ في حسابات بلاد 
فارس والحبرةء VM‏ وصلتهما باليمن وبالسوق الحبشية» وكانت مدخلا للنقوذ 
الشياسي إلى جنوب غرب الجزيرة» ومحورأً لتاريخ من المحالفات السياسية 


)١(‏ الاندلسي : s‏ الطرب. , . » ص ۴۴۷. وقال ابن قتببة إن الزندقة mid‏ إلى قريش. ابن 
قتيبة: المعارف. صن 571 


Kister: AF-Hini... p. M4 (¥) 
مهل‎ pp. 149, 180 (V) 


^ d 
: والاتصالات العقيدية والدينية والحملات المسكربة والمواصلات الثقافية . في'‎ 
وعلى طول هله الطريق عقد الفرس تحالفاتهم. وعلى هله الطريق حاول‎ C01 
مضر فوق‎ JU أبرهة أن يتزع الولاء له ولبيزنطة. لكن ابن حبيب وضع ممظم‎ 
18: 29 أي انهم ولا ديون للملوك‎ «gl أي انحباز» فرصف هله القبائل بأنها‎ 


وفيما وظبت قريش على آلا دين بدين الملوك. رفم محاولات الفرس مد 

نفوذهم إليهاء افتقرت aues‏ ذلك التحالف القبلي الذي كان له شأن ا بين 
الحيرة وبادية الشام واليمن. بين متصف الفرن الخامس ومتصف القرن 
السادس» افتقرت من البداية إلى عنصر النمامك الضروري ٠‏ وصرفت' فيما بعلا 
كل اندفاعتها في تعفيدات كثيرة مع حمبر والفرس وببزئطة. وفيما كانت كندة 
تبحث عن ولاء يعطبها مكاناً في السباسة بهن الفرنين العظميين: خاصمت بيزئطة 
لتنتزع اعترافهاء وحالفتها ثم خاصمتها. وانقلبت في الحيرة من حليف ve‏ 
إلى خصم لهم. M‏ في اليمن de caf‏ الحمير حين كانت في الشمال 
حالف بيزنطة » وحين غزا الاحباش الهمن ازداد مرقف كدة غموماً واضطرابا» 
وظلت على هذا الشموض حتى انفرط عفدها قبل منتصف القرن DUO‏ 


د فرائع حملة أبرهة على مكة 

يمثل أبرهة الحبشي راس حربة المسبحية الحبشية في الصراع مع يهودية 
re‏ ويمكن لدراسة مسلكه السياسي حبال القبائل العربية وخطوط التجارة في 
وسط الجزيرة العربية وعلى جوانبها أن تميط اللثام عن كثير مما جرى بان 
الدولتين الكبريين وامتداداتهما في الصراع على تجارة الشرق» ومن الظروف 
التي احاطت بصعود مكة إلى مصافٌ القرى المزثرة في مسار هله التجارة. 


2 . Shahed: The Conference of Ramia..., p. 130 (1) 

"Diodora: và t, MAJA) ,Keter: ۸۰1۲۵... p. ۱۹0 Lad المصيّر: ص 6؟,. وانطر‎ Y) 
نهم‎ 

ahid: Ohanan راتطر أيضاً:‎ , Von Wrnamann: Hunyar Ancient History... pp. 487, 488 (Y) 
and Byzantlum..., p. 249 


إن غزوة أبرهة الفاشلة لمكة هي ولا ريب أخطر الحوادث الني واجهتها 
مكة في مرحلة صعودها هذه. ولعلها أخطر الحوادث التي تعرض لها الإبلاف 
في تطوّره وماره المستقل. ولا بد في استعراضنا لأسباب الغزوة: من Ja!‏ 
بين الاسباب الحفيقية التي بتحرك بدافمها الباسيون والفادةء واللراتع 
والمسوّغات التي يتخلوبا لاجل النحرك. وقد حفلت المصادر العربية بتفصيل 
هله اللرائع» حتى أصبحت فصة أبرهة وفبله من المالورات الإسلامية الشعبية 
E‏ 

فلكر الازرقي أن أبرهة بعث إلى النجائي بكتاب وعده فيه بان بصرف 
حاج العرب إلى الفليس الذي ds‏ البمن ليتركوا الحح إلى بيتهم في مكة . 
وقال: «فلما تحدئت العرب بكتاب أبرهة بذلك إلى لدي غضب رجل من 
النساة أحد بني فقهم من بني مالك بن كنانة فخرح diri‏ تی افلس فقعد Me)‏ 

- أي أحدث فيها [بعني أنه x‏ فبها] ثم CP‏ حنى لحق بأرضه. فأخبر بذلك 

أبرهة» فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من العرب من آهل اليت 
الذي د تحج العرب «J|‏ بمكة لما سمع بقولك أصرف إليها حاح العرب. فغضب 
ed‏ تداق كي انها ابت لذلك بامل. ققفب عد ذلك أبرهة وحلف 
Sue‏ إلى البيت حتى بهدمهء . 

JU,‏ الطبري إن أبرهة لما بنى القلْس وأمر الناس فحححوه. فحجّه كثير من 
قبائل العرب سنين ومكثت فيه رجال Dx‏ وبتألهرن » ونکوا له. وكان Je‏ 
الختممي يؤرض له ما يكره؛ فلما كان لبلة من JUI‏ لم هر أحداً Sx‏ فقام 
فجاء Il‏ [غائط] فلطخ بها li‏ وجمع بنا فالناما فيه فأخبر hut‏ بالك 
— غضباً شدبداً وقال: إلما فعلت هذا العرب hee Cas‏ 


UU,‏ أبو هلال المسكري: «فاستحمع ملك امن لأبرهة وبئى كنيسة 


. ۹۲ الازرني: ص‎ )١( 
. ١١١ الطبري: التاريخ. ج ؟. ص‎ )۲( 


صنماء على علرة من غمدان. فاشتغل ببنائها عشر Luo‏ فلما uel‏ رأى الناس 
شيئا لم يبروا مثله قط. وأراد صرف حجاح العرب إلبهاء حنى دخلها نفر من بني 
كنانة من قريش فاحدثوا فيها فغضب أبرهة, وعزم على زو مكة fis‏ 
Chi SII‏ 


وروی ابن هشام رواية شبيهة إذ قال: t^»‏ الكناني حتى اتی e‏ 
فقعد فيها. .. ثم خرج فلحق بارضه فاخبر بذلك أبرهة ففال: من صنم هذا؟ 
فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أمل هذا البت الذي ia‏ المرب MM‏ 
بمكة ما سمع قرلك: أصرف إلبها حح العرب. غضب فجاء فقعد فيهاء أي 
أنها ليست لذلك بأهل. .. ففضب عند ذلك أبرهة وحلف يرن إلى البيت 
حتى Diode,‏ 5 

وقال محمد بن حبيب: «كان من حديث الفبل ان rl‏ كنانة bre‏ قبل 
اليمن فلما دلوا صنعاء إذا هم ببيت قد بلي كبنبان الكمبة بناه أبرهة الأشرم 
الحبشي ue Lay‏ فدخل أولئك النفر ذلك البيث فرط بعضهم فيه فارتحلوا 
فانطلقوا» فوجد ذلك الأثر فنضب أبرهة وقال: من فعل هذا؟ قالوا له نفر من 
ia ei‏ العرب»: فجلك: E ed‏ يتركهم خنى ينزي بلاقم (H0‏ 
Dee‏ 

ويلاخظ في جميع هله الروابات. رغم تبدّل النفاصيل فيهاء أن الخصومة 
الني لا تتبدّل هي خصومة أبرهة لمكة, فكنانة الثي s‏ إليها ملطخر vllt‏ 
هم من أحلاف مكة؛ بل ان فريشاً تعد فرعاً من ككانة. والنسأة هم قرم من كنانة 
لم بوا بصلة نسب مشترك إلى فريش فقط. بل كانوا ينرلون النسيء وهو من 
المهام التي سنبّن فيما بعد Gl‏ كانت ذات شان في تجارة مكة رفي الحج إليهاء 


)9( ابو هلال العسكري ET‏ الساق. جا اء ص ۴١ ٠۴۰‏ 

. 1١ص‎ i سيرة ابن هشام: جم‎ (C) 

٠ المعارف العلماتة‎ go تحفين حورشيد أحمد فارق.‎ er محمد بن حبيب:‎ falli (T) 
MA ص‎ soe ۱۹۹1/۰ الهند. ۱۴۳۸۹ ه‎ all حيدر‎ 


وقد أدرج البلاذري في «الاناب» رواية مختلفة لنقمة أبرهة على مكة. لكن هذه 
PURI‏ أكدت أن للخصرمة علافة بنحارة مكة وإيلافهاء إذ جاء فيها: ومنهم 
الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد منافابن عد الدار رهية QA)‏ عند v!‏ 
يكسوم [أبرهة] الحبشي حين دخل مكة قوم من نارهم في حطمة كانت فولب 
أحداث على بعض ما كان معهم فانتهره. فوقعت بيهم مافرة. ثم اصطلحوا 
بعد أن مضت عدة من وجره قريش إلى أي يكسوم وسالوه آلا يقطع تار آهل 
مملكته عنهم X‏ الحارث وغيره رهينة». ولمة رواية للسيوطي مفادها أن مبب 
أغزوة أبرهة هو سب uz, vM‏ الرواية أن aue‏ أبرهة؛ أكسوم بن الصباح 
الحميري خرج حاجاً. فلما انصرف من مكة نزل في كبة تحران, فعدا عليها 
'ناشس" من اهل مكة فأخذوا ما فيها من الحلي وأخذوا مناع أكرمء فاتصرف إلى 
جه ضا٠‏ . وذكر إخباربون آخرون أن فنية من قريش دخلوا NEC‏ 
فبها co‏ وكان by‏ فيه ربح شديدة. فاحترقت وسفطت إلى eM‏ فغضب 
au‏ وأقسم ei‏ من قريش pag‏ معدهم كما توا في هدم معده الذي 
باهى النجاشي 08 

à‏ وقد توحي هذه الرواباث أن الإخاريين المسلمين الوا بالسذاجة في 
قهم e‏ غزو أبرهة لمكة, لكن الندقين في هذه الروابات وفي اقتران مواسم 
cJ.‏ بالاسواق وطرق القرافل. ورهن نعاطم صيت مكة وسمعنها بين العرب 
, بهزيمة أبرهة يجعلان من هذه الرواياث مادة تاريخية مكنوية لغة عصرها وقابلة 
لان تفر بلغة عصر آخر. وقد ارتاى باحثون أن قرل الروايات إن ملطخي 
NEM‏ النأة Jt‏ هو قول ذو دلالة مهمة. ولم بروا فبها م للشك في 
Des‏ 


à Nes Vught on the P apediion of Abraha, Le (0:‏ متضضاز MI Ihe Compengn o‏ بيسلا 


a - 2‏ صم ,)1998( Mese, Th‏ ولم بمثر على ال في IL e‏ المد كورة في 
مصادرنا. 


۰۱۰ ص‎ tom ! جراد علي‎ (Y) 
Kanat MI Se Raporm > oncetmeg Meza from Jahilivva 1o Idam, Jurnal of the Ece. (Y) 1 


ma und Vertal Hey od tbe Orient, XV (1872), pp. &3- A 


ه ‏ أسباب الحملة الحقيقية X8 Tam‏ 

لقد كان لبيزنطة أسبابها الحافزة على لمزو جزيرة العرب رسمار كب 
مساهمة الخبشة وأبرهة في الجهد العسكري ضد الفرس هناك خصوصاً Ca‏ 
استقر نفوذ الساسانيين عقوداً طويلة. وأصبح واضحاً أن هذا التقوذ الذي وصل 
إلى الحجاز بهدد الطرق التجارية التي كانت بيزنطة تعول عليها في d‏ —- 
العرب والبحر الأحمر. : 


ونعلم أن الإمبراطور جوستنيانوس أرسل سفارات عديدة لمحارلة ca‏ 
نجاشي الحبشة ثم ملوك حمير النصارى. da‏ الغزو الحبشي لليمن» بان Ut‏ 
حملات عسكرية أو غير مباشرة عل الفرس. ويقول بر وكوبيرس إن ابرهة ek‏ 
فعلا lm‏ عل الفرس» لكنها لم تبلغ مقصدها. ويجنح بعض RAS‏ إلذين 
درسوا الأمر إلى الاعتقاد أن النقش الذي عثر عليه mS‏ ووشمة: وري 
١‏ إنما يروي هله الحملة التي ذكرها بروكوببرس. jay‏ البعض تاربخ 
الحملة بما بين ٠٤۳١‏ و١٤‏ هم٠‏ وهله السنة الأخيرة هي السنة التي بدا فيها العمل 
بهدنة بين الفرس وبيزنطة تعززت بمعاهدة السلام سنة ١۹٠م .٠.‏ لكن السلام 
بين الدولتين انهار سنة ١7هم.؛‏ أي بعد التاريخ الذي تجعله المصادر العربية 
لغزوة أبرهة بسنة واحدة. وقد نكون الغزوة بين الأسباب التي جعلت معاهدة 
السلام تنهار. ولا بد من أن نلاحظ أن المعاهدة لم تكن ex‏ أبرهة id,‏ ولا 
كانت مكة منطفة نفوذ ذ فارسي ضمن المناطق اللي تخضع لاحکام المعاهدة؛ ولذا 
حدثت غزوة الفيل» دون أن تكون انتهاكاً للمعاهدة. وليس متبعداً et‏ 
البيزنطيين والساسانيين الذين كائوا بوعزون لحلفائهم بالتحرش العسكري»: قد 
استخدموا الوسيلة ذاتها هله المرة أيضاً فاوهزت بيزنطة لابرهة أن يشن أحملتة ٠‏ 
لان استخدام الفساسنة للتحرش بالفرس لم بعد ممكنا بعدما نصت معاهدة 
١مم.‏ على تحريم ذلك على ما سلف. 


Nrrkensas, Jacques: lacripon de Mursighan Laf Jily . Procoplus: op cit. vol lp. 10$ (V) 
„(Ry 506), Le Muséee, 66 (1953). pp. 31,342 


ولقد كان لأبرهة Lad‏ أسبابه الحافرة للاستحابة للدهرة اليزئطية. إذا كان 
من دعوة بيزنطية. أو لشن حملته على مكة حنى من غبر أن يحنّه احد على 
ذلك. كانت الحوافر الديبة والافتصادية نعمل في الاتحاه ذاته. jp)‏ بعضها 
البعض. ويبدو أن أبرهة ررح للتوفين النحاري المنعاطم الذي أصابته مكة. 
والمكاسب المالبة التي كانت تحنبها في الالحار. حلى بن الأحاض والبدو. ولا 
شك في أنه أدرك مقدار ماهمة مطفة الحرم المكي في بلوع مكة هذا الملغ من 
النجاح. فإذا كان لا بد من حصر نفوذ مكة والامنبلاء على مصدر ترونهاء فلا بد 
من تدمير الحرم المكي وجعل العرب a‏ حرماً أحر بدلا مه. ولا بد من 
اجتذابهم إلى مركز تجاري جديد. وإذا كانت المصادر غافلة في العموم عن 
الاغراض التجارية لحملة inl‏ فإن الارضاع الدولية. وحصوصاً قرب هذه 
الحملة من زمن غزوة الفاسة لخيبر. تعرز الشهة كتير في أن الحملنين كاننا 
- بوحي بيزلطي للاستيلاء على الإبلاف ولحارله . 

كان أبرهة يرى. على ما ببدو. أن كل الماصر اللازمة «لصرف Qu‏ 
العرب» عن مكة إلى بلاده. منوافرة لدبه . ففي شهداء تحران الذين فتلهم الملك 
اليهردي يرسف QUI‏ قصة تصح ان dad quens, cai‏ 
: الاساطير والممجزات وكل ما ed‏ لمخبلة الاس. ومقامات الشهداء تحولت فعلا 
إلى مزاراث؛ لا يحبّمها النجرائيرن وحدهم. بل المرب في الحوار Lad‏ وكان 
متوقعاً وطبيعاً أن des‏ المزارات إلى مؤسسات ترفر الطعام وغيره من الحاجات 
للحجيج JU‏ من خارح تحران. ويذلك أصحت الضيافة واحا من واجبات 
سدنة المزار. Cus‏ مثلما كانت رفادة الححبح المكي من واحات MM)‏ 
وكان SiL‏ هله المزارات يستطيعون نوفير هذه الصياءة. طالما أن الحح والتجارة 
us.‏ ينشطان Ao‏ 

غير أن هله الاحتمالات المطفيّة تمئورها ثغرة مهمة. وهي أن آبرهة حين 
بنى الفليس الذي أراد أن يجمله مححّة العرب. بله على ما قيل في صماء. لا 


. mca ) مودس‎ .p 027 Jal, . ahd. Byrantum ia South Arabia, p. 73 (V) 


في نجران حيث كان مقام الشهداء. ولم نكن لمماء علافة خاصة بالنصرائية 
وشهدائها. إن بعض المصادر العربية تبح لا الشك في أن الفلبس لم يكن في ٠.‏ 
صنعاء نفسها. فباقوت الحموي في «معحم اللدان» بقل إلبنا من الماثورات أن 
صنعاء الإسلامية كانت فيما مضى طفار» أما الديموري فبفول إن صنعاء التي 
نعرف كانت تُدعى فيما مضى دمار. ولا تهمنا في سبافنا هذا صحة فلي ياقوت 
والدينوري أو عدم صحتههاء بل محرد الشك في مرفع عاصمة La d‏ وهو شك بتبح لنا 
VES‏ الاحتمالات الاخرى. ومما يحتمل CA yam‏ أن أبرهة» سعياً إلى 
جمع ولاء جديد من حول گنه رما ت المشاهد الني ارنطت في أذهان 
الناس بالولاء للحكم السابق. فبنى القلّبس في صعاء ثم نفل إلى كعبته الجديدة 
هذه رفات بعض شهداء نجران. وأضفى على كنيسته صفة المزاره ما دام أنه 
أعرب صراحة عن رغبنه في صرف الحجيح إلبها. أو لعله بنى صروحاً عديدة 
في مدن مختلفة rere]‏ العرب. فادمحث المصادر العربية كل هذه المزارات 
بمزار واحد وجعلته في صنعاء. ولا يمكن النقدم في حل هذه المشكلة والوصول 
إلى اليقين فيها من غبر تنقبب أثري. غير أن الازرقي MES‏ 
يدعم فكرة المزار. بقوله أنه كانت له «قُبّةَه. وكان فيه تمثالان من حشب بمثلان 
على الارجح اثنين من الشهداء. ولعلهما شهبدا نجران الشهيران الحارث 
ورحيمة اللذان يُفترض أن فة القليس ارتفعت فرق رفائهماء أكان المكان في 
صنماء أم في غبرها. وثمة شبه بين اسم أحد التمثالين «كعيب» واسم الشهيد 
المذكور. وهو الحارث بن كعب. وقد يكون اسم كيب اختصاراً لاسم الشهيد 
الذي كان اسم والده eeu‏ فسمي بتصغير اسم والده دروجاً على عادة العرب في 
OMS‏ 


وبذا أراد أبرهة هيز نفسه يكمبة ينافس بها مكة. لك تمارة مكة كانت ناشطة 


Be ٠۲٠١ صن‎ cra ۱۹۷۷ الحموي» ياقرت: معجم البلدان. دار صافر. بيروت.‎ )١( 
fA الطرال. تحتيق قد‎ jue V صنعاء. وكذلك الديترري. أبو حيفة أحمد س داود:‎ 
الأزرفي : سن 90 وايضاً:‎ ad وانظر‎ LY بغدادء بلا تاريخ. ص‎ s gi! عامر» مكنبة‎ 
, Shahid: Byzantium in South Arnbia..., pp. 81 - 83 


على طرق قوافلها ومن حول حرمها وفي مراسمها واشهرها cry‏ وكان على 
:أبرهة إذن أن يستولي على nue‏ الفواهل اللمالة nu) . ٠‏ الحواهر متوافرة . 
: فجاءته المناسة لثلية ale Raj‏ الأقوى بريطة. تعدما وصل مسعى الغساسة 
لمدّ نفوذهم في اواخر ستيّات ذلك الفرن إلى حبر وبترت. لما الذربعة فحاءء 
بها الكناني الذي فيل إنه ملح في الس 

M‏ عام الفبل 

يقول البلاذري : ٠وكان‏ مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي p‏ 
الفيل» يوم الاثنين لعشر JU‏ لون من شهر ربع الاول. وبقال للبلنبئ حلنا 
“مله... وذلك لارني مة مضت من ملك انو sp‏ كرىس VD‏ 
قيروز. . . ملك الفرس , وكان ملك اير روان سما ee ils‏ سة ولماية أشهر. 
وكان على الحبرة بوم ولد رسول الله صلى الله عليه وسل عمروس المثر نس 
امرىء القيس» وهر عمرون هد ودلك قل ولابة العمان س المدر المعروف 
, بأبي قابوس الحيرة نحو من مع عشرة سسةو0”) 
إن هله الرواية الدقيفة في emm Y‏ عن مولد الرسول تستحق توقفاً 

uam ذلك أن المصادر الإسلامية. وإن كات لحمع على أن الهحرة‎ Sub 
مولده‎ Dp شنة 53737م, وكان لرسول الله انذاك نحو ثلاث وحمي عة ولذا‎ 
كان سنة 818 أو 076م. . فإنها لم لجمع على عام المال وقد جمع كوتراد في‎ : 
٠ صفحتين جميع ما اسنطاع من روابات عربية إسلامة منافصة عن عام الفبل‎ 
وحعقر سن أي‎ ٠ نه بعد مولد الي‎ ٠١ فقال إن محمد بن سعيد الكلي حعله‎ 
ملوات قل المولد. ولعب س امح ۲۴ له قل المولده‎ ٠١ المغيرة‎ : 
والمدالي‎ ue قل المولد.‎ Lo ۷١ إلى‎ ٠١ من‎ ide والزهري وموسى س‎ 
عام المبل وعام المولد‎ lama سنة قبل المولد. أما محمد س محمد الحرري‎ ٠ 


Gabich pp 27. 28 (3)‏ وأكد v‏ أن حيوافر cul‏ عل مهاحية مکه کات (vom m‏ 
۽ سعد n P‏ ۱۹۴۷, ص ٠١‏ 


(۲) اللاذري: انات الأاشراف. لحب مد LP‏ 


معا في منة ceat v‏ السنة السابعة عشرة من حكم أنو 3 0236 واتخل كونراد 
وكستر رواية الزهري lae‏ يستحق eui‏ لان الزهري لم برهن عام fere‏ 
المولد. aM,‏ جعل عام الفبل منة ؟4هم.. السنة التي تطابق عام الفيل وفقا 
لاستنتاجات بعض الباحثين. إلا أن هؤلاء الباحئين بخطئون ولا شك في Mo‏ 
من المسائل. أهمها انهم مصرّون من غير دليل. على أن أبرهة شن حملة واحدة 
على الجزيرة العربيةء مستندين بذلك إلى المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس الذي 
انتهى تاريخه في سنة v. po‏ وأن هله الحملة هي التي S uus ML‏ 
الذي وسمه ريكمنس: «ري od t‏ تاريخ الحملة هله على لبان بما بين 
i gott‏ و۲٥‏ هم. واختلف سميث مع ريكمنس في هذا Ludi‏ 0 وبناء على 
جميع التقديرات cela‏ على اخنلافهاء LE‏ الباحئون المصادر العربية الإسلامية 
التي قالت إن النبي ولد في عام الفبل. ر 

ولكن قبل مناقشة هذا الأمر لا بد من وضع الامور الواضحة في تصابهاء 
والبحث في الغوامض فقط. فمما لا شك فيه SE‏ أن النبي العربي هاجر إلى 
يشرب في LY ie‏ ومما ata‏ أنه كان SU‏ في الثالثة والخمسين نقرييا. 
ولو قيل إنه كان في الخمسين أو الخامسة والخمسين dei‏ لكان AMI‏ مقبولا ٠‏ 
فالخطا في تقدير الأعمار يحتمل هذا الهامش» ولكنه لا يحتمل هرامش كبيرةء 
كان يخطىء شاهد عيان في تقدير عمر النبي بعشرين سنة Ju‏ وقد كانت 
غزواته في هله السن مقبولة منطقباً. وبناة على هذا نستطبع أن easy‏ استنادا 
إلى سن الرسول يوم eura‏ من مكة. أنه ولد على مقربة من سنة ٠١۷١‏ ثم 
نترك هامشاً لا بتعدى السنوات الخمس. ولكن هل كان مولده في عام الفبل؛ أي 
هل صادفت غزوة أبرهة لمكة ذلك العام حين ولد الرسول؟ إن معظم الرواياث 


Conrad, Lawrence | : Ahaha and Muhammad, Some Observations Apropos of Chronolo- (1) 
EY end Literary TO POI in ihe Early Arabic Historical Tradition, BSOAS, vol. 50 (1985), 
. PP. 24 - 285 

Kiter: The Campaign of : JS, . Saith: op... pp. 436, 437 : LAT وار‎ .Ibid., p. 238 Y) 
. Simon: L'inscription... pp. 326 - 328 5 , Hulubea, p. 427 - 428. 


VERE 
هشام وتاربخ الطبري ومعاري الوافدي وطفات اس معد ومروح المسعودي‎ 
٠ الإسلامي‎ cos E ومجبر ابن حبيب. وجميعها من صف المصادر الأساسبة‎ 
تُجمع على أن عام الفبل هر عام مولد البي, أما الم الذي أدرحه اللاثري‎ 
في وأنساب الاشراف» وسلمت الإشارة إلبه. مهو نمودح على أن التناقص بين‎ 
امنعادها حمعاً» بل برغ فط الحاحة إلى نقد‎ Vd المصادر العربية لا برغ‎ 
واعنماد ما بستحن الاحترام‎ Lula! هذه المصادر وتصنيف الدقيق مها عن قير‎ 
وإسقاط ما عداه. ففي نص اللادري المدكرر ص العلاتم على الدقة ما يلير‎ 
٠ الاحترام لهذا المؤرخ ولا شك. فهر إد يفول إن عام المبل هر عام مولد الي‎ 
أي إن أبرهة حاول غرو مكة على مقرية من نة ١۷٠م أضاف؛ «وذلك‎ 
V كرىه وفد بدا ملك كرى‎ ay ul لأربعين سنة مضت من ملك‎ 
اللاقري. وأصاف فيما‎ qax da فهذا تأكيد أول من مصدر منفل على‎ .مهل١‎ 
ومعروف من‎ to سة ولمابة‎ eel بعد: ووكان ملك انوشروان معا‎ 
May إلى مة فلاهم..‎ operi المصادر غير الإسلامية أن كرى ملك من مة‎ 
على‎ sip مستقل آخر على دفة روابة اللاذري الذي أماف فوله:‎ ast 
vt الحيرة. , . عمرو بن هده. ويقدّر أن حكم عمرو بن هد استمر في الحبرة‎ 
سنة 14هم, وهذا بحصر هامش الحطأ الذي مح به روابة الللانري بستين‎ 
رمتل هذه الدفة في تعض الروابات‎ dae ومو هاما صن‎ (qol son) 
أمضل من مرقف رفضها جميعاء‎ Uis الإسلامية يستحق من الاحلين ولا شك‎ 

rs‏ أنها تعارضت وثناقضت ولم نتف على روابة وحبدة. 


.. وإذا US‏ لا نملك من الأدلة الإبحابة ما بؤكد أن عام المبل هر عام مرلد 
me‏ فإن الأدلة اللية تمح بقرل Jul‏ صحة الروابة الإسلامية الأساسية 
أي أن النبيّ ولد في عام الفبل. دلك أن الي العربي. في دعرئه للإسلام في 
مكة قبل الهجرة. إنما كان لا يزال في أواسط عمره. وكان من شبوح فريش من 
المشركين من كان هذكر غزوة أبرهة ولا شك. لر كانت هذه الغروة فد حدئت 
Tii‏ تقريباً. وسورة فرش وسورة الل مكبنان. من مهد الدعوة المبكرة 


— ي 


إلى الإسلام . ولو لم تكن غزوة أبرهة أنذاك e‏ الاذهان Ci‏ ثآثير حخبتها 
في مقارعة أعداء النبي . ولو كانت المصادر الإسلامية أرادت جعل غزوة الفيل* 
ومولد الرسول في عام واحد. سعباً إلى تعطيم الرسول العربي وإظهار معجزة : 
رافقت مولده UC]‏ لنبوّته. لصح لا أن نشك في صحة روابة هؤلاء المؤ رمن 
الإملامين. لكن هله المصادر لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي UP‏ 
عجائبي يرهن مولد النبي بهزيمة أبرهة على أبواب مكة. بل ان المسلمين قاوموا 
قروناً النزعة إلى اعتداد مولد النبي oy‏ بستحن الاحتفال السنوي به210. وقد 
ظهرت المصادر الاساسية الإسلامية الني تجعل عام المولد النبوي هو عام القيل» ' 
قبل أن يدرج المسلمون على الاحتفال بعيد المولد. 


لقد اتس معظم الباحثين شكركهم بالمصادر الإسلامية الاساسية وروايتها 
لعام الفيل» على افتراض أن نقش المريغان يشير إلى حملة وحيدة Rat‏ أبرهة 
ولم بشن غيرها. غير أن سميث اكد أن تدخل عمروين هند لمائدة القبائل 
العربية المتحالفة ضد أبرهة. في وسط الجزيرة في الأفلاج إلى الشمال الشرقي 
من مكة» يوحي أن تلك الحملة كانت حربا رئيسية عل الحيرة. التي كانت قبائل 
Jn:‏ تدين بالولاء COD‏ وهذا يعني على الأقل احنمال e‏ حملة Mh‏ 
تختلف أغراضها عن أغراض الحملة على مككة. ذلك أن كل المالررات العربية 
التي ذكرت حملة الفيل على (iSo‏ لم تشر إلى اغتماس الحيرة» أو اشتراك 
عمروبن هند ES‏ المشاركة في محاولة رها وهذا يعني أبضاً أن قيام 
حملتين أمر Jem‏ ولا يسرم استبعاده لمجرد رفبة في منابعة أول من اعتقد أن 
الحملتين ليستا إلا واحدة. وامتداد حكم أبرهة لحو حمس وثلائين Roe‏ والتزامه 
ev‏ من جانبي الصراع الدولي المحندم لا يجعلان شن حملات في داخل 


جزيرة العرب آمراً منطقياً وحسبء بل أمراً منتظراً au‏ وقد ب إلى 


Conrad: opt, p. 229 (1) 
-Kuter: The Campsign ol Hulubaa..., pp. 426, 427 وكذلك:‎ .Ibidi p. 228 (T) 
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we 


—— خاي‎ MESES] 


المُغلطائي قرله في الزهر الباسم. إن أبرهة شن حملتين b‏ واحدة لم تبلغ 
مكة وثانية شنت بعد سة أو ستس. بلعث مكة مدحل بعص الحود المدبة لكن 
الحملة انتهت إلى كارثة حلت بالجيش اللي ap LI‏ كان iu‏ فد شس حملتين عل 
مكة أو جوارهاء فلم تحل المالورات العربية صها سوى واحدة. فالأحرى أن 
نشك في أن احثمال عدم تسحيل المألوراث العربية حملة أحرى بعيدة هن مكة. 
هو اختمال قائم. خنصوصاً أن المالوراث العربية كنت بعد الإسلامء ولذا 
اهنمت بمكة أكثر مما اهنمت يغيرها. 


واذ پری سميث أن أبرهة مات سة 834 أو ٠اهم..‏ فزن هنا الرأي يعرز 
مقالة المصادر العرببة إن البي ولد في عام المبل. هروابة الحملة في هذه 
المصادر تنتهي إلى أن المرض أصاب الحيش الحشي وأبرهة ol eem‏ هذا 
Jer‏ إلى اليمن حيث ce‏ وقد سفت الإشارة في المصل الأول إلى نمي 
الصفة العجالبية عن هزيمة أبرهة مام أنوات مكة وتأكبد الصفة المطفيّة لها. 
فإذا كان أبرعة قد شن فعلا حملة على مكة وارتد مهرومأ من عبر JU‏ هلا مغر 
من تصديق رواية ابن هشام الذي قال في السيرة؛ «إد لول ما رؤ يت الخصية 
والجدري بارض العرب ذلك العام. . . وفال ابن إسحاق. . . عن عائلة رضي 
الله عنها قالت: لقد رابت فائد المبل وسائه بمكة أعسين مفبدين يستطعمان 
AO PU‏ 

وعلى رهم أن سيمون يدمح حملة حلان وحملة مكة في واحدة» استاداً 
إلى عدم ذكر المصادر العربية غير حملة الفبل. وعدم ذكر بروكر يرس غير 
الحملة التي سجلها نفش المربغان, فإن هذه iei‏ الصميفة, لا تلث أن تزداد 
ضعفاً بقول سيمون نفه إن آبرهة حاول قل dae‏ القبل أن يمد dy‏ على 
pu‏ العربية في وسط الحزيرة مرنس على DI‏ وغول هذا بي وحدة 
الملتين . 


Kiser bume عسيلا‎ Conceimng Mecca. p. 71, 72 (3) 


deem سيم‎ p ص 6 4م وكدلك باه‎ lom سيرة ابن هثام؛‎ QY) 
Mem مسماسون)‎ (pp 3I = 37 (n 


wt 


ز- us‏ قاتل أبرهة ومن ناصره؟ rd‏ 

توسّعت المصادر الإسلامية توسّعاً وافبا في روابة واقعات حملة أبرهة٠‏ 
الحبشي على مكة في عام الفبل. ولن نضيف جديداً في سافنا هذاء إذا ردّدنا ما 
جاءت به هله المصادر من حرادث وأسماء. إلا أن إعادة النظر في ممختلت 
الروايات لمحاولة معرفة القبائل والاحلاف التي فاتلت ابرهة في غزوته هله» 
وتلك التي ناصرته» يمكن أن jj‏ معرفننا بالعلاقة بين هذه الغزوة Qro‏ 
الدولي على طرق التجارة الشرفية. ومكانة المنفائلين بين الفرس وبيزنطة وما كان 
من أمر مكحة في هذا الصراع. 

لقد واجه أبرهة على طول طريقه من البمن إلى مكة فائل عربية أثارتها 
الحميّة للدفاع عن الكعبة التي كانوا بحيّون. فدات مقاومنه من اليمن نفسهء M‏ 
قام ذو نفر الحميري» وهر من الاعبان. وجمع حرله الرجال وارتاى أن مجاهدة 
أبرهة لردعه واجبة. وتقول المأثورات الإسلامية إن أبرهة هزم الرجل واسره؟٠‏ 
وقد روى الأزرقي قيام العرب في البمن لمجاهدة أبرهة بقوله: «فخرج إليه رجل 
من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. فدعا قومه ومن اجابه من سائر الحرب 
إلى حرب أبرهة وإلى مجاهدته عن بيث الله سبحانه وما يربد من هدمه وإخرابهء 
فاجابه من أجابه إلى ذلك ثم عرض له. dis‏ فهزم ذو نفر فان به أسيرأ. فليا راد 
aii‏ قال له ذو تفر: Vel‏ الملك لا تفتلني فعسى أن يكرن مقامي معك Lus‏ لك من 
قتلي» فتركه من القتل CUm,‏ ويلاحظ في هله الرواية التي وردت على 
سيرة ابن هشام LAT‏ أن ملكا من ملوك البمن وأعبانهم اخذت به الحمبّة في 
الدفا ع عن مكة. وهذا أمر. إذا c^‏ بين مكانة مكة في ذلك المهدء لا عند 
الاعراب وحدهم. بل عند الحضر أيضاً. وفوله: «ومن أجابه من سائر tti‏ 
قد يشير إلى أن بعض البدو اجتمعوا مع قوم ذي نفر في هله المحاولة للدفاع عن 


مكة. وقد i add‏ العلافة مع فريش فول ابن هشام. لدى وصول جيش أبرهة 


- Kauer: Some Reports Concerning Mecca..., p. 67 (Y) 
. 87 الازرقي : ص‎ )١( 
AY ص‎ aue (م) سيرة ابن هشام:‎ 


إلى جوار مكة إن عبد المطلب بن هاشم جد الرسول «سال عن في تفر» وكان 
صديتا .O2hg‏ 
os‏ كذلك واجه ابرهة لدى خروجه من البمن قائل أخرى. وفال 1 
«حتى إذا كان في أرض خشعم عرض له ليل بن حيب الختممي في 
المرب فقائله فهزمه أبرهة واخ له تفیل أسيراً فأتى به فال له تقل : Pu‏ 
لا تقتلني: فإني دلبلك بارض العرب وهاتان بداي على قائل خلعم شهران وناهس 
بالسمع والطاعة» فاعفاء وخلى سبيله وخرج به معه 0d‏ 
y‏ ويشير ابن خلكان إشارة مهمة إلى أن أبا الجبر الذي بروي عه الإخباريرن 
سامون أنه حارب أبرهة. إنما هو يزيد بن شرحبل الكدي» وهو UA‏ ابو 
الجبر بن عمرو من آل الجون2). فهل كانت كدة في صف مقائلي أبرهة؟ إن 
فون غرونباوم يعرز هذا الاحدمال. إذ يفول إن مملكة كدة الني كانت في وسط 
جزيرة العرب درعاً لمن في عهد برسف اسار ذي نراس زالت بزوال دولته. إذ سقط 
ذو نواس i‏ 78هم.. واضمحلٌ الوجود الكدي بين سة 8؟هم. وأوائل 
Cove‏ ولكن الفبائل التي شكلت الحلف الذي فامت عليه مملكة كندة 
لم Jy‏ بالطبع . وقد نكرن فروعها الحضرمية قد ظلث على ولائها JUI‏ رعلى 
عدائها لأبرهة. فلما حانت الفرصة حاولت محاربته مع حمع آخر من القبائل. 
أما في مككة فيقول ابن هشام: وفهمّت فربش WS,‏ وهذيل ومن كان بذلك 
الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طافة لهم به» فتركوا Cela‏ وهذا الفرل Ja,‏ 
على ان المواقف الني حفزت الفبائل العربية لم تكن بث ماعتهاء بل ان لها 


٠۰ سيرة ابن هشام: ج ۱؛ صن‎ )١( 

LATENT TU 

(T)‏ ابن خلكان: وات الاعيان. تحقيق إجان عاص دار eu‏ سررث. 19908 ج اء 
ص moo‏ وانظر cl Hvhebla. po 4D - o Lal‏ موسوص Tie‏ بيس 

, Von Orünebeum: op.cit., p. 6 (0) 


(ه) سيرة ابن هثام: ج ۱ء BIN‏ 


سوابق وجذوراً. فكنانة وهذبل من الحُْمُس حلفاء فريش الأفربين'. ويلاخظ 
أن المتهم بتدئيس فليس أبرهة كاني. UE‏ هذيل فلها سابفة ممائلة في مقاومة 
أبرهة» حين حاول قبل حملة الفبل أن ينج محمد بن حزاعي ملكا على قبائل 
مُعْدَ المُضرية. فقام عروة بن حيّاض الملاصي من هذبل. إلى ابن خزاعي 
وقتله2'». وقال ابن هشام إن عبد المطلب حين ذهب لمفاوضة أبرهة» رافقه كل 
من «إْعمر بن نفاثة بن عدي بن UE‏ بن بكر بن صاة بن ARES‏ وهو ep‏ سيد 
بني بكر [من كنانة]. وخويلد بن وائلة الهذلي . وهو بومئذ سبد هذبل. فعرضوا 
على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن برجع عهم لا بهدم SLM‏ ووجه 
الخطررة فيما جاه به ابن هشام. هو التحالف السيامي الواضح بين فريش وهه 
القبائل العربية الكبيرة. واستعداد تهامة. وهي ما هي في ديار العربء؛ لافتداء 
مكة بثلث أموالها. ومن شبه المؤكد أن هذه الحرص ea‏ لم تكن VAS‏ 
الحوافز الدينية وحدهاء فالسياسة والنحارة كانتا تخالطان الدين. مخالطة f‏ 
c‏ للأسواق. ويتبيّن إذن أن الذين حاريوا أبرهة VIS‏ صنفين من العرب على 
وجه الاحتمال: مكة ومحمسها وححيحها العربي في البدو والحضره 

القبائل التي كان ولاز ها بربطها بالحبرة أو بدولة ذي نواس المندئرة. وموضع 
هؤلاء في الصراع على طرق تجارة الشرق بين الفرس وبيزئطة معلرم في 
الحالتين . 


ut‏ الذين حاربوا مع du‏ فبقول الطبرسي في مجمع البياث إن معظمهم 
كانوا من عك وأشعر وخثعم (بعدما هزم زعيمُهم). UB‏ وصل جيش أبرهة إلى 
مكة كسر الأشعريون والختعميون سيرفهم وسهامهم duly‏ أنهم ul‏ أي S‏ 
لهدم OI‏ 


)0( سنتناول موضوع um‏ في فصل لاحل . 

Simon pn . م‎ 711 Lad الطبري : التاريخ. ج ۰۲ صن ۱۴۱ , وانطر‎ (Y) 
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(4) الطبرسي » الفضل بن الحسن: مجمع البان في نمر oA‏ مكنة الحباذ. روث ١11531‏ 
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Je تزلقأ.‎ gnus وثمة مط آخر ممن مايروا أبرهة في معله‎ s 
الب بن مالك ومسعود بن معنب النغفين وأبي رغال الذي عمل دلبلا لأبرهة‎ 
قبره. فقال جرير:‎ en ومات‎ 

إذا مات dul‏ فارحمره كما ترون قز ul‏ رغال 


وهؤلاء لا فلك ما b‏ لمارتهم ind‏ مم سياسا عنملا في إطار الصراع 
الدولي . غير أن ثمة نمطأ ثاثا من الحماعات التي ناصرث أبرهة دونما اضطرار 
على ما يبدو. إذ يقول محمد بن حبيب في MM‏ «فحمع asl]‏ فاق 
العرب وطخاريرهم وكان أكثر من تعه exe‏ وكانوا m aM‏ ولا 
يمون الحرم. واتبعه Lad‏ بو مه بن كم بن الحارث بن كعب وكاتوا لا 
Ope‏ الحرم ولا يحون اليت. وكان مهم الأسود س مفصرد الذي بقول: 

يا فرسُ اعدي بيه إذا سمهت اللبة 

وكان قبل ذلك بقطع على الحا والعمّار eed‏ 
oh d‏ أكثر من نعه خلمم. وكابوا لا 34A‏ البت ولا پحرمون 
الحرم ٠٠‏ يعني أن محاولنهم في الداية أن بفارموا ul‏ لم نكن بفعل حمبّة 
للحرم et‏ ولمل المداقة بين شيخهم تفيل بن حبيب الخلعمي 
ua,‏ المطلب بن هاشم اللي ذكرها الازرقي, إنما كانث صداقة تحارة مشتركة 
مع قريش. UE‏ إذا كانت لغبل edd,‏ بفابا ولاه لذي نواس أو للحيرة. فذاك ما 
ليس من دليل علپه. اما فرله: «رانعه ابا بر مه س كعب س الحارث بن 
كعب وكائرا لا يحرمون الحرم ولا بححُرن I‏ فإن هؤلاء بون إلى 
شهيد نجران النصراني ٠‏ فإذا كابوا تصارى مثله. وهذا هو SP ARAM‏ 
اشتراكهم بحملة أبرهة وعدم ee-‏ البث في مكة أمران ممهومان. ذلك ev!‏ 
etl‏ شهيد نجران الذي بى dau‏ الفلّبس لبؤوي فيه رماته. رفد أقسم أبرهة أن 


LUN )1(‏ ص .٩۴‏ وسيرة اس هنام ع اء ص 15 
Mur ig CY)‏ 
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يصرف حجيج العرب عن مكة إلى الفليس. وكان هدم الكعبة في نظر بني 
كعب بن الحارث إذن el‏ بالثار. أو ys‏ لباسة الامتيلاء على الط 
التجاري, وإحلال صنعاء محل مكة مثابة للعرب ومحسّة لهم. 3 


ولا يزيد قوله: «وكان منهم الاسود بن مقصوده إلى قوله: «بقطع على 
الحاجٌ والعمار سبيلهم». usum‏ تاكبد لذلك الإصرار على تخربب مكانة مكة 
بقطع طرقها وغزو قوافل الحجيح الميمّمة شطر البت الحرام . 

RET في مفارضته لأبرهة‎ ES هل كان عبد المطلب بن‎ DS 
أو هل كان يسعى إلى نصرةٍ من أبرهة على‎ Oils فريش كما قال مونتغمري‎ 
إن هذه الشكوك لا تقاوم‎ fO) ply, منافسيه القرشيين الأخرين. مثلما اشتبه‎ 
في كل مرة يفاوض فيها صاحبٌ الارض غازياً من الغزاة. غير أن اول من بدأ‎ 
مقاومة أبرهة في اليمن هر صديق عبد المطلب ذو نفر الحميري. إذا صح قول‎ 
US ابن هشام . ولعله شريكه في التجارة أبضاً. وذهاب عبد المظلب مع زعيمي‎ 
وهذيل. ليس ذهاب من پنوي ترتيب مسعئ انفرادي على حساب آخرين. ولا‎ 
تبدو من بقية الحوادث التي أعقبت هزيمة أبرهة عند أبواب مكة أي إشارات تدل‎ 
على أن أحداً من المكيين اشتبه فيما اشنبه فيه مونتغمري - وات ورودانسون.‎ 
وتجمع المصادر العربية الإسلامية على أن العرب «اعظمت فربشأًء وقالوا: هم‎ 
أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدرّهم0©. ولو كان عبد المطلب حليقا‎ 
أو بدا منه ما بوحي رغبته في ذلك لانتقمث مله قريش بعد‎ TEC 
هزيمة أبرهة.‎ 
ح د مككة وبيزنطة‎ 

عندما انهزمت محاولة الأحباش لغزو مككة. واسنولى الحميريرن من جديد 
على الحكم في اليمن بمساعدة الفرس. لم تتكفىء بيزنطة عن محاولة النفاذ من 
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جديد في داخل الجزيرة العربية . كانت الحرب شاملة مع الفرس. وليس من 
معهرد الحروب الشاملة أن تجتنب أطرافها أي جبهة مناحة للفتال. إلا إِذا 
أعوزتها الوسائل. ولذا كان نبديل الأداة والوسيلة مترقعاًء بعدما خسرت بيزنطة» 
في معركة مةء its X RAI i‏ حبش أبرهة. ولم يكن استخدام الدين 
المسيحي جديدا ضمن بدائل العمل الباسي البزنطي . وقد سبقت الإشارة إلى 
انصراف ولاء اليهود إلى الفرس والمسيحيين إلى بيزنطة. في ممظم الحالات٠‏ 
ضمن الصراع الطريل بين الدولتين على طرق التحارة الشرفية. وقد لا يدو 
[ne‏ أن مكة الني حاولث أن تخد لفها Gp‏ اا وسيطاً ومحايدا 
كانت في الوقت نفسه Li‏ لدين ثالث جمعت له القبائل العربية أصنامها 
حول الكعبة. وقد ظل الححاز عصباً على المبحيّة. ويفول الأزرقي إن مكة 
لم يكن لبها بيت ليس له صنم"". وكانت امنداداث مكة الدينبة تصل إلى 
اليمن. بل إن الفاكهي لاحظ كتابة على الححر الأسود فدوّنها رسماً. وكانت فيها 
حروف من أبجدية عربية جوبية قال كتر إنها حميرية. وإتها ندل على أن 
القبائل اليمنبة كانت تحح مكة في الجاهلية9», أن الملافات بين مكة واليمنيين 
كانت وثيقة. لكن مكة الني حرصت على إنشاء علاقات بحمبع أطراف الجزيرة 
العربية في الجنوب والشمال نيبرا لنحارئها. كانت حربصة على عدم الترام أي 
معسكر من المعسكرين المسيحي ‏ اليزنطي أو البهودي - الفارسي» وعلى 
تحب مماداة أي منهما صراحة Lad‏ وفد بت تحرية غزوة أبرهة وما أظهره 
تصنيف الاحزاب والولاءات فيها. أن Joel‏ علافات مكة لم تكن مع نصارى 
اليمن» بل مع أولئتك الذين كانوا حون البث على ما يدو. فهزلاء كانوا 
وحزب nif‏ إذا صح التعبرء ولم پکونوا مبحيين ولا يهوداً وإن كان البهود قد 
ورا فاا p‏ امك سنن ay d Me ee‏ اين 


)١(‏ الدوري: المرجع الساين. صن ٠١‏ , ابطر أبماً 7إ م .خض 
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لكن محاولات ببزنطة للبطرة على مكة لم تلس جميعها لبوسن 
النصرانية. بل ان ثمة ما يدعر إلى الاشتباء بان عمرو بن لحي الذي تنسب إليه 
المصادر الإسلامية أنه جمع أصنام العرب في مكة. إنما فعل ذلك ضمن مسعئ 
تبطي لتحسين الروابط بالحجازه'». ولا يُستبعد أن تكون رومة أو aiu,‏ أوعزت 
له أن ota‏ إلى ما بادر إليه. لأغراض gez‏ بالصراع على النفرذ في هله 
المنطقةء إذا صح أن هذه الاصنام احفر من بلاد الشام , 


وإذا كان ثمة غموض يكتنف تاريخ عمرو بن لحي وأعماله Sj aite,‏ 
vg‏ كلاب الذي استولى على مكّة وجعلها لفبيك فريش» وطرد منها 
mete‏ يبدو لنا أوضح في ملامحه وأجلى في مراميه. وقد أضاف ابن قتيبة 
ديا [ROM‏ لإدراج أحداث مكة لدى استبلاء نمي 7 علبهاء ضمن الصراع الدولي 
بين بيزئطة والفرس. ففي معرض شرحه استبلاء قرهش على مكة من خزاعة؛ قال 
ابن قتيبة: «ووليت خزاعة البيثت. فلم بزالوا ولاته وا منت شوكتهم. رعظم 
سلطانهم حتى أحدثوا أحداثأء ونصبوا أصناماً. ثم مار فصي إلى مكة فحارب 
خزاعة بمن تبعه». وأضاف ابن L4‏ كلمنين لا نزالان موضع تخمنات 
المؤرخين: «وأعانه قيصره ثم فال وبهذا: «صارت ولابة البيت له ولولدة؛ 
فجمع COS‏ وعلى W‏ من أن موننغمري وات قد أعرب عن دهشنه 
لقول ابن قتيبة «وأعانه قبصره. فإئه لم يستبعد أن تكون خان وحلفاء آخرون 
لبيزنطة قد اعانوا قُصيًّا فعلا. واكد أن شيخ Us‏ الأول كانت له علاقات مع بني 
عذرة» وهي قبيلة نصرانية أقامت شمال وادي القرى وكانث لذلك قريبة من نفوذ 
بيزئطة. واستنئج مونتغمري وات أن استبلاء فصي على مكة كان غرضه على 


.١5١ الشريف: مكة والمدينة. ص‎ )١( 
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الارجح منصلا بتطوير التحارة بين مكة وبلاد الشام. 


إن التقدبرات المقازبة لمصر قفصي بن SL QUAS‏ على سللة اللب 

التي تربطه بالرسول العربي ٠‏ ومزشرات gel‏ سانې على ذكرها فَيما بعده 
توحي أن قصباً عاش في أوائل الفرن الخامس المبلادي . في ذلك العصرء كانت 
بيزنطة قد خسرت نفوذها في البمن. باسبلاء ملکبکرت بهامن ثم ابه ان 
أسعد أبي كرب على اللادء وتهود هذه اللالة. ويمكا أن تحبّل أن ببزنطة قد 
حاولت أن تجد Xe‏ إلى التعريض من حارنها هذه فالنعلت طموح قصي 
dy,‏ قبيلته الصاعدة. من أجل محاولة الحاد مرطىه قدم في الححازء أهم 
المسالك البريّة إلى البمن وطريق النحارة الشرقية , ولا مال على أن ببزئطة 
تصرّفت حيال مكة bras‏ ممائلا في ظروف مماللة اثماماً. إد انها تمد حارتها 
اليمن عندما ثار الحميريون على حكم الاحناش الموالين ليزنطة. في سة 
٠م‏ . تقريباً. حاولك أن نط ملكا على مك بلرم حانهاء eno‏ من 
خسارة البمن» وهذا الملك الذي لم توح هر عدمان من الحويرث 

ط - عثمان بن الحوبرث 

5 يرى باحثون في تاربخ مكة أن محاولة تمليك عنما س الحويرث ٠‏ كانت 
ردة فعل بيزنطية على خررح الل من s‏ المود اليريطي iy m‏ رواية ابن 
هشام لحادئة عثمان هذا من أوفى الرواياث في المصادر الإسلامية حول أمره. 
والتدقيق فيها يمكن أن يمبط اللثام عن Nam‏ لا بد من بحت مريد لشبان 
حقبقتها. 


DA صقي‎ P pm وكدلك‎ Monigomery Vati Muhammad al Mecca ELATI] 
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يقول ابن هشام : کان من شان عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد 459 
أنه انطلق حتى قدم على ابن im‏ ملك الشام . فقال له: هل لك أن تدين لك 
قریش» قال: نعم قال: فاكتب لي ملكني عليهم. . . فكتب له وملكه وجمل له 
خرجاً على كل قبيلة. فاقبل بكتاب ابن جف حتى قدم مكةى نلا قدم على 
قريش انكرت ذلك. فركب منهم رجال إلى ابن جفئة. فلما قدموا عليه tels‏ 
وقالوا: إن عشمان امرؤ سفيه. وليس مثلك بصنع بنا مثل هذا الذي صنعت» 
ونحن عارقون بحقك ونحن اهل حق. . . فعمد أبن جفنة فأخرج علمان وطرقة. 
فانطلق حنى قدم على قيصر فأراد كلامه. فبلغ ذلك ابن جفنة فبعث إلى البواب 
والترجمان [أن] لا يدخلاء ولا يُخبرا فيصر أمره. Gaul,‏ أن يخالفا بكلامه حتى 
لا يرقع به راساً. . . فلما رای عثمان الذي صُنع به لم يدر كيف يصنع:0"؟, 

ثم يروي ابن هشام. كيف استطاع ابن الحويرث أن يكلم Ji Lag‏ 
له: «إني من أهل الكعبة ومن أهل بيث الله الحرام الذي تحج إليه العرب؛ وني 
كلمت ابن جفنة أن يجعل لي على قرمي سلطانا رمم على دينك؛ لبغى 
علي رجال من قومي. ei)‏ فأخرجني. ete uo‏ إليك. . . فان كتبت لي 
كتاباً وجعلت لي علبهم سلطاناً قرت لك المرب حتى يكونوا على دينك. 
فكتب له قيصر عند ذلك وكا وحمله على بغلة مسرجة بسرج من ذهب وقال 
له: لا سلطان لابن جفنة عليك؛ ودقع إليه كتاباً مختوماًء bust Ju,‏ بارض 
الروم هلكت وأشماراً پروی بعضها منها قرله: 
Ch‏ دنونا من مدبئة pad‏ احسّت نفرس القرم بعض الوساوس 

«فاقبل عثمان بالكتاب حتى قدم على ابن جفة فدفعه إليه. فقال ابن 
جفنة؛ de‏ من oae)‏ ههنا من قرمك. فاحل رجالاً من قرش منهم سعيد بن 
العاص بن أمية وابو ذثب بن أبي ربيعة احد بني عامر بن لؤي اخذهم تجارا 
بالشام فسجنهم» فاما أبو ذؤيب فمات في الحديد. Ul,‏ سعيد فمكث حتى 
)١(‏ سيرة ابن هشام: طبعة طه عبد الرؤوف vane‏ مكتبة الكليّات الأزهرية. ARI‏ ج- ٠7‏ 

ص 178 - ,۱۸١‏ ولم نجد مثله في طبعة عبد الحميد, 


افتداه عثبة بن ربيعة بن عبد شمس... ومات علمان بن الحويرث من قبل أن 
يخرج من عند ابن iud‏ ففال كثير من الناس: سقاه سما وحسدء وظن أنه غالب 
على ملكه. . . واسم الملك الحفني عمرو بن أبي D»‏ 

“ ليست خطررة هله الروابة في وفرة تفاصيلهاء بل في دفة بعض التفاصيل 
ومغزاها المحتمل. فمن الواضح أن UU‏ رفضت تمليك عثمان بن الحويرث 
عليها وسعت إلى منع هذا النمليك, ولذا aka,‏ رضوان السيّد أن الفرشيين هم 
الذين قتلوا ابن الحويرث"٠.‏ ويكنفي الأندلسي بان فريثا دست وإلى عمرو بن 
iim‏ ملك عرب الشام أن يريحهم منه فوضع له من T‏ .. ولما رجع إلى 
الشام صنع له بنو جفنة طعاما ووضعوا السم أمامه» فلم تصرف إلا وقد وجد أثره 
Dept Ad‏ ومع أن ابن هشام لا شرك فريشاً في ga‏ امن الحويرث. إلا 
.أن الأمر هنا سيّان. ففريش رفضت تمليكه. بل انها هي التي سمت في تبديل 
موقف ابن جفنة منه. وقد Ad‏ ابن الحريرث ذلك. فاتهمهم باهم ex»‏ 
إن UJ‏ دفعت للغاسنة مالا ينوق ما كان يُمكن أن بتوفموا نقاضيه من ملك 
مكة غير المترّج. ولهذا حتماً. إذا صخت نهمة الرشرة» علاقة بنظهم مكة 
رحلاتها التجارية. وسعبها إلى إرضاء ملرك الاطراف من أحل تيبر هله 
التجارة. 

2٠‏ ويلاحظ كلذلك ان ابن الحويرث عى في إغراء البزنطين باللغة التي 
يفهمون» فتقول رواية ابن هسام إنه فال لفبصر: «فإن كنت لي كتاباً وجملت لي 
عليهم سلطا قرب لك العرب حنى بكونوا على دبكه» وهذه عارة أوضح من 
تلك التي سبقتها JU,‏ فيها: DIET‏ وفي كلا الحالين يعرب 


(V)‏ راجع هامش الصفحة السابقة 

v اناري العامة في المكر السياسي‎ Vh) AX, رضوان: حدليات المدل‎ cap AY) 
٠۱۹۸۰ سروت‎ tug اپار وجريرت/ ماير‎ .٠١ ia الإسلامي. مجلة الفكر العربي,‎ 
AT ص‎ 
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ابن الحوبرث عن عزمه على إغراء بيزئطة بما يُغربهاء أي ضمان مصلحتها 
التجارية من طريق الامنداد الدبني. وهر ما بدا واضحاً للغابة في روابة المصعب 
الزبيري الذي ربط الانتماء الدبني بالائتماء السباسي بلا أي النباسء إذ قال 
ipis Moss‏ ا 0 أحبلهم على 
دينك فيدخلون في طاعنك,2'0, 

وني هذا أيضاً شبهة نزاع مذهي ربما حاول فيه ابن الحويرث أن بغري 
البيزنطيين بجمل المكيين نصارى على الماهب البزنطي الرسمي» لا على 
مذهب المُساسنة اليعاقبة. فاستحاب البزنطبون. وكنبوا لابن الحويرث في كتاب 
اعتماده: ولا سلطان لابن جفنة عليك:. على ما سلف. 

وحاول ابن الحويرث. وقد خاطب بيزئطة بلغة تفهمهاء ان يخوّف مكة 
فيما تخشاه. وهو تجارتها. وقدرة pad‏ على إخرالها: «وفد رأى مرضع حاجتهم 
إليه ومتاجرهم من بلادهء. JUS‏ للقرشيين وهو يحاول إقناعهم بقول تمليكه: «قد 
علمتم أمانكم ببلاده وما تصيبون من النحارة في كفه. Ul,‏ احاف إن el‏ ذلك 
أن يمنع منكم الشام فلا جروا به وبنقطع مرفقكم». فلما رفض المكيّون بعد 
تردد قصير «كتب قيصر إلى عمرو بن حفة بامره أن بحس لعثمان من ins‏ 
من US‏ قربش بالشام. ففعل ذلك عمروه”". وبذلك ردت بيزنطة على مكة بما 
رأت أنه يرجعها: التجارة. وقد عبر الزبيري عن EVA Jai,‏ وإيثارها 
الموقف المستقل المحايد على الانحباز إلى بيزنطة بما نقله عن ابن f*‏ 
عثمان بن الحويرث»ء هن ul‏ زمعة الأسود بن المظلب. الذي صاح والناس في 
طواف: op‏ قريشاً tel‏ لا نملك ولا eli‏ واضاف قائل: «فالعت قريش 
على کلامه» ومنعوا عثمان مما جاء له. فمات عد ابن حفةه(". 


on OD‏ مصعب: نب فريش. ned‏ | ليمي - Joa,‏ دار المعارف للطباعة والنشرة 
(M oT AUI‏ ص .YV‏ 
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وقد لاحظ موتغمري ‏ واث هده الرعة المكيّة مي الحبادء وتنها إلى 
Re‏ القرشيين من الاغنماس في الحرت البريطة المارسبة وهي قي أوج 
احتدامهاء إذ قدّر أن وافعة علمان س الحريرث حدلت في تعبات القرن 
السادس. ورافقه Due‏ في هدا الامر. ولمل ما بدعم هدا أن ملك الغاسنة 
في هله الواقعة كان عمروس حمة العّاي. الدي حكم في مرحلة ما بعد 
حبس المنذر ثم العمان sul‏ بحو e| AT LL‏ 

وقد انحلت الحادئة عن رصوح برنطة للامر الوافع» في هذا الشأن. 
فاستمر تسبير الرحلات المكيّة التحارية إلى الشام. um UN‏ افتقروا إلى أبة 
بدائل أخرى. خصوصاً بعد فرط اليس صس نطاق المرد المارسي . إلا ان 
الإدارة البيزنطية المالبة في بلاد الشام احدت نفو على اللحار المكيين, ولدا لم 
يستغرب حميد الله أن الإملام do;‏ العشارين aas Yo,‏ 


Qu ونظر‎ ٠۴٠١ المصبر الالء ص‎ dm) ٠٠٠١ص‎ gts E 
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مقحمة الجز. الثاني 


في الفصل الأول. تاولت هذه الدراسة الشرح اللموي والناريخي للمصدر 
الأول الذي أشار إلى إبلاف فرش وهو سورة فريش قي الفرآن الكربم . وقد 
كان لا بد من وضع النقاط على الحررف في هذا الشأن فل المادرة إلى التوسع 
في الموضوع. ولذلك لعل الشرح اللوي والناربحي المصل الأول في 
الدراسة. 

UJ,‏ كان الإبلاف هو النطيم الدي تولث فريش نموحه تير أحد خطوط 
تجارة الشرق الدولية. ارنؤي أن ولوح الموصوع لا بغي UNT RI‏ 
يضعه في مرتبنه الخطيرة ضمن سباق ناريح الصراع الدولي في المطقة. إذا لم 
يسبقه عرض تاريخي واف للصراع على طرق تحارة الشرق. فكانت تلك مهمة 
الفصل الثاني . 

Uf‏ الفصل الثالث فقد اناح الخوض في النطورات التي حدئت على صعيد 
الصراع المذكور. في الفرن السادس المبلاني. القرن الذي شهد نشوء الإبلاف 
وتطوره وتحوله من part‏ تحاري صرف إلى عامل أساسي في عوامل um‏ 
نزعة إلى الوحدة الاقتصادية والباسبة والديية واللغرية والاختماعية بين القبائل 
العربية. وقد مهد الفصل الثالث بذلك لمهم اساب تماطم دور مكة في التجارة 
الدولية» وهو الأمر الذي لم بكن مناحاً لها قل الفرن الادس. 

7C‏ وستتناول الفصول الثلائة didi‏ دراسة الإيلاف نفه في تفاصيله التجارية 

والجخرافية والمالية والاحتماعية والدببة والنظيمية والباسية. في محاولة لمهم 
الدور الذي آداه إيلاف فريش في حفر عوامل الوحدة بين القائل العربية. على 
الصعد السياسي والدبني رالاحنماعي راللغوي . 


LII 


الفصل الرابع 
تجارة الإيلاف وطرقه وتنظيمه 


MI‏ عرامل طهرر مكة 


1 واد غير ذي ذدع 1 
لا بتصوّر بعض الدارسين فام مكذ من عبر اللحارة ‏ وهذا أمر ليس 


صحيحاً تماما لان مككة. إذا حلت من آي نشاط رراعي ار رغوې . على نحو اما 
جاء في وصفها في الفرآن الكريم. dup‏ عبر دي er‏ (إبراهيم: ٠)۳۷‏ 
كانت لها على الاقل صمة المححّة مذ أعصر لا uus‏ الداكرة. لكن الحح 
والمواسم التجارية اقترث معا NOEL POPE‏ اردهار ape‏ 
التجارة ليس LL Co: eeu‏ حصرصاً لانا لا نمي مند! كل من الأمرين. 
ويزى سيمون أن افنقار SS‏ لمؤهلات المدبة الرراعية أو الرعرية لا ببح لنا 
افتراض ظهور ife‏ قل ظهرر الوساطة النحارية. وهو بمنقد أن هذا الافنقار كان 
حافزاً على امتهان التحارة. فما كانت للطائف c,‏ ظروف ماعب أفضل 
alat‏ للاعتياش من مصدر أحر. ولا بصل سبمون إلى الفول: لا مكة بلا 
es) uus‏ پری أن مكة قل الانحار ما كان ہمك أن نكون سوى محخة 
ومحطة صغيرة لقوافل طرق الحرر بين اليس DR uy‏ على الأكثر. 

, وافتقار مكة ووادبها إلى الررع حلم انحاه المكيس إلى النحارة. وكذلك 
أحاطت الطبيعة المدية وحوارها يمطفة عارلة محرّمة على الدرلة ut AEN‏ 
خلا تاريخها زمناً طويلا من دك لسلطان أي Jp‏ علبهاء لوعورة السالك إليها 
وجفاف الصحراء من ilm‏ على تحر حمل ual‏ الدول تعجر عن الماد في 
Mama Moms ei 1151. pp. 208, 209 (9‏ ركدذلك الشريب . المرجع SM eter ATP‏ 
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الصحراء الحجازية . وقد افنخر المكيُون لهذا وارناوا أن من شرف مديتتهم أنها 
كانت لقاحا:'2. أي أنها عصيّة Yi‏ تدين لدين ملوك رلم 3 ual‏ إناوة ولا 
usb‏ ملك فط من سائر البلدان. نح إلبها ملوك حمير وكندة وان ولخي 
فيدينون um‏ من فريش ويرون تعظيمهم والافنداة بأثارهم مفروضا وشرفا 
عندهم عظيماء. بل ان اهل مكة في راي ياقوت کانوا «آمنين يرون الاس ولا 
Oy 03A‏ ولا copa‏ ولم ب رشية فط فُوطا فهراءا؟). وجعل هذا مكة 
fada‏ حرة مستقلة. لا لان النظام القبلي لا يسمح بقيام سلطة مركزية محلية تربط 
الأطراف بعضها بالبعض فقط. بل لان ظروف الصحراء الصعبة ud‏ حظرت 
'على Ad‏ سلطة مركزية خخارجية. أن تمد سلطائها المباشر إلى Jet‏ الجزيرة 
العربيةء على الرغم من أن خطورة المصالح الدولية ورغبة الحكومات في هذا 
الامر» جعلا الحجاز على الخصرص مطمحاً Las‏ للدرل في مختلف 
العصور9© . 

وقد ارئقت e‏ إلى مرنبة الزعامة السياسية في اعين العرب الذين «أعظموا 
قريشأء خصوصاً بعد هزيمة أبرهة الحبشي , لانها أنبنث أنها قادرة على أن تكوثٍ 
«ale ul‏ لا usd‏ لمُلكِ ولا تامر لامر سلطة خارجية. غير ان انتصار الفرس في 
اليمن بعد موت أبرهة جمل مكة في حاجة أن إلى إظهار اسنقلالهاء حتى Y‏ 
تبدو كمن انحاز Ule pad‏ على جانب. وقد كانت CUM‏ مناسبة لهذاء WW‏ 
الفرس ترددوا قبل أن رسلوا جنودهم إلى اليمن. فأرسلوا ستمائة فقطه وكا 
هؤلاء عرناً معنوباً كافياً. بعد الدثار جيش أبرهة بالمرض الذي أصابه. ولكن 
الجنود الفرص الدين أرسلوا إلى اليمن بحراً. لم بشكلرا قرة كيرة في جنوب 
الجزيرة العربية: فظلت بقبة أجزاء الجزيرة خالية تقريباً من تفرذ أي من الدولتين 
الكبريين المباشرء وبذا تاحت لمكة فرصةٌ لتعزيز هببنها ونحسين مكانتها عند 


. did لسان العرب:‎ )١( 
مادة مكة في معجم البلدان.‎ (Y) 
A الشريف: المرجع السابق. صن‎ (n) 


العرب. وسنبيّن فيما بعد أن حرب الفحار الني تلت بعد طرد الاحباش من 
اليمن» كانت حربا معَبّة لا سرغ لها سوى تمكين الفرشين فضنهم على أزئة 
التجارة» بعد محاولة الحبرة مد اللطان المارسي إلى الححازء من أجل عفد 
اتصال. بري مباشر مع اليمن الفارسي . لفد رفصت مكة كلا الفوذين الفارسي 
والبيزنطي . فمرّة رفضت الترندق في أيام قاد ملك الفرس. ومرّة رفضت تملبك 
النصراني عثمان بن الحويرث على ماملف. فابمت السك بدين إبراهيم 
والآباء الأوائل. كما قالواء مع ما شاب هذا الدين من Aa‏ للاوثان. ولما جاءها 
أبرهة غازيا لهدم البيت 1 مهروما أمام مرأى mp‏ وعلى مسمعهم. 
s‏ لم تكن مكة تحتاح من اللناحبة المعوية إلى غير هدا حنى تستحق الصدارة 
بين العرب. ولكن ما كان لهذه الزعامة أن ندوم وتنمزز لولا أن مكة كانت GA‏ 
قد سيطرت على خطرط التجارة في قرب حزيرة المرب "). وقد صادفت هله 
السيطرة قبولا لدى الدولتين الكبريين صص إمكاناتهما المناحة في هذا القطاع 
من طرق تجارة الشرق. فيزئطة قبل سفوط أبرهة كانت نرف في سوق جزه من 
هذه التجارة عبر قوافل الحجاز. لان صعريات ART!‏ في الحر الأحمر كانت 
ربما تحفزهم على اخنيار ملك أمن. لا نسنطيع أن نصل إلبه سفن الفرس أو 
القراصنة7». ركان اليمن حليفاً لبزنطة. وكانث مكة ملترمةء بالإبلاف. Jua]‏ 
تجارة الشرق إلى أسواق بيزئطة الرسمية في بلاد الشام. ولم تكن الفرس تستطيع 
أن تبدّل من هذا الحال شينا. لان الفائل العرية على طرين الفوامل كانت عي 
La‏ متعاهدة برجب الإبلاف مع مكة ٠‏ على تحر ما ur‏ فما بلي . 

Ul‏ بعد سقوط أبرهة فكان الفرس راصي نرعاً بنحارة مكة لتقاضيهم 
مكوسهًا في اليمن. ولمدم قدرتهم على تمزيز een‏ على الححازء على ما 


A (ru وكدلك الشريب‎ Momgeomery Welt Mohammed اه‎ Mecca... p. M (Y) 
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ظهر في حرب الفجار. ولم يكن لبزنطة ندحة من قول REDI LUI‏ بعدما 
انتقض وجود حلفاتها ونقلص نفوذها على طرل الحانب الغربي من جزيرة 


العرب . EA, s‏ 
لقد كانت مكة مؤهلة في كل شيو لنطبم تحارة الشرق» وكانت الظروف 

الدولية ملائمة تماما لاضطلاعها بهله المهمة. CNN‏ 
- ب ia‏ والنجارة ا 


ثمة أدلة أثرية تحفز باحثين على الفول إن فبلة قربش امنهنت التجارةء, 

حتى قبل أن تستولي على مكة في أوائل الفرن الخامس المبلادي تقريا. V‏ 
نقش «حُفلة» الذي يقدّر علماء الآثار أن SO‏ يراوح بين eset, vv.‏ ذكر 
لمن بدعوهم «قرشتن» ضيرفاً على ملك حضرمي, وممهم ممئلون لمن دعاهم 
النقش ونر وكشد ومند'". وتششه كرون بان فرشتن هن ناء من قرهش 
وبأن الآخرين هم تدمربرن وكلدان وهود ممن ينعاطون التجارة. فإذا صح هذا 
فإنه يعني في نظرها أن قريشاً كائرا تجاراً ذري بعض الشأن مند الفرن الثالث 
الميلاديء أي قبل استقرارهم في مكة بقرن ونيف. ومع أن كرون على حق في 
قولها إن امتهان قريش التجارة في ذلك الزمن لم يكن مرهوناً بالحرم المكي 
ومواسم الحج. وإن الحرم كان يمكن أن بقرم قبل فيام التجارة P.)‏ إلا 
أنها تتجتب الاستنتاج الواضح الذي لم ترغب في استتاجه. وهو أن تجارة قريش 
ازدهرت Gd‏ ازدهار بعد ارتهانها بالحرم المكي. وان مكانة iR,‏ الدينية E‏ 
القبائل العربية تعاظمت عندما أخذت مواسم الحح ورحلات القوافل المكية TE‏ 
ارباحها على زعماء القبائل وتجارها. وقد أشار بيضون إلى فذم التجارة في مكة 
وميّز بين انّجار المدينة بالتجارة المحلية واتجارها بالتجارة الدولية؛ والمح إلى 
احتمال تطور هله الوساطة المكية على نحو ندريجي 7" وهذا على الأرجح هو 
Crone: op cit., pp. 169, 170 (1)‏ . 
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الذي etl‏ من فعل تداخل الاستعدادات المكبّة والطروف الدولبة وحالة 
العرض والطلب على طرفي خطرط النحارة الشرقية . 

٣‏ وإذا كان ثمة من بعرف أن مكة تحنل أو لا نحنلٌ مرقعاً مهمأ على طرق 
التجارة الدولية , vx‏ عنده الخطوط. فإن ببزنطة كالت في Ka‏ أهم الراغبن 
في معرفة ذلك, لان حزءا خطيرا س سبامنها الحارحبة حبال الشرق. كان 
منصلا بتسيير تجارة الشرق رفن أفضل الشروط والطروف. وقد مسقت الإشارة 
إلى محاولة بيزئطة تملبك ابس الحريرث على مكة as‏ سقوط أبرهة وخلقاتة. 
وكذلك سقت الإشارة إلى محاولة ممائلة. إد ساند حلفاء بيزئطة العذرئون 
النضارى. وربما بنو سليح LAT‏ استبلاء قريش وزعيمها فصي س كلاب على 
مككة. بعد سقوط البمن في أبدي حكام نهرّدوا أواحر الفرن الرامع رأوائل القرن 
الخامس المبلاديين. ولا بعفل أن نكرن ببرنطة فد سعث كل هذه الماعي. لو 
لم تكن مكة Sl‏ عقد: مواصلات مهمة في نحارة الشرق. 

.0 لقد احتلت هذه iai‏ مرفعاً على إحدى أهم الطرق الدولية لتحارة 
الشرق. ez,‏ لها التحار وقادة si pli‏ ومطت إلى حطورة مرفمها الدول do‏ 
أزمنة قديمة. وكانت منحاث الهد والبس تمر عرها إلى سورية ورومة 
والقسطنطينية . ولم يكن مثل هذا المرور ممكاً لولا موامضة المكين» الذين كان 
كبراق هم يطوفون في اللاد ويقيمون الاتصال السباسي واالحاري ممسؤولي A‏ 
المجاورة .O‏ 

ولا شك في أن di‏ من DUI‏ بلموا مرئة الإناع مي حدبئهم على مكة 
وموقعها من خطرط اللحارة. وهذا نمودح م مألرف ما بحده في هذا الشأن. إذ 
يقرل الشريف: ja‏ منتصف الطرين المعد للفرامل بن اليس والشام تقوم مكة 
في واد منبسط من آودية حال السراة. لحبط به الحال الحرداء من كل حائب 
وتکاد تحجه إلا من VW‏ ماف مله ael‏ بطر اليمن ويصله اللاي AS‏ 
قريب من البحر الاحمر عد Vie Up‏ ريصله I‏ بالطريق المؤدي إلى 


)1( 8 .37 صم mule ALTI‏ والشريفا المرحه الالء ص ١١‏ 


فلسطين. . . والثابت أن واديها انُخذ من قبل أن تُبنى. موللا لراحة رجال القوافل 
القادمة من الشمال والجنوب. بب ما كان من العبرنه فعلى طول طرق 
التجارة عبر الصحراء وجدت بضعة أماكن مبمثرة اندها انار المسافرون موثلا 
لراحتهم» وبالندريج أصبحت منازل الراحة هله مسنودعات للتجارةء وصار 
بعضها مَقاماً للهباكل والمحاريب بتابع الناجر في حمابتها تجارئه ويلججا الحاج 
إلبها لالتماس العون منهاء"». إن وصف مكة ومرقمها من طرق التجارة مر 
ضروري ولا شك. لكن هذا الوصف النفليدي الشائع ليس مقئعاً رحده » 
تفسير مكانة مكة التجارية. إذ ان يثرب Xe‏ تفع مثل مكة على مفاصل طرق 
التجارة نفسهاء ولا تختلف عنها في هذا الشأن. ولم بلغ مع ذلك ما بلغته 
مكة. ولعل خطأ هذا الاسلوب هو في أنه يفترض في مكة حالة uns‏ ملائمة 
للتجارة. قد تتبدل فيها الأمور «بالتدريح» درن نفسير لهذا النبدل أو أسبابه» ودوث 
محاولة لربط هذا التبدل بالظروف المعاصرة والاحوال الدولية المحيطة. ومثل 
هذا التفسير اللاتاريخي الجامد برحي أن الاحوال والطروف ملائمة Gs‏ لنجارة 
مككة. فيما توحي كرون في نفسير لا تاربخي جامد آخر أن Jie V‏ والظررف غير 
ملائمة لهله التجارة في كل ظرف وحال. ولا علاج لهذين الجمردين إلا A3‏ 
Ji‏ الظروف المؤثرة في هله النجارة. وما الذي جعل الأحوال غير ملائمة 
لها في حين وملائمة في حين آخر. : 

ويحق للباحث أن يثتبه في أن محي» قبيلة امتهنت التجارة: إلى Pl‏ 
احتضنت حرماً دينياً ami‏ العرب أو كثير منهم. قمبن أن يُحدث Sols‏ متصاعدا 
بين النشاط التجاري والمواسم الدينية. فينتهرٌ الحجيح سائحة مجيئه الموسمي 
من أجل كسب بعض الربح بما بحضره من نناج cele‏ ويتشجع التاجر من ربحه 
فيعاود الحضور في موسم الحج التالي. وتحول مجيئه السنوي إلى مراسم 
مقدّسة» تختلط فيها فرحته بخير التجارة العميم مع إيمائه بالبركة un‏ تحل عليه 
من صنمه الذي تعبّد له وطاف به. ويشجع الباحث على الاشتباء في هلا التطور 
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المتلازم للنجارة والحرم الديني أن LS‏ بالتحارة كان القاعدة في حزيرة 
العزب» على ما جاء في دراسة صرحت في هذا الخصوص""'؟2. وان استبلاء 
قريش» هله القبيلة المناجرة. على مكة. راطضه تطبم فصي زعيمها لمراسم 
الحج ووظائفه المختلقة2"). إلا أن الاعتفاد أن محرد النفاء الشرطين. التحارة 
والحج في مكة» قد رفعها على المرر إن تضاف مظني النحارة الدولبةء هو 
اعتقاد خاطى .٠‏ إذ ان هذا الالفاء حمل مكة مؤهلة لتقوم نمهمة في التحارة 
الدولية» لكنه لم يكن كافباً لهرص المدية إلى المكانة الثي احثلتها e)‏ وكان 
لا بد من انتظار تطوّرات الطروف الدولية في الفرن السادس لنكتمال الشروط التي 
أناخت لمكّة أن لم UE‏ حصة حلبلة من التحترة الدولية. وأهم هذه 
التطورات ما امار إليه سيمون: «الوضع الناربحي الملائم Jus,‏ مفاصل 
وعوامل التجارة الخارجية —À‏ الصراع المستمر سن الدول Img LS‏ وهذا 
راي eT‏ شهيد بقرة. 
چ“ أسباب التحول إلى فرب الجزيرة 

لفد فصّل شهد هذا «الرصع الناربحي الملاتمه الدي ce‏ اننفال طرق 
m‏ الشرق إلى غرب جزيرة العرب. فحملها في حمة ALI‏ تستحق الذكر 
هنا بالتفصیل : 

السبب الأول هو نشوت الحروت الطريلة بس الإصراطوريتين الجزنطبة 

والفارسية في اوائل الفرن السادسء في عهد انتاسبرص (4435- ١٠١م.).٠‏ 
وهي حروب لم يحل مها أي س مهرد الأناطرة الذين حلفوه: vuv‏ 
وجستنيانوس وجستيئوس الثاني وطيار يوس وموريقوس. وفد يلت تروتها بالغزوة 
الشاملة التي قادها كرى فاحناح بها الشرفى كله. ونمها هحرم D ted‏ عرفل 
المضاد. وكان اثر هله الحروت في طرق الحلبح عر الفرات مؤذياً حداء 
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خصوصاً لان الحملات كانت تشن على محطات هذه الطريق بالذات: دارا 
ونضّيبين HJ‏ التي كانت تؤوي دور المكوس. وكان الفرس Os‏ حملاتهم 
العسكرية ويعرقلرن في الوقت نفسه تجارة الحرير الني كانوا يحتكرونها. وتشهد 
سفارات جستنيائوس إلى الأحباش ومفاوضاته مع الفرس بشأن الحرير على 
العراقيل الخطيرة التي اعترضت التجارة الشرقية عبر طريق الفرات. وقد ريط 


بيضون أيضاً انتقال خطوط التجارة الشرقية من الفرات إلى غرب جزيرة العرب 
بالحرب البيزئطية الفارسية المزمنة. 


السبب الثاني هو ظهور المملكة العربية Lies Jr‏ التي أنشاها جستنيانوس 
ليوازن بها وكيل الفرس اللخمي . لقد أدى ظهور الغساسنة إلى تأجيج EU‏ ولم 
ed‏ للتجارة عبر طريق الفرات أن تزدهرء إذ كان نفوذ كل من هاتين المملكتين 
P‏ يمتد على قطاع مهم من قطاعات هذه الطريق . . وكان سبب الحرب بين 
بی والفرس من سنة ٠٤١‏ إلى سنة 468هم .» نزاعاً بين المنذر والحارث بن 
جبلة الغاني على منطقة السراط» على ما أسلفناء من أجل مرعى بين دمشق 
وتدمر. وكان أسوأ ما احدثه نزاع اللخميين مع الغساسنة في شان عرقلة سير 
التجارة غبر طريق الفرات» أن الحارث والمنذر كانا يواصلان مناوشاتهما في أثناء 
اللم بين بيزنطة والفرس. وليس هذا بالامر الغريب إذ ان الضقة العسكرية 
غلبت على الوكيلين العربيين. ولم تكن لهما الصفة التجارية التي اتصفت بها 
تدمر أو البتراء. وقد ظل الفرس يستخدمون المنذر الثالث ختمسين سنة » ترويع 
المقاطعات البيزنطية من الفرات إلى فلسطين» فكانت حروبه حافزاً قوياً على 
تحويل طريق التجارة إلى غرب جزيرة العرب , 


السبب الثالث هو اشتراك الأحباش في مجال السياسة الدولية في القرن 
السادس. وقد ly‏ اشتراكهم في عهد جستيتوس الأول» وتعاظم في عهد 
جستنيانوس بغزو اليمن في 014 gave‏ وتدل سفارة الإمبراطور يوليانس إلى 
النجاشي في شان تجارة الحريرء على أن الأحباش كانوا بحارة قادرين على 
منافسة الفرس في احتكارهم لتجارة الحربر. لكن النشاط البحري الحبشي كان 
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يوأي على الخصوص شطر القارة الإفريقية. وحبن غزا الاحباش اليمن استعانوا 
بسفن لة لنقل جتودهم» بسبب قلة سفنهم. أما الغزوة فليست كل آثارها 
واضحة في نطاق تطور اأوضاع طرق التجارة. لكن المؤكد هو أن الحميريين 
الذين ازدهرت على ايديهم طريق البخور طوال عصور من الزمان» أصبحوا شعباً 
مغلوباً على أمره. وكان أبرهة حبشياً غريباً في اليمن» وكان عليه أن يحمي 
حكمه من الأقيال .المهزومين» ومن القبائل العربية. وكذلك من ملك الحبشة 
نفه الذي تمرّد على سلطته. ولذا كان على أبرهة أن يظهر صفاته العسكرية 
ويستغلها بتوسّع» فاتصف حكمه بالاضطراب والسمة العسكرية. ويمكن القول 
بنسبة جيدة من الاطمئنان إن النشاط الاقتصادي ما كان ليزدهرء وإن الذين 
سيطروا في الماضي على طريق البخور أخذوا يفقدون هذه السيطرة شيا 
ويضمحل نفوذهم التجاري بعد استيلاء الحبشة على بلادهم. 


-أما السبب الرابع فهو الأهم. وهو صعود مكة وتمرها في تنظيم 
التجارةء بسبب الغزو الحبشي وأثره في ضرب التنظيم الحميري. لقد كان 
سقوط اليمن فرصة مكة. واتفق شهيد وبيضون وغيرهما على أن تجارة مكة ٠‏ 
قامت على أنقاض الشبكة التجارية الحميرية. فقد استغل المكبّون هذه الفرصة 
استغلالاً تام وأصبحت مدينتهم مركز النجارة الأول في غرب الجزيرة العربية . 
وأبلغ دليل على النجاح الذي أحرزته مكة في صعودها هذاء هو حملة أبرهة. 
ففي أواخر القرن السادس كانت قد أصبحت ملتقى ثلاث طرق رئيسية لتجارة 
الشرق» أولاها من شرق الجزيرة والثانية من الجنوب والثالثة من البحر الأحمر 
نافلة البضائع من الحبشة. فالاولى انبعت وادي الرمّة وواذي الدواسرء وكان 
عرب البحرين وعُمان يأتون عليها بتجارة الشرق بعيداً عن طريق القرات التي 
أضحت الرسوم عليها باهظة بما فرضته الدولتان المتحاربتان هناك. أما الثانية 
فهي الطريق من الجنوب اليمني وقد بدأ المكيّون في هذا القرن السادس ينظمون 
عليها رحلة الشتاء. بعذما كانوا يعاونون تجار اليمن بقوافلهم. وكانت الطريق 
الثالثة هي طريق البحر التي حملت من القارة الإفريقية إلى الشاطىء المجاور 
لمكة على ضفة البحر الأحمر متتجات الأحباش وتجاراتهم من أسواق الشرق. 
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ولم يكمل البحارة الاحباش إبحارهم إلى النصف الشمالي من الحر الأحمرء 
لاسباب Lue‏ على ذكرها, وقد عبرت هله الطرين الثالثة أكثر من الأخريين عن 
حيوية النجار المكبين الذين استطاعوا أن يجنلبوا إلى الشاطىء الاسيوي تجارة 
إفريقية» ليسوقرها عبر قرافلهم. في أسواق فلسطين وبلاد الشام . » 
- وفي السبب الخامس الذي أدى إلى تحويل طرق تجارة الشرق إلى 2« 
جزيرة العرب. أن نظام مراقبة التصدير والاستبراد الذي فرضته الدولتان على 
الحدود بينهما في بادية الشام. جمل التجارة تمل لها طرقاً تجنبها UJ‏ 
الشديدةء أو توفر عليها بعض efi‏ - 
د- انهبار التجارة e Aeg!‏ 
لقد فتن كثير من الباحثين بفكرةٍ تقول إن انهيار النظام التجاري اليمني 
بفعل الغزو الحبشي. قد أتاح ial‏ سبيل الاسنيلاء على أزمّة تجارة الشرق 
فتركوا البحث في الأسباب الأخرى لتعاظم تجارة قريش. فاستعرض أحدهم 
مساهمة حضرموت iiy‏ وظفار في الانجار من القدم مع الهند وجاوةء GU‏ 
معين وسبا وحميرء واد أن isa‏ كانت مركزاً تجارياً للحمبرئين "). وارتای Pu‏ 
أن الغزوات التي تعرّض لها اليمن في الفرن الادس دمرت تجارته» وا 
احتراب الدول أضعفهاء فاشتد ساعد الزعماء الفبليين نتعاظمت ماهمتهم في 
التجارة البرية. وقد أرسلت الحملات العسكرية لإخضاعهم لكن أئر هله 
الحملات كان (Dips‏ كذلك ربط ثالث ضعف اليمن بقرة مكة فقال: «وفي 
الوقت الذي شهدت خلاله اليمن انهياراً لحضارتها ورقرعها تحت نير الاحتلال 
الحبشيء كانت o‏ قد بداث تبرز Gua‏ حضارياً عرب مهما في الجزيرة 
Li all‏ حيث تمكنت من Juan‏ فرصة الفنال الدائم بين الفرس والروم 
وتعظل طرق النجارة وضعف الدولة الحميرية في أواخر عهدهاء فظامثك 
tha Pence —‏ ما as, had: The Arabe‏ ,13 الحجاز...٠‏ 
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. بالخدمات النجارية الني كانت المميز الاساسي لافنصاد الجزيرة العربية»2"0. 
, ولاحظ سيمون أن اليمن الذي del‏ بضمف في الفرون المبلادية الأرلى فقد كل 
مواقعه التجارية والسباسية في العفود الني تلت الغرو UA‏ ولم بخرج 
الشريف عن هذا حين قال إن سفوط البمن تحت الاحنلال الحثي ثم الفارسي 
eu‏ الخلافات الداخلية؛ ادبا إلى ظهرر البدبل ATE,‏ 
Ul‏ شهيد فنظر إلى المالة ide‏ أفل نيطاً. فافترض احتمال انتهاء 
الخزوة الحبشية لليمن بقيام سلطة الحاشي الموحدة على طرفي باب المندب. 
وقال إن هذا كان شانه ربما أن يعبد إنشاء دولة ساميّة قوية في هذه المنطفة » لك 
أضاف أن هذا الدور كان Uis‏ للمرب الشمالبين راي مكة) لان أبرهة أفشل 
المسعى الحبشي واستولى على البمن لفه. وبذا أناح لمكة أن تقدم إلى 
صدارة القوة. ولولا ذلك لعادث مكة في رأبه إلى حالها الأول تائعة للجنوب 
العربي الفوي» فكان استمرار الفوضى في حوب الحزيرة العرمية غسرورياً 
لتواصل isa‏ نماههادا). لكن سيل الافتراصات سيف ذو حدين . فدولة أبرهة ue‏ 
قضت قملاً على dy‏ الحميريين. ولو لم بنمرد آبرهة لكاتت مملكة أكسوم 
بشقيها الحبشي والبمني أفوى ولا شك. ولو نعاطمت ig‏ الدولة في البمن. الما 
: كان' الحال مريحا لنماء مكة وئحارئها. ولكن هل ماعد تمرد أبرهة على ملك 
الحبشة التجارة المكية فعل؟ إن الحزم في هذا الأمر شدبد النمقيد والصموبة. 
قابرهة حين احط قيام سلطة موحّدة على حاني باب المندت. up‏ عقد ممع 
” بيزنطة تحالفاً اخطر اثرأ ربما على مكة من الدولة الاكسومية الموسّمة. وإذا قلنا 
إن' دولة اكوم الحبشية ‏ البمنبة المفترضة كانت هي الأخرى ستحالف مع 
- بيزنطة. فإن دولتي ia ul‏ واكسرم نحالمتا معها فملاً. كل على حدة. ولو قامت 
دولة حبشية موحدة على حاني باب المدب فتمة احنمال للاعنقاد أن فوتها كانت 
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كفيلة أن تغنيها عن الحاجة إلى كسب ود بيزنطة. ران iai‏ بالتالي عن مضايقة 
مكة في تجارتهاء وهر AM‏ الذي حاوله أبرهة ربما ey‏ ولكن em‏ بترحيب 
من بيزنطة , 


لكن ضعف اليمن أو ضعف الدولة المسيطرة على اليمن وانهيار التجارة 
هناك لم يكن هر السبب الوحيد لصعرد مكة قطعاً. لد سيطر الساسانيون في 
سنة ux get‏ عل البحرين وعمان واليمن وكان لهم نفوذ في نجد وسيطروا 
على مرافیء عدن O0, Jue‏ وفي مرفا دبا کان يجتمع تجار الهند P"‏ 
والصين والشرق والغرب). وكانت دولة الساسائين قرية. فلم تنتزع من أيدي 
المكيين تجارتهم . 
- ه _أسباب تفوّق مكة 

والواقع أن عدداً من العرامل أدث إلى اننقال النجارة إلى مكة باللذات» 
بعدما انتقل محور نجارة الشرق إلى غري جزيرة العرب. وفق ما سلف. إن 
الحرب الساسائية البيزئطية المتصلة تفرياً على مفربة من طريق الخليج عبر 
الفرات. عطلت هله الطرين وأخرجتها UU:‏ من المنافة. ولم ن من منافسة 
سوى منافسة طريق البحر الاحمر المباشرة إلى فلطين ومصرء للطرق البريّة عبر 
مكة. ويعتقد مونتغمري ‏ وات أن البحر الأحمر في الفرن السادس لم يعد 
مطروقاً «لاسباب غير واضحة90). ولكن بعض الكتّاب اشتبهرا في عدد من 
الاسباب التي أخرجت البحر الاحمر من المنافة. فوصف صاحب «الطواف 
حول البحر الإريتري» خطورة الإبحار في pt‏ الأحمر في العصور القديمة . 
JU,‏ حاجي حسن: «إن البحر الاحمر بين وأدولبس [في [iru‏ كان 
المنافس الوحيد لتلك الطريق [طريق مكة] . 1 ee‏ البحر الاحمر» بعد تهاقت 
البحرية البيزئطية وخمول Judi‏ الاحباش في أقصى الشمال, لم بعد يشكل أي 
Crone: op cit, pp. 4%, 49 (1)‏ . 
(Y)‏ البغدادي: المحبره ص ۲٠٩‏ . 


. Monigomery Watt: Muhammad at Mecca.... p. 12 (Y) 


MA 


تهديد حقيقي لمكة . وكان معظم تجارة المواد الماحرة التي تطلها بيزنطة يعتمد 
:على مكة. بخاصة في أنناء الصراع البيزئطي المارسي 1 وتحدث بروكوبيوس 
. عن كثرة المرجان في شمال الحر الاحمر» وارئاى حمّور أن والبحر. . . لم يكن 
طريقاً آمناء فالتجا التحار إلى الطرقات الربة VS.‏ ونب ديردوروس 
الصقلي (D'odorus Siculus)‏ صمو Mey‏ إلى الفرصة. JU,‏ الشسريف: 
«وكان الطريق البحري عر الحر الاحمر قد حلا من سفن الرومء ولم تفر 
' البحرية الحبشيّة على مد الفراغ فيه. واصح مداناً لس الفراصة. قوق 
صعوبة الملاحة نفسها في هذا الحر سب الرباح الشمالية التي تعاكس السفن 
أ في إبحارها نحو الشمال. ولوحود الشعات المرحانية وخلر شواطته من المرافى٠‏ 
الصالحة لرسو السمن وحمابتها وقلة الماء والمؤن على Tem‏ وبعض هذه 
+ التفسيرات مقنع وصحيح. ram y‏ عير مقع وعبر كاف وقد لحات كرون بعد 
١‏ العجز عن تفسير سب اتتقال التحارة إلى مكة. لحات إلى حل الممصلة في 
انتقال التجارة إلى أبدي المي اصلا. طالما انها لم نحد Lac‏ لهذا الانتقال. 
: واصرّت على أن الاحباش في القرن الادس هم الدين كارا يرون معظم 
٠‏ تجارة والهنده البيزنطية. على الرهم من أن كرون لاحطث أن المصادر البيزئطية 
خبلطت بين الهند والحدة. ولاحطت كذلك أن أحر دكر A‏ حبشية آتية من 
«الهند» (أي من اليمن أو من uoa Cue‏ كان في لحر مة ١۷٠م‏ .. ولم تقل 


Map Hasen Abdallah Alex Tis Acchen Commatvial Bah ہما‎ Jul) . اام‎ ... P3. 

 groemd cm Pra i Tunes baisse Cele, vii P1987), Nr 2, p. T]‏ وكدلك يصوت 
** الحجاز: . .ص VV uev VN‏ 

ACE apum وال‎ Freopun vol HL p. م ا‎ 

Hp aim‏ لاس meu) ca I Jai) Denkens‏ الا , ص 164 ولحدت لسلرلروورثك 
عن اساب مديدة لصمورة jus Y‏ في الجر rne‏ خصرصاً في نلم Chedeemorh‏ 
66 ,21,63 صم وقد حلت صمرياث الم في الحم الاح على نحم ولب في ت TAa‏ 
«m Men Berdiéres‏ ئس متم الصمويات كثرة المرحان umm‏ والرياح e‏ اطول 
الة. لمال خط المرض المشرين رضم ذلك أنطر في الكاب مد كور iRomt Dae‏ 
ص ۱۲ رلاكء ) YN EVA y CN ue CANLAVILUE‏ 


Ys 


كرون c‏ تولى هله التجارة بعد ذلك الناريخ. وسرت نطور الامور بقولها: «وفي 
الفرن السادس. عندما اصح غبر مألوف أن بفوم البرنان برحلة إلى الشرق ذهابا 
WD‏ بانفسهم. فقد Jem‏ أن بكون العرب الحنوبيرن فد شاركوا JE.‏ 
البضائع الشرقية من سيلان إلى عدن مع الاحباش. رغم أن هذا ليس سوى 
افتراض بحت . وسبّان انكرت كرون أي احتمال لوجود استعداد ذاتي لدی 
العرب لتنظيم تجارة الشرق وتسيرهاء أم أهمل غيرها انخاذ هذا الاستعداد 
عنصراً مهماً من pato‏ المرقف. Op‏ النفسيرات cul‏ في إدراك جدلية 
العاملين الاساسبين: الظروف الدولية الملائمة والاستعداد الذائي المناسب.. لقد 
لاحظ شهيد انهيار جميع منافسي ia‏ في المهمة الني كانت تطمح إلى القبام بها 
ني التجارة الدولية. ولكنه «S‏ إلى أن هذا الانهبار بفعل الحروب كان العامل 
«الخارجي» في توفير أسباب نجاح مكة. ولاحط بيضرن الهبار اليمن وتجارته 
وتدهور أحوال الحيرة» لكنه لاحظ Cad‏ عوامل القوة الني نهضت بتجارة 
44e,‏ 

كان استعداد مكة الذاتي مالة في غابة الخطورة» حسمت ey‏ 
لصالحها حين توافرت الظروف الخارجية الملائمة . فحين دعا ج:نيانوس مملكة 
أكسوم» بعد هزبمة الرّقة في بادبة الشام سنة ١۳٠م. ٠‏ إلى شن حرب بساعدة 
اليمن على الفرس. من أجل محاولة الاستبلاء على تجارة الحرير الشرقي 9 
فشل في مسعاء. لم تكن الرغبة ولا القرة وحدهما كافبين للاستيلاء على خطرط 
التجارة. فالحرب أوقفت التجارة على خط الفرات. ولم تحفزها. وفيما كان 
الاخرون يحتربون كانت مكة تنظّم اللام بين القبائل العربية. والخطرط 
التجارية بطبيعتها تتجنب بؤر الحرب وجوارها. وحين سبطر ابرهة على Oe‏ 


٠ :متم , وتحدث ميلر عن «السفن العربية في التحارة الشرقية حتى مع إفريقية‎ op cit. p. 40 V) 
„Miller, pp. 147, 190 
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وعزز قبضته المسكرية على بعض الشائل العرية في وسط الحزيرةء لم يملح في 
انتراح ei‏ تجارة الشرق من المكبين. وكات POP‏ لمكة دللا على هذا الفثل 
وتتويجاً له في آن. ذلك أن تطيم خط تحارې كالني يطمنه مكة لا يحناج إلى 
صيطرة عسكرية قدر حاجنه إلى راس مال تحاري ووسائل بقل منطمة وعهود 
كالتي عقدتها قربش مع القبائل العربية وملوك الاطرافء ص m d‏ ضمان المرور 
الآمن والاتجار السلمي. day‏ جميعاً صاصر دانية توامرت المكة ولم تتوافر 
لخيرها. 
mE UU‏ موقف مكة س الصراع السياسي والمسكري في القرن 
السادس بالحياد بين الفوئين المطميين. وكات للمرس مصلحة أن يلشري 
المكيون بضائع تجارئهم الشرفية. وكانث لبريطة رغة في شراء هذه اليضاتع . 
فلما حاول كل من الفريقين LY‏ على مكة وطرقها ٠ JE‏ لم بحد بدأ من 
ترك التجارة المكبّة تبر مارها الطبعي . فلم يكن ku‏ من مكة. والحرب 
سال بينهما. 
: ' لقد كان إبلاف فريش. الذي ّم رحلة الشناء والصيفء au,‏ لها 
وسائل JU‏ اللازمة. ورصد لها المال النحاري الصروري» ومخر لها gu‏ 
qM‏ المنظم. وعفد لها العهرد مع الفائل لممان المرور الحر X» uo‏ 
لها المواثيق مع ملوك الاطراف ed‏ التحارة LOI AJ‏ هو المصر الذاتي المهم 
الذي فشلت كل من الحشة والبص والحيرة وغيرها قي py‏ فاتتصرت مكة 
في المُناقفة. واستطاعث وحدهاء. دون غبرها ص المنافي. أن تستقيد من 
الاوضاح الدولية الملائمة. 
XI oc s‏ فريس 
أ من التجارة المحليّة , . 
إذا كان ملوك حمير البهود قد اسنولوا في أواحر الفرن الرامع ply‏ الفرن 
mA, ١ص‎ ٠. NP. 12» ()‏ عر لكر يس كي في حه اص لحار لمم أن الطروف 
نون المرضوعية الملائمة رحدها لا لكي ء وان لا بد من fem 9 pl ua ir‏ 
C‏ الخط التجاري , وهنا مط مليم بط Cal‏ على مكه ٠‏ قوز م Gets‏ 


الخامس على الحكم في البمن. فإن هذا الرقت ماسب للاشتباه في أن؟ 
البيزنطيين الذين خسروا موطىءه قدم لهم في حنوب حزيرة العرب» قد يماولوث ' 
تعويض خسارتهم بمساعدة حليف لهم في الاسنبلاء على مكة . وإذا كان «قيصر؛ ٠‏ 
الروم قد «عاون» Cad‏ بن كلاب في الاستيلاء على مكة؛ على ما قاله ابن قترية ٠‏ 
في روابته لطرد قرش خزاعة من مكة على ما aj ML‏ هذه الحادثة ربعا 
حدثت في أوائل القرن الخامس أو بعد ذلك بقلبل؛ ردأ على نطوراث الأوضاع 
في اليمن. إن سلسلة انتساب الني العرب إلى قصيّ تؤ بد هذا eri‏ إذ ان٠‏ 
من محمد بن عبد الله إلى crab‏ بن كلاب سنة اجپال. أي ما يمكن أن يلغ 
بالسنوات نحواً من قرنين. مما يجعل قصياً رجا في الثلاثين Lus‏ سنة Att‏ 
للميلاد» على افتراض صحة النسب رسلامة تقدبر عدد السنوات. "a‏ 


إن الرواية العربية الإسلامية التقليدية لاستبلاء قي على مكة قد عبتن في 
محاولة تصرّر ما حدث في ذلك الزمن. في إطار الصراع الدولي على طرف, 
التجارة» وفي ضره ما سلف ذكره من عناصر هذا الصراع وعرامله . تقول رواية 
الطبري وابن هشام في هذا الشأن إن ام فصي تزوجت برجل من بئي علرة بع , 
وفاة كلاب بن مرّة والد قصي . فحملها العذري إلى قبيلته عند أطراف بادية الشام 
شمال وادي القُرى. فاخذت معها ابنها الطفل زبداً الذي qu QUE]‏ لبعده عن 
دار قومه. ونشأ قصي في کف زوج el‏ حنى شب وعلم بحفبقة نسبه؛ قعاد إلى 
قومه واستقر بمكحة. وأظهر فيها من النباهة والهمّة ما جمله بصهر إلى زعيم خزاعة, 
حليل بن حبشية فيتزوج ابنته حى . واخذ مال قصي وولده بكثران في مکة» ومرکزه 
cl‏ وطموحه بشتد. حنى أخذ برب للاستيلاء على Eu‏ وهي مركز 
سياسي خطير في الحرم. فاتصل سرا بعشائر قريش وبطونها وكانت متفرقة في 
تهامة وحول مكة. فود كلمتها وجمعها من حوله وحالف بطون كانة» ثم deb‏ 
أخاه لامه رزاح بن ربيعة بن حرام الملري الفضاعي uà‏ إذا لزم and‏ فلما 
تم له كل هذاء استنح سانحة موت حميه الذي كانث بيده سدائة الكعبةء 
فاستولى على مفتاح البيت الحرام. واعلن أنه أحن بالولاية. واعترضت خزاعة 
وأبت أن uns‏ لغيرها منصباً من مناصب خدمة البيت الحرام . فاستتفر قصي 


قريشاً وكنانة واستمد أخاه. ففدم إلبه فبس اسنطاع استفارهم من قضاعة. وأنزل 
هزيمة بخزاعة وحلفائها من بني بكر واحرحهم من مكة. ثم فرض ipa‏ سلطاته 
على بطون كنانة الني كانث ثلي نمض طفوس الحح. Jus‏ قريشاً مكة وقسمها 
بيتهم. قاقر له القرم جميعاً بالمُلك علبهم. واحنمعت مناصب مكة كلها في 
SO,‏ 

٠‏ ويتّضح من هله الروابة أمران: أولهما أن روابة نشره قصي في غير قرمه. 
وعودته إلبهم ليستولي على الحكم. هي أله سبر أناء الملوك الذين SUM‏ 
ب ا popup‏ نهم حرحوا من eem‏ ليسنولوا 

على الحكم. وقد بين زيغمريد فرويد مي ككتانه: موسى والتوحيد. أن هله 
الروابة الشعبية خرضها أساغ الصمة الشرعبة على من بسنولي على الحكم من 
اهلف وإثبات حفه واتثماله إلى بت الملك lap‏ كانت هذه أسطورة وَضمت بعد 
ep‏ فقد ترمي Ane‏ إلى إصماء السمة الشرعية على دحول قبلة الرسول 
مذينة E‏ أما إذا كانت من المالررات اللي سفت الإملام ونافلنها الالسن 
حتى كتبها أصحاب السير والتراريج الإسلامية. عفد لمي أن استبلاء فريش عل 
مكة لم يكن محرد حركة قليّة بحل بها فوم محل فرم. بل كان tam‏ سياسا ذا 
شان ومغزى في حباة الاس في m‏ ولس من سبل للتيفى من أي الاحتمالين 
هو الصحيح. لكن الاحتمال الثاني لر صحّ. لكان حافرا آحر على الاشناه في 
أن الصراع الدولي كان له بعض ZI‏ في هذه الحركة الفلة . 

.... أما الامر الثاني الذي نه هذه الرواية. فهر أن مكة كانت حرماً ومحححة 
قبل أن تستولي قربش علبهاء حلاماً لما عله بمص الاحلين . وقد لفت الإشارة 
إلى اقتران حح المقامات بمواسم النحارة في حزيرة العرب. ey‏ الآمر يعزز 
فكرة قيام حركة تحارية ما في المدية وحولهاء ربز بد Ue‏ احلمال طمرح 
بيزنطة إلى السيطرة illo‏ من طريق حلماه لها. 


٠١١ ص‎ S um سرة اس هنام‎ IAS, ٠۸١.١۸١ ص‎ Yum الطبري: التاريخ.‎ )١( 
٠١١ 2309 الاس صن‎ emu وانطر الشريفب‎ .٠۴و‎ 


إلا أن تجارة مكة ظلت شبه محلية في عهد فصي sell‏ حتى جاءهم ت 
هاشم بن عبد مناف بالإیلاف» إذ يفول ابو هلال العسكري : «كانث قريش تتمارا.. 
ركانت تجارتهم لا تعدو o‏ وما حولهاء!'2. وأكد محمد بن حبيب من ناحية PU‏ 
أن تجارة الشرق كانت بيد الفرس أنذاك, إذ فال «كان من حديث الإيلاف أن.. 
Lu)‏ كانت تجاراً وكانت تجاراتهم لا تعدو مكة, إنما pas‏ علبهم الأعاجم , 
بالسلع فيشترون منهم ثم يتبايعونه بينهم ويبعون من حولهم من العرب٠‏ مسرت 
تجارتهم كذلك حتى ركب هائم بن عبد ماف إلى العام . . Bb "٠.‏ صح 
تقديرنا لزمن استيلاء ipai‏ على مكة» فإنه ilg‏ نولي ملوك حمير البهود ملك 
اليمن» فيكون قول محمد بن حبيب إن الاعاجم هم الدين كانوا يأنون بالتجارة 
إلى مكةء قول منطقياً. ولم تع خطرط التجارة Seu‏ كثيراً في ذلك A‏ 
i]‏ كان المكرن بشركون اهل الطائف في بعض تجارتهم. وكانت صلا 
التجاربة بيثرب جيدة؛ فيمتارون من تمرها ويشنرون كثيراً من الحلي والسلاج 
Ua‏ بنتجه اليهرد فبها. وكانت لمكة سوق dau‏ للنبادل النجاري مع القبائل ‏ 
القريبة منهاء فنشتري الجمال والخيل والحمير والسمن والجلودء ثم نيمها لمن 
شاه من الأعراب. كذلك كانت تبيعهم من مستوردات تجارتها الملابس ns‏ 
والمشروبات التي كانت تروج بخاصة في موسم eel‏ 


وكانت مواسم التجارة مواسم محلية وأسواق العرب امراق قبلية ثتولى فيها 
كل قبيلة تنظيم سرقها في ديارهاء uli‏ القبائل الاخرى شارية أو Doy,‏ ولم 
je‏ جزيرة العرب طبعاً من قوافل النجارة الدرلبة, لكن هذه القوافل لم CS‏ 
تجارة مكبّة إلا بالإيلاف. d‏ 
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ب - الرواية الإسلامية والشكوك 
T‏ والإيلاف» حسبما ثرري المصادر الإسلامية. لم pk‏ في راي محمد بن 
is‏ وختى ركب هاشم بن هد ساف إلى الشام فزل بقبصر. واسم هاشم 
rr ux‏ فكان cl‏ كل بوم شاو بصع حمة تريد ويدعو شن حرله فيأكلونء 
وكان هاشم [فيما] يزعمون أحسن الاس Las‏ وأحمله. مذكر لفبصر وقيل: ههنا 
رجل أ من قريش ete‏ الخز ثم بصب عليه المرق ويفرغ عليه Vb enl‏ 
كانت الأعاجم تضع المرق في الصحاف د ثم اندم بالحز فلذلك سمي عمرو 
هاشماً. وبلغ ذلك dad‏ فدها نه فلا ii,‏ وكلمه ool‏ به [وكان] Jena‏ إليه 
Jed‏ عليه. فلما رای مكانه مته فال له هاشم : آبها الملك! إن لي قوماً وهم 
تيار العرب. فإن eal)‏ ان نكب لهم LA Ys ee Y M‏ تحارانهم فيقدمرا 
عليك بما يُستطرف من أدم الححاز وليانه فيكويرا يبمونه صدكم» فهو أرخص 
عليكم. فكتب له Ges‏ بامان من انى مهم. Jal‏ هاشم بذلك الكتاب فحمل 
كلما مر بحي من العرب بطريق الشام آخد من اشرافهم إيلااً. والإيلاف أن 
يأمنوا عندهم في أرضهم بغر حلف, وإنما هر امان الاس وعلى أن قريشاً تحمل 
الهم بضائع فيكفوتهم جملائها ويرثون إلبهم راس eto‏ وريحهم. e».‏ 
الإيلاف ممن به وبين الشام حنى قدم مككة. E‏ شي أو بده 
Matan dus"‏ رعرع at‏ ررقي ded‏ الذي ادد لم من 
العرب» فلم يبرح بوليهم ذلك ويجمع بيهم وين | اشراف العرب حش ررد بهم 
الشام وأحلّهم قراها, فمات في ذلك الفر بتر من الشام. . . فلمًا مات هاشم 
خرج المظلب بن عبد مناف إلى البمن ماحد من ملركهم e‏ لمن e ud‏ 
هن قريش» ثم أقبل ياخذ الإيلاف ممن مر نه من العرب. حتى LÀ‏ مكة على 
مثل ما كان هاشم أخد. وكان LIEU‏ أكر ولد عد ماف وكات يُسمى الفبض د 
وهلك المظلب بردمان من البمن وهو راحع س اليس . وحرج صد شمى بن عبد 
عناف إلى ملك الحبشة, فاحل مه كناباً aee‏ لمن نح X‏ من قريشء deg‏ 
الإيلاف ممن به وبين العرب حتى eu‏ وهلك عبد شمى iu‏ 
ہالحجون» وكان أكبر من هاشم. وخرح برل س عد صافء وکان أصغر ولد 


v 
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د مناف» وكان لا وحده. eel)‏ رافدة نت al‏ عدي من هوازن بن 
صور. .. فخرج إلى العراق. فاخد مهدا من كسرى لنخار قربشه ثم اقل 
do‏ الإبلاف ممن مرّ به من العرب. حتى قدم مكةء ثم رجع إلى العراق قمات 
لممان من أرض العراق. وكان بنو عبد ماف هزلاء اول من رفع الله به Ud‏ لم 
العرب مثلهم فط أسمح ولا أحلم ولا أغفل ولا اجمل:“. E‏ 
لقد شك كثير من الدارسين في هله الروابة لانهم ارتارا فيها محاولة من 
'خباريين الإسلاميين لتعظيم اسلاف النبي العربي , ,25 مرضع ni‏ هر أن 
مبة إنشاء الإيلاف إلى والد جد الرسول. هائم بن عبد "eri V] t‏ 
زوع إلى حصر مفاخر المكبّين وماثرهم في اسرة الني وحدها. وقد اتر 
رجن في مقالته المهمة «الحرم والحوطة9") أن الحرم لم يكن وجوده تادرا 
بي جزيرة العرب قبل الإسلام. Gus‏ مثل الحوطة في أيامنا هله. وبين num‏ 
: كل حرم كان بخص جماعة فة ماي تفرم على حرام وخدمنه والاهتمام 
لحجاج إليه . وكان أهل الحرم في المعناد مفاتلين مسلحين؛ هم الاشراف» M‏ 
لاخرون من نڄار وصناع ومزارعين يعبشون في جوار الحرم eeu,‏ فكانوا 
حون الضمفاء. ولا شك في أن قريشاً كانوا أشراف مكة. ولم يكن في ذلك 
4 تعظيم استنائي لشأنهم. وقد Ulo‏ على هل الصفة حنى ظهرر "Dey‏ 
Ci.‏ المسلمون في أول عهد الإسلام. ووز بنو هاشم في كثير من الامور قبل 
نتصار الإسلام» ولكنهم لم velt‏ شان هاشم والإيلاف, على الرغم من أن 
لإبلاف ترج في جح الفرآن الكريم على المشركين بسب إنهان القرآن على 
ذكره في المرحلة REI‏ المبكرة. وفي شان الدعرة إلى عبادة رب البيت. ولو 
كان معارضو saei‏ وعلى راسهم زعماء عبد شمس. يعرفون أن جدهم ار 
صاحب الفضل الأول في eX!‏ لا certa‏ لردُوا على النبي بالدهرة إلى عبادة 
LIRE CY)‏ ص ۴۱ ۰۳۹ eum Ju‏ ص MM LY‏ )940 ابما: الأرائله ص 14 ٠٠١‏ 
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A‏ ولما كان لسكرتهم في هذا الثان من ET‏ خصوصاً إذا لاحظنا أن 
عبد شمس كان اکر من هاشم iL‏ 
ويمكننا أن ey‏ حب روابة ابن حب أبضاً أن ابناء عبد مناف وفق 
di‏ أعمارهم. هم: المظلب. ثم عبد شمس ثم هام فنوفل . والرواية ترب 
خروجهم لاحل الإيلافى على النحو iut‏ هاشم الثالث عمراًء ثم ED‏ 
الأول. ثم عبد شمس الثاني فاصغرهم نوفل . ولو كانت القصة uL‏ لكان 
أحرى أن يكرن ee‏ بحسب ترتيب العمر. ولو كان مقصوداً نقل هاشم من 
المرتبة الثالثة عمراً إلى المرئة الأولى بين الخارجين للإيلاف» eed‏ شان 
وتقليل شان عبد tm‏ لكان احرى أن ad‏ عبد شمس إلى المرتبة الأخيرةء أو 
ربما آلا يُذكر على الإطلاق من هزلاء الذين وصفهم ابن حيب بقوله السالف 
إنهم «لم uso‏ فط C‏ ولا eil‏ ولا اعغل رلا اجمل». لقد كان 
الصراع السهاني بين أناء عد شمس الأمويين واناء هاشم الماسين واللبدا في 
الفرنين الأولين للإسلام ؛ بفترض تلميقاً اشد صررة بأساء أيه حمدة عد شمسء 
لو كانت القصة منحولة أو ملففة أو محورة. وعاصر الصمف هده في حجة من 
يقولون بالنحریر» ay Ge‏ جد الرسول: لا نمي أن Ry)‏ ابن حب 
والإخباريين الإسلامين معصومة تماماً عن أسباب الشك ومفنضيات التدقيق» 
لكنها تعني على الاقل أن الشكوك يحب أن نكون أفوى e‏ واحسن سنداً مما 
نمهده حتی 2M‏ في نقد الروابة الإسلامية COPAS‏ حنى تحطى بالقبوك. 


... إلى التجارة الدولية 

ونلاحظ من روابة ابن حب 
لروايات الإسلاميين للإيلاف . ما بلي : 
وإن فريشا كانت AS‏ احشمال إشارة إلى ما قل 
ويُضمف هذا الاحتمال كثيرا قوله: «وكانت 
کارا پناحرون في مكة وحوارها. 3b‏ 
ex‏ فريش فل تعلهم على خزاعة 


7 c 
نموذجا‎ avisa الالف ذكرهاء. اللي‎ 


في قول ابن حيب: 
المرحلة المكَبّة من تاريخ SJ‏ 
تجاراتهم لا تعدو مةه إد بمي e!‏ 
cA;‏ بقوله هذا احتمال الإلماح إلى 


واستقرارهم في مكة ٠‏ يتعزز من ناحبة أخرى. بفضل هذا القرل نفسهء الاعتقاد 
بان قريشاً لم خض غمار التجارة الدولية قل الإبلاف. وهذا LE‏ منطفي bus‏ 
فالتجارة المحلية تحتاج إلى Jb f‏ أحلاف, لان الحرم بحمي القبيلة 
وسوقها السنوية» كما يحمي زرّار هله السوق الوافدين إلبها من القبائل العربية 
الاخرى. والاحلاف تحمي أبناء القبائل عند حلفائهم فتط ولا تؤهلهم لحركة 
أكبر. أما التجارة الدوليةء أي نقل البضاعة من فربق إلى فريق خارج جزيرة 
العرب. فتتطلّب Cul‏ على طول الطرق النحارية حيثما تمر في دار القبائل 
العربية. وأماناً عند طرفي الطرين حيثما تشترى البضاعة وحيئما LU‏ وهذا ما 
جاء به الإيلاف. 

وقد لاحظ البعض هذا الفارق ففال الشريف: «وبعد أن كانت تجارتها 
[قريش] قاصرة على التجارة الداخلية مرنبطة بالحرم. فنح لها هاشم Sob‏ 
مجال التجارة الخارجية». وقال بيضرن إن الإبلاف كان بداية خروج قرش الى 
العالم في الفرن السادس. وخلط البعض الأمرين فجمل حور الإيلاف حلفا 
آخر بين UEM‏ وهو مختلف في جملة من الوجوه. فالإيلاف مرهون 
بغرض واحد هو مرور القافلة مرورا آمنا. وهر ينتهي لدی مرورهاء فلا تلتزم 
قريش دفاعاً مشتركاً من شريكها في الإبلاف. ولا ينفر الشريك إل الحرب بالضرورة 
إذا نفرت فريش إليها. والحلف y»‏ مبادلةٍ بالمثل. فكلا الحليفين ياخذ ما 
Mos och,‏ ويعطيه. .نا يعطية, أما الإبلاف فهو عقد ist‏ فيه قريش YI‏ 
(o5 ,5 M sel‏ وهو وان [m‏ عندهم بغير Lp cabe‏ هو أمان الناس: ٠»‏ 
وتعطيهم في المقابل Ca‏ لذلك الامان أن «تحمل لهم بضائع ليكفونهم حملاتها 
eel 035‏ راس مالهم temo)‏ وفي غلاقة الإيلاف فربق Jl‏ ثابت لا تخیر 
هو قریش» وشركاء ثانوبون عديدون هم قبائل العرب على طريق القوافل 
المكية . ولا شك في أن فریشاً لم نكن تحناج إلى عقد الإيلاف مع حلفائهاء 
لكن طريق القوافل لم نكن كلها لحلفاء فريش. ولذا احناجت قرش إلى «كتاب 
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gol‏ يزمنهم بغير iile‏ على ما قاله اير هلال المسكري''. كدلك يتضمن 
الإيلاف عهداً بين فريش رثفرين غير عربي هر الروم في الشام. وافرقاء آخرين 
هم ملوك الحيرة في العراق وملوك الس وملوك الحنة. وهه المهود هي إجازة 
للاتجاره وليست تحالفا من أي لکل إد كيف كان يحور لمكة أن تكون حليفة 
للروم وللحيرة في أن. في عر الحرب اليريطية المارسية . 


ا في قول ابن حيب الالف: «فبندمرا علبك نما منطرف من أدم 
الحجاز celis‏ ما أوحى لبعض الدارسين أن تحارة الإبلاف الفرئيّة الم Aes‏ 
يما الطابع المحلّي . وهذا راي لا بحتمل كنبرأً من الماقنة. لان مفاوضة هاشم 
للبيزنطيين قد تكون افنصرت على الضالع اللي كات نشحها حزيرة العرب أولاء 
الم eraty‏ التجارة فما بعد لتكتب السمة الدرلية لم إن فريقاً أحنباً واحداً في 
التجارة» يكفي لإساغ هذه السمة الدولة علبها. وإن كان الثانث. على ما 
سيين ae‏ أن Cj‏ نولت حصة من تحارة الشرق طوال عقرد من Sot‏ بين 
oe‏ من J^‏ الجزيرة وشارين س خارحها Ua!‏ 

. في قول ابن حيب: «فبكوبوا ep‏ هد کم فهر ارحص علیکمه ٠‏ تلح 
واضح إلى أمر من Up or!‏ أن هائما كان بقصد نوله هذا أن تحمل قافلة 
قريش إلى بلاد الشام منتحاث الحريرة العربية. بدلا ص أن بحملها تخار الرومء 
v‏ بهذا أن كلفة القل المحراري الذي كانت تتولاء قرهش أفل ريما من 
الكلفة التي كان بتجشّمها تحار الروم. او أن uus‏ هائم قد فصد أن JE‏ 
قرش التجارة الشرفية ٠‏ بدلا من مرورها عر المراث. هلا بدفع البزنطبون مکو 
للفرش. وهذا الاحثمال الثاني il‏ إغراء للبزنطيس.. إدا ما لاحطنا أن غرض 
المفاوضة كان إغراءهم Jy‏ الحارة D n)‏ كان هاشم يقصد JU.‏ 
الاول لضعُف عنصر الإغراء فا افترحه على اليرنطين لان هؤلاء قد 34A‏ 
استمرار نقل تجارهم لبضاعة الشرق, ولو دفعرا لدلك تمأ اعلى ص الشمن الذي 
aus‏ قريش ٠‏ لان مكاست النحار الروم لن تحب حارة على رنطة . . اما لو 
——— 
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كان يقصد الاحتمال الثاني لاشتد عنصر الإغراء في غرضه السماح باتجار 
القرشيين» لان ببزئطة تكب فارق eI‏ ويخسره الفرس» فيكون VS‏ 
مضاعفاً» علاوة على الكسب السياسي. بخارة الفرس قدرتهم على ابتزاز 
بيزنطة في تجارتها الشرقية . d‏ 
- في قول ابن حبيب: «على أن قريشأ تحمل لهم بضائع فيكفونهم 
حملانها ويردّون إليهم راس مالهم وربحهم.. خلاصة المشروع الذي عرضته 
قريش على العرب فأشركتهم فيه وجملتهم يتكافلرن ويتضامنون في |نجاحه. 
فلقاة السلام رالامن الذي طلبته فريش Lila‏ أعطت القبائل العربية أن تنقل 
لها في القافلة تجارة» وترذ عليها راس مالها وربحها من غير أن تكلّفها عناء 
الرحيل. وبهذا edel‏ فريش السلام الذي لا تجارة منفرّة من دونه فيما كان 
جميع الاطراف يخوضون حرباً dal‏ الكثير من الاسواق وحوّلت طرتهاء وليس 
من شك في أن هذا الإبلاف مع الفبائل العربية هو من الادلة القوية على أن 
التجارة التي حملنها قوافل فربش كانت تجارة دولية. لان النجارة المحلية لم تكن 
تحتاج إلى ملل هله العهرد. وكانت الاسواق تعفد كل in‏ من دونها في أية 
حال 
"E‏ قام الإيلات؟ 

Y‏ يشك حميد الله في أن هاشماً هو منثىء الإيلاف. استناداً إلى إجماع 
المصادر العربية الإسلامية على ذلك. وبرى أن هذه المصادر لا تعن زمناً دقيقاً 
لنشوه الإيلاف» وأن تعبين هذا الزمن ليس Me‏ والواقع أن تين زمن 
إنشاء الإيلاف أهم كثيراً من تعيين مُنشئه. لان زمن نشوه الإبلاف لا يعيننا في 
رسم الصورة الدولية التي أحاطت بهذا المشروع الخطير da‏ بداينه فقطاء بل 
يساعدنا كذلك في فهم حرافز الحكام والملوك الذين عاصروا نشوء هذا 
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المشروع. وقد انطلق حميد الله من عمر مد المطلب حد الرسول لدى وقائةء 
لحاول تقريب تاريخ هاشم روفاله. Js‏ إن مد المطب س مالم تومي نحو 
صلة 878م.ء وكان للرسول لماي سوات . وتشير روابات محنلفة إلى عمو 
عبد المطلب لدی 05« AY‏ مه. ۸۸ سة. ١٠١١‏ مولت (مي قرول الوافدې) ٠‏ 
وحتى Me‏ سنة (في فول اس حت وغيره). ويحمل حميد الله السن المقولة 
Mo‏ سنوات على انها الرقم الارسط بين cales‏ الغدهرات. وعلى أن 
عبد المطلب غمي من تقدمه في الس في أواحر عمره. US‏ استحدام سن ٠1١‏ 
سمنة وهي بعيدة الإمكان, لرارية سن ۸١‏ سة وهي ممفولة am‏ هر pl‏ غير مقع ٠‏ 
ويقضي إلى تتيجة بعبدة الإمكان أيصا. إد أثى هذا الاخثبار تجميد الله إلى حمل 
X‏ صنة 1517م200, أي أن هائما علد الإبلاف مم برنطة في عهد 
الإمبراطور ليون الأول الذي سالم المرس. وامثمرث اللحارة هي عهده ممهم 
على وضع Apr‏ ومسنقر. ولذا لم يكن في حاحة ماسة إلى تحثرة ريش الدولية . 

ui‏ لو اخثرنا أن عمر عبد المطلب لدی «by‏ كان SE AY‏ وهر رفم مقول حداً 
ولا يثير أي مقدار من الشك. فإ ولادله لكود مة ۹١‏ ء. Qu‏ ولا كانت 
المصادر العرببة تشير إلى أن eem‏ الإيلاف ورلادة عد La‏ ووفتة هاشم 
كانت i.‏ عهد إحداها من الاخرى, فإن الإيلاف LL‏ بدلك على مفرية من 
مطلع القرن السادس. . فهل تانب هده المرخلة m‏ معي e‏ إلى تحسين 
تجارتها الشرقية عبر حزيرة العرب؟ 


Ap pU ولا وكرت المصاهر‎ Ste RA 
للبم لحمارنيا. ولا وكرت حى‎ nA نصوص الكتب الني قبل إن الملوك كمها‎ 
أعف الطن‎ S الملوك حنى تشمكن من تقدير رس عند‎ TEE 
التجاري مع الإدارة البريطية حرى في رض غير رص الالماق مع اليس‎ OU أن‎ 
ترحي أن هام لم بحرح إلى الشام‎ mae is I أو الحبثة أو الحيرة. والمصادر‎ 


)١( js‏ انظر الهاسس في الصمحة الاه 


وفي: ذهنه عفد الإبلاف, بل urn‏ الفكرة بعدما وراى تفه تمن tke‏ 
قيصره على ما سلف. May‏ منطفي . فليس مترقعاً ولا مرجحاً أن تكون VIA‏ 
قد خططت للمشروع في كل تفاصبله» لم أوفدت مرفدبها الاربعة كلا إل جهة 
في المهمة ذاتهاء بل نعتفد أن هائماً لرله نحسين وضع ei‏ لدى 
الإدارة البيزنطية في الشامء فأفلح في ذلك. ولما رأث قربشي نجاح الفكرة معت 
إلى توسيع تجارتها وتحسين شروطها مع ملرك الاطراف الأخرين» فوفد MH‏ , 
هاشم كل إلى مكان تجارته لنرنيب الامر. وهذا يعني أن الإبلاف لم Us‏ كله ق 
سنة واحدة» بل تكوّن نظامه واتسح نطاقه تدريجاً. in‏ 


إن dud‏ الرواية التي نؤكد أن هاشماً أخذ الإبلاف من قبصر وماث بعد 
زمن ord‏ يجملنا نرجّح أن هذا حدث في أرائل القرن السادسء اليس لأف 
حساب عمر عبد المظلب بن هاشم يحفزنا على هذا فقطء بل لان الأوضاخ 
الدولية كانت آنذاك مناسبة تماماً لهذا التقدير أيضاً. يفي gut‏ القرن الاد 
بدأت الحروب البيزنطية الفارسية التي انصلت تقريباً طول قرن وثلث قرن إلى ما 
بعد ظهور الإسلام. رهي الحروب التي سلف الفرل إنها حلت طرق النجارة 
عن المسرب الفراتي إلى المسربين الأساسيين الاخخرين: الجر الاحمر وطريق 
القوافل . CREDI‏ ولذا كانت بيزنطة في حاجة إلى نظيم هذا الثأن الخطير 
لضمان تدفق صلع التجارة الشرقية. ولم تكن الماتة المتملفة edes‏ المكوس 
والأسواق في معاهدة s ol‏ مع الفرس» سوى محاولة الد المنافذ التي كانت 
تتسلل منها التجارة غير الشرعية. ولضبط المكوس وتحسين em‏ ویس هري 
لدا أن يُعرض التججار عن طريق الفرات. مما يعرّز نجارة مكة وحن قدرتها 
على المنالسة. + Mot‏ 3 : 


(1) أنظر: أزمة الركلاء المرب في coul d ja‏ لما في ان تاريخ أل الإپلات» فمل 
الرغم من جودة أبحاث كشتر عموماً إلا أنه del‏ رواية ونهاية الارب في أحار الفرس Im)‏ 
على جميع ملانها, رهي تنسب إلى هلشم أنه del‏ الإيلاف من ve, LA dye‏ والفرس 
والشامه وليس في ede Me‏ لكن الرواية الني لم نيد كستر اي كرك ae‏ لاه لفترض « 
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وقد ننساءل بحقى: إذا كانت نلك النحارة المكية صاسبة للمصالح البيزنطية» 
فعا هي مصلحة الفرس فبها؟ وهذا تسلؤال جدي. لكن الرد عليه ليس عسيراً. 
فضي ذلك لا بد من النفرقة بين التسار الفرس الذين كابوا بفلون تحارة الشرقه 
والإدارة الفارسية الرسمية. كانت مكاسب التشّمار في بيع سلمهم وتيسير تصريفها 
في الاسواق. أما الإدارة الفارسية الني كانت على حرب مع بيزنطة فكاتت تسعى 
اانا إلى وقف الاتجار مع البيزئطيين. وتسمى أحياناً أحرى إلى ضبط الجباية 
وتحسين مداخيل تجارتها مع السرق البيزنطية في أمضل الأحوال. وكلا الآمرين 
لا يتفق تماما مع مصالح النجار. ولذا بحق لنا أن نشنبه بان جميع القطاعات في 
المجتمع الفارسي لم نكن بالضرورة متفقة على مرقف واحد حيال النجارة مع 
بيزنطة . ibo‏ إن ond‏ ,2 اعد ترك affi‏ شه من لير ES‏ 
تريب بغالعهم إلى السوق اليمنية حيث يتظرهم الناجر المي ٠‏ فلا يمون 
QU JU‏ الفارسية الرسمية. ويمكدنا كذلك أن نتخيّل نفوذ هؤلاء التجار في البلاط 
الفارسي. وسعيهم فيه إلى صرف انطار المسزولين أو «ماعدثهمة في خض 
النظر عن تجارتهم مع فربش؛ خصوصاً إذا كانت الإدارة الفارسية لا تملك وسيلة 
لمنع UE‏ الفرس من نفل بضاعتهم من الهند وسيلان مباشرة إلى اليمن. ولا 
ed‏ فريش من نقل هله البضاعة إلى الشام . ولا بد من أن نلاحظ في هذا المدد 
REN‏ أن كثيراً من نجارة فريش كان بأني من جزيرة العرب نفسها وكذلك من 
الحبشة. ولم تكن للفرس قدرة على iip‏ هذه المصادر ومنم تجارتها مع 
القرافل المكية واصحابها. حنى بعد استيلاء الفرس على اليمنء على ما ته 


TON »‏ ملك اليمن أيام هاشم كان أبرهة الحبشي . وعدا احتمال بعيد حداً. وان ملك الشام 
كان جبلة بن الأبهم, o,‏ حطأ فادج, لان جلة بن الأيهم أدرك اسلام . ولذا لا بد من 32 
اللنص من أجل تصنيف الروابات الإسلامية وثعيين الحيّد سهاء حثى لا يل خط الحيد بجريرة 
الفاسد. e|‏ : ذه اله «po‏ مدوم Kino Soma‏ ويز بد الشريف قريب لشوه الإبلاف 
من أول الفرن الميلادي السئدس . الشريف: المرجع Se‏ صن M utem etu‏ 
حتور ليزيد ذلك على بحر غير مباشر إذ يرى أن هلئسا ولد تحر nam (M Ro‏ 
المرجع السابن. ص .۴١‏ ولا بثرمد بيصرن في جمل شوه الإبلاف في مطلع الفرن الميلاني 
السادس. وهذا هر ترجيحنا. بيضرن: الحجاز. ٠.‏ ص .۷١‏ 


v" 


حروب الفجار التي سبتناولها البحث فما بعد 

إن جميع هذه العناصر في الوضع الدولي ن ہد ما يمكن أن يُستخلص من 
المصادر الإسلامية في تقريب زمن نشوه الإبلاف من أوائل القرن السادس» أو 
ربما بعد ذلك بقليل. 


- ه ‏ أطراف الإيلاف الأربعة 

تكاد المصادر الإسلامية أن t‏ على أن Jl xy‏ ما أخذ من ملوك 
الشام. وهذا أمر مقبول منطفباً لان بيزنطة هي الطرف الوحبد الذي كان بحناج 
إلى بديل من الخطوط النحارية الاخرى. المار معظمها في أرض Gus‏ 
الفارسي . أما اليمن والحبشة والفرس فالراحح أن تحارتهم مع مكة سارت على 
ما برام من غير إبلاف أولاً. لان تحارتهم هذه لم تكن خاضعة لحسابات الحرب 
والسلام في بادية الشام على نحو مار سب المة السلمية للتجارة eSI‏ 
وامتناع ol‏ عن النزام أي XU‏ في هذه الحرب وامندادانها . وكانت فوافل مكة 
تسلك الطريق إلى أبلة ثم تنصرف منها إلى غزة أو بصرى. أكبر أسواق بيزئطة PM‏ 
في بلاد الشام). وكان البيزتطيون پلرموں النجار الوامدين أن مر بضاعنهم عبر 
مراكز مخصوصة يشرف عليها موظفرن ماليون. وكان غرض هؤلاء. طبعا جباية 
الضرائب وحمابة الاحتكاراث التحارية. لكن الرقابة كانت تنناول CA‏ الأغراب 
الوافدين أو الراحلين لضبط الحدود وم عمل حراسيس للفرس . وكانث لبيزئطة 
نفها جراسيس تعمل على الجات y"‏ من «sui‏ وقد اتففت الدولتان 
البيزنطية والفارسية على ضط مكوس المرور واتقفال الأفراد عر الحدود بينهما 
في اتفاق السلام. سنة ١01م..‏ على ما أسلفا. Lies,‏ كالت مهمة الجباية 
نوكل إلى ساداث القبائل والأمراء. وماملت d‏ النحار الروم بالمثل على ما 
n‏ قال الأزرقي : «وكانوا يعشرون س دخلها [مكة] من نار الروم؛ كما 


PL Mus Ue! cule vy 706 ص‎ um الأغائي,‎ )١( 
.۴۰۸ جه ص‎ 
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كانت الروم تعشر من دحل مهم بلادھاء''' لک هدا لا بمي بن الروم كانوا 
ينظمون قرافل هم a‏ لسر لحارة see] D‏ لل M anat‏ 
"على ٠‏ النججار المكيس الذين كانوا بملكون وسائل الفل والفدرة على احنباز 
الصحراء بسلام بين القائل. والوصول إلى الاسواق المارسية في mpm‏ الحليح . 
quedo es‏ عي عه لم bie‏ 
الروم» الذين كانرا قادرن على شراء الصائع, لكهم لم بكزيرا فاخرين على 
edis‏ القوافل وهي الاصل والاساس في MT‏ لحاره الشرق 
8 - وعدم القدرة على الحلول محل UA)‏ لحارة Eu EX‏ 
كذلك في يمن أبرهة إد ان هدا الحدي الحني الدي اصضع لمه متكاً. لم 
هكن يقتقر ففط إلى القدرة على اجار الصحراء. على اجر ما قد الوحية خملئة 
الفاشلة على مكة. EI UPON‏ ايد الفائل الصارية على الطريل 
; التجاري. مثلما اقفر إلى الصصر الشري الذي omoi‏ مكة أن لقطة حول 
حرمهاء وإلى العلاقاث الحيّدة مع لحار المرس ius,‏ مان والحلبح ue‏ 
کاو .3525 الات المارمي المي عن me‏ وعلمالها فيا مدو وم تكن 
حملة أبرهة على مككة Vm‏ قبط Sad‏ الحلول محل مكة في انير لحارة 
الشرقء بل إثانا لهذا المشل ودليلا عله أبماً. حلى لو قشر الحملئة أن انمي 
gu! gu‏ وتز كد المصامر المرب أن فريثاً VIS‏ الس c‏ رسمي 
من حاكمه الحسلي ٠‏ إد نزوي أن LE M‏ 
يسيس قرهش لعصهم لبهم الذي لح إل المرب . ركان تصعاه لحار ص 
ox.‏ هشام س المغيرة A‏ إلهم ابرهة فأفلوا حى «حنوا عه طال 
الهم :ألم اطلق لكم الس في ارسي e Ene ul,‏ و إكر نمكم 27009 Up‏ 
اصح أله فال هذا S *p‏ عفد لفريش إيلاما بحر الهم لحار مي 


(v)‏ الازرقي ۲ ص ne oi ca Ry ٠١۷‏ ست 


Mtm m جراد‎ Y) 
Mee S Hm ho IA AS (n) 


الیمن» أو انه أجاز ما كان سَلفه بحيزه لهم قبله. لکن ما لا ريب فيه هر أن 
هزيمة أبرهة سنة ٠7هم. Gas‏ أمام o‏ كانت فاتحة ههد جديدٍ وصل بمكة إلى 
ذروة نفوذها في اليمن وبين مائر العرب بعد فشل أعظم محاولات إخضاعها 
واخطر' مخططات الاستهلاء على تجارتها وانتراع الزعامة الدينية والسياسية 
والاقتصادية منها. 1 


Ul‏ الحبشة فيشك سيمون في أن مكة عقدت ممها إيلاناً أسوة بالاطراف 
الثلاثة الآخرين» وييني شه على أن الإبحار في البحر الاحمر كان Me‏ جدا 
بسبب الشواطىه الصخرية والمرجانية والصحراوية Qul,‏ الفرصنة, وأن الجزيرة 
العربية كانت تفتفر إلى الخشب والحديد اللازمين لصع الفن» وليت ليها 
أنهر أو مرائىه ترقا إليها السفن الأجنية. وكان LS PI‏ 
للبيزنطيين والاحباش. ويستتنح من هذا أن Cu‏ لم نكن لها نجارة متظمة مع 
الاحباش» بل كانوا على الأكثر als‏ النجارة الحبشية الانية إلبهمء «ولذا فلم 
يكن ثمة إيلاف مع الحبشةء٠.‏ لكن إشارات الفرآن الكريم الكثيرة إلى الح 
وركربه دليل على أن الفرشين اللين خاطهم الله بلفنهم: كانوا ملين 
بالملاحة .. وأقرب ملاحنهم قطعاً كانت إلى الحبدة عبر البحر الأحمر. ,أذ 
une‏ خطورة الملاحة في الحر الأحمر تحوز على الأحناش والبيزنطين وقريثن 
معأء ولا يمكن أن نجرز على هزلاء درن cell‏ بل ان هذه LAM‏ تجوز أكثر 
على الفريق الاشد اعمادا على الجر الافل Casca‏ للصحراء. e M‏ 
الضفاف الصحرارية القفراء فلا تصح إطلاقاً في قريش» وهي حتماً من العقياث 
الأساسية في وجه حركة الأحباش والبيزتطين. أما أن جزيرة العرب تفتر إلى 
الخشب والحديد» فإن قريشاً لم تبحر إلى الههد سضهاء وكانت النجارة ثأنيها 
بسفن غيرها على الأرجح ٠‏ ولم S‏ ذلك دون عفدها V]‏ مع البمنين. Hoy‏ 
يعني أن قريشاً كان ea‏ أن pelos‏ سفن الاحاش لفل نجارئها من الحيشة 
إلى عيناء الشعيبة الشريب من casi cas; (Rie‏ لهذا الفرض قبل 


finca: Dems ot Dl... pp. 220, 24 (3), 
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eA‏ وقد أكد الحاحظ أن CU‏ كارا بتحدمون Uc‏ لملهم لقل 
االدجارة بيهم وبين CLADE‏ أما لماذا لا تاحر الحلة بقهاء ٠‏ الل تيع 
بضاعتها لقريش: فلسسين محتملس. أولهما أن الشماب المرحابة لني تحمل 
eA aeg‏ ا ا MUS MX je A) dis‏ 
إلى الأسواق الشمالية يكفي الإحاض هذا d, e‏ الب الاي فهر أن 
الحبكة الم لكن تستطيع تقل نضاعنها إلى الحيرة والفرس الانها قفرت إلى 
وساكل EX‏ عبر الصحراء VM,‏ كانث من حاماء بيزخلة الي كانث عل حرب مع 
القرعن وتشير الهحرة الإسلامية الأرلى إلى TIENE‏ 
m‏ الحبثة معرفة حيدة ويفيسرن علالات حة مع dua CUu‏ 
الاصمهاتي في uM‏ عن لحار صمارة س الرليد ura p‏ وصمرو بي لماص س وال 
السهمي في الحبثة واتصالهما بالحائي'!", لبهي ذلك أن فرشا كات Aes‏ تحفرة 
الاحباش أن تصل dl‏ على ما فال سيمرن 
' ولا فاك في أن حلاف مملكة اكسرم مع أبرقة. تم Je uno nA‏ 
الین كان شأنهما تحسين حالة التحارة الم مع الحدة gd‏ الأول 
الذي جعل المتكتين أسياد النحارة الشرلية في ذلك الفرن ولا ريب هو حيادهمء 
ا عد الأخرون يختر يون سوات pr‏ 
uoo‏ الطرف الرايع في إيلاف فريش فهر مملكة الجيرة. وض Veo‏ 
ENDE! 4‏ الذين كائوا سبطرون على تجارة الحر ير الأنيه من الشرقى LIT‏ 
m‏ ويقول سهمرن |9 الجيرة ادت على قائل ليس يلات SJ‏ 
كانت تسيطر على صرق عکاط شرق مكة. iae aed‏ ص لحارة rr‏ حى 
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السبعينبّات من القرن السادس. واخذت حصة الحيرة في هله النجارة تتضاءل» 
حتى استطاعت قريش أن تستولي علبها تماما في اثر حروب الفجار» Dem‏ 
الحقت الهزيمة بقبيلة الهوازن حلفاء الحيرة. ويسنند سيمون إلى كتاب الأغاني 
لينفي قيام إيلاف قرشي مبكر مع الحيرة. إذ يقول إن V‏ سفبان بن حرب كان 
يقود قافلة من التجار القرشيين والثقفين إلى الحيرة. فقال لهم في بعض 
الطريق: «إن من ميرنا هذا Ui‏ خطر. ما قدوما على ملك جبّار لم بأذن لنا 
في القدوم عليه وليست بلاده لنا بمتحرءذ'». وفي ul)‏ أن سيمون تسرّع في 
استنتاج ذلك» فقول أبي سفيان قد بكرن ry‏ لحروب الفحار التي انتصرت 
فيها إرادة مكة على إرادة الحيرة. وقد يكون ذلك هو سب تخرف أبي سفيان. 
أما افتراض أن إبلاف قربش مع الحبرة لم Gs‏ إلا في أوائل الفرن السابع؛ لان 
قريشاً سيطرت في ذلك الزمن على كل النحارة مع الحبرة. فهذا يعني أن سيمون 
لم يدرك معنى الإبلاف وأخذء عل أنه احتكار مكة للخطرط التحارية. ولبس هذا 
صحيحاً. إذ ان مكة حتى تبادن قبائل العرب وتضمن ولاءهم وملام مرورها في 
أرضهم» أشركتهم في التجارة. ولا شك في أن مكة كانت تسبطر على هله 
التجارة. إلا أنها سيطرة الشربك الأكبر. الذي بشارك الجمبعء لا سيطرة 
المحتكر الذي لا يشرك أحداً. ولم يكن ذلك حال الحيرة. UY‏ تكن تناف 
مكة على حصة من الحصص. بل على قبادة المشروع وزعامة العرب» يدفعها 
الفرس ربماء مثلما دفعث بيزنطة ial‏ لمحاولة ممائلة لحانها. والإيلاف 93 
لا يشترط زوال نفوذ الحبرة. بل بسع لاشتراكها في E‏ 

وقد لاحظ باحثون أن تحارة مكة مع الحيرة لم تكن عطيمة الشأن مثل 
تجارتها مع الشام. وذلك تفسيره um‏ إذ ان الفرس والحبرة كانا على اتصال 
مباشر بتجارة الشرق الانبة من المحيط الهدني رمن مسطتة الخليج وريما 
حضرموت واليمن. ولم يكن لدى مكة ما قله إلى الفرس والحبرة سوى التجارة 
الحبشية التي تضمنت اللادن unus‏ العام والعاح والرفن 27 وكان ملوك 
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الساساتيين يرسلرن قرافلهم إلى حوب الحزيرة العربية يحفرها وكلاز هم Jem‏ 
إلى العراق وأسواق فارس caza‏ نلك الماطق. أما متحات الاحاش» فمكنا 
OT‏ تفهم مبب عدم وصرلها إلى المرس مالرة في مهد أبرمة. الذي عندى 
القرص» وفي عهد ذي بزن وحلفاله الذين عادوا الحثة. والراحح إذن أن 
البضاعة الحبلية كانت تصل بحرا إلى مباء الشعية. فتولى ML gag‏ 
يمموجب الإيلاف. نفل ما تبسر مها إلى الحيرةء Vo,‏ لحاحة الفرس من هذه 
البضاعة. وكان تجار مكة يفدون على المداش ويتصلون بدجران كسرى وشملون 
هناك في البيع والشراء. وكان في الحيرة سراة نصارى اشتركوا مع سرا فريش 
في- تجارتهم مثل كعبت س عدي اللرحي ٠‏ وكات له شركة في الحاعلبة مع 
حمر بن الخطاب في تحارة الزا'), aka‏ أن تحارة قرهش مع الحبرة تماطمت 
حين تهافتت مكانة الملرك اللحميس في بلاط كسرى. لان الفاتل العرية أحذت 
تهاجم قوافل الفرس» وأما رامل ملرك الجيرة فلم ue Jo]‏ كات Je‏ كل 
عام » : واستفادت مكة من دلك وأحلث الرق لمها حصوصا بعد de‏ 
Dat‏ بن المنظر واتنصار العرت على المرس في يرم في IR‏ وقد am‏ 
موقف قريش في الإبلاف على كل الاطراف الاحرين, انها لم M er‏ فرصة ٠‏ 
وكانت تملا كل فراغ شاغر في تحارة الشريى. فاسنوك ذلك انيتا فليا على 
أزمتها. 
L3.‏ أحلاف قريش Qa‏ 

اهنمت قريش بالسلام مع القائل المربة M,‏ هاه erat‏ بالمهرة 


التي آخلتها من دول الاطراف II‏ والنهحث نهم بحمع المسالمة 
والمصلحة الملنركة في نطريع iL yu‏ صمس إطار مشرومها. VM,‏ 


قرهش الى اضطرات حل الاس على طرفها الجارية. قرم اعندى الفرشيُون 


— 
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على al‏ ذر الغفاري لإشهارة إسلامه» صاح بهم العباس بن عبد المطلب قائ : 
وويلكم الستم تعلمون أنه من غفار وانه من طريق تجارتكم إلى الشام»» وكان 
قوله Os Gal,‏ وقد فهم المكيّون علاقة السلم بالتجارة وحاجتهم إلى إشراك 
جميع القبائل الضاربة على طريق القوافل ويقربهاء مثلما فهموا حاجتهم إلى 
الحياد بين الفرس والبيزنطيين(1». ولم تكن طرق القوافل وحدها بحاجة إلى 
سلام قريش بل أسواق العرب المحلية Lut‏ وكانت قريش تشجع القبائل على 
حضور أسواقها بمختلف الوسائل: فكانت تميم التي تسلمت الإشراف على 
سوق عكاظ بعد حروب الفجار تمتئع من جباية أي مكوس من eI‏ وكانت 
قريش توعز إليهم Lei £5 yl‏ لجذب العرب إلى السوق» وتضمن السلام 
والأمن حتى لا يُكلف iul‏ بكلفة العشور والخفارة ولا يُهان أو يُعتدى عليه . 
كذلك استخدم سادة قريش حنكتهم التجارية والسياسية النادرة في وجوه مختلفة 
لربط القبائل بعهود وموائيق ومصالح» حتى أضحى التحرّش بقافلة تجارية مكية 
أمرأ من أصعب الامور وأندزهاء فاستمالت زعماء القبائل إلى جانبها بشتى 
الوسائل"). وكان الأصل في أمن الصحراء النظام القبلي » ذلك أن التبعات التي 
تلقيها اعمال البدوي على عاتق قبيلته كانت تردعه في معظم الأحيان عن DUI‏ ما 
لا يُرضي القبائل الأخرى. os,‏ الحلف بين قبيلتين نوعاً من الأمن الجماعي 
يردع القبائل بعضها عن البعض47». وكانت لقريش علاقات طيبة مع قبائل ضاربة 
على طرق قوافلهاء مثل xal‏ ومُزيلة وغطفان وأشجع وليم وبني سعد وبني 
أسدء وكان لها في هذه القبائل حلفاء يقيمون في مكة مقام أهلها. وكان من 
الطائف ثقفيون كثر يلغ بعضهم مبلغ الشيادة في بطون قريش نضها d^‏ 
الأخنس بن شريق حليف بني زهرة» وكان مُطاعاً فيهم. وكان بين الئقفيين من 
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يشترك في كثير من أمور قريش. فكان عروة بن مسعود الثقفي أحد الرسل الذين 
مثلوا مكة في مفاوضاتها مع البي في الحديبيّة. ولم تقتصر علاقات قريش بقبائل 
العرب على ثقيف. فأصهر هاشم بن عبد مناف إلى بني النجار الخزرجيين في 
يشرب وظل ابنه عبد المطلب على صلة وثيقة بأخوالة هناك. وكان أمية بن خلف 
الجمحي صديقاً لسعد بن معاذ الاشهلي زعيم الاوس. وكان العاص بن وائل 
السهمي وعتبة بن ربيعه بن عبد شمس وغيرهم على صلات طيبة بأهل AA‏ 
ولذلك كانت قوافل مكة الظاعنة شمالا آملة. فإذا قصدت دومة الجندل ظلت آمئة 
لانها تمر ببلاد مُضرء ولا يتحرّش مُضري بمضري. وإذا مرت بديار كلب كانت 
مطمئنة أيضاً لان لكلب le‏ مع تميم» وتميم من مُضر وهي حليفة لمكة. وإذا 
مرت ببني أسد فهم من مضر كذلك.آما إذا دخلت ديار طيء فهي iul‏ لتحالف 
طيء مع بني أسد. والواقع أن تحالف قريش مع تميم يضمن لها سلامة 
المرور من وادي الرْمّة عقدة المواصلات شمالي الجزيرة العربية» حتى وادي 
الباطن عند الطرف الشمالي الغربي من الخليج. ذلك أن Los‏ كانت كبرى 
القبائل العربية شمال شرق مكة. كذلك كانت تميم على علاقة ردافة مع ملك 
الحيرة» والردف هو زعيم قبيلة يتخذه ملك الحيرة نائباً عنه. وقد ضمنت قريش 
بذلك oe Tem‏ من طريق فافلتها إلى الشام وإلى الحيرة معأ فيما كان تحالف 
تميم مع بني كلب يضمن أمان الطريق من أعالي الحجاز إلى مشارف يادية 
الشام» حيث تنتشر قبائل كلب. وقد أشركت مكة تمرماً. لمكانتها هذه. في 
تنظيم سوق عكاظ واعطتها الحكومة في السوق. وكذلك أشركتها في الإشراف 
على الإجازة والإفاضة من ضمن وظائف تنظيم الحج. وفي ذلك قال اوس بن 
مغراء السعدي التميمي» في طبقات الشعراء: 


OP‏ الأغاني, Yon‏ ص 0147 2748 وسيرة ابن هشام: ج ١‏ ص 144. والشرب 


rui 
ويؤكد بيضون أن الطائف نولت تجارة مكة اليميّة. بيضون+‎ MA -147 السابقء ص‎ 
الحجاز, . . . صن 6م‎ 
وبيضون: الححاز.... ص ۲۷ عن اتنشار كلب حى‎ .٠٠۸ علي : ج4ء ص‎ HT 
T nd 


ولا يُريمون في التعريفٍ ph‏ حتى يقال أجيزواء Ji‏ صفوان 

وكانت بطون قضاعة وجذام المنتشرة شمال مكة على الطريق إلى الشام» 
على صلات بمكة ab,‏ الإيلاف. وإلى شرق مكة كان من غطفان وهوازن 
وبني هلال حلفاء لمكة يقيمون فيها. وإلى جانب البحر جنوباً كانت بطون كنانة 
التي تعد فريش منها مثل القين وغفار وبلحارث ومدلج وبكر. وإلى الجنوب من 
مة كانت تتنائر قبائل على طول الطريق إلى اليمن مثل قبيلة خثعم التي قاتلت 
أبرهة دفاعا عن مكة» وكائت تقيم في الهضبة الممتدة من الطائف إلى نجران 
على طريق القوافل المكيّة'». ويقول ابن حبيب في المحبّر» إن بني آكل المرار 
في حضرموت كانوا حلفاء مكة وكاتوا يخفرون قوافلهاء وإنها نصرتهم على جميع 
القبائل الاخرى(». وكانت لقريش تخالفات عسكرية أيضاً فكانت قريش الظواهر 
تغزو وتغير دفاعاً عن مصالح مكّة. وكان ممن تحالفت معهم قريش ليقاتلوا معها 
في الحروب القارة والحيا والمصطلق وبنو الحارث بن كنانة27. غير أن لجميع 
هذه القبائل حدوداً. ما كانت تتعدّاها. فقد جاء في رواية يوم الصفقة أن نفوذ 
هوذة بن علي الحنفي لم يكن بعيداً: ولم يكن بمثل نفوذ آل غسّان أو ملوك 
الحيرة. Qi‏ طمع في الجعالة التي كان الفرس يعطونما لمن يتولى جفارة قافلتهم 
التجارية الآتية من الحيرة أو الذاهبة إليهاء ووافق الفرس على إعطائه ما أراد 
فسار مع القافلة خفيرا من هجر حتى ipli‏ وبلغ بني سعد ما صنعه» خرجوا إليه 
وأخذوا ما كان في القافلة وأسروه حتى اشترى نفسه منهم بثلاثمائة بعير9©). 

لم تكن احلاف مكة تستطيع أن تمتد لتضمن المرور الآمن على طول 
الطرق التجارية. وكان لا بد من نظام إضافي . كان لا بد من إيلاف القبائل. 
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-5- إيلاف القبائل العربية 

تروي الماثورات الإسلامية أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يرسل 
كل سنة ied‏ تحمل تجارته إلى أسواق العرب وإلى اليمن» فتبيع وتشتري . 
واللطيمة قافلة سئوية كانت تخفرها بعض القبائل لحاب ملك الحيرة. وجاء قي 
رواية المصادر العربية لحروب الفجار أن شرارتها كانت نزاعا على خفارة إحدى 
لطائم ملك الحيرة. وقد أثبتت حروب الفجار التي سناتي على ذكرها في فصل 
تال,ء أن الجُعل الذي كان يدفعه أصحاب التجارة للخفر الذي كان يرافق 
قوافلهم كان حرياً أن يُشعل حرباً بین متنافسين» ol‏ القوة العسكرية التي كانت 
الحيرة تمتاز بها نظرياً على القبائل العربية: لم تكن كافية لفرض هيبتها بعيداً في 
الصحراء”'». وهذان [TCI OU AMI‏ لفهم إيلاف قریش, القبائل العربية» إذ ان 
زعامة مكة لم تسلك إلى تنظيم قوافلها سبيل القوة العسكريةء بل سعت بالاحرى 
إلى إشراك القبائل بوسائل شتى في فوائد التجارة. وهذا الإشراك هو الذي جعل 
لمكة تلك القوة التي ابدئها في حروب الفجار. 

وقد شرحت المصادر مضمون اتفاق مكة والقبائل: |3 قال ابن حبيب في 
«المنمق»» في روايته لحديث الإيلاف: «فأقبل هاشم بذلك الكتاب. فجعل 
كلما مرّ بحيّ من العرب بطريق الشام. del‏ من أشرافهم إيلافأه. ‏ . إلى آخر 
CD udi‏ فلما أصبح شيوخ القبائل العربية شركاء في تجارة مكة على هذا 
النحو» أضحت مهمة ردع ذؤ بان العرب وصُعاليكها وطلاب الغوائل واصحاب 
الغزوات» مهمة يسعى إليها هؤلاء الشيوخ من غير حاثُ ولا محرّض. OM‏ تجارة 
قريش باتت تجارتهم هم أيضاً. 


غير أن ذلك لم يكن الأسلوب الوحيد الذي اتبعته قريش في إيلاف قبائل 
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العرب. OU‏ بعض هذه قد لا يرغب أو لا يقدر على الاشتراك في التجارة» وقد 
تكون له القدرة على عرقلة قوافلها. فلجات ia‏ إلى مصانعة هؤلاء بدفع إتاوات 
المرور لقاء حق المرور الآمن. وكانت هذه الإتاوات مصدر دحل ثابت لكثير من 
البدو('». وكانت القوافل الظاعئة شمالاً وجنوباً في حاجة إلى خدمات أخرى غير 
الحماية والامن» فكان البدو أدلاء وحراساًء لكن بعضهم لا بد «ly‏ عمل لمد 
القوافل بالماء والمؤن. ولذا كان شيوخ القبائل شركاء لمكة في قوافلها على هذا 
النحو أو ذاك» يرون مضلحتهم في مصلحتهاء ورخاءهم في رخائها. ويرون أن 
خسارتها خسارة لهم Cat‏ ولم يكن هذا ab as‏ في أخلاق الصحراء 
وعاداتها. فالغزو من ماثر البدوء لأئه مصدر رزق نادر المثال. وقد هد في جوار 
المناطق الزراعية أن المزارعين وسكان الحضر كانوا يعقدون العهود مع البدو 
المجاورين فيدفعون لهم الخوات لقاء الكف عن غزوهم ورذغ البدو الآخرين عن 
ذلك . فإذا افترضنا أن تجار تدمر واليمن كانوا يدفعون خوات للقبائل من أجل 
حق مرور القوافل» وأن العلاقة بين بيزئطة وبني سليح ثم بني (OU‏ والعلاقة 

بين الفرس ومملكة الحيرة» كانت شيئاً من هذا القبيل: فإن إيلاف قريش كان 
اول مجموعة عهود بهذا الاتساع» |3 امتد إلى خارج الجزيرة العربية وكاد أن 
يشمل كل قبائل العرب. في مشروع Xu‏ ومقرّه عمق جزيرة العرب» لا 
أطرافها . 


ولقد ue‏ في الماضي لقبائل عربية أن تشترك مع تدمر وغيرها ربما في 
مشروع تجاري uS‏ كهذاء لكن إيلاف قريش كان أول مشروع يردف العمل 
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المشترك بعقيدة Luo‏ مشتركة تزيد الإحساس بانتماء مشترك. حتى أدرك شيوخ 
قبائل العرب أن أصنامهم كانت في مكّة. ومصالحهم كذلك. 

وقد بلغ إدراك شيوخ العرب لمصلحتهم في نجاح تجارة مكة» أنهم عثيراً 
ها كانوا يردون الجُعل الذي تقاضوه لقاء المرور الآمن. إلى أصحاب القافلةء إذا 
ها تعرّضت لاعتداء لم يتمكنوا من رده. فازدادت الثقة بهذا النظام» وازداد 
إحساس القبائل بالتبعات الملقاة على عواتقهم. فاستخدموا علمهم بالصحراء 
ومسالكهاء ومواضع الامن والحذر فيهاء وحسّنوا قدرتهم على عناء السير والسشرى 
وحرارة الصحراء COOL,‏ واضحى الإيلاف قيمة يفار بهاء حتى سب إلى 
مطرود بن كعب الخزاعي قوله: 
يا أيها الرجل PRAE‏ رحله هلا نزلت بآل عبد SUL‏ 
هبلك افك لو نزلتَ em‏ ضمنوك من جوع ومن إقرافي 
oye M‏ العهدّ من آفاقها والسراحلون لرحلةٍ VAL‏ 
والمطيمون إذا pu‏ تناوحت حتى تغيب الشمسٌ في السرجاف 
والخالطون غنيّهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي 

وفي نسبة هذا الشعر وحدّها ما يعني على الأقلء أن العرب قبل الإسلام 
كانوا يُجلّون الإيلاف في قيمته LUE‏ وفي مآثره في بث الرخاء والامن. 

وليس من شك في أن حُرمة المكين ما كانت لتكسب ذلك الإجماع شبه 
الكامل» وما كان للمكيين أن تكون لهم تلك الهيبة الأشبه بالقدسية في قوافلهم 
(OD‏ لو ان مصلحة القبائل العربية كانت مخالفة لمصلحة المشروع الذي نظم 


Montgomery- Watt: ibid., p. 11 (9‏ . وتحدث سارجنت عن ترتيب ممائل للقوافل المشتركة نشا 
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عقده الإيلاف. ولكن المال وحده لم يكن كافياً لجمع شمل القبائل معأء فمكة 
لم تكن وحدها تملك المال» لكنه تسى لها أن يكون رجالها في هذه المرحلة 
من التاريخ ذوي جلم وحكمة» وممن يكظمون مشاعرهم في مداراة مضالحهم. 
وهذه صفات رجال الدولة الذين قادوا قريشاء فمكنوها من قيادة قبائل العرب من 
غير مُنازع ولا منافس Opin‏ 
-حى د bU JI‏ واليقاية 

من ضمن جميع وظائف القيام على خدمة الحرم المي كانت الرفادة 
والسقاية أوثقها علاقة بسعي قريش إلى et‏ قبائل العرب من حول حرمها. 
وكانت الرفادة» على قول ابن هشام «خرجاً تُخرجه قريش في كل موسم من 
أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع به طعاماً للحاج» فيأكله من لم يكن له AL‏ 
ولا زاد» وذلك أن Cab‏ فرضه على قريش. . . فكانوا يُخرجون لذلك كل عام 
من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه فيصنعه Dub‏ للناس أيام c ga‏ فجرى ذلك من 
أمره في الجاهلية على قومه. حتى قام الإسلام»". وكانت السقاية ملازمة 
للرفادة في مهمة تهوين مشاق الحج وعنائه. أماالوظائف الأخرى في خدمة الحرم 
المكي , فكان معظمها يجنح إلى صفة التنظيم الداخلي للقيادة المكيّة, ولم يكن 
على علاقة مباشرة بالحجيج» أو تسهيل حججهم. فكانت الوظائف في الملا 
المكي الذي أنشاه قصي في دار الندوة على ما تقوله المصادر الإسلامية» ست 
وظائف في البدءء ثم ازدادت بعد موت (gab‏ وهي : السقاية وكانت لبني 
هاشم » واللواء والسدانة والحجابة والندوة وكانت لبني عبد الدار» والعقاب أي 
راية قريش في الحرب وكانت cnl Lu‏ والرفادة وكانت لبني نوفلء والمشورة 
لبتي أسد. والأشناق وهي الديات والعُرّم لبني ceri‏ والقبة والاعنّة. فالقبّة كانوا 
يضربونها ثم يجمعون d]‏ ما يجهّزون به الجيش. Ul‏ الاعئة فما كان على خيل 
قريش في الحرب» وكانت لبني مخزوم» والسفارة لبني عدي والأيسار وهي 


. Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 11 (V) 
„ Serjeant: Haram and ...مهدا‎ p. 53 وأنظر‎ . 1٤۲ 2114١ ص‎ com سيرة ابن هشام:‎ (Y) 


۹ 


الأزلام يستقسمون بها قبل القيام باي al‏ يرونه duas‏ وكانت لبي pu‏ 
والأموال المُحجَرة التي خصّوا بها آلهتهم وكانت لبني سهم . وقد جمعت الراية 
والقيادة معأ بعدما كانتا منفصلتين'. 

وعلى الرغم من أن المصادر الإسلامية تُجمع على أن الحرم المكي 
gb‏ إليه US‏ قائمين قبل Ol‏ قي وقريش عل joa‏ أنها مجمعة أيضاً 
على أن Cas‏ هو الذي Cof‏ الوظائف الست الأولى . وقد يعني هذا واحداً من 
أمرين : أن تكون خزاعة بعدما ضعف أمرها في مكة. قد أهملت هذه الوظائف» 
فاعاد قصي تنظيمها وتوسيع نطاقهاء أو ان قصياً ارناى أن يُنشىء هذه الوظائف 
لعزن مكانة مكة ويجمع .من حولها من الحجيج iis‏ العزب ما لم تكن تجمفه 
في السابق. ويدعم الاحتمال الثاني ol‏ اة لو صح حَ أن قيصراً أعانه في 
الاستيلاء على مكة حقاً. eJ‏ لنا أن نشتبه في سّعة طموحه السياسي . 

على أن المنعطف البارز في تكوين الشخصية التجارية لمكة» على ما قاله 
Dnus‏ حدث في عهد حفدة Leal‏ أبناه عبد مناف. ذلك eel‏ هم الذين 
أنشاوا الإيلاف على الأرجح» في أوائل القرن السادس» أو على مقربة من ذلك. 
وهذا يعني أنهم هم الذين حوّلوا التجارة المكيّة من سوق محلية لقبائل العرب» 
إلى تنظيم لخط التجارة الشرفية. والتجارة المحلية أقل قدرة على تحمّل أعباء 
الرفادة والسقاية» من التجارة الدوليةء ولا بد من أن تكون الأرباح التي تجنيها 
قريش من قدوم العرب وتجارتهم إليهاء أو مرور قوافل التجارة الشرقية عبرهاء 
كبيرة lae‏ حتى تستطيع أن تُخرج في كل موسم خرجاً من أموالها لإطعام 
الحاج . وثمة أقوال في المصادر الإسلامية إن السقاية لم تقم في عهد قصي» بل 
في عهد حفيده منشىء الإيلاف. هاشم بن عبد مناف الذي يُقال إنه حفر JA‏ 
زمزم » أو في عهد عبد المطلب بن هاشم الذي قال ابن هشام إنه «أقام سقاية 


)3( ابن عبد ربه: العقد الفريذء لجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة ivo MY‏ 
ص 718 ۳۱۷. وانظر بيضون: الإيلاف, , ,۽ ص ٠٠١‏ ١١۔‏ 
CY)‏ بيضونء المرجع نفسه» ص ١١‏ . 
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زمزم Cree‏ وليس من سبب للإحجام عن تصديق الرواية التي تسب إلى 
منشىء الإيلاف حقر البثر. فالامران متسجمان تفكيراً وغرضاً. ils,‏ البطون 
القرشية في مكة تحتفر تفر آباراً لنفسهاء فحفر أمية بن عبد شمس lll‏ وحفر بنو 
أسد بثرهم AL‏ وحفر ينو عبد الدار آم oll‏ وبنو Cem‏ الستبلة» وبنو سهم 
العَمْرَه وكانت آبار أخرى. لكن الأمر الذي لا توفر المصادر الإسلامية أسباياً 
كافية للاشتباه فيهء هو أن تكون الرفادة قد أنشعت عت أيضاً في زمن نشوء الإيلاف أو 
بعده. لا أيام قصي. قهل كانت التجارة المحلية قادرة على إكساب قريش ما 
يكفي لتمكينها من إطعام الحجيج في المواسم؟ إن هذه مسألة قد يجيب عنها ما 
قاله المسعودي في مروج الذهب: «وكان عبد المظلب أول من أقام الرفادة 
والسقاية للحاج. وكان أول من سقى الماء بمكة cable‏ وتخالفه مصادر أخرى» 
إذ يكنفي ابن عشام بأن عبد المظلب بن هاشم «ولي... السقاية والرفادة بعد 
عمه المطلبء فاقامها لاسء وأفام لقومه ما كان آباؤه يقيمون Oui‏ وفي 
رأينا أن الرفادة والسقاية أنشتنا ماقام eub.‏ الحجيج فيما كانت تجارة مكّة لا 
تزال محليّة. وكان حجيجها قليل التعداد إذا ما قورن بما أضحى فيما بعد. 
ولیس مستبعداً أن يكون إيلاف قريش قد زاد عدد الراغبين في gm‏ مكة وزيارتها 
للاتجار» فازدادت بطبيعة الحال قدرة مكة على الإطعام والإسقاء. 
ط - تجارة وندين 

لكن الإطعام والإسقاء لا يفسّران كل حوافز العرب على mm‏ مكة. ولو 
كان ذلك كافياً لاصطنعت مدن أخرى سِقاية ورفادة تصرف بها الحج إليها بدلا 
من البيت الحرام. لقد كانت مكة قبلة العرب» وفيها E‏ أصنامهم وإليها 
هوت serial‏ فازدادوا حماسة لها مع تعاظم نفوذها وازدياد مكاسبهم معهاء ولم 
يكن ارتباط التجارة بالتديّن مما يُعاب به العرب أو يُعيبون. بل كانوا يؤمنون Ob‏ 
الكسب تعمة من الله مئذ أن A‏ الماء فكادت هاجر وولدها إسماعيل يهلكان» 
)١(‏ سيرة ابن هشام: ج١ء‏ ص .٠١۸‏ رانظر أيضاً الشريف: المرجع السابق. ص AM‏ 

. Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 30 : وكذلك‎ 


. ٠١۴ وانظر سيرة ابن غشام: ج 1م ص‎ LYe مروج الذهب» ج ۲» ص‎ (Y) 


YYA 


j es iet ها يكفيهما. وفي سورة‎ EEE 
بيك المحرمء رب‎ de ير في ززع‎ 
مِنَ الْمْراتِ لَعْلْهُمْ 425583 (إبراهيم‎ $3535 ee هوي‎ 
SOS. رجاءٍ الازدهار المرهون بإقبال الناس على حج‎ 

ويصعب أن نتصور أن عمرو بن cud‏ الذي يُنسب إليه أنه أول من نصب 
الأصنام في الجزيرة العربية وجمعها في الحرم المكي ) إنما كانت تحفزه 
حوافز Xu»‏ فقط. ذلك أن زعيم قبيلة خزاعة هذا عمل لتنشيط الحج إلى 
الكعبة» بعدما كان أمر ia‏ قد تدهور. ul gno‏ بسبب ما قال ابن هشام 
إنه بغي جرهم واعتداؤها على القوافل juli,‏ والحجاج المارّبن بمكة أو 
الوافدين إليها للمتاجرة والحج. ويقول ابن كثير إن ابن لحي أخذ يقيم موائد الطعام 
في موسم الحج Lus‏ جلب الماء من الآبار RI‏ حول مكة» ونال بذلك منزلة 
كبيرة بين قومه وبين القبائل الضاربة حول مكّة. وجلب الأصنام وأقامها حول 
الكعبة حتى E‏ القبائل العربية» وبخاصة قبائل الشمال في الحجّء فلقي 
استجابة وموافقة لفعله بين القبائل العربية البعيدة والقريبة (©. وكان جمع أمري 
التجارة والتديّن هو الذي ميّز في الواقع مكة على ما سبقها من مدن عربية 
خاضت غمار تنظيم التجارة الدولية من قبل. 

وقد نسب الجاحظ ميل قريش للتجارة واشتغالهم بهاء إلى تحمّسهم في 
دينهم. فقال في كتاب البلدان: «وقريش من بين جميع العرب ذانوا بالتحمس 
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والتشدد في الدين فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال واستحسان 
الغصوب» فلما تركوا الغزو لم 3 مكسبة سوى التجارة فضربوا في البلاد إلى 
قير بالروم وإلى النجاشي بالحبشة وإلى المقوقس بمصر وصاروا pem‏ 
تجارا Onda‏ 
ولا شك في أن ثمة رابطاً منطقياً بين التجارة والتديّن في هذه الحال» لكن 
إعادة ترتيب السيب والنتيجة أمر ضروري لإدراك الحوافز التي تحرك المسار 
التاريخي في بعض الأحيان. فمكة كانت تستطيع أن تتحمّس وحدها للدين» وما 
كان هذا قادرا على جمع قبائل العرب عندها. وسعي عمروين لحي إلى g^‏ 
الأصنام في الكعبة ea‏ عن طموح تجاري وسياسي. أكثر مما ينم عن حماسة 
دينية . إن النجاح يستتبع الرغبة في استمرار النجاح. وقد أدرك المكيّون أن 
التجارة تحتاج إلى الآمنء ولذا كان لا بد من qe‏ يضمن الامن لهم 
ولتجارتهم» فكان لا مقر من مخاطبة كل بلغته. فالاصنام لعموم العرب الراغبين 
في رمز ime‏ ومثابةٍ تستقطب التماءهم وتشد قلوبهم إلى مستقر يجمعها. 
والتجارة لمن يفهمون لغة المال والكسب. ولم لا يرتهن واحدهما بالآخر؟ وما 
الذي يحول دون قدوم التاجر بتجارته فيبيع ويشتري ثم ينزع ثياب الإحلال 
ويليس لبوس الإحرام» فيشكر لآلهته ما يظن أنها أكسبته في تجارته هذه. وقد 
يشتد إيمانه كلما أحسٌ أن هذا التديّن عاد عليه بالمنفعة. ولم يكن التديّن سياً 
للميل إلى التجارة إذن. ولكنه كان مرادفاً للربح. حتى ازداد الناس حماسة كلّما ازدادوا 
ريحأًء تخرف من انتقاض أصنامهم عليهم» ورغبة في استمرار هذه النعمة. وكيف 
يمكن لقبائل العرب أن تنكر ما اعتقدت أنه فضل أصنامها عليهاء وهي ترى خيرات 
التجارة القرشية تعمٌ وتتعاظم في كل موسم؟ 
" ولم يكن تنظيم قريش لإيلافها وتجارتها ومواسم de‏ موضوعاً على نحو 
يخفف هذه الصلة الوثيقة بين التجارة والتديّن في أذهان القبائل» حتى خاطب 


(Y)‏ الجاحظ: كتاب البلدان. نشر عالح أحمد العليء متلة من مجلة كلية الأداب. عطبعة 
الحكومة بیغداد» ۱۹۷۰ء ص LEVY‏ وكذلك جواد علي : ج ۷ء ص ۲۸۷ . 
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de E Lor [C‏ إذ دعاها إلى عبادة رب البيت لأنه أطعمها من 
جوع» cem‏ سین of‏ لها أن تولف رحلة الشتاء والصيف. L5‏ الكنانيون أحلاف 
قريش الشهورٌ في ختام موسم gol‏ لا لسبب ديني معلوم؛ بل لأسباب تعتقد 
أنها تجارية على ما سنبيّن Gu‏ في الفصل الخامس. كذلك استخدمت قريش 
حرمتها Cul‏ لدى القبائل للمحالة دون الاعتداء على قوافلهاء بوسائل شتى 
أن الرجل منهم كان alas‏ قلادة من لحاء شجرة من شجر oque‏ ثم يذهب 
حيث يشاء فيأمن بذلك» وإن اهل مككة كانوا يفعلون ذلك في تجارتهم» فيضعون 
القلائد في أعناقهم وفي أعناق بهائمهم. فلا يعرض لهم أحد cnm‏ إذ كانوا 
يرون الوفاء بالميئاق عهداً في اعناقهم os‏ يُلزمهم الوفاة في أحكامه. بل 
يعتقد سرجنت أن تسيير قريش قوافلها ما كان ممكناً لولا قداسة الحرم المكي 
وهيبة القبيلة التي كانت تقوم على بدانته("). ويرى مونتغمري وات أن ثماء 
المركز التجاري في مكة كان مديناً لوجود الحرم حيث كان الناس لا يخشون 
اعتداء(۳, 
ثالثاً: التجارة والطرق 

-أ- البضائع ومصادرها 

. قلّما احتوت المصادر والمراجع على ثبت يجمع بضائع التجارة الشرقية 
ويصنفها ويعيّن مصادرها. ولذا يصعب على الباحث أن يهندي إلى دليل في هذا 
الشأنء ويتعين عليه في كل مرة أن يجمع ما يريد من هنا وهناك» فلا يضمن أن 
يفوته إحصاء ما قد لا يجوز إغفاله. وسنحاول في الثبث التالي جمع ما أمكن 
جمعه من المصادر والمراجع» في ترتيب أبجدي لا يحتوي قطعاً على كل ما 
كانت تنجر به مكة وإن كان يغني عن التنقيب ب بعض الشيء. في شان أهم بضائع 
التجارة ١‏ : 


: ص ۴۷ وما بعد. وجواد علي‎ om والطبري: التفيرء‎ . ۴۲١ مروج الذهب» ج ۲» ص‎ )١( 
SUUS جا‎ 
, Serjeant: Haram and Hawa... p. 55 (Y) 


. Montgomery-Watt: Muhammad al Mecca..., p. 3 (¥) 
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"DECEM 
E HAM الأبنوس حشب ثمين‎ 
جلود للملابس وغيرها‎ 


جزيرة العرب والشام والعراق 
والحبشة 

عدن والشام وعمان والبحرين 
حضرموت والحبشة وسيلان 
اليمن 

جنوب الجزيرة العربية 

العراق وهجر والبحرين 

الهند والجزيرة العربية والحبشة 
جزيرة العرب 

الشام . 
اليمن والبحرين وفارس وسیلان 
الهند والصين 

اليمن 

الشام وغزة والحيرة وهجر 
سُقطرى 


الجزيرة العربية وإفريقية 


أدوات معدنية وسيوف وملحقاتها 


النقود والحلي والمعابد 


الاسترقاق والاستخدام الحبشة Run‏ 1 
الطنافس والتزويق الحبشة وإفريقية عمو 


جزيرة العرب 

جزيرة العرب والشام 
الشام وقلسطين 
الهند 

الشام 

الشام 


الاواني والتزويق والعمارة 
توابل لتحسين الطعام 
طعام وطقوس وصناعات مختلفة 


الا او القرفة 
الصينية 


جزيرة العرب والصين Sb‏ 


الاواني والحلي والتزويق 

بخور وحجارة كريمة فارس وسيلان والشحر 
نبات code‏ الرائحة اليمن 

النقود والحلي والمعابد اليمن وإفريقية 

من التوابل الهند وإقريقية واليمن 
من التوابل جزيرة العرب وإفريقية 


من التوابل اليمن 

الحياكة والملابس مصر والشام 

الملابس الشام 

i‏ الهند وسيلان 

بخور ودواء 

E 

أفخر أنواع البخور 

دواء اليمن وجزيرة العرب عموماً 

من أشهر أنواع البخور والتوابل | فارس وسيلان 
الهند وفارس وجزيرة العرب 
اليمن cles‏ في هجر 
الهند والصين وماليزية"“ 


سوا ۰۰۰۰ صن LY M‏ وبيضون: الحجاز. . .. .7١ ue‏ والشريف؛ 
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وفي إمكاننا أن cin‏ هذه البضائع إلى أصناف تختلف في قيمتها 
ومكانتها من التجارة الدولية. فالتجارة المحليّة هاهنا» هي تلك التي لم يكن 
لجانب من جانبي الصراع البيزتطي - الفارسي احتكارٌ ما في إنتاجهاء كالطعام 
والملابس» ولذا كان اتجار قريش بهاء في معظم الحالات على ما يبدو 
للاستهلاك المحلّي. فلا يتعدى انتقال السلعة حدود بلاد الشام وجزيرة العربء 
ابتداء بالمنتج وانتهاءً إلى المستهلك. وهذا يعني أن شراء الزيت في بلاد الشام 
وبيعه في جزيرة العرب» يعد في هذا الإطار تجارةً محليّة» على الرغم من أن 
المنطقتين لم تكونا تحت حكم دولة واحدة. Ul,‏ التجارة الدولية فهي التي كانت 
في معظم الحالات مُوضِع الصراع. 

- التجارة cx DE‏ هي تجارة كانت على الارجح قائمة في أزمنة سبقت 
الإيلاف. لان الحاجة في جزيرة العرب إلى التبادل التجاري داخل الجزيرة ومع 
بلاد الشام» كانت قائمة. غير ان هذه التجارة المحليّة ازدهرت؛ على ما 
2 مع ازدياد دخل القبائل من التجارة الدولية: فاشتد إقبالهم على شراء 
الطعام والملابس وغيرها كالزجاج والرقيق» وما إليها. وكانت القوافل تحمل 


a3 430 وحمور: المرجع السابق. ص‎ ,.75١5 ۲٠۵ السابق» ص ۱۵۷ ۔ ؤقاء‎ e - 
nm : وجواد علي‎ LY NY coy cot ودرادكة: المرجع السابق. ص‎ .YV ۳ 4ء‎ 
وكذلك‎ NY ء١١٠١ ص 174. وج ۷» ص 2807 وغيبون: المرجع السابقء ج ١ء ص‎ 
Lammens, Henri: Les Grosses Fortunes à la Mécque au Siécle de l'Hégire.Egypte Contem- 
poraine, VIII (1917), p. 25; Husein: The Early..., pp. 110, 111: Somogyi: The Part... 
pp. 179, 180; Haji Hassan: The Arabian... pp 78, 79; Peters, F.E.: The Commerce of 
‘Mecca Before Islam, in: A Way Prepared, Essays on Islamic Culture in Honor of Richard 
Bayly Winder, Edited by Farhad Kazemi and R.D. McChesncy, New York University 
Press, New York and London, 1988, p. 7; Crone: Meccan Trade..., pp. 12, 13, 27, 33, 37, 
54- 71, 98, 99; Rabbath, Edmond: Mahomet, Prophéte arabe et fondateur d'état, Publica- 
tions de l'Université Libanaise, Beyrouth, 1981. p. 115; and Hourani, George Fadlo: Arab 
Scafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times, Princeton University 
. Press, 1951 
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التمر من العراق إلى جزيرة العرب» لكن تمر RR‏ والبحرين كان أفخر التمورء 
ولذا كان تداوله ضمن أسواق العرب في الجزيرة ضمن التجارات المحلية9». 

وكانت البدو تصنع الجبن والزبدة وتشتري بدلا منها الخمور والطحين والحبوب 

من الشام . ويقال إن عبد الرحمن بن عوف ارتاش واغتنى من هذه المبادلةء وهي 
مبادلة تقليدية قديمة العهد بين منتجات البداوة والرعي وبين المجتمع الزراعي 
المستقر). وكان مما تستورده القوافل من الشام ومنتجاتها الغذائية: الزيت 
والسكر والزبيب). وكانت ضمن التجارة المحلية Ca‏ تجارة النسيج والآدم» 
وكانت البْرّد اليمائية مشهورة. وكان آل مخزوم القرشيّون يفاخرون بإكساء الكعبة 
من القماش اليمئي الفاخر الذي كان LL‏ من أسباب OD eda eeu‏ لكن 
القوافل كانت تحمل من الشام القطن والصوف تحبكاً أو مُخبطاً. ومن مصر 
الأقطان المختلفة. بل ان منسوجات الشام كانت تتخدم الحريرء فتحمله 
القوافل في طريق عودتها إلى جزيرة العرب(). أما الأدم فهو أهم ماكانت تصذره 
قريش من نتاجها الخاص. ويُعتقد أن هاشماً بن عبد مناف أنشا الإيلاف مع ملك 
الروم في الشام من أجل الاتجار بالادم المكي . وكان الأدم هو هديّة عثمان بن 
الحويرث إلى القيصر حين سعى إلى تمليكه على مكة» وغدية مشركي مكة حين 
سعوا لدی النجاشي إلى طرد المسلمين في الهجرة الأولى إلى الحبشة. وكان 
البي نفسه وعُمر بن Jt‏ وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف يتاجرون 
بالأدم . وكانت الطائف مشهورة بدباغة الجلود. وفيها M‏ الطائفية المعروكة» 


SM وحمّرر: المرجع السابق. ص‎ . Husein: op.cit., p. 10 (V) 

Somogyi: op.ciL, y , Haji Hassan: op.cit., pp. 78. 79 وكذلك‎ .Crone: op.cit., p. 98 (Y) 
المرجع السابق. ص 15 ٤۲ء ۴۷. ودرادكة: المرجع‎ acm .مم. والظر أيضاً‎ 179. 0 
MC 6517 السابق» ص‎ 

Huscin: op.cit. , .65 (؟) اضف إلى مراجع الهامش السابق درادركة: المرجع السابق. صن‎ 
, Donner: Mecca's Food... p. 254 و‎ .Hourani: op.cit,, p. 33 MAS, , p. 110 

Lammens: Les Grosses... p. 25 (6)‏ . ركذلك 70 Haji Hassan: op.cit., p.‏ . وجواد علي : ج لاء 
EO‏ 

-Houram: op ,باك‎ p. 29 حمّور: المرجع السابق. ص ۴۷, و‎ (o) 
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تُدبَْ ونان ويُزال ما بها ثم Oui Lai‏ لكن الجلود لم تكن oai‏ فقط من زيرة 
العرب» بل كانت تستورد إليها أيضاء من الحبشة والشام والعراق(). ويُعتَقّد أن 
حياة البداوة المعتمدة اعتماداً كبيراً على الإبل والمواشي كانت JAX‏ جزيرة 
العرب لصناعة جلود مزدهرة. غير أن الشعوب المجاورة» خصوصا الحبشة 
والقطاعات الزراعية وشبه البدوية في الشام والعراق كانت هي أيضاً مؤهلة لمثل 
هذا. ولم تكن الجلود احتكاراً في أي حال» وكانت تجارتها خارج Jb]‏ الصراع 
الدولي على تجارة الشرق بلا ريب. 
- التجارة شبه الدولية: وهي تجارة كان يمكن لبضاعتها أن تكون جزءاً من 
التجارة الدوليةء لأن مصدرها من خارج جزيرة العرب في معظم الحالات» 
وشاريها كذلك. لکن سيا من الأسباب أخرجها من إطار الصراع بين بيزنطة 
والفرس على التجارة الشرقية. فالزجاج الشامي الذي كان يحمله التجار من 
الشام لم يكن يمكن أن يُحدث نزاعاً لان تجارته لم تكن على ما يبدو مطلوبة 
فيما يتعدّى جزيرة العرب7”©. وكانت بيزنطة قادرة على شراء الرقيق الحبشي 
وجواري الشام الذين كانت تجارة مكة تنقلهم في الاتجاهين شمالا ADU oy‏ 
ولم يكن الفرس في المقابل يفتقرون إلى الرقيق فكانوا يتخذوته من مصادره 
الأسيوية» ولذا كانت هذه التجارة أيضاً على ما يبدو غير مازع عليها حقاً . وقي 
هذه الفئة cox‏ أيضاً الأدوات المعدنية والاسلحة: كالسيوف IM‏ ورؤوس 
الحراب والرماح وما شابه» لأن هذه كانت نُصنع في في اليمن والطاثف()» وفي 
ETC , Crone: epit, pp. 9839 (V)‏ المرجع السابق» ص .13355 mom eu‏ 
ص 1۳ . وجواد علي : Vom‏ ص ۳۰۷. وأيضاً 179 Somogyi: op cit, p.‏ 
(۲) الشريف: المرجع الابق» ص .٠١۷‏ وحمُور: المرجع السايق. صن 1١‏ . و Haji Hassan:‏ 
.op.cit., p. 78‏ و30 Hourani: op.cit., p.‏ . 
.Huscin: op.cit., p. 110 (Y)‏ وحمور: er‏ الابق» ص SY‏ 
Haji Hassan: op.cit, p. 79y .Lammens: op.cit,, p. 25 (1)‏ , و179 .Somogyi: op.cit., p.‏ 
ودزادكة؛ المرجع السايق ص Wn‏ والشريف: المرجع الابق. ص toV‏ . وكذلك: Houra-‏ 
ni: op.cit., p. 30‏ 
(0) حنّور: المرجع السابن. ص L3‏ ودرادكة: المرجع السايق. ص Ln‏ وجواد علي : ج لاء 
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الشام أيضاًء ومنه قول الشاعر: 
o‏ بُمرى أُحَلَضَئْهًا وها ومُطرداً من نج 56 محا 

ويبدو ME‏ مفر من إدراج العاج والآبنوس2) ضمن هذه الفئةء Dem‏ 
مهمّين: أولهما أن كلا الدولتين الكبريين كان قادرا على ضمان مصادره الخاصة 
من هاتين المادتين بعيداً عن الآخر. فالعاج الحبشي في متناول بيزنطة؛ والعاج 
الهندي لا يقربه إلا الفرس. والسبب الثاني هو أن المادتين ثقيلتان» ولو حملت 
منهما القوافل CERE‏ فلن تحمل المقادير التي يحتمل أن تجعل تجارتهما عبر 
الطريق البريّة غرب جزيرة العرب مجزية واساسيةً في التجارة الشرقية. وهذا 
يسوقنا إلى حديث البضاعة التي Vu‏ حملها وغلا cei‏ وهي سمة التجارة 
الدولية التي ازدهر بها الإيلاف ودار من حولها صراع الفرس والبيزنطيين على 
الخصوص . 
- ب - الحرير والذهب والفضة 

يصطلح XI‏ على أن صنوف التجارة الشرقية التي E38‏ الشرق والغرب 
Su‏ للسيطرة على خطوطها تتضمن أربع فئات من البضاعة إجمالا هي : البخور 
والافاويه والفضّة والحرير. وهذا صحيح عمومأًء لكن هذا التصنيف هو تبسيط في 
الواقع» لان جميع هذه الفئات كانت تتضمّن أشكلاً وألواناً من البضاعة. لا 
تختلف في جودتها وثمنها وقيمتها التجارية فقط. بل تختلف في مصادرهاء 
وبالتالي في موقعها من الصراع السياسي والعسكري أيضاً. 

- الحريرء الذي سبقت الإشارة إلى مكانته في سياسة بيزئطة» خصوصاً قي 
عهد جوستنيانوس» يضعه غيبون ضمن بضائع التجارة الشرقية الفاخرة التي 
يصفها بأنها دتافهة وعديمة اللفع» . ويقول غيبون إن الحرير كانت ولا تقل قيمة 


Haji Hassan: لسان العرب: مادة بصر. وانظر درادكة: المرجع السابق. ص 1۴ . وكذلك‎ QV) 
. Somogyi: op.cit., p, 179 y .op.cit., p. 9 

Crone: op.cit., و‎ YeV, صن‎ (LE إلى مراجع الهامش السابق الشريف: المرجع‎ y 
. Hourani: op.cit,, p. 30 .م وكذلك:‎ 8 
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الرطل منه عن قيمة رطل من الذهب»'٠.‏ ولا شك في أن غيبون الذي حاول أن 
يستعير المقاييس والقيم الاستهلاكية الئي كانت رائجة في عصره» لقياس عصر 
آخرء فاته أن ارتفاع ثمن الحرير في الزمان الغابر إنما كان يعبّر عن شدة الطلب 
عليه وقلة وفرته في السوق الدولية. وهذا في ذاته ينفي عن تجارة الحرير صفة 
التفاهة وعدم E^‏ التي أسبغها غيبون ببعض الغضب على التجارة الشرقية 
الفاخرة» مخالفا على ما يبدو نظرة الأباطرة الرومان والبيزنطيين إليهاء ian!‏ 
بترايانوس مروراً بجوستنيانوس. لقد كانت هذه التجارة» وفي صميمها الحرير 
وغيره» من العوامل الكبرى التي شكلت أحلام الإسكندر في توقه إلى الشرق» 
هو وخلفائه الإغريق والرومان والبيزنطيين. كانت ملايس الحرير أفخر الملابس. 
ولم يهندٍ الغرب إلى وسيلة استخدام خيط الحريرء ولا اهتدى إلى تربية شرنقته 
قبل القرن السادس الميلادي» على ما أسلفنا. ولم تُجدٍ تربية الشرنقة في الغرب 
البيزنطي على القورء لان الإنتاج لم يكن Gs‏ على الإطلاق. ولا شك في أن 
الخبرة أيضاً كانت تجعل الحرير الشرقي أجود من الاصناف المصنوعة في 
المزارع البيزنطية الحديثة العهد. وكان الحرير كله قبل ذلك يأتي من الهند 4 
PESE‏ سیلان(؟). ولم يكن ثمة مصادر أخرى للحريرء وإن كانت الشام 
تحيك بعض الأقمشة JI‏ 4 002 ولذلك كان الحرير باهظ الثمنء وتجارته إلى 
الغرب معظمها في يد الفرس أو العرب. ولم يسقط يوماً من حساب £l‏ 
الدولي على طرق التجارة الشرقية قبل الإسلام» بل كان عنصراً مهماً من عناصر 
هذا الصراع اع. 


وكان الذهب والفضّة والاحجار الكريمة من البضاعة الفاخرة التي نقلتها 


EP]‏ بيضون تجارة الحرير والتوابل والبخور 
تجارة «استراتيجية». بيضون؛ الحجاز. . . . ص 81. 

, Heurani: op.cit., p. 29 وكذلك:‎ , Crone: op.cit., p. 8L (Y) 

Somogyi: op.cit., p. 179 وكذلك‎ . Haji Hassan: op.cit., p. 79 (Y) 

„ Huseîn: op.cit., p. 111 (£) 
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قوافل قريش إلى أسواق العرب على الخصوص» وإن كان هذا النوع من البضاعة 
مطلوباً في كل مكان. ولسنا نملك Sus‏ على أن العرض في أسواق الشرقء أي 
الهند والحبشة وفارس واليمن. كان يفوق العرض في أسواق الغرب البيزتطي 
فيما يخصّ الذهب والفضّةء لكن مصدر الاحجار الكريمة المحصور تقريباً في 
أسواق الشرق وحدها كالبحرين واليمن وقارس والهند وسيلانء ووفرة إنتاج 
الذهب والفضة في جزيرة العرب وإفريقية والهندء يبيحان لنا الاعتقاد أن معظم 
هذا الصنف من التجارة كان تجارة استيراد في الغرب وتصدير في الشرق. وكان 
اليمنيّون يصدّرون Sta‏ نوعاً Coat‏ من الحجارة الكريمة يدعى البقران» والنوع 
المثلّث منه كان ثميناً جداً» وهو ذو وجه أحمر فوق عرق أبيض قوق عرق 
أسود('». وذكر الاصمعي وغيره أن اليمن كانت كذلك تصدّر العقيق من ضمن 
الحجارة الكريمة"). وأما البحرين فكانت شهيرة باللؤلؤ» وكان e bm‏ فق 
تجارة الشرق. لكن الحجارة الكريمة والجواهر كانت ترد من بلاد فارس 
والهند وسيلان ١ AOL‏ 

ois,‏ الذهب والتبر يأتيان من الحبشة زا يقية عموماً*». » وكان التبرء وهو 
تراب يُستخلص منه الذهب» بضاعة حبشيّة في الغالب. لكن جزيرة العرب 
كانت ضمن المناطق المنتجة للذهب والبر هي LA‏ وقيل إن تر S‏ 
الملك سليمان بالذهب فيما غبر من الزمان(). وكانت في اليمن مناجم يُستخرج 


unm)‏ المرجع الابق» من 4؟. 

٠۲٠۹ والشريف: المرجع الابق» ص‎ Ln المرجع ذاته» ص‎ Lyme T) 

(۳) الشريف: المرجع ذاته» ص۲۰۹۱ . 

Hourani: op.cit., p. 29 (1)‏ . وغيبرن: المرجع السابق. ص LY‏ ودرادكة» المرجع الابقء 


„ Hourani: op.cit, p. 29 عن 1۴ . وكذلك:‎ 

P. 78(0)‏ مه .Somogyi: op.cit., p. 179. Haji Hassan: op.cit., p. 78. Crone:‏ وحشور: 
المرجع الابق» ص 54. 

»۷ وجواد علي: ج‎ .Huseim: opeit, p. 110 وانظر آيضاً‎ . Diodorus: vol. II, p, 49 6] 
WM Yga 

, Crone: op.cit, p. 78 (V) 
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ON AI منها‎ 

وتذكر المصادر العربية الفضّة على أنها أعظم تجارة قريش في السنوات الأولى 
للهجرة قبل فتح مكة"). وكانت أهم مصادر هذا المعدن اليمن وإقريقية0©, 
-E-‏ الأبان والفرصة التاريخية 

OLI dur‏ أخطر عناصر التجارة الشرقية DE‏ في مهمة الوساطة العربية التي 
اضطلعت بها قوافل العرب الصحراوية عبر العصور وذلك لسببين أساسيين: 

الارلء هو أن اللّبان كان أفضل أنواع البخور على الإطلاق وأغلاها eiut‏ 
OLUI | Laif,‏ هو ما تنج منطقة ظفار في p‏ الشاطىة الجنوبي للجزيرة 
العربية» وهو يفوق oU‏ الهندي والصومالي جودة OC,‏ ولشدة الطلب على 
هذه المادة التي كانت تستخدم في المواسم الديئية وحرق الموتى وتعطير البيوت 
والتبرج من أزمئة واغلة في القدم. ولاحتكار جنوب الجزيرة العربية إنتاج أفضل 
أنواعهاء استطاعت القبائل العربية على مرّ العصور أن تتمرّس في تجارة القوافل 
الصحراوية وتجهز نفسها بما يلزم لهذه التجارة من وسائل نقل وخبرة بشرية . 
فطريق القوافل هي أقصر الطرق مسافة لنقل oL‏ من ظفار وجوارها إلى بلاد 
الشام ومصر. وفي إمكاننا إذن القول إن تجارة اللبان على الخصوص كانت عامل 
أساسياً في حماية القوافل الصحراوية من الاندثار» لأن هذه التجارة ظلت مجدية 
على الدوام» وظلّت طريق القوافل عبر الصحراء أفضل طرقها إلى الأسواق 
وأقصرها مسافة . 


(1) حشور: المرجع السابق» ص ۲۴ . 

. ۲۲۲ جواد علي : ج ٤ء ص‎ QT) 

Haji Hassan? op.cit., p. و78‎ . Y£ حمّور: المرجع السابق. ص‎ )۳( 

. Pliny: Natural History, vol.Il, p. 455 العربي كان للتصدير.‎ OU يصرّح بليني بوضوح أن‎ (1) 
Abercrombie, Thomas J.: Arabia's Frankincense Trail, National Geographic, vol. رانظر‎ 
C وذهب هيرودوتس إلى أن جزيرة العرب وحدها‎ . 168, No. 4, October 1985, pp. 482, 484 
وارئأى ميلر أن افضل اللبان هر الحضرمي‎ i Herodotus: The Histories, اللبان. 219 .م‎ 
- Miller, p. 103 والسقطري‎ 
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الثانيء هو أن الحروب والتبڌلات السياسية لم تستطع أن تغير الوضع 
الجغرافي في تجارة البان. كان يمكن للسلام أن يفتح طريق التجارة الشرقية عبر 
الفرات لليضائع الآتية من الهند. وكان يمكن للحرب أن تقفل هذه الط يقء 
فتتحول التجارة الشرقية إلى طريق البحر الاحمر أو طريق القوافل الصحراوية. 
وكان يمكن للحروب الحميرية الحبشية أن تعرقل النقل عبر البحر الأحمر. ul‏ 
op OUUI‏ مصدره الأول في جنوب جزيرة العرب. جعل طريق القوافل 
الصحراوية شبه إلزامية لتقل هذا الجزء المهم من بضاعة التجارة الشرقية» حتى 
إذا ما اضطربت طرق التجارة الاخرى بسيب الحرب الساسانية البيزنطيةء أو 
بسبب الحروب أو خمول النقل البحري عبر البحر الأحمر في القرن السادس» 
على ما سنبيّن. كانت طريق القوافل الصحراوية جاهزة. بفضل oU‏ لا لنقل 
هذا النتاج الثمين فقط. بل لنقل البضائع الاخرى الآنية من الهند والضّين 
وإفريقية بعد تحولها عن الطرق الاخرى. ولعل في هذا جواباً عن السؤال الذي 
حير بعض الباحثين: ما الذي QA‏ طريق القوافل الصحراوية للقيام بهذه المهمة 
الخطيرة في التجارة الدولية؟ لقد كان اللبان هو البضاعة التي مولت القوافل 
cb‏ على طريق الصحراء قيد العمل. حين كانت الطرق الأخرى ناشطة في 
gs‏ البضائع الأخرى. فتمرّست القبائل التي توالت على تنظيم القوافل في هذه 
المهنة وهذه الطريق: حتى إذا ما اهل القرن السادس وتعظلت طرق التجارة 
الشرقية عبر الفرات والبحر الاحمر للاسباب التي سلف ذكرها في الفصل الثالك 
odd‏ استطاعت طريق القوافل الصحراوية أن تتطور وتنمو وتقوم بمهمة الشريان 
الأكبر لهذه التجارة. خصوصاً عندما استطاعت قيادة ia‏ في الوقت المناسب أن 
تلحظ اشتداد الطلب على وساطتهاء فتتنهز الفرصة التاريخية وتعقد الاتفاقات 
اللازمة, لتطوير الأدوات المتوافرة لديهاء من مهمة نقل التجارة المحليةء أو من 
مهمة نقل جزء محصور من التجارة الدولية إلى مهمة الاضطلاع بجزء كبير» وربما 
بالجزء الاكبر من هذه التجارة الدولية . والمرججح أن طريق القوافل ما كان ia‏ لها أن 
e‏ من انتظار الفرصة التاريخية» لولا البان وموقع إنتاجه الأول وغلاء أسعاره في 

سواق. 


ad‏ استخدم قدامى المصريين «عطر الآلهة» لمراسم عبادائهم ولصئع 
الطيوب منذ آلاف السنين. واول ما ذّكر OLD‏ فيما بقي لنا من QU‏ كتابة على 
E‏ الملكة Sexe‏ عمرها يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة سنةء |3 Lj‏ 
بعئةٌ لإحضار ott‏ من أرض البنط (لعلها الصومال). وفي تحو سنة ٠٠١‏ قبل 
المسيح ذكر هيرودوتس الطيوب العربية oh JU,‏ بلاد v‏ كلها تضوع بهذه 
الطيوب ذات الرائحة الزكية» . وكان الرومان يستخدمون اللبان لإحراقه مع جثث 
موتاهم. لتغليب الرائحة الزكية. وقيل إن نيرون أحرق نتاج سنة كاملة من اللبان 
العربي في جنازة خليلته «xy‏ (8ههممه5). بل ان بعض المدن القديمة كانت 
تستخدم اللبان لتطييب رائحة شوارعها('؟. 


وشجر الثبان على أنواع. وهو صغير ويُزهر في أيلول/ سبتمبر من كل 
سنة» لكن استخلاص اللبان ممكن في كل فصول il‏ تقريبأًء إذ يُكقّط اللحاه 
بآلة حادة فيسيل سائل أبيض كالحليب نقطاً صغيرة. ويُرمى النتاج الاول» وبعد 
md‏ يرمى النتاج الثاني » ولا LI‏ لبان جيداً إل ما e‏ في المرة الثالثة. وقلّة 
النتاج وجودته وشدة الطلب جعلت سعر oui‏ يرتفع » حتى قال بليني الأكبر sb‏ 
أقصى إجراءات اليقظة لم تكن كافية» لمنع السرقات في مشاغل تصنيع oui‏ 
في الإسكندرية؛ «ولم يكن يُسمح للعمّال بالمغادرة قبل أن يخلعوا جميع 
ملابسهم»). oli‏ النتاج السنوي الذي كان يُصدّر إلى رومة واليونان في القرن 
se‏ الثاني » الذي سبق اندثار الديانة الرومانية وحلول المسيحية مکانهاء 

بنحو ثلاثة آلاف طن©2. Je‏ الرغم من أن كرون oU axe‏ سوق oui‏ 
كسدت بعد اعتماد المسيحية ديئاً رسمياً للدولة أيام قسطنطين سنة ۳۳١‏ م. ٠‏ إلا 


)١(‏ في شان نقل اللبان الحضرمي بالقوافل عبر الصحراء انظر 32 .م Periplus‏ أما قول هي رودوتس 
المذكرر فتجده في 221 Abercrombie: ibid., :Laf Jil, . Herodotus: The Histories, p.‏ 
pp . 483 - 488‏ , 

Abercrombie: ibid., p. 484 (Y) 

(Y)‏ تحدث سترابو عن اللبان في جنوي جزيرة العرب. 311 .Strabo: The Geography. p.‏ وانظر 
Abercrombie: ibid., pp. 484, 487‏ 


أنها تنقض هذا الاعتقاد بقولها إن المسيحيين الذين كرهوا f‏ استخدام البخور 
واعتدٌوه من مراسم العبادات الوثنية, عادوا فيما بعد واستخدموا البخور لأغراض 
مختلقة. حتى أصبح هذا جزءاً من مراسم الدين المسيحي في القرن الخامس ثم 
السادس. ولذا تقول كرون إن استهلاك اليخور كان مؤهلا للازدياد في عصر 
ازدغار التجارة القرشية, لكن هذا الازدياد لم يحدث. لأن مقدار البخور الذي 
أحرق لدی موت جستنيانوس ولم یزد إلا p 3i‏ السنوي من oun‏ 
العربي»'. وتوحي im‏ كرون هذه أن إنتاج العرب من اللبان كان يحتاج إلى 
موت إمبراطور بيزنطي كل سنة لضمان تصريفه. axi inei,‏ طبعاً استخدام 
oct‏ في ألوف الكنائس والمعابد في طول الإمبراطورية البيزنطية وعرضهاء 
gau,‏ كذلك أي استخدام آخر للبان في أغراض telo ai‏ واستخدام 
odi‏ الاغراض الطبية لم يتأثر قطعاً أ باي Je‏ ديني . وفي ub‏ أن مجرد 
Jal‏ إن كل النتاج العربي السنوي من الان jas‏ فى احتفال واحد» هو 
جنازة الإمبراطورء jd»‏ على ندرة اللبان وشدة الإقبال يِل في ذلك الزمن» 
وليس Xs‏ على العكس . 
د- الطيوب والتوابل 

لم يكن oui‏ هو البضاعة الوحيدة المهمّة في تجارة الطيوب والبخور 
العربية» إذ كانت ثمة انواع أخرى من الطيوب. مثل المُقل. وهو مادة Zo‏ 
معظرة. تنتجها الجزيرة العربية والهند وبلاد فارس Lad‏ والسنبل الهندي الذي 
ex‏ هنه ریت مطيب: والكشت أو القُشْت وهو iu‏ ة كشميربة زكية ARA‏ 
coniu‏ أو العود الهندي ويمى الكباء أيضاً وهو معطر للفم ويُدّمْن به ويُحرق 
بخوراً» والعنبر الفارسي والسيلائي وهو معروف, وكذلك المسك» والغار اليمني 
الطيّب الرائحة» والصندل وهو خشب هندي رائحته زكية أيضاً. ومن طيوب 
تجارة الشرق Lal‏ الكَمْكَام وهو سائل يُستخلص من لحاء شجرة في الجزيرة 
العربية» والضرو أو الضروء واللادن أو اللاذن. والاخيران عطران من نتاج جنوب 


„Peters: op.cit, p. 7 وقارن:‎ , Crone: op.cit., p. 27 (1) 


vv 


الجزيرة العرييةء والإذخير أو الخْمْض وهو عطر نباته يكثر في مكة وجوارهاء 
E35‏ وهو نبات عر الجذورء والبلّسان وهو ثبات يُتخلص منه عطر ثمين» 
ومنه نوع في الجزيرة العربية يُسمى Deu‏ 

ودرجت قي تجارة الشرق أيضاً المواد call‏ وكان كثير منها غالي الشمن 


خفيف الوزن. 


وكان المُرَ أهم هذه المواد الطبية» وهو من نتاج جزيرة العرب. وقد دُكر 
من الهدايا التي حملها الملوك المجوس إلى السيّد المسيح قي مهده» ex‏ 
تعر به مومياءات الفراعئة ويُصنع منه الزيت المقدس عند اليهود. وقد استخدم 
المُرَ أيضاً دواء» ويقال إنه كان يُعطى للنساء على الخصوص لتنظيم دورتهن. 
وشجرته تنبت في جزيرة العرب والصومال والمند. ومنها أنواع. وبعض أنواعها ينتج 
في الهند Jac‏ الذي انف ذكره. وعلى الرغم من أن جزيرة العرب لم تحتكر 
اتاج أفضل المُرّء إلا أن هذه المادّة كانت is‏ أهم ما تنتجه الجزيرة العربية بعد 
اللبان في تجارة الشرق"). ولم يكن المرٌ gs‏ فقط بل كان يُستخدم أيضاً 
بخوراً. ومن الأدوية الأخرى التي كانت تنقلها تجارة الشرق الصبر وهو من جزيرة 
سُقطرى المجاورة لراس الصومال7©. والسنا أو القرفة Vall‏ وهي دواء ينبت 
رغم اسمه في الجزيرة العربية والصومال9؛»: والكشت الذي أنف ذكره مع 
الطيوب. وهو دواء CLA‏ والكُندُر اليمني وهو صمغ شجرة شائكة ورقها 


„ Huséin: op.cit., p. و110‎ , Lammens: op.cit., p. و25‎ . Crone: ibid., pp. 12, 54 - 75, 98 (V) 
.۴١ 0154 وحسّور: المرجع السابق؛ ص‎ LN co وكذلك: درادكة: المرجع السابق» ص‎ 
.١١١ وغيبون: المرجع السابق. صن‎ .۲١١ ء٠١٠۷ والشريف: المرجع الابق» ص‎ 
SUY ۲۴۳۱ء ۳۴ء‎ eme M والأفغاني: أسواق. . .. ص‎ 

Abercrombie: op.cit., pp. 483, 486 (Y)‏ . وكذلك : 67 ,13 .Crone: op.cit., p.‏ 145273 المرجع 
السابق صن 74 . 

„ Crone: op.cit., p. 59 (Y) 

. Crone: ibid. pp 37, 66 (£) 

„Crone: ibid., p. 73 (0) 
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ors‏ ويُعلك الكندر وهو نافع جداً ES‏ البلغم٠‏ والبلسم وهو نبات طبي 
ا اشتّهرت به اليمن أيضاً وأصبح اسمه اسماً لكل دواء من is‏ انتشاره على ما 
يبدو "). 


واحتوت هذه التجارة موادٌ أخرى غير الطيوب aM‏ كالتوابل والاصباغ 
وغيرها. وكان معظم les!‏ ياتي من الهند0». لكن الجزيرة العربية“ 
والحبشة0©» كانت Lal‏ تنج بعض الانواع. وكان أهم التوابل وأشهرها على 
الإطلاق الفلفل الهندي الذي كان يُستخدم في رومة بكثرة لتطبيب الطعام0©. 
وكان من التوابل المطلوبة الكافور» ومصدره البلاد S MI‏ 23 والزنجبيل وهو 
من CO asgll‏ والقرنفل اليمني () والقرفة RE PERS‏ 


ومن الموادٌ الاخرى لا بد من ذكر ريش النعام الحبشي الذي كان يُستخدم 
في تزويق المنازل وملء «O9, it‏ والضمغ P‏ والؤرس وهو £e‏ 
يمني أصفر اللون. يُستخرج من نبات يشبه السممء » dA,‏ منه الزعفران")» 


(1) حمُور: المرجع السابق. ص .۴١‏ 

(۲) حمُور: المرجع نفسه. ص .۲٢‏ 

mim وحور المرجع‎ .Somogyi: op.cit., p. 179 و‎ . Haji Hassan: op.cit., pp. 78, 7(*) 
Er 

„Haji Hassan: op.cit., p. 78, 79 Lily , Husein: op.cit., p. 110 (1) 

)0( الشريف: المرجع السابق» ص 169 . 

. Haji Hassan: op.cit., p. 78, 79  , Hourani: op.cit. p. 29 وكذلك‎ , Crone: op.cit.,, p. 77 (3) 


. 110 (v) 
Crone: op.cit., p. 76 (A) 


ius (4)‏ المرجع السابق» ص ۲٢‏ . 

SY وحمّور: المرجع السابق؛ صن‎ Crone: op.cit., p. و37‎ . Hourani: op.cit., p. 30(Y*) 
. 167 حمور: المرجع السابق» ص 54؟. والشريف؛ المرجع السابق» ص‎ )11( 

. ۳۰۷ جواد علي: ج ۷؛ ص‎ (Y) 

(15) حمور: المرجع السابق» ص 58 


ودم الأخوين وهو دواء وصباغ أحمر من سقطرى7©. والخظر وهو خِضابٌ 
gas‏ 

ويلاحظ من هذا الاستعراض لبضاعة التجارة الشرقية أن نسبة كبيرة من 
التوابل والأدوية Apes‏ كان مصدرها جزيرة 1 العرب + وأهم المؤاد ولا شك كان 
عربي المصدر: adi‏ يليه المُرّء ثم الفلفل dz‏ من الهند). وهذا الأمر يعزز 
المهمة التي أذاها اللبان في تنشيط طريق القوافل العربية» وفي تمريس القبائل 
في تجارة الشرق والقيام بجزء كبير منها. Ul‏ في شأن البضائع التي كانت جزيرة 
العرب تشترك مع الهند والصومال والحبشة في إنتاجهاء فإن قرب موقع جزيرة 
العرب من الاسواق البيزنطية وقصر الطرق منها إليهاء بالمقارنة مع طرق الهند 
والحبشة إلى هذه الأسواق. واضطراب الأحوال على الطرق من الهند والحبشة 
في القرن السادس على الخصوصء بالمقارنة مع السلام الذي ee‏ القبائل 
العربية وطريق قرافلها بفضل إيلاف قريش» واشتراك معظم القبائل في التجارة 
القرشية» قد رؤجت للنتاج العربي وسهلت تصريفه قبل نظيره الآتي من بلاد 
NS‏ وهذه العواملء » إذا ما eid‏ إلى العوامل التي أضرّت بالطرق البحرية» 
لا بد Ugly‏ ضحّمت تجارة القوافل العربية وزادت حصتها من تجارة الشرق» 
وحسنت أرباح القبائل العربية وزادت ثقتها بمشروعها المشترك. 


هم رحلة الشتاء والصيف 

جاء في القرآن: uXYyp‏ فرش XA, ESI, Cau] e‏ 
(قريش: ١و (Y‏ والقرآن الكريم هو النص الذي Y‏ شك في صحته التاريخية» 
Hb‏ فهو المصدر الأول لتأكيد رحلة الشتاء والصيف. وفوق هذا يقارع المشركين 
eR‏ ومنطقهم. ولو كان المشركون يعرفون خلاف ما جاء م في السورة لما 
امتنعوا عن استخدام ذلك à An‏ على المسلمين. وهذا لم يحدث. واستناداً إلى 
هذاء فليس من شك أن قريشاً سيّرت على الاقل رحلة في الشتاء ورحلة في 


.Crgne: op.cit., p. 60 (Y) 
758 حمُور: المرجع السابق» ص‎ (Y) 
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الصيف. فاأجملهما القرآن الكريم بصيغة المفرد. ليُظهر فضل الله في تمكين 
تجار مكة من تسيير الرحلتين معاً. ذلك أن الرحلتين Lu‏ كانتا تعنيان أن مكة 
وسّعت تجارتها وانتقلت من مرحلة التجارة المحلية التي كانت قائمة على أية 
حال منذ أزمئة غير معروفة. إلى مرحلة التجارة الدولية التي كانت تتطلب ربط 
السوقين: سوق المحيط الهندي وسوق البحر المتوسط DUIS‏ القوافل 
الصحراوية . وتوضح سورة فريش» إذا دفقنا النظر فيهاء بعض أبعاد رحلة الشتاء 
والصيف ومقتضياتها. إذ يرهن القرآن إيلاف الرحلة بإطعام الله قريشا من جوع 
PARQUES UN‏ هذا أن. قريشاً حين عقنوا 'الموائيق اتير 
القوافل إلى الشام وغيرهاء اتسعت تجارتهم وازداد دخلهم وتحسّن مكسبهم. 
ويؤكد كذلك أن هذه الموائيق ضمنت لقريش السلام بين القبائل وأمان الطريق. 
وبذا يرتسم الخط الفاصل القاطع بين ما كان قبل الإيلاف من تجارة محلية لا 
تخرج إلى أطراف جزيرة العربية جميعاً. ولا تنعدى مواسم الأصنام القبليّة. ولا 
تزيد على بعض المبادلات ضمن Gus‏ الاستهلاك المحلي» وبين ما صارء 
بالإيلاف ومن بعده» من تسيير الرحلتين ونقل التجارة الدولية واتخاذ الأمان من 
القبائل لإجازة مرورهاء وما نتج من ذلك من خير نعمت به قريش والقبائل eo‏ 
كان الإيلاف هو هذا الخط الفاصل. 

لكن النجارة. التي ,سيقت الإيلاف لم تكن كلها محليّة في جزيرة العرب. 
وقد سبق القول oj‏ تجارة adi‏ ظلت قائمة من Jub‏ وغيرهاء o5,‏ سوقها 
خارجياً في معظمه . فلماذا برهن الرحلتان بالإيلاف وحده؟ ألم تكن هناك 
رحلتان لتجارة اللبان التي سبقت الإيلاف؟ وكيف كانت قوافل ovi‏ تنقل 
بضاعتها من غير رحلتين إحداهما إلى اليمن في ر الشتاه والثانية إلى الشام في 
الصيف؟ إن لهذا جواباً أبسط مما يتوقعه المرء . اللا كان يُجمع في كل فصول 
السنة ت us‏ ولم يكن جمعه وخزنه ونقله مرهوناً بموسم ما في السنة 
الشمسية(!». وكانت تجارة اللبان على الدوام في يد الدولة المسيطرة على شرق 
اليمن» من أيام معين Los‏ وحمير ثم الأحباش والفرس. ولذا لم يكن أسلوب 


, Abercrombie: op.cit., p. 4&4 (V) 
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تقل اللبان هو اسلوب ilt‏ القبائل العربية وإشراكها في التجارة» على ما اتبعته 
قريش في إيلافهاء بل كان أسلوب الدولة الذي اتبعته بيزنطة وغيرهما من جفارة 
واستئجار مقاتلين بدو واستصناع أحلاف من العرب على طريق القافلةء لردع 
القبائل عن غزو القوافل. 

وتكاد المصادر العربية تُجمع على أن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن» 
ورحلة الصيف كانت إلى الشام. وجاء في طبقات ابن Os‏ أن رحلة الصيف 
كانت إلى بلاد الشامء وتتجه إلى du, eR‏ ياحثون إنها وصلت حتى إلى 
أنقرة"). ويدل ذهاب القافلة إلى غزة على أن جزءا مهما من البضاعة على الأقل كان 
معداً للتصدير بحر إلى رومة وبيزنطة» وربما o‏ بعضها برأ من غزة إلى مصر. 
وفي «أنساب» البلاذري27 إشارة مهمة إلى أن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن 
والحبشة والعراق معاًء ورحلة الصيف إلى الشام وحدها. وليس في إمكاننا 
استنتاج الكثير من جمع اليمن والحبشة في رحلة واحدة» |3 قد يؤخذ الأمر على 
أنه جمعٌ لبلدين قريبين في رحلة واحدة» توفيراً للوقت والجهد. لكن إجمال 
العراق في رحلة الشتاء قد يوحي بنظرة مختلفة إلى هذا الأمر» وإن كان الحر في 
الصيف والبرد في الشتاء قد يفسران اتجاه الرحلتين وموعدهما. فبيان البضاعة 
التي كانت ai‏ التجارة الشرقيةء ييح لنا القول إن تجارة الشرق كانت في 
الإجمال تجارة استيراد لبيزنطة. أما البضاعة التي كانت تشتريها قوافل قريش من 
الشام وفلسطين ومصر. فمعظمها استهلاكي تحناج إليه القبائل والمجتمعات في 
جزيرة العرب. ولا يُنقل إلى الهند أو الحبشة أو بلاد فارسء إلا القليل اليسير 
هنه. ولذا غليت عليها سمة التجارة شبه المحلية التي لم يداخلها صراع بين 
الشرق والغرب. وبلاحظ كذلك أن البضاعة التي كانت سبب الصراع على 
الخصوص» وهي ovii‏ والتوابل والفضة والحريرء إنما كان مصدرها ما نصطلح 
على تسميته الشرق» وسوقُها ما أجملناه بلفظة الغرب. وتشترك الحبشة واليمن 
)١(‏ الطبقات الکبری» ج .١‏ ص 78 وما بعدها. 


- Hamidullah: ALTIGF..., p. 300 درادكة: المرجع السابق, ص 1۳ . وأيضاً‎ (Y) 
. ص ۹ه‎ call البلاذري : أنساب الأشراف. تحقيق حميد‎ )۴( 
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والعراق في آمرين معاً: أنها مقصد رحلة الشتاء القرشية» حسبما يقول 
البلاذريء وأنها تنتمي إلى البلاد المنتجة لبضاعة الشرق. وهذا قد يعني أن 
رحلة الشتاء كانت تجمع تجارة الشرق الدولية من البلاد الثلاثة. ie, rad‏ 
الصيف في مصرفها الأكبر: السوق البيزنطية . واستطراداً لهذا الاحتمالء فإن 
جمع اليمن والحبشة في رحلة واحدة هي رحلة الشتاء» ليس سببه بالضرورة 
قرب البلدين أحدهما من الآخرء بل تشابه غرض الرحلة إلى البلدين» وهو 
استيراد يضاعة الشرق. ونستطيع أن تفترض إذن أن القاقلة الظاعنة لإحضار 
تجارة اليمن: لم يكن ضرورياً أن تكون هي ذانها القافلة التي كانت تحضر 
تجارة الحبشة. وهذا أمر قد تؤكده الأخبار النادرة عن ميناء CRAP‏ الذي 
كانت تستخدمه isa‏ لاستقبال سفن النقل الآثية من الحبشة. وليس منطقباً أن 
تذكر رحلة الشتاء إلى الحبشة على حدةء إذا كانت رحلة الشتاء إلى اليمن هي 
التي تحضر تجارة اليمن والحبثة معاً. ذلك أن ذكر الحبشة عندئذ كان يفترض 
أيضاً ذكر الهند وسيلان. ولذا نرتجح أمرين: الأول هو أن الرحلة الشتائية لإحضار 
تجارة الحبشة كانت مستقلة عن رحلة اليمن. وإن كانتا قد اجملتا معا في 
المصادر باسم رحلة الشتاء. والثاني هو أن طريق الرحلة إلى الحبشة كانت طريقاً 
مختلفة عن الطريق إلى اليمن. وبذلك تكون رحلة اليمن هي القافلة التي تعود 
بتجارة اليمن ونتاج الهند وسيلان وغيرهماء مما تأتي به السفن إلى اليمن. 

وإذا استقر الرأي على أن رحلة الشتاء تغلب عليها سمة استيراد البضاعة 
الشرقية» فإن هذا قد i‏ في المعالجة اللاحقة لموعد رحلة الشتاء» لان هذا 
الموعد لا بد عندئذء من أن يرتهن بمواعيد وصول السفن من الهند وسيلان. 
و- مكة تتاجر 

انتقلت قريش في مككة من الاقتصاد البدوي الرعوي إلى الاقتصاد النجاري 
حسبما يقول مونتغمري وات 3 لكن الانطباع الذي توحيه كتابات عدد من الباحثين» 


„ Haji Hassan: op.cit., p. 80 (Y) 
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هو أن هذا الانتقال كان قريباً من ظهور الإسلام أو ملازماً لنشوء الإيلاف في 
أوائل القرن السادس . وفي اعتقادي أن الانتقال كان سابقاً لذلك. فإقامة الأسواق 
المحلية في مواسم الحج قديمة العهد. وإذا كان يحق الاشتباه في أن قريشاً 
كانت تجاراً قبل استقرارها في مكة» فإن موعد انتقالها من البداوة الرعوية إلى 
الاستقرار التجاري يصبح قريباً من بداية القرن الخامس على «JI‏ زمن 
قصيّ بن كلاب حسب تقديرنا السابق. واشتغال مكة في التجارة قبل استيلاتها 
على مكة معقول ومحتمل. لا لان التجارة المحلية كانت ناشطة في الجزيرة 
العربية فقط بل لان تجارة اللّبان المزدهرة منذ عصور غابرة كانت La‏ تستخدم 
القبائل في تسيير القوافل المحمّلة بالبضاعة الثميئة. واكتشاف النقش السبئي 
المعروف باسم نقش العُقلة. الذي ذكر قريشاً ضمن وفود كانت في اليمن في 
أواخر القرن الميلادي الثالث0. يُعزّز الاشتباه في أن قريشاً كانت حى .9 
القبائل التي عملت على تسيبر قوافل الان لحساب السبئيين والحميريين 

بعد. وقد لا يكون استيلاؤ ها على مكة مجرد غزوة بدوية غير محسوبة. a‏ 
إذا Ji‏ إلى هذا الاستيلاء ضمن إطار الصراع الذي كان شديداً في أوائل القرن 
الخامس في اليمن حين استولى اليهود الحميريون على الحكم وطردوا الأحباش 

وقد سبقت الإشارة إلى «قيصره ومعاونته Leal‏ كانت قريش على ما يبدو إذن» 
متمرّسة في التجارة منذ زمن أبعد من المُعتقد. فلما استقرّت في مكة في مطلع 
القرن الخامس على الارجح. لم تكن تفتقر إلى الخبرة في تنظيم القوافل» وإن 
كان تنظيم القوافل لا يعني بالضرورة تسبير التجارة الدولية. فقد يكون عمل 
القوافل محصوراً في التجارة المحليّة والانتقال من سوق إلى سوق للبيع 
والشراء. ويمكن أن تكون قريش قد عملت بواسطة قوافلهاء في نطاق التجارة 
المحلية» وربما شاركت كذلك في نقل الان اليمني إلى الاسواق البيزنطية 
وحتى الفارسيةء قبل أن يعقد القرشيون عهود الإيلاف في أوائل القرن السادس 


p. 169 (3)‏ ,.اك.مه Crone:‏ . وقد استبعد جاك ريكمنس أن يكون أحد الوقود المذكورة هو وقد 
قريش» رغم وجود وفد تدمري. وتدمر مديئة عربية تجارية أخرى, ولذا فالشبهة بالحضور 
الفرشي eS‏ 
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ویوسعوا نشاطهم التجاري ليشمل حصة كبيرة من تجارة الشرق الدولية كلها. 
كان تنظيم القوافل في مواقيتها المعلومة يحدث s‏ في الجمهور 
eui‏ في ساحات مكة وجوارها. وكائت قافلة البضاعة تدعى لطيمة» وقافلة 
الاطعمة تُهعى ركاباً. Ul‏ رحيلها وعودتها فكانا حدثين يهتم لهما الناس» لان 
قطان مكة كانوا جميعاً منخرطين على نحو أو آخر بتجارة القوافل. بل ان القافلة 
كانت تظل على اتصال يمكة طول الطريقء aul‏ بريد يدوي لا ينقطع رواحه 
OU,‏ وكانت القوافل إلى الشام تُلزْم أسواقاً رسمبة Ene‏ في بعض المدن» 
إذ كانت الإدارة البيزنطية تجبر كل التجارة الأجنبية على ارتياد الأمكنة المخصّصة 
بالغرض» لتظل قيد الرقابة المنشودة. وكان غرض هذه QU JI‏ جباية الضرائب 
وحصر التجارة بأصحاب الامتياز فيها. وكان المرافبون البيزنطيون كذلك يلحظون 
حركة الاغراب للاشتباه في أن بعضهم كانوا جواسيس. ولم تكن بيزنطة تمتنع 
عن دس عيونها بين التجار add‏ أخبار الساسانيين» حتى ذُكر هذا الآمر ضمن 
بنود اتفاق السلام بين الفرس وبيزتطة سنة LO eo Y‏ أما عودة القوافل فكانت 
أشبه بالاحتفال. إذ تلوح بشائر الظعن في الأفق وتتقدم الجمال متهادية في اتجاه 
المدينة وعلى ظهر كل منها نحو ماثتي كيلوغرام من البضاعة» وكانت تلك هي 
الحمولة المعتادة في الرحلات البعيدة. ونادراً ما كان الرجال يصلون أصخاءء بل 
متعبين ومنهكين وقد لوحت وجوههم الشمس وشقق العطش شفاههم9». وكان 
وصول السفن من بحارها البعيدة شبيهاً بوصول القوافل. إذ كانت سلامة العودة 
نادرة وعزيزة المنال. وكان النساء والرجال يتجمعون لاستقبال Jl‏ العائدين» 
فتاخذهم حماسة ترفب الأرباح. فإذا حط الرحال غاصت مكة في ضجيج 
المحاسبة والمساومة والأخذ والعطاء. وارتفع رنين النقود والبائك من كل وزن 
ومعدن تتبادلها أيدي العارفين المتمرسين. وذلك ما وصفه سترابو حين قال Ob‏ 


. Encyclopaedia of Islam, first edition. Leiden and London (1913 - 1934), vol.III, p. 440 (Y) 
, Haji Hassan: op.cit., pp. 78, 79 وانظر أيضاً‎ 
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Js‏ عربي ios‏ أو تاجر٠٠.‏ في مثل هذه الأوقات كانت مكة تمكس البضاعة 
المارّة عبرها أو تعشرهاء إذا كانت لتاجر أجنبي» أو لتاجر لم يَحظ بجوارٍ لدى 
عين من أعيان المدينة» أو بطن من بطونها. وكان هؤلاء التجار يدفعون كذلك 
رسوماً مختلفة لدخول المدينة والتجوال قيها والمكوث وعبور بضائعهم والانّجار 
والمغادرة. ولم تكن تلك ضرائب تعسّفء بل كانت معاملة بمثل ما يلقاه JUI‏ 
المكيّون في بلاد هؤلاء. وقد طوّر undi‏ المكيّون أعرافاً غير مكتوبة للتعامل 
فيما بينهمء أو بينهم وبين المزارعين في يغرب S‏ فتحوّلت هذه الأعراف إلى 
قوانين استُوحي بعض عناصرها من تشريعات البلدان المجاورة. وثمة من يعتقد 
أن البيع والشراء في مكة كان «Uta,‏ لكن هذا الاعتقاد غير dud‏ » إذ كان 
التجار المكيّرن يستخدمون في تجارتهم الوثائق المكتوبة» خَصَرضا من جرّاء 
احتكاكهم الدائم بالبلاد المجاورة» بعد نشوء الإيلاف. وقد lil‏ عادة قيد 
حساباتهم » من الاسواق الفارسية والبيزنطية واليمئيّة. وكانت عادة استحضار 
شاهدين سابقة للإسلام. وكان التجّار يتبعونها أسوة بماكان مَبعاً في اليمن9). 

وعرف التجّار الصكوك يقيّدون فيها حساب تجارتهم وحقوقهم على غيرهم 
وحقوق غيرهم عليهم. ومما حفظ لنا من هذه الصكوك ما ذكره ابن النديم في 
الفهرست أنه كان في خزانة المأمون كتاب il‏ في جلد eu d s él‏ 
عبد المظلب بن هاشم من أهل مكة» على حميري من أهل صنعاء» دبالف درهم 
فضةٌ كيلا بالحديدة» ومتى دغاه بها أجابه» .() وقد اشتّهر عبد الله بن أبي 
ربيعة» والد الشاعر عمر بن أبي Je SA‏ بالعطر اليمني» وكان يبعث إلى 
"ES‏ مكة من هذا العطرء. وكات تبيغة تقد أو ديناًء فإذا باعت ديناً كتبث 
مقدار الدين في كتاب9©), 


» Rabbath: L'Orient Chrétien... p. 172 Ca! Jil .Strabo: the Geography, p. 355 (1) 
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وقد دخلت التعابير التجارية إلى اللغة العربية في مكّة. واستخدمت في 
الحياة اليومية» فمنها الرهن والصفقة والعهدة والنكس والعُمرى vs‏ 
والمَلّسى(. والرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب Ua‏ ما اخذ منه. والصفقة 
الضربٌ باليد على اليد عند وجوب البيع . والعُهدة كتاب الحلف والشراء وهو 
أشبه Jus,‏ البضاعة. والمَكْس eo‏ كانت 5 خد من البائع في em‏ 
والعمری أن يدفع الرجل إلى أخيه دارا فيقول: هذه لك ud "PCOPEP‏ 
مات دفعت الدار إلى أهله. والرُقى: أن يقول إن مت قبلّك rd‏ لك وإن مِتُ 
قبلي فهي لي . والمَلْسَى: أن es‏ الرجل الشية ولا يضمن عُهدنّه. 

ent 1‏ في أن فعل o‏ الذي يفيد نوعاً من الغش في البضاعة التي با 
مُتُحِلٌ من كلمة لاتينية")» ولو صح ذلك لكان الارجح أن التجار العرب سمعوا 
العبارة في أسواقهم البيزنطية» فاقتبسوها. 

ويبدو أن as‏ من التجارة المكيّة كان جماعياًء يشترك فيه الأغنياء 
ومتوسطو الحال وحتى الفقراء» حتى أضحت هذه التجارة هما مشتركاً يتعاون في 
حمل أعبائه المالية وغير المالية كثرة من الناس» ولذا استطاعت قريش أن تسير 
قوافل كبيرة الحجم كثيرة الإبل. ولولا التجارة الجماعية لربما عجزت هذه المدينة 
الصحراوية عن تنظيم رحلة الشتاء والصيف» وأخفقث في حماية مصالحها التي 
تشعبت من جراء هذه الرحلة"). فإلى جانب المصرفي, الفاحش الغنى والممؤل 
الثري اللذين كانا يخاطران بمالهما على نطاق واسع. في هذا العمل التجاري 
المعقّد. الذي كان يقتضي معرفةٌ بالمخاطر والأسعار الدولية وميزان العرض 
والطلب» وقدرةٌ على المرونة المالية» كان صغار التجار وأصحاب الحوانيت 
والناس غير الميسورين يجرّبون حظهم أيضاً ويسهمون ببعض ما أمكنهم من 
(Y)‏ لسان العرب: المواد: رهن وصفق وعهد ومكس وعمر ورقب وملس . وكذلك Haji Hassan:‏ 

.op.cit., pp. 82, 83‏ 
(Y)‏ عن استخدام الدنائير والذهب في تجارة قريش أنظر الواقدي: المفازي؛ طبعة iym‏ ص ۲۷ 

وجواد علي : ج £+ ص 54. وج (V‏ صن YA»‏ , وأيضا 80 ,76 .مم Haji Hassan: op.cit.,‏ . 
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مال. وكان الحرفيون من حدادين وثسّاجين يشتركون Lad‏ في التجارة. وكان 
الشريك المضارب غير نادر الوجود في مكة» حتى أمكن الاشتراك في التجارة 
ہما لا يزيد على نصف دینار» وكان يُسمى النش. ومن لم يشترك بماله اشتغل 
Sus‏ للقوافل أو Gro‏ أو خفيراً يرد أذى الغزاة. وانخرطت المرأة في التجارة 
أيضاً. وقد ذُكر من نساء قريش اللواتي تاجرن» خديجة بنت خويلد زوج 
الرسول؛ وأسماء بنت مخربة أم أبي جهل المخزومي الشهيرة بالحنظليّة» وكانت 
تتاجر بالعطور اليمنيّة» وهند بنت عُتبة زوج أبي سفيان الذي كان يبيع تجارته لبني 
كلب في الشام20. وقد شبّه لامنس هذه التجارة الجماعية بالجداول الصغيرة 
التي تصب في الأنهر الكبيرة» ووصف تجمع صغار المموّلين وتحلّقهم بحماسة 
حول أبي سفيان لدى عودة لطيمته من الشام» وسدهم الطرق الضيّقة حول دار 
الندوة حيث كان مجلس شيوخ مكة. فمن هذه الجموع كان العبيد وغير 
الميسورين» الذين جاءوا قبل تفريغ حمولة الجمال يسألون عن مصير رأس مالهم 
الصغير ليتقاضوا حصتهم من الربح» وكانت نسبته في الغالب عالية AD‏ 


زْ- المال والصيرفة 

تداول oe‏ المكيّون الدينار الذهب البيزنطي والدرهم الفضة الفارسي 
والحميري» وأحضروا معهم هذه النقود إلى مكّة. وكان تمييز هذه النقود يحتاج 
إلى خبراء متمرسين في معرفة العيار والوزن وما إلى ذلك. وكان الفش بالنقد 
ممكناً. والدينار الذهب كان هو العملة المعتمدة عند سكان الشام ومصر 
البيزنطيتين» ويسمّيهم القرشيون أهل الذهب. وكان العراق بلاد العملة الفضيةء» 
وآهله Jal ass‏ الوق (أي الدراهم الفضة المضروبة). وكانت النقود في 
حقيقة الأمر رائجة عند المكيّينء أي انهم كانوا كثيراً ما يمتهنون الصيرفة» 
فيستثمرون أموالاً في تنظيم القوافل الكبيرة بخاصة إلى الشام واليمن. وكانت في 
(Y)‏ سيرة ابن هشام:. ج ١ء‏ ص ۲٠۳‏ . والواقدي: المغازي. ص LAN‏ والظر حمور: المرجع 

. Haji Hassan: op.cit., pp. 77,78 وكذلك‎ «Y* السابق. ص‎ 


.Lammens: Les Grosses fortunes..., p. 27 (v) 
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cilia 1.‏ مال ea jay‏ رن , وكان الربا فاحشاً لكنه كان az‏ عمل مقبولاً 
من أعمال إعارة رأس المال والتسليف. وكان التاجر يستطيع أن يدقع المال في 
مكّة ليشتري بضاعة في بلاد بعيدة أو ليرسل بضاعة إلى بلاد بعيدة. وكان البعض 
VD EM‏ يعرف أنها ستجتاز طرقاً خطرة. بل ان أعمال المقايضة على 
نطاق واسع كانت and‏ على بضاعة التجارة OI‏ وكان V JI‏ والتأمين 
ممكنين oy‏ أرباح القوافل كانت كثيرة. 

فمن ناحية» كانت نفقات القافلة لا iles‏ استكجار المطايا من جمال 
وخيول ودفع أجرة الخفر والعُدّة وبعض الضرائب والهدايا لزعماء القبائل على 
الطريق"٠.‏ وتذكر المصادر الإسلامية co‏ الطائلة والمكاسب التي كانت 
تجنيها التجارة المكية. فكان الصرّافون يُعدون بمكسب يبلغ خمسين في EU‏ 
من راس المال. لترغيب التججار في الاقتراض. ولم يكن في هذا مبالغة في 
الواقع . |3 يؤكد لامنس أن نسبة الخمسين في المائة كانت معتادة» بل شرعية 
لدى السلطة الرسمية في إيطالية وفلاندرية: وهما البلدان الأولان في التجارة 
الأوروبية في القرئين الميلاديين الثالث عشر والرابع عشر. ويرهن لامنس نسبة 
cM‏ العالية» بالمخاطر العظيمة التي كان يلقاها ARI‏ في الصحراء وما كانوا 
يؤدّونه من إتاوات للقبائل لدفع هذه المخاطر. ويستنتج أن المنافسة بين الصيارفة 
لكسب المقترضين من التججار كانت منافة شديدة. فإذا كانت الضرائب البيزتطية 
في سلة من السنوات معقولة. ونجت القافلة من صعاليك الطريق الصحراوية ٠‏ 
فإن المكسب قد يبلغ مائة في المالة . وقد بلغ في احيان مائتين في SAI‏ على 
ما جاء في النصوص: لكل دينار Als‏ وكان البلاذري a.‏ بلوغ المكسب 
مائة في المائة أمراً اعتيادياً إذ يقول: «وكانوا يربحون للدینار Od js‏ 


Haji Ha- وانظر أيضا‎ YA (vv والواقدي: المغازي» ص‎ .٠١ M الأغاني. ج١٠ ص‎ )١ 
SYM ۰۲۱۲ والشريف: المرجع الابن. ص‎ san: op... pp. 76, 77 

- Haji Hassan: op. cit., p. 79 (Y) 

. Rodinson: op.sit, p 35 وكذلك للمقارنة:‎ . Lammens: Les Grosses fortunes..., pp.20,27 (Y) 
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وكانت المضاربات مفرطة على أسعار الصرف وعلى حمولة قافلة لم تصل 
أو حصاد لم ينضج أو نتاج لا يزال في بطون النوق بعد. وقد تشكّلت الشركات 
الوهمية فعْقدت عقود البيع أو آستلفت المال للاتجار» فافلست بيوتات وآغتنت 
أخرى بين ليلة وصحاهاء ونحا صغار التّجار نحو كبارهم في المضاربة. ولم 
تخل الصفقات أحياناً من غش di,‏ القرآن الكريم». 

وقد أمكن تقدير قيمة بعض اللطائم بفضل ما رواه الواقدي في مغازيه عن 
غزوة بدر الكبرى التي كان سببها عودة قافلة تجارة مكيّة من .الشام ومرورها إلى 
الغرب من يثرب. |3 كان ما استثمرة أبو PI‏ سعيد بن العاص بن أمية 
وحده في هذه اللطيمة ثلاثين الف دينار» قَدْر لامنس قيمتها بنحو مليون فرنك 
فرنسي سنة OD‏ فيما استثمر مصرف مكي آموي آخر يملكه أبو سفیان 
عشرة آلاف دينار» إضافة إلى ما ساهم به صغار المساهمين في اللطيمة» 
والبيوتات المالية المكية الأخرى. ولم تكن تلك سوى قافلة واحدة من قوافل 
الشام واليمن والعراق والحبشة. وهذا الأمر يدعو إلى تخيّل الثروات الضخمة 
التي كان يملكها Oli‏ ويستثمرونها في تجارتهم. وكان آل مخزوم القرشيون 
أغنى أغنياء مكة» وكانوا يفوقون الأمويين ثراء. ولم تكن مساهمتهم المالية 
الم الشام سوى جزء من ثروتهمء إذ لم يكن متوقعاً أن يعمد تجار متمرّسون 
عالمون بمخاطر الصحراء إلى استثمار رأس مالهم كله في رحلة تجارية 
واحدة 229 

وكان عبد الله بن Olea‏ التيمي القرشي قد كسب ثروات طائلة من تجارة 
الرقيق الحبشي. فكان يشرب في كأس ذهبية Caf,‏ حاسيّ TCI‏ وكانت 


(AV) وسورة الاسسراء‎ (A0) وسورة الاعراف‎ )٠١١( وسورة الأنعام‎ )5- ١( سورة المطقفين‎ )١( 
quu! وكذلك الشريف:‎ . Haj Hasan: opeit, وهه). رائظر 77.م‎ At) وسورة هود‎ 
SM o» الابق»‎ 

. Lammens: Les Grosses fortunes..., p. 19 وكذلك:‎ . YV الواقدي : المغازي» عن‎ (Y) 

(Y)‏ الاغاني (طبعة بولاق - ۱۲۸١‏ ه .) ج۸ ص (Eo Y‏ رلم نعثر على هذا في طبعة دار 
الكتب. وانظر الاندلسي : نشوة.. .. ص vet‏ وكذلك 23 ,20 ,19 .مم »Lammens: ibid.,‏ 
والشريف: ص ۲٢۳‏ . 
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تجارة الرقيق مجزية؛ وكان كثير من المكيين يتعاطونها. وكان من المخزومين 
المشهورين بالثراء الوليد بن المغيرة وعبد الله والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر. 
وقد coll‏ غبد الله عدل قريش» وكان متجره إلى اليمن. وقد بلغ المخزوميون من 
al ell‏ ما مكنهم بلا عناء من إكساء الكعبة كل سنة؛ بعدما كانت قريش كلها 
تشترك في الكسوة. واشتبه لامنس في أن المخزوميين الذين كانوا يتاجرون 
بالقماش اليمني الفاخر إنما كانوا بذلك يروجون بضاعتهم لدى العرب الذين 
كانوا يأتون في كل موسم حج «يتعلقون بأستار الكعبة». بل ان بعض المصادر 
تسب إلى أبناء عبد مناف نصيباً am‏ من الثراء» إذ ذكرت أن جد الرسول 
عبد المطلب ب بن هاشم iui‏ لدى مرته في حُلل قيمتها الف مثقال من الذهب 
وطرح عليه المسك حتى Os‏ إلا أن هذا المقدار من الثراء ليس مما عُهد 
في ERE‏ عبد المظلب مات وكان الرسول في الثامنة من عمرهء ولم 
يكن من الفقراء» ولكنه لم يكن أيضاً من الاغنياء : وهذاء وإن درج احتمالاً في 
باب رغبة المؤرخين الإسلاميين في تمجيد جد الرسولء لا ينفي ما کر في 
المصادر عن ثروات المكيين الأخرين» خصوصاً أولئك الذين نزتموا Ma‏ 
من آل خروم وآل e‏ قبل الإسلام . لقد كان واضحاً أن أعمالاً مالية معقدة 
جداً كانت دار من مكة, يديرها مصرفيون أكفاء متمرسون في استثمار الأرصدة 
والمضاربة» يعملون في منطقة تمتد من عدن إلى iR‏ ودمشق . وقد نسجوا حول 
التجارة المكيّة شبكة دَرْجّ في خيوطها جميع المكبين وعدد كببر من اعبان القبائل 
المجاورة أيضاً. وتدل لغة القرآن الكريم على أن الخطاب لم يكن مها إلى 
جهلة هائمين في صحراء» بل إلى جماعة عالمة بفنون النجارة وإدارة OUI‏ 
- الإبل وطرق الصحراء 
استطاع عثمان بن عفان وحده أن يُمِدَ جيش الملمين في غزوة تبوك 


, ۲۱۴ والشريف: ص‎ . Lammens: op.cit. p. 25 ص 54. وكذلك‎ .١ الأغاني: ج‎ (Y) 
عن الألفاظ المتعلقة بالتجارة في القرآن. أنظر؛ هدابة الرحمن لالفاظ وآبات القرآن. طعة‎ (Y) 
Monigomery-Watt Ji! , AV محمد صالح البنداق؛ دار الآفاق الجديدة. بیروت,‎ 


. Muhammad at Mecca..., p. 3 
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بتسعماثة وخمسين بعيراً وخمسين فرساً. وهذا يدل على نماء الثروة الحيوانية في 
الحجاز في ذلك الزمن. الذي لم يكن بعيداً du‏ عن الجاهلية. وكان ما يملكه 
أهل يثرب المسلمون من الإبل والدواب والخيول SOS‏ بالقياس إلى ما كانت 
تملكه مكة أو القبائل البدوية. وعلى سبيل المقارنةء كانت الإبل التي خرج 
عليها المسلمون يوم بدر سبعين بعيراً يعتقبها Run‏ رجل» es‏ خرجت قريش 
ومعها سبعمائة بعير يعتقبها تسعمائة وخمسون رجلا. وكانت خيول المسلمين 
فرسين» بينما كانت خيول المكَيّين مائة فرس). وقلة الإبل في يثرب منطقية في 
الواقع » OM‏ المدينة هي أكبر مجتمع زراعي في الحجاز. واعتمادها على الزراعة 
يخفف بالتاكيد اعتمادها على تربية المواشي والإبلء وإن كان لا ينفيه تماماً. 

ولذا استطاع عبد الرحمن بن عوف» وهو ثري آخر من d sl‏ الصحابةء أن يجهز 
سبعمائة ناقة» UJ)‏ يمض على الهجرة سوى سنوات("). فإذا قيل إن تجار مكةء 
بما اجتمع لهم من إبل بعد تمرس طويل في مهئة تنظيم القوافل؛ وبما اجتمع 
لديهم من إبل القبائل الأخرى المشاركة في التجارة بموجب الإيلاف» قد سيروا 
قوافل بلغ تغدادهاً 'الفين وخمسمائة بعيرة. فإن xnl‏ لا يبدو غريباً Ys‏ 
مضخما". وذكر الطبري عن قوافل كان تعدادها Ull‏ وخمسمائة D Lu.‏ وكان 
ode‏ التبجار والأدلاء والخفراء يراوح بين مائة شخص وثلائمائة شخص» وقد 
يفوق ذلك العدد. فإذا قُدّر وزن حمولة كل بعير بنحو ماثتي كيلوغرام في 
ادلات البعيدةء على ما أسلفناء لبلغت حمولة قافلة كبيرة تضم ألفي بعير» 
نحواً من أربعمائة طن من البضاعة الثمينة وهذا قليل إذا اقتصرت رحلة الصيف 
الشامية مثلا على قافلة واحدة» وهو أمر غير محتمل. ولذا تعتقد أن رحلة الشتاء 
والصيف لم تكن متعددة القوافل في وجهة سيرها فقط. بل كانت متعددة القوافل 


(V)‏ الواقدي: المغازي» ص ۲۴ 0174 YS‏ ۴۹. وسيرة أبن هشام: ج ۲» ص ۲٠۴‏ . وانظر 
La‏ الشريت: ص nr amr‏ 

. Lammens: Les Crosses fortunes... p. 22 (Y) 

, ٠٠۵ وكذلك الشريف: ص‎ , Hoji Hassan: op.cit., p. 80 (Y) 

Yr وكذلك حمّور: ص‎ Yo 4۲۲ ص‎ Yum الطبري: التاريخ , , ,۽‎ (f) 
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ES AL : ولیس قوله تعالى‎ gen في السنة ذاتها‎ Vli الوجهة‎ n 
والصَيَّفٍ)» سوى ذكر للجمع في صيغة المفرد. على ما نظن. ولا بد أن رحلة‎ 
الشتاء إلى اليمن‎ de, الصيف إلى الشام كانت تير قوافل عديدة. وكذا‎ 
وغيرها.‎ 

أما الطرق التي كانت تتبعها القوافل عبر جزيرة العرب في جميع 
الاتجاهات التي كانت سالكة قبل الإسلام. فقد أجملها اطلس تاريخ الإسلام 
في تسعر هي : 

١‏ - الطريق التهامية وهي الطريق الساحلية الموازية تقريباً لساحل البحر 
الاحمرء من العقبة إلى عدن. وتصل إلى غَرّة وتمرٌ بايلة casi ole,‏ والجحفة 
ومكة والليث والقنفذة والحديدة ومخا وعدن. 


7- الطريق من مكة إلى quam‏ وقد aC‏ مؤنس ku‏ وتمرٌ 
قريباً من المدينة المنؤرة» وكان المسافرون يلكونها للفر من مكة إلى المدية 
قبلاد الشام أحياناً. وهي تمر في مكة وخيبر وتيماء وتعبر غرب دومة الجندل إلى 
وادي سرحان» حتى بصرى. 

۴ - طريق الجادّة» من مكة إلى المديئة. وهي في الحقيقة مجموعة طرق 
كثيرة تمر في الوديان وكلها توازي طريق الجادّة. وقد تسى «غرب الشوكية. وهي تمر 
بديار أسلم ثم بين سليم ومزينة» وتدخل المديئة من الجانب الحنوبي الغربي ‏ 

£ - الطريق الجانبية من المدينة إلى مكة» وهي تسير غرب طريق الحاثة 
أي قريبا من ساحل البحر الأحمر. وتاير الجادة من المدينة إلى الرويئة لم 
تنفصل عنها وتمر في إقليم العرج ثم في إقليم الفرع حتى تصل إلى الححفةء 
وهناك تلتقي من جديد مع طريق الجادة إلى RS‏ في ديار أسلم. 

© الطريق من المدينة إلى العراق» وهي تمر في فذك ونحتاز ديار غطفان وطي ء* 
وأسد وتلتقي بطريق أيلة - الأهواز» شرق دومة الجندل. 


5 الطريق الداخليّة بين مكّة وعدن. وهي تمر بمكة والطالف QI,‏ 


لمكا 


۷ه رمن أطلس تاريخ الإسلام) . 
© خريطة 18# ص 


۵ خريطة ۴۲ - ص مه (من اطلس تاريخ الإسلام) 


ونجران وصعدة وصنعاء وتعز والمعافر» حتى تصل إلى عدن. وهي طريق 

v‏ الطريق النجدية وهي تيذا في مكة وتمرٌ بوجرة ومران وخربة وجديلة 
وطخفة والنياج والحفير وكاظمة وتصل إلى الأب في جنوبي العراق. وقد عرفت 
قيما بعد الإسلام بطريق زبيدة على اسم زوجة الخليقة هارون الرشيد التي عُنيت 
بها وعمّرتها بحفر JUI‏ وإنشاء المحظات لراحة المسافرين. وكانت تفرع منها 
إلى الشمال من فيد طريق إلى Cm‏ الشام unis‏ الحوشيّة. 

LA‏ طريق الاسوار وهي طريق طويلة تبدا من هجر وتسير بحذاء ساحل 
الخليج مارّة بالمشقّر حتى تصل إلى مسقط وقريات في عُمان» ثم تسير جنوبي 
الجزيرة حتى تصل إلى عدن. والمدن والبلدات التي تمر بها هي: الهفوف 
وهجر والمشقر وبينونة وصحار والخابورة ومطرح ومسقط وقريات وراس مدركة 
وريسوت وظقار ومهرة وتاريم وشبام وشبوة ومارب ثم عدن. 

4- طرق أخرى كثيرة داخلية أو ساحلية لها أسماء متعددة: أهمّها الطريق 
بين مكة ومران واليمامة والقطيف20, 


. 18410 مؤتس» حسين: أطلس تاريخ الإسلام. دار الزهراء للإعلام العريي: القاهرة‎ )١( 
ص 44. ويتفق وصف هذه الطرق. والخريطتان ۴۵ ودم. سس 08 و١٠ قي هذا الاطلسء‎ 
: مع المصادر على التحو التالي‎ 
الطريق التهامية: ناج العروس للزبيدي. مواد نبك وجار ونبع.. وكتاب: الخراج لقدامة ين‎ ١ 
MY ص‎ CMM (O4 cer جعفرء تحقيق دي‎ 
مادتي‎ ٠ تنطبق فيما بين المديتة ومكة على ناج العروس‎ (T خريطة‎ » lel) الطريق «التبوكية»‎ Y 
وقدامة ص ١۸ء والمالك والممالك لابن خرداذبه. تحقيق دي خوية, يدن‎ dy أ ربد‎ 
. 1۴۲ قدا عن‎ 
طريق الجاثة: ينطبق وصفها على ما جاء في رحلة أبن بطوطة تماماً. في وصفه مراخل‎ ۴ 
الطريق من تبوك إلى الحجر والعلا والمدينة والروحاء والصفراء وبدر ورابغ وخليص وعسفان‎ 
ويطن مر ومكة. رحلة أبن بطوطة» دار الكتاب اللبنائي » دار الكتاب المصري» بلا تاريخ‎ 
۱۱۷ ص‎ dope وكذلك ينطبق على ما جاء في طريق‎ LAN - 47 عن‎ 
انطبقت خربطة الطريق الجائية هذه تماماً مع ما جاه في : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض ى‎ ٤ 


1 


و ا سے 


pu 


ad‏ الطرق إلى mi‏ طرق التجارة المكيّة في القرن السادس» 
لأنها كانت في الغالب الطرق بف التي كانت تسوق معظم تجارة الشرق التي 
تستوردها بيزنطة . وكانت معظم القوافل تدخل الأراضي «اليزنطية» في iM‏ عند 

رأس خليج siia‏ حيث ثهاية' الطريق من البخر Pas‏ فلسظين. 'لكن 

بعض القوافل كانت تواصل سيرها إلى غزة حيث كانت البضاعة الشرة E‏ 
طريتها إلى موائىء البحر المتوسط الأخرى. وكائت قوافل أخرى تقصد oral‏ 
حيث كان التجار المكَيّون يسلمون بضاعتهم لمشترين رسمين تعيّنهم الدولة 
البيزنطية . وكانت المدن الثلاث : AL|‏ وغرة وبصرى هي الأسواق الكبرى للتجارة 
OXZEUI‏ 


أما سرعة القوافل على طرق الصحراء فإن في الإمكان احتسابهاء |3 يقول 


= الحجاز لاين المجاور. استشهده جواد علي: ج لاء ص 701 وما بعد. 
© - طريق المدينة إلى العراق هذه تنطيق مع المسالك. . . ص ٠٠١‏ إلى ٠۲۸‏ قي وصف 
ابن خبرداذبه لطريق نمر في أسد ce des‏ وكذلك قدامة. ص M‏ 
- يزاوج مؤئس في وصفه هذه الطريق. طريفين: النجدية من الأبلة إلى رانء وثائية من 
هران إلى اليمامة. وبذلك يتفق هذا الوصف مع وصف ابن خرداذبه لطريق من الابلة إلى 
اليمامة: عن 181. انظر Dad‏ بلاذ العرب للحسن بن عبد الله الأصفهاتي s‏ تحقيق حمد 
الجاسر وصالح العلي. الرياض» 1۹1۸ء ص ,۴۷١‏ وكذلك تاج العروس» مواد نجش وحفر 
وخرج ونسع ونبج. والمسالك. ... صن M‏ وما بعد. iilis‏ ص M‏ 
pl‏ «الطرق الأخرى؛ التي جاءت في خريطة الاطلس ۴١‏ رص 8ه): طريق شامية: تربط 
تبوك بالمدينة عبر السويداء روادي القرى والحجر. وينطبق وصفها على ما جاء اج 
العروس» مواد سرغ وجئن وحجر. وبلاد العرب. صن AM ٠٤١۴ rA oma‏ والطبريء 
المصدر السايق. طبعة ذار المعارف. eor‏ من ٠٠١‏ وما بعد. 

)١(‏ قول البغدادي في: come‏ ص ۱١۲‏ : «فكان منجر هاشم إلى الشام فهلك بغزةة. وقول ابن 
هشام في : سيرة النبي. ج ١ء‏ ص ee Mol Wt‏ تخرج في ركب تاجراً إلى الشام . . . فلما 
نزل الركب بُصضرى؛؛ يدلان على أن قوافل قريش فصدث هذه الاسواق الكبرى في البلاد التي 
تحكمها بيزنطة. أنظر أيضاً: 80 ,79 pp.‏ ...وه Henen:‏ ازه8. والاففائي c‏ أسواق. . ٠.‏ 
عن كك ال ولع 


Md 


taa ded rome : أ‎ 


Vel PRO EHE قالرئيسية ف‎ ENTM SB 
- ا‎ 


EU حميد الله إن رحلة الذهات من مكة إلى بثرب استغرقت وفت‎ ٠ 
في السيرة: فلما دحل على رسول الله صلى الل‎ (US ويقول ابن‎ o حشر‎ 
[Die للحح وأمر الاس بالحهاز له. فل [ابن‎ ji عليه وسلّم ذو الفعدة‎ 
p الرحمن بن الفاسم من أيه الفاسم من محمد عن هائشة زوج‎ und 
رلم إلى الحم‎ ue صلی الله علبه وسلم قالت: خرج رسول الله صلی الله‎ 
ولا كان الطراف باليت لنسع مضين من‎ Cai بقين من ذي‎ dU الخمس‎ 
اثني عشر‎ A فإن فول حميد الله إن المسافة بين المدهة ومكة‎ m 
هوماً هو قول مقبول.‎ 

إن المسافة بين المدينتين شلغ نحو d Vua)‏ يلغ معدّل ما 
يجتازه الجمل في البرم على هذا الموال. ٠‏ كلم e vi‏ ۴.۴ كلم. وني 
تقدير آخبر لسرعة مير الي إلى مثرب من مككة. قال ابن الكلي: «خرج 
[الني] من الخار هرم on‏ اول يرم من ربيع الاول. ودخل المدية بوم الجمعة 
Que‏ عشرة منه. وكانت بيعة العفة أوسط أبام النشرين». وهذا تأكيد آخر للقول 
إن المسافة بين المدينتين نستغرق النى مشر برماً. وقد اختلفت الآراء في تاريخ 
مغادرة مكة والوصول إلى يثرب. لكن الاخنلاف غير مهم. لان ما يهتنا في هذا 
المقام هر سرعة الحمل في الصحراء. فاا كان تاريخ المغادرة والرصول فإن ابن 
الكلبي كان يعلم فطماً أن السافة تستغرف الي عثر برماً في أبة حال. وثمة 
تقدير QU‏ الجمل لي الصحراء بز بد هذاء 0L‏ بقول aye‏ الله في وصفه لاسواق 
العرب. إن زار المواسم كانوا يغادرون ata‏ في لول رجب ويصلون إلى 
صحار في المشرين منه. وني خربطة أطلس تاريخ الإسلام (رقم )۴١‏ تُفثر هله 
المسافة بنحو ۷٠١‏ كبلومنر» وسرعة سير الجمل في الموم تبلغ إذن 
yag 90-7‏ رهذا تقدير قربب جداً مما سلف. وبقول متس في 
الاطلس إن سير الإبل نفذر سرعته باربعة كيلومترات في الساعة. فإذا سارت 


, Hamiulleh: Les Voyages du Prophaia ... p. 222 (V) 


, ۲۷۲ ص‎ nd سيرة ابن هثام. ج‎ (T) 


الإبل ثماني ساعات أو تسع ساعات في اليرم. فإنها تسیر ما براوح بين YY‏ 
کیلومتراً و۳ كيلومترًة'». 


: بما بلي‎ A وعدن تسنغرق ما‎ o على هذا فإن الطريق بين‎ it; 
Tm 40-88 كلم:‎ ١1٠٠ ju, الطريق عبر الطالف ثم صنعاء‎ - 


- الطريق التهامية الساحلبة عبر الحديّدة ٠٠٠٠١ Dy‏ كلم : [TE‏ 
أما الطريق إلى الشام من مكة فإن حسانها هر الأتي : MSS‏ القرافل في 
مسيرها من عدن إلى الشام نحا من حمس وستين مرة. أي حمسة وستين يوما. 
فإذا حسمنا ما تستغرقه الرحلة من عدن إلى Lise‏ فإن ما يبقى للمسافة بين مكة 
والشام يقرب من الشهر. وهذا في الواقع ما تؤيده المصادر الإسلامية عموما. إذ 
تهكم المشركون بخبر الإسراء والمعراج. Jue‏ أكثر الناس: هذا والله الإمر 
[العجيب] البّن. والله إن العير es sal‏ من مكة إلى الشام مُدبرة وشهرا 
Lois‏ أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة۴!. وقولهم لتطرد أي 
أنها ue‏ تسييراً شديداً. وإنها لر سارت على هراها دون نطربد لاستغرقت Vo‏ 
أطول من شهر ADS‏ 
ط ‏ هل سافر العرب بحراً؟ 

يعتقد سوموغي أن العرب الخرطوا في الملاحة بين جنوب الجزيرة العربية 
(1) قول ابن الكلبي المذكور من: الروص الإ للسهيلي. تحفيق عد الرحمن الركبل» قار 

الكتب الحديثة. ج 4. من .٠٠۴‏ وانطر المفريري . إمناع الاسماع. الحة الترجمة والتاليف 
والنشرى القاهرة. MU‏ جا صن a .4١‏ وكدلك مزين: اطلس تاريخ ID!‏ 
صن 04 Y‏ رقم ۰۴۰ رص 718 خريطة رقم 67 . وانطر Handles Voyages La‏ 
du PP‏ ويقدر تشارلروورث Dae‏ سرعة Y‏ سما براوج V 15 oe‏ لا في الوم 
Y‏ إلى ۴۲ et‏ اليرم uus‏ ميما تقدير ve Je‏ إلى ٠١‏ كلومترةً في 9 
وهله كلها تقديراث قرية من egal‏ المذكرر. UFuthel. p) Careeumeh p22‏ 
(Y)‏ سيرة ابن eh‏ ج ۰۲ Jet) Luo‏ 8.7.19 جم Cor op t‏ وکن Gili‏ المسافات 
على الخريطة طف لمقياسها. وحاء تقدير ممالل في : نمم الطيري, eem‏ ص ٠٠١‏ 


والهند, والصين. مثلما انخرط ehm‏ في انير ul‏ الصحرلوية بين الشام 


7 والخليح, ro‏ فيس أن اول ae‏ للعرب بزبارة حارة في أقصى شرق 


المسحيط الهندي ليس معروفاً. وان العرب كانوا بعرفون حزر الترائل قروا قبل 
المسيح. ob‏ مستعمرة عربية كانت موحودة على الشاطى» الغربي لسومطرة عند 
بداية eux!‏ المسيحي وأن Que‏ نالطة بالفلفل والذعب والفضة والتصدير 


C‏ كانت قالمة بين صيلان والعرب أتذاك. وكان العرب بناحرون على تطاق بمند بین 


7 


ا سومطرة ومدغشفر في نحراسة ٠٠١‏ قل المسيح. Jio‏ عن بليني أن JN‏ 


“ العرب استقروا في سبلان في سة ٠٠١‏ بعد e‏ تقرياً. ولا مفر من أن 
نقترس أن العرب إذن كانوا بعرفون الرباح الموسمبة معرقة جيدة. وعدا 
استولى البونان ٠١ iL‏ قل المسبح على منطفة اليل الأاسقل ٠‏ انتزعوا النطاع 
- الخربي من طرق العرب التحارية هله. لكنهم لم يستطيعرا انتزاع السبطرة على 


المحيط الهندي من البحارة العرب". وقد استطاع الإسكندر بعد انتصاره على 


vos‏ ملك الفرس في خريف سنة ۳۳۴ ق. م.. أن يسبطر وقاً قصيراً على 
شواطلىء الخليح وما صافها من شطآن مطلة على المحيط الهندي. وفي شتاء 
- لاقمل أمر أحد فادة جيشه نيارخرس (Nemihos]‏ أن يبحر موازياً 
للشاطىء من نهر الهندرس إلى الخليح. وعلى رغم خطررة هله الرحلة فإنها 
فشلت في إقامة اتصال فعلي مباشر بين الغرب والشرق©, 

ويعتقد نفيس أن ثمة ما بدعو إلى الاشنباه في أن أساطيل البطالسة في 
مصر لم تبحر إلى ما وراء المياه المريةء وأن رحلاتها في ذلك الزمن كانت 
قادرة» وكان البطالسة يشترون الضاعة الهندية في أسواق اليمن» تجا لمخاطر 
الإبحار في اعالي البحار GU‏ وقد سبقت cA‏ الممانية الإسكندر في 
المحيط الهندي. واستمر إبحارها هناك بعد فشل محاولته. وفيما بعد أجمع 
هيبالوس البخار» وكاتب: الطواف حول الحر الإريشري. المجهول: 
Somogyi: op.cit., p. 179 (V)‏ 


Nalia op cit , pg. 224, 225 (Y) 
Salles, py. Bà - 88 مھ , ركذلك‎ Ciull Relanom..., p. 33 (Y^) 


E‏ الشرق التمصاربية الرئيسية 
v‏ والصربرافند ادام 
' 


— ساس د T‏ 
سس ضح تھ مہ ھ کہ بست مھ 


2 کے ی ہے د —À‏ —— 
Accent |‏ 


hd Y‏ سے e‏ متخ ےمد 


puse 
. با اسراں ارما‎ arr n 


وأغاتارخيدس ESI (Agatharchides)‏ وکات x‏ لامرلوس 
(Lambulus)‏ على أن العرب کارا تار المحبط الهدي ونخارلة. 9— نفس 
لی بلبني الذي عاش في الفرن المبلادي الاول. فوله إن العرب کاو كثرأ في 

"E کارا في سبلإن ص الكثرة ما حملهم‎ rel TIEN px 
سلا هلق “نار ل في ذلك‎ un وقد تدرا المرقت في المحيط‎ ٠ الاحل‎ 
jpg M مع مالهرية والصين‎ ee الوقت. وكانت هله الحزيرة موضع‎ 
DA العرت مد الإسلام‎ Vs 02 الذين كانوا بيحرون شرف"''. وقد‎ 
قل الإسلام. بل قل‎ em v. الصواري والاشرعة والسفن التي‎ 
الإسلام برستل ذاتهاء يدل‎ ae المسبح . ولذا فإن وصولهم إلى أنصى الشرق‎ 
إلى ننك الحار قل‎ uam Se كارا قادرين على الرصرل‎ eel على‎ 
الإسلام 20 وكان السهاليرن رهم كثرة السكان في سبلان بسمُون الملمين‎ 
كارا‎ vr! Ir و م‎ AME اسما يعني في لخنهم:‎ 
بؤ كدون بذلك الصفة اللي علت على العرب. في الهم رل الشارة الذين‎ 
إنهم سفرا في هذا المرس والهود والصبئين‎ JU; à! حملوا تحارة‎ 
JM, UAM اللعب الرحبد الذي كان صه‎ eel, والرومان.‎ DU والمصريبن‎ 
Jy! وارتاى أن‎ p قي المحيط الهندي في أن. ونب ذلك إلى مرقمهم‎ 
كذلك‎ y eel ذكر لهم في الناريخ اشار إلى صفنهم لحاراً ونار ف وامرض‎ 
وقد حلف لا رعالان صببَّانَ من‎ Ipfa الأوائل على‎ pae قل إتبان‎ 
رفي ذلك الرمن‎ e hu) مد المبلاد روابات‎ ety أوائل القرئين الخامس‎ 
كان الحا ار المرب يشطرن في مسفرات لحاربة على شواطىه آسية‎ Lat 

Re‏ حتى سرمطرة وحارة!1),. 


e ل‎ Cg ORTI QT 

cn alee, hime (aor, vi 4 Lim), NI d. 211 (¥)‏ معام erg AB ASA The‏ 
عدمان. مولي هد القري. تحارة المخط الهدي في صصر الاما الأسلامية. phe Rio‏ 
TOT UP‏ نمور / برليرة ۱۹۹۰ ص ۱۱۷ وما عمد 

Nas ep en, pp 229, 224 [45] 

Nah لدم‎ , p. 228 (£) 


وربٌ متسائل: لماذا ثرك الفرس وهم على مفربة من الهند» بطلون على 
شواطىء المحيط الهندي. أمز الإبحار والتحارة البحرية الشرقية للعرب في كثير 
من الحالاث. على الرغم من تفرّقهم على العرب قر وسلطاناً. وهلى الرغم من 
رغبتهم الأكيدة في السيطرة على نجارة الشرق؟ 

لم يكن الفرس al Gy‏ بحربة ذات شأن. وسبّان اكان هذا لافتقارهم إلى 
المرافىء المناسبة على الشواطىء الحنوبية المطلّة على المحبط الهندي؛ el‏ كان 
لافتقارهم إلى الوحدة السباسية والنمامك الإداري في افاليمهم الجنوبية. لقد 
أبدى العرب في الخلبج تفرّقاً حاسماً على الفرس في الحار. بل بقول فون 
فيسمان إن الحميريين ملكوا افضل اسطرل على شاطىء المحبط الهندي في 
الفرون التي سبقت الإسلام مباشرة''». ولذا تولى المرب بانفهم شؤون 
الاسطول الفارسي . وأمكنوا للإمبراطورية GUI‏ أن بطر بواسطتهم على 
خطوط التجارة في الخليح وتنافس في الحر كلا ص ببرنطة والاحباش ge ٠"‏ قال 
كرسماس الهندي في أواسط الفرن الميلادي الادس؛ الذي بهمّنا ها هنا أكثر 
من القرون الأرى. إن العرب كانوا العامل الانشط في التحارة عبر سيلان ٠‏ 
وكان وجودهم في الجزيرة يجعل التحارة الهندية والتحارة الصبّة معا في متناول 
أيديهم2!». 

ولم يكن إبحار العرب إلى إفريقية أفل نشاطأ من إبحارهم شرقاء إذ VS‏ 
Ope‏ من البحر الآر إلى شاطىء iat‏ ويصلون إلى سُفالة رفي الموزسيق 
اليرم) ومرافىء جنوي إفريقية. وكانت حزيرة jum)‏ من متاجرهمء وكذلك 
"o‏ وقد وصف المسعردي هذه اللاد في مروج الذهب. أما القن 
والبحارة فكان كثير منهم من سيراف. وقد اتتمى UI‏ إلى الأزد على 
Von Wiesmann Tmyar Aecient Hatory.., p. 444 (V)‏ رانطر Anan: op at, p 4 Lal‏ 
Ali: op.eit., p. 212 (Y)‏ , 
„Naha: op cit., p, 225 (Y)‏ 


Subhi, 1. Labxh: Dye lami he E سحتحمي‎ und das معو دمي بذ‎ im Ininchen Orean, Der (1) 
. bam, Band 54, Heft 1, a. 150 


Ys 


الخصوص . ركانت مخطاتهم التي بنصدونها من سيراف ومُمان. زبلع وعيذاب 
وسواكين وزنجبار وبربرة» وكانوا برحمون مها aal‏ والمبر والضاعة الإفريقية 
SO S M‏ 

07 ولذا يمكن الفول إن العرب كانوا رواد النحارة الحربة في تلك المناطق 
فاستفرٌوا في شواطى: المحبط الهدي. بل دخلرا الصين مناحرين منذ القرن 
الميلادي الثالث. ومعرفة المرب للحار ظاهرة ولا شك في الشعر الحاهلي ٠‏ 
ومنه ما يقوله طرفة بس المد الذي عاض في لواحر الفرن الادس. في معلقته: 
كان درج المالكية مره خلايا سين سالواصفب بن ad‏ 
i»‏ أو من سفين ابن هام ipM‏ بها الملاخ qax Urb‏ 
ner $E‏ الماء خيزوئها C.‏ كما فم ارت Ju jam‏ 


PIT 
صفينة من مرفا الحبشة الأكر مدوليس أو أدوليس. لكن اهم الإشارات في هلا‎ 
qp الشعر هي إشارته إلى سفن ابن بان. وندل الإشارة على أن هذا لحار‎ 
عدولية لو من سفين ابن يامنء‎ imb od الشهير كان يملك محمرعة سس‎ 
g^ يوحي أنه بخن السفهة أهي حشيّة أم عرية. وقد دكر امر الفيس ابن‎ 
بنشاط‎ e ua ابصأ شمر في الحر‎ guis هذا في إحدى قصالده. ولممروس‎ 

بحري ععربي سابل للإسلام. إد يفرل: 
VIX‏ می شن ق ا پھر کے کی کی 


Nader, Seyred صتصمسة‎ Arb وسمالة. وكيلك‎ m المهرس بحر‎ del ih مروج‎ (V) 
Marigtten laisse (here, vi. 16, (1942), pp. 80, 81 
٠۲ سروت 1898 ج‎ sane الشسشمري: أشعار الشعراء الله الجاملين , دار لاماش‎ ev) 
.»وه هم رفي مير سرىء فيس ينا شعر باکر‎ pp 11۱. 211 وكذلك‎ .1١ ٠٠١ ص‎ 
AD Jo [براعيم.‎ en ul اللي , لحفيل محسد‎ ep) فيهما ابن باس . أنظر: ديران‎ 


curte.‏ ۱۹۰۸ء ص ۷ء 


Ul‏ أقوى الدلائل في المصادر العربية الإسلامية على خوض العرب غمار 
البحر بكثرة ومعرفتهم للملاحة قبل الإسلام» فهو لا شك في ذلك القرآن 
الكريم . فالقرآن انزل في بيثة حجازية» وقد حفل بالعبارات عن الملاحة والبحر 
والسفن. ولو لم يكن أهل مكة والمدينة ceno‏ بكل هذه العبارات ومعانيهاء لما 
كان مقبولاً منطقياً أن يخاطبهم القرآن الكريم بها. وقد أحصينا في قاموس 
الالفاظ والأعلام القرآنية الكلمات والعبارات التالية: 


البحر: eS, UA pp‏ البْخْر» (البقرة: 0060 MEG‏ ما في ابر 
dU‏ € (الانعام: 5ه), bs P B Jp‏ لِكَلِماتِ رَبي» (الكهف: 
€0UAI ei US. 2‏ (فاطر: RU ER (Y‏ تجمع 49A‏ 
(الكهف: 0), GEL ura! pA‏ (الرحمن: 4( pp.‏ البِحَارٌ 
Sea‏ (التكوير: e‏ «والبَحْرٌ مُه مِنْ AS saxi‏ بحر (لقمان: ۲۷). 

BR «VY (الكهيف:‎ uA Eanb في‎ CIS) p Gm Sof; 
ما‎ nx القُلكِ‎ n eS ju Qe (العنكبوت:‎ uai في‎ us 
4C بشم الله مَجْرَاهَا‎ ua آرْكبُوا‎ ep i بون (الزخرف:‎ 
.)14١ (هود:‎ 
فانحا‎ và با (الكهف:‎ iio S م ياد‎ 
.)٠١ (العنکبوت:‎ 

pes ٠٠٤ وملك التي تَجري في البخر (البقرة:‎ ENTE 
مَرَاجِرٌ فيه (النحل:‎ A «رترى‎ ct مَمَهُ في القُلكِ» (الأغراف:‎ dl 
ADI ISI. »)۲۲ (المؤمنون:‎ 45,125 ella " uis». 
Y في البْخْر مره (إبراهيم:‎ un 

اليم : PAZ)‏ في e‏ (الاعراف: ol cm‏ اديه في الَابُوتٍِ 
َآكذِفِيهِ في اليم (طه: ۳۹). ai.‏ اليم Je Co‏ € (طه: CERIS «YA‏ 
DE‏ مَا عَشِيَهُمْ 4 (طه: C «VA‏ في الم Hip envie) 4G‏ 


البَحْرِ» (الكهف: 
isl, ١‏ السُفِيئة» 


VY 


m ss c‏ في الم (القصص: ۷)ء AU‏ في 4221 (القصص: 
١‏ الذاريات: .)1٠‏ 

هذه الآيات ليست جميعاً Ss‏ مباشراً على أن المُخاطبين ملمون 
بالإبحار» وإن كانت ijs‏ الإشارة إلى البحر والسفن وما إليها ندل على نحو غير 
مباشر على أن هذه الأمور كانت مألوفةٌ لدى ابناء مكة والمديئة الذين باداهم 
القرآن بمخاطبتهم اولاً. لكن قوله: pans‏ لَكُمْ o.‏ القُلكِ وَالانعَام مَا 
555« ثم قوله: 2 اربوا du‏ وقوله: Ai uu; wi‏ 
«ous‏ فقوله : Gg A S ES‏ البَحْرٍ ex‏ تشير جميعاً 
إلى اغتماس مُبَاشِرٍ في DEMEURE‏ 
دي - متى الإيحار إلى الهند؟ 

استخدم البححارة العرب الرياح الموسمية في دفع سفنهم الشراعية إلى 
الهند وسيلان. والرياح الموسمية تقلب اتجاهها كل ستة أشهر تقريباً. om‏ 
حزيران/ يونيو إلى تشرين الأول/ أكتوبرء تكون الرياح الموسمية جنوبية غربية 
تهب من جانب الشواطىء الإفريقية صوب شبه القارّة الهندية» ومن تشرين 
الثاني / نوفمبر إلى آذار/ مارس تهب شمالية شرقية. ففي الربيع تأخذ الحرارة 
فوق سهول التبت في الارتقاع» فتتحول وجهة الرياح إلى JU‏ هذه السهول. 
وفي الخريف تبترد هذه البلاد وينجم من هذا أن رياحاً جافة من الشمال الشرقي 
تاخذ في الهبوب نحو جنوي iul‏ والمحيط Oa‏ ويشير حوزاني إلى أن 


(Y)‏ محمد إسماعيل إبراهيم: قاموس الالفاظ والاعلام القرآنية, دار الفكر iuc!‏ 1831.. بلا 
مصدر. JT‏ المواد: بحر ركب؛ سفن» فلكء يمم. وكذلك: هذاية الرحمن. . .> طبعة 
البنداق» المواد نفسها 

Periplus: pp. 45,. الأريتري؛‎ Je جاء ذكر لانقلاب اتجاء الرياح الموسمية في «الطواف‎ (Y) 
The New Encyclopaedia Rritanni- وكذلك:‎ . Hourani: op.cit., pp. 26.27 انظر في هذا‎ .46 
Darrell Haug Davis: The Earth وانظر‎ .ca, (ISth edition), Chicago, 1987, vol. 8: monsoon 
The Citizen's Atlas of the (zt وانظر‎ .and Man, McMillan, New York. 1943, p. 141 
; World, sth.ed.. John Bartholomew and San lid, Edinburgh and London, 1944, p. 5 


. Salles, p. 94 وكذلك‎ 


rye 


الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية تُحدث في المحيط y‏ عاليأء لا 
تحدثه الرياح الموسمية الشتوية الشمالية الشرقية0'», 

ويتخيّل المزء لاول وهلة أن العرب سافروا إلى الهند صيفاً ثم عادوا منها 
شتا استناداً إلى اتجاه الرياح الموسمية. وهذا ما تخيّله عددٌ من الباحثين في 
الواقع(؟». غير أن إجماع المصادر العربية على أن القوافل المكيّة إلى اليمن 
كانت في الشتاء فقطء يوفر أول أسباب الشك في الإبحار الصيفي نحو الهند. 
ولتوضيح هذه المسألة سنفترض las‏ أن الرياح الصيفية كانت تاخذ السفن إلى 
caa‏ والرياح الشتوية كانت تعود بها من هناك. وهذا هو الافتراض الذي يخطر 
بالبال إذا التزمنا وجهة الرياح وحدها في محاولة معرفة اتجاه الرحلات. Puy‏ 
عليه» كان على قوافل مكة التي تصل إلى اليمن في الشتاء حين تكون الرياح 
مقبلة بالسفن من الهند. أن تستقبل عندئذ بضاعة الهئد وسيلان. ولكن إذا كانت 
السفن تبحر إلى الهند مع الريح الموسمية الجنوبية الغربية» فهذا يعني أن 
القوافل التي تأتي إلى اليمن بالبضاعة المعدّة للتصدير إلى الهندء كان يجب أن 
تأتي إلى اليمن في الصيف. ولم يكن ثمة رحلة صيف إلى اليمن حبما تقول 
المصادر الإسلامية. فهل كان المكيّون يستوردون فقط من الهند وسيلان ولا 
يصدّرون؟ إن نفيس يؤكد أن التجار العرب كانوا يصدّرون إلى سيلان الأدوات 
المعدنية» ومصدرها اليمن والشام على ما أسلفناء والملابس من الأدم والقطن 
والصوف» ومصدرها الجزيرة العربية والشام أيضاً والخمور من العراق). فمتى 
كانت القوافل تحضر هذه البضاعة للتصدير؟ إن رحلة الشتاء إلى اليمن تعني أن 
السفن تكون denm‏ مقبلة من الهندء لا مدبرة. فهل كانت البضاعة المكيّة المعدّة 


Grand Larousse Encyclopédi- كدلك‎ ly .Hourani: op.cit., pp. 24 - 27 «lie في‎ Jal (Y) 
وقد لاحظ صاحب «الطواف‎ .que, Librairie Larousse, Paris, 1960 — 1964, vol. 6: mousson 
حول البحر الاريتري» أن رياح الصيف الجنوبية الغربية أخطر لكنها أسرع دفعاً للسفن إلى‎ 
. Periplus; p. 38 الهند,‎ 

-Subhi: op.cit., p. 147 ea (Y) 

. Nafis: op.cit., p. 240 (v) 


Tí 


للتصدير تُخزن في اليمن في الشتاءء إلى أن يحين موعد تصديرها في الصيف؟ 
إن هذا اختمال ضعيف؛ لان المصادر لم تات أطلاقاً على ذكر أي شيء من 
هذا. أما الاحتمال الثاني الذي لا يبدو منطقياً للوهلة الأولى. فهو أن السمن لم 
تكن تقبل من الهند فقط بل كانت i‏ إليها كذلك في الشتاء. وقد edi ast‏ 
ل الأمر بقوله إن الافتراض أن الفن كانت تُقبل مع الرياح الشمالية الشرقية 
وتُدبر مع الرياح الجنوبية الغربية افتراض متسر إذ ان الصيف موسم سىء 
iae‏ للإبحار في المحيط الهندي؛ وكان على البحارة والتجار أن یستخدموا موسم 
الشتاء للإبحار في الاتجاهين والعودة إلى مرفا الأمان قبل بداية الصيف وأنوائه 
العاصفة. وكان هذا بالضبط ما يمعله البخارة العرب والفرس والهنود على 
الدوام . ولكن كيف للسفينة المسافرة من عدن أن تدفعها رياح شمالية شرقية إلى 
الهند؟ إن ساحل مالابار الغني بالتوابل على الشواطىء الغربية للهند يدرك من 
oue‏ بالإبحار شرقاً مع ميل إلى الجنوب, وأما بلوغ شواطىء كاتش وكاتياوار 
الهندية فيتظلب الإبحار شرقاً مع ميل قليل إلى الشمال. وفي هذه الحالات 
جميعاً تهب الريح في الشتاء من جانب السفيئة الأمامي الأيسرء لا من خلفها. 

فهل يمكن لسفينة شراعية أن تبحر عكس الريح؟ إن المركب الشراعي العربي 
(AI un‏ وهو يُستخدم الشراع المثلث؛ يستطيع السفر تقريباً في عكس 
اتجاه e‏ إذا تجنب الاتجاه المعاكس للريح تماماً وحاد عن هذا الاتجاه بضع 
درجات يمنة أو يّسرة. وقد تفوّق هذا المركب في الازمنة القديمة على كل 
المراكب الاخرى التي كانت تُستخدم الأشرعة المستطيلة» لأنه كان يستطيع 
السفر في أي وقت إلى أي اتجاه تقرياً دون أن يحناج إلى انتظار ريح مؤاتية . 
ولذا كان التججار العرب يسافرون إلى الهند وسيلان في الشتاء في مواجهة الريح 
الموسمية غير المؤاتية لتجتب أنواء الصيف العاتية حين تكون الريح الموسمية 
مؤاتبة في اتجاهها. فإذا أفرغوا حمولة سفنهم في الأسواق الهندية والسيلانية 
واشتروا البضاعة التي يبتغون عادوا أدراجهم مسرعين وقد أخذت الريح بأشرعتهم 
أي Ob‏ وشرح حوراني بالوصف والرسم البياتي كيف كانت سفن العرب 


Villiers: opi, pp. 56, 57. (V)‏ . وعثمان: تجارة المحبط الهندي. . .۽ ص OT‏ 11717 ما 


YVo 


* خريطة ۳۷ - ص 51 رمن أطلس تاريخ الاسلام). 


:هذه تسافر إلى الهند مستخدمة قوة الربح المعاكسة والشراع المثلث وتغيير اتجاه 
ORAN :‏ 


ly 
يساقرون شمالاً بفضل الرياح‎ £x j| في شرق‎ uei اوقد اد برينز أن‎ 


ر d‏ الشرقية المعاكسةء إذ قال إن أغنية «الحرب بين سيو وآمو» التي تتحدث 
Xx‏ سعيد الآتي من الجنوب» أي من زنجبار إلى شواطىء كينية الحاليّة» 
ل في أحد مقاطعها: 


وهو بنفسه سيحضر 
مع رياح الشمال الموسمية 25 
. أوروى برينز عن توالي الهدوء والعراصف مع توالي الرياح الموسمية 
ربة Ju, cali‏ إن مبدأ الببخارة القديم مع الأمواج هو: مع سكون البحر 
ز البخارةء ومع نشاط البحر Die uud‏ 


ep».‏ ذلك يقول غيبون إنه «كان بحر عند الانقلاب الصيفي في شهر 
.جزيران/ يونيو من كل عام أسطول [روماني] من مائة وعشرين سفينة من ميناء 
هيوس .هرمز (Myos Hormus)‏ في مصر عبر البحر الأحمرء ثم تدفعه الرياح 
.الموسمية؛ فيقطع المحيط في أربعين يوماً» حتى يُلقي مراسيه في ساحل A‏ أو 
j^‏ إيرة ٠ IO‏ وفي هذه الأسواق كان يرقب وصوله التجار في أقصى أطراف 
آسيةء وكان من المقرّر أن تعود السفن المصريّة أدراجها في شهر كانون الاول/ 
AUR)‏ كانون الثاني/ يناير 0 . والواقع أن غيبون كان محقاً لان الرومان 
dir‏ خزن بضائم العجارة الشرقية فلم نعثر إلا على نص في «الطواف حول البحر الإريتري» 
— :"يشير إلى تخزين اللبان في حضرموت .33 Periplus; p‏ 
Hourani: op.cit,, pp.109.. .110 0»‏ . واتفق روجيه وسال على أن العرب سافروا إلى الهند بواسطة 
en‏ الموسمية الشتوية الشمالية الشرفية. وفضّل روجيه في أنواع السفن MEN‏ 
, استخدموها 74 ,73 Rougé: pp.‏ , و78 Salles: p.‏ 
„Prins, A.H.J.: Sailing (rom Lamu, Assen, 1965, p. LIU]‏ 
„Prins: ibid.. p. IS (Y‏ 
(E)‏ 209 المصدر السابقء ج ,١١١ Mur cd‏ 


"VV 


والبيزنطيين سافروا فعا إلى الهند في الصيف. لا الشتاء. مستخدمين الرياح 
الجنوبية الغربية. ويؤكد حوراني هذا الامر. إذ يجعل تاريخ OUI‏ اليوناني 
المستكشف هيبالوس سنة 4٠‏ قبل الميلاد عل أقدم تقديرء وبين استناداً إلى رواية 
«الطواف حول البحر الإريتري» أن هيبالوس غادر مصر في تمو واستخدم الرياح 
الموسمية الخطرة. وصفة الريح الخطرة في الرياح الموسمية لا تنطبق إلا على 
الرياح الصيفية. ويقول حورائي إن رحلة هيبالوس التي Lot cie;‏ اكتشاف. لا 
يمكن أن تكون اكتشافاً إلا إذا استحدثت أسلوباً جديداً للإبحار إلى الهند. وهذا 
الأسلوب هو السقر صيفاً حين كان البخارة قبله» وحتى بعده» يبحروث إلى الهند 
int‏ فقط(). 

ولكن كيف ولماذا استطاع الرومان استخدام الرياح الموسمية الصيفية 
الخطرةء وأحجم غيرهم عن استخدامها؟ لقد كانت سفن الرومان واليوتان قوية 
COL:‏ مجقعة بمسامير من حديد» أما سفن العرب فكانت تُجِمَع 5m‏ يألياف 
M‏ وكان الهو Gu‏ جداً للسفر في ير هادىء وأمواج £ ولو 
استخدم في البحار العائية لتفكك. وليس محتمللا على الإطلاق أن gat ix‏ 
قد أبحروا يوماً بسفنهم هذه في رياح جنوبية غربية» إلا إذا اتبعوا الشواطىء في 
الخليج وجنوب بلاد فارس وسواحل السند. وقد تساءل cuu‏ لماذا إذن لم 
يعتمد العرب أسلوب اليونان في بناء السفن بعدما بيّن هيبالوس أن الإبحار فيها 
صيفاً إلى الهند ممكن. وقال إن البحارة في n‏ محافظون. ولعلهم افتقروا 
أيضاً إلى الحديد ونوع الأخشاب لصنع سفن مثل سفن الرومان والبيزنطيين. إن 
مكوث البحارة الرومان واليونان لم يدم ub‏ في مياه المحيط الهندي. ولعل 
البحارة العرب لم يروا في سفن الروم تحذياً خطيرا لهم حتى يبدلوا أساليب 
عملهم. ولا شك في أن إبحار الرومان واليوئان في المحيط المندي oai‏ تبارة 
العرب البحرية هذه بعض الوقت» ولكنه لم يوقفها. والراجح أن سفن العرب 
والروم عملت معا في نقل تجارة الشرق 0M‏ الرومان والبيزنطيين لم يمتلكوا يوماً 
في المحيط الهندي الاسطول الكافي لنقل كل تجارة الشرق إلى أسواق 


. Hourani: op.cit. pp. 24 - 26 lily . Periplus: p. 27 (Y) 
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الغرب'. فلجميع هذه الأسباب حافظ البحارة العرب على الدّهو المشدود 
بالألياف. وسافروا إلى الهند شتاء طوال الحقب السابقة للإسلام على الأقل . 


ك - سرعة الرحلة إلى الهند 
ظل العرب بعد الإسلام يشترون في الإجمال من الهند وسيلان البضاعة 
0 التي كانوا يشترونها قبل الإسلام. يسبب عدم Jis‏ الحاجات Yos‏ 
يراً. ولم تتبدل وسائل انتقالهم إلى الهند بحراً. ولذا فإنهم قصدوا المتاجر 
(Cun‏ الأرجح» في أوقاتٍ تدعونا كل الأسباب إلى الاعتقاد إنها لم ترذ على 
ما كانوا يستغرقونه في السفر قبل الإسلامء ولم qaid‏ عنه. وقد قصد JE‏ 
المسلمون» وأسلافهم ولا شك» مرفا كشبات القريب من الخليج» ثم موانىء 
بلوخستان والسند وغوجرات وكاتياوار وشاطىء مالابار ومقاطعة مُدراس في 
جنوب الهند وكلكوتةء ثم وصلوا إلى تشيتاغونغ وهي في بلاد البنغال اليوم. 
وكانوا يسمُونها Len‏ ومن هناك كان تجار المسلمين يدخلون بحر الصين من 
سيام . ولكن مراكزهم المهمة كانت في غوجرات والسندء وهي مناطق أصبحت 
إسلامية. وكان الفلفل يباع على الخصوص في سواحل مالابار وهي الجانب 
الغربي من طرف الهند الجئوبي"). ولا بد من الاعتقاد أن عوامل عديدة جعلت 
العرب بعد الإسلام يبحرون شرقاً أبعد مما كانوا يبحرون قبل الإسلام. ذلك أن 
فتوحاتهم في ex‏ القازة الهندية جعلت السفر إلى الصين ميسوراً جدأ ببب قرب 
المسافات. كذلك كان ظهور الإسلام في جزيرة العرب إيذانا بحلول السلام بين 
قبائل العرب. فلم تعد قوافل التجارة تحتاج إلى الامن الذي وفرته الأشهر الحرم 
ووفره الإيلاف قبل الإسلام. ولذا أصبح التجار المسلمون غير مرتهنين لمواعيد 
TX‏ واضحى وغولهم في متاجر الشرق Gi,‏ فقط على طموحهم في 
تجارتهم وحده» فيما كانوا قبل الإسلام مضطرين إلى العودة في مواعيد معيّئة 


)١(‏ أكد صاحب «الطواف حول البحر الإريثري» أن العرب لم يستعملوا إلا الزوارق المشدودة 
بألياف . 36 ,28 .مم .Periplus;‏ وانظر Hourani: ibid, p.28‏ . وناقش عثمان هذه المسالة في 

جارة المحيط الهندي. . . ص ٠١١-١۱۱۹‏ . 

, Husein; op.cit,, p. 116 وكذلك‎ , Nadavi: op.cit., p. 
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لملاقاة قوافل الشتاء المكيّة التي كانت تنتظر تجارة الشرق في اليمن لنقلها إلى 
أسواق بيزنطة. وعلى هذا الاساس يمكن القول إن تجار العرب قبل الإسلام 
كانوا يعتمدون على سيلان مخزناً لتجارة الصين أكثر مما اعتمد حفدتهم 
المسلمون» للأسباب التي أنف ذكرها. ذلك أن سيلان كانت تكفيهم مؤونة 
السفر إلى الصين. وكان السفر إلى الصين بعيد المنال شديد المخاطر قبل 
الإسلام . وكان لا يعر JE‏ العرب عن إدراك موعد رحيل قافلة الشتاء المكية 
من اليمن إلى الشمال فقطء بل كان يؤخرهم أيضاً عن العودة قبل هبوب الرياح 
الموسمية الصيفيّة الخطرة. 

لقد قل عن مسافر مسلم في القرن الهجري الثالث أن الرحلة من مسقط 
إلى سواحل الهند تستغرق LO et‏ وأثبت المسعودي في مروج الذهب أن 
السفر إلى الهند حتى بعد الإسلامء إنما كان في اواخر شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر وأوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر. وقلّما كانت السفن تبحر إلى الهند قي 
حزيران/ يونيو. وكان السفر يستغرق من مقط إلى كولام مالي في ساحل 
مالايار» جنوي الهند» شهراً كاملا حسبما جاء في كتاب أخبار الصين والهند. 
وقد احتسب حوراني الرحلة ذهاباً وإياباً. وأدرج الوصول إلى الصين ضمن 
الرحلة» هما جعلها تستغرق سئة ونصف سنةء على الرغم من أنه يرجح في 
موضع آخر أن سفن الصين كانت تلاقي السفن الآتية من غرب المحيط الهندي 
في سيلان. وهو يقول حتى في موضع ثالث إن سيلان كانت مخزن التجارة 
البحرية بين الصين وغرب آسية. وكانت السفن من الصين وبلاد الشرق الاقصى 
تبحر حتى سيلان» وكان الفرس والأحباش يتسلّمون منها البضاعة للإبحار بها 
«0b‏ 

وقد أمكن احتساب سرعة الإبحار بالرياح الموسميّة في المحيط الهندي» 
Nadavi: op.cit., p. 79 (V)‏ . 
(1) مروج الذهب. ..» com‏ ص wo 1۷٤‏ رانظر أيضاً ,74 ,40 ,38 Hourani: op.cit., pp.‏ 

5. ويتضمن كتاب حوراني هذا خرائط مهمة. إحداها في ص 468 uu‏ طرق الملاحة إلى 
الهند حب رواية «أخبار الصين والهتد»» وابن خرداذبه وبزرج . 
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بفضل الوصف الذي ورد على كتاب برينز: «الإبحار من لاموهء |3 جاء فيه أن 
السفن تقطع المسافة بين لامو ومومباسةء وهي مائتا ميل» في أربعة el‏ وهو 
يعني بالتاكيد أميالاً بحرية. فإذا افترضنا أن سرعة السفينة الشراعية على مقربة 
من سواحل إفريقية الشرقية» وهي تندفع بالريح الموسمية الشتوية الضارية في 
شراعها من الجانب الأيمن الأمامي» هي خمسون ميلا بحريا في اليوم: Op‏ 
حساب الرحلة من عدن إلى سيلان يصبح كما يلي : 

المسافة من عدن إلى سيلان: 4٠٠‏ كيلومتراً تقريباً أي نحو ۲٠٠١‏ أميال 
بحرية . 
6= يوماً تقريباً. 


ونلاحظ في صدد الرحلة من عدن إلى سيلان عدداً من العوامل تجعل 
القول إن شهراً يكفي للوصول إلى الهند وسيلان Vj‏ معتدلآً ومعقولاً. فالخط 
البحري بين عدن وسواحل الهند أقرب كثيراً من سواحل إفريقية إلى مصدر 
الرياح الموسمية على مرتفعات القارة الآسيوية. وهذا يفترض أن الرياح إذن على 
هذا الخط أقوى منها غند سواحل إفريقية. وقد لاحظ بريئز ذلك" حى أكد 
أن معدل سرعة السفن بين مومباسة وعدن. مع توقف في مقديشوء يبلغ مائة ميل 
لا خمسين3). كذلك نلاحظ أن السير من عدن إلى سيلان يميل عن الاتجاه 
الشرقي إلى الجنوب. وهذا يجعل زاوية الريح على محور السفن المتجهة إلى 
سيلان تزيد على مس وأربعين درجةء وهي زاوية جيدة إذا ما قورنت بزاوية حور 
السفر من مومباسة إلى عدن. وهذا عامل آخر يحفزنا على القول إن الشهر الذي 
قيل إن الرحلات إلى الهند كانت تستغرقه, لا يكفي للرحلات الذاهبة من مسقط 
فقط. بل ربما من عدن أيضاً. 


Ly‏ كان موسم الرياح الشمالية الشرقية يستمر نحواً من خمسة أشهر أو 
ستة أشهرء ففي إمكاننا أن نتصوّر قدرة السفن على الإبحار من عدن إلى الهند 


„Prins: op.cit., p. 20 (3) 
Prins: ibid., p. 14 (Y) 
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أو صيلان» وتبادل البضاعة. والعودة إلى عدن. ضمن الموسم الشتوي ذاتهء 
حتى لولم ناخذ في حسباننا أن رحلة الإياب أسرع من رحلة الذهاب. لان الرياح 
تدفع السفن من الخلف وهي مقبلة من الهند في OE‏ كذلك لا بد من أن 
نلاحظ أن السفن المبحرة إلى سيلان تستطيع أن تكون أسرع من تلك المبحرة 
إلى الهندء 0 زاوية مواجهتها للريح الموسمية أكبر. لكن هذا التأخير النسبي 
تعوّضه السفن في إيابها من الهند. OV‏ اتجاه الريح الضاربة في مؤخرة السفينة 
في رحلة العودة يكون أقرب إلى محور السفينة العائدة من الهند. منه إلى محور 
السفينة العائدة من سيلان9). 

ولكن» لا نتصورن أن السفن كانت تسافر إلى الهند ثم تعود. أو تسافر إلى 
سيلان مباشرة. فلعل طول الموسم الشتوي كان يسمح لها بالسفر إلى عده من 
المحطات في رحلة واحدة. فتعود بعدئذ إلى عدن أو مسقط أو الخليج» AL‏ 
بالبضاعة المطلوبةء قبل أن تهب رياح الصيف الموسمية العاتية. 


„Villiers: op.cit., p. 57 (V) 


Hourani: حورائي & البعض المسافات وما يستغرقه اجتيازهاء وهو لا يناقض تقديراتنا:‎ cQ 
.op.cit., p. 111 
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الفصل الخامس 
الإيلاف و مؤسساته 


أولاً: الوظائف xA‏ 


دأ ga‏ المؤئس 

:€ أ* لم تكن مكّة دولة عظيمة تمتلك جيوشاً أو أساطيل لحماية تجارتها حماية 
AK‏ ولم تكن حتى دولة متوسطة مثل مملكة حمير أو مملكة الأنباط لتهابها 
القبائل وترضخ لحكمها. بل لم تكن في قوة مملكة الحيرة أو مملكة الغساسنة 
لتجند الاعراب في خدمتها. + ولكنها كانت طاسعة: إلى أمهمة اتاج إلى نمط من 
أنماط القوة المذكورة. أو تحتاج إلى اسلوب آخر مبتكر, ed‏ السلام على طرق 
تجارتها ويحمي مقر هذه التجارة وقيادتهاء من غير قوة عسكرية متفرّغة. وهذا 
الاسلوب الآخر الساعي إلى التجارة في ظل السلام غير المسلّح. يبدو ربما فكرة 
غير مضمونة. فالسلام الذي لم تَحْمِهِ قوة عسكريةء لا بد وأنه كان سلاماً غير 
مستقرء والتجارة التي سارت في ظله تجارة غير مضمونة. لكن ما حدث في 
الواقع كان مخالفاً للمعهود, إذ ان القرة الستكزية التي امتلكتها الدولتان الكبريان 
انذاك بيزنطة وبلاد فارس» بدت عاجزة تماماً عن تسيير التجارة الدولية وحماية 
خطوطها الکبری» حين استطاعت قريش أن تحمي am‏ الو العسكرية» 
وكانت تفتقر إليهاء بل بالمؤسسات المختلفة التي أنشعت ت شيئاً فشيثاً حول هذه 
التجارة ومن أجلها. 


ولا بد. قبل معالجة التفاصيل. من الإشارة بلا لبس ولا غموض» إلى أن 
بعض هذه المؤسسات سبق نشوء الإيلاف. وليس في مُكنتنا إذن أن ندّعي أن 


نظام النسيء أو نظام الاحلاف أو الأشهر الحرم ase‏ ظهرت في إثر الإيلاف 
لتكملته وتنظيم مختلف جوائبه . لكن الإيلاف القرشي» على نحو ما os‏ فيما 
يلي ؛ استطاع 9l‏ يتكيف مع المؤسسات الدينية والاجتماعية التي كانت قائمة في 
مكةء ol,‏ يُدرجها في usus‏ وان يُضيف إليها مؤسسات أخرى مشل 
الحماسةء لتنتظم معا في تشكيل ديني وسياسي واقتصادي واسع انصهرت فيه 
جهود القبائل العربية» من غير قسرٍ أو قهرٍ عسكري. فكان الانتظام الديني 
والسياسي والاقتصادي هذا أضمن للتجارة المكية وقوافلها من آية قوة عسكرية 
يمكن أن تمتلكها & دولة. وقد كانت هذه المؤسسات مبعث إعجاب بعبقرية 
القيادات القرشيّة وتنوع الاساليب التي اتبعتها بمرونة وحنكة وحكمة جعلت 
التجارة المكيّة تواصل عملها بسلام iuh,‏ وثبات في وسط منطقة اصطفقت 
أطرافها في حروب ضروس»٠‏ عطلت التجارة الدولية على جميع الخطوطء إلا 
خط القوافل المكيّة("© . 

ومن المؤسسات التي اصطلحنا على تميتها Ap‏ الإيلاف رغم 
ati‏ بعضها قبل نشره الإيلاف نقسة» تلك التي lel‏ قي بعد IDA‏ على 
مكة. فعلى الرغم من أن البيت الحرام كان anu‏ تؤوب إليها العرب منذ (M‏ 
خزاعة على الأقل» على ما تقوله جميع المصادر الإسلامية التاريخية» فإن هذه 
المصادر Us‏ تذكر شيئاً عن الرفادة أو السقاية أو الأشهر الحرم وما إليها قبل عهد 
فصي بن كلاب . فما قبله di‏ ضباب يصعب على iu‏ اختراقه بمقدار ولو 
مقبول من الدقة التاريخية الجديرة ببعض الثقة. وحتی P‏ لم خط بقبول 
كل المؤ رخين أنه شخص حقيقي . وقد استند هارتمان في مقالته عن قصيّ * إلى 
نص نبطي ورد عليه اسمه» ليقول إن Las‏ كان شبه معبود عري قذي VU ٠‏ 
عبادته من الائباط إلى iS‏ مع دخول قريش في المدية). وأضاف هارتمان أن 
Las‏ شخص أسطوري مثل كاك زک زا Ee 9 Ios agp‏ 


od وعدت بيضون عن‎ A ue "طون الخاد .ب‎ Simon: Hums Tiat..., p. 230 (Y) 
. الآمن المفروض عسكرياً‎ y الإيلاف‎ 
. Hartman, Martin: Qusaij, Zeitschrift fûr Assyriologie, XXVII (1912), ss. 45, 46 [47] 
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iq‏ تقريباً. لكن قصر سلسلة النسب التي تربط الرسول بقصي (محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ)» بالمقارنة مع سلاسل 
النسب الطويلة التي حرص العرب على حفظها ومعرفتها ربما أكثر من حرص أي 
Pe‏ عليهاء تدفعنا إلى الشك في نظرية هارتمان» خصوصاً Gas ol‏ كان 
— هذه السلسلة. والد جد عبد المطلبء e‏ الرسول الذي راه بضع 
سنوات في كنفه. وليس من شك في أن بين شيوخ مكة الذين أدركوا الإسلام» 
هَن عاصر عبد المظلب وغيره» ممن زَوَوًا تواريخ أنسابهم القريبة. ولم يكن 
متعذراً أن تُحفظ ذكريات عمرها قرن ونصف قرن أو حتى قرنان حفظاً معقولا 
على رغم أن الذكريات بهتت وغمضت لانها cdi yd‏ برواية كابر عن کابر» um‏ 
تستى لها من يكتبها بعد ظهور الإسلام . 
لم يتفق كثرة الباحثين مع هارتمان في مقالته هذه» بل ارتای عدد منهم أن 
قصي بن كلاب إنما كان شخصاً Vie‏ فقال بيترز إنه استولى على ge‏ 
رجاله فيما بين مني estre) 4٠٠‏ تقريباً. وارتاى حمّور أن قضيًا ولد سنة 
۰م us‏ واستولى وهو في الأربعين على مکة. واقترب تقديرهما من 
تقديرنا فيما سلف. ولكن M‏ تكن حقيقة أمر قصيّ تظل قصته في المصادر 
العربية الإسلامية ذات دلالة تاريخية لانها في أية حال تعبّر عن مفهوم القرشيين 
لكات على مكة وما يعنيه هذا الاستيلاء من وظائف ومهام يضطلع بها القوم 
لتنظيم الحياة السياسية ولتنظيم القيام على الحرم وخدمته. ولقد سبقت الإشارة 
إلى قصة استيلاء قصي عل البيت وإخراجه خزاعة. لكن التدقيق في نصوص 
الروايات العربية om‏ لنا بوضوح ما كانت أغراض tpa‏ من هذا الاستيلاء. 
توا ابن مشام. في NOTTE‏ 
epe‏ فالمسالة كانت إذن مسالة استيلاء على إدارة شؤون الكعبة. وهذا مؤكد 
ضع من السيرةء 3 نازع قصي صوفة في أنها كانت أول من يرمي 
Jem‏ شی افاتاھم قضي بن كلاب بمن, معه من f‏ من قریش Mj,‏ 


iem . Peters; The Commerce 9‏ المرجع السابق. ص ent‏ ۴۲. وكذلك 
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ومُضاعة عند العقبة. فقال: لنحن أولى بهذا منكم. فقاتلوه. es‏ الناس SG‏ 
شديداً ثم انهزمت صوفة وغلبهم قصيّ على ما كان بأيديهم من ذلك». ويوالي 
ابن هشام رواية الواقعة إذ يقول: «وانحازت عند ذلك خزاعة وبتو بكر عن قصيّ 
وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة» وأنه سيحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة» . 
وبعد القتال والتحكيم قضى الحكم: «بأن قُصيًا أولى بالكعبة وأمر مكة من 
خزاعة . . . وان يُحَلْى بين قُْصيّ وبين الكعبة ومكة(٠.‏ 

ثم يقول ابن هشام: «فولي قصي البيتٌ وأمرٌ مكة... إلا أنه قد أقرٌ 
للعرب ما كانوأ عليه alb‏ أنه كان يراه دیا في تفسه بشي تغيرةة فاقرٌ Ji‏ 
صفوان وعَدوان والنسا ومرة بن عوف على ما كانوا عليه. . . فكان قصي أول 
بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه. فكانت M‏ الحجابة والسقاية 
والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كلهء("). 

لقد كان واضحاً Gus‏ في الروايات الإسلامية (وهي إذا افترضنا أنها لم 
تعبّر عن واقعات تاريخيّة فهي على الاقل تعبّر عن مفهوم القرشيين للسلطة في 
مكة) أن ولاية البيت ومفتاح الكعبة والمؤسسات المواكبة لهذه الولاية هي التي 
كانت موضع الصراع". وإذا أخذنا قول ابن هشام: «فأقرٌ آل صفوان وعَدوان 
والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه» على أنه يثبت أن النسيء والإجازة من 
عرفات والمزدلفة كانت قائمة قبل قصيّ. قإن أمر xe gel‏ الأخرى كالحجابة 
والسقاية والرفادة ليس واضحاً تماماً . وقد يكون بعضها سابقاً وقد لا يكون. إلا 
أن عصر قَصّي» وهو في b‏ أوائل القرن الميلادي الخامس. كان عصراً 
تأسيسياً مهما للتنظيم الذي نشأ وتطور حول الحرم المكي في الجانبين التجاري 


oe)‏ ابن هشام: ج ا» ora noe‏ 15 وراجع كذلك قصة قصي في المنمّق, 
ص 014-١4‏ 47- 44. عن صوفة أنظر الازرقي: ص ۱۲۸ء 114 
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والديني معاً لانه على الاقل طرّر وظائف القيام على خدمة الحرم المكي» وربما 
استحدث وظائف. ذلك معرفته وقف على معرفة ما كان قبله» وهو غير ميسور 
الآن. 
- ب - علاقة قصيّ بالتجارة 

هل استولى قصيّ على خط التجارة المار عبر مكةء وهل كان ذا طموجح 
تجاري ما؟ لقد أخطأ سيمون حين قال إن المصادر لا تذكر شيئاً عن نشاط قصيّ 
التجاري. صحيح أن معظم ما لدينا من مصادر إسلامية لا يحفل بكثير عن هذا 
النشاطء SD‏ ثمة Cai‏ مهمأ في stan‏ ابن حبيب يؤكد أن السيطرة على الخط 
التجاري عبر الجزيرة أو في الحجاز على الأقل. لم تكن فكرة غائبة عن ذهن 
قصي . فيقول اين حبيب: «وكان اول مال أصابه قصيّ بن كلاب أنه كان رجل 
من عظماء الحبشة أقبل إلى مكة بتجارة فباعها ثم انصرف يريد أهله فتبعه قصي 
وقتله وأخذ ماله»٠.‏ فلو Cua del‏ بظاهر النص لبدا لغير المدقق وكأنه نوع من 
قطاع الطرقء يَعْصِب الناس مالهم وهم die‏ في البراري. لكن المشروع 
السياسي الذي بدا قصيّ Le‏ على تحقيقه في مكة ومن خلالهاء لم يكن 
شأنه نفي التهمة فقط. عن هذا المؤسس» بل إضفاء أبعاد جديدة أيضاً على 
المهمة الموكلة إلى المؤسسات التي أنشأها في مكة. فهل أراد الرجل تأسيس 
تجارة XR‏ متقلة؟ 

يقول سيمون إن معظم المصادر الإسلامية تربط ظهور مكة بقيام التجارة 
عبرهاء ربط السبب بالنتيجة. على أن التجارة هي النشاط الاقتصادي الأول في 
المدينة. ولذا حاول بعض الدارسين أن ينسبوا إلى قصي أنه el‏ هذه التجارة. 
واعتمد سيمون تاريخين محتملين لزمن قصي. وانتهى إلى أن مكة لم تكن 
تستطيع عندئذ أن تمتلك أي تجارة مستقلة. فلا في زمن بهرام الخامس ملك 
الفرس  47١(‏ ٠14م.)‏ ولا في عهد فیروز بن يزدجرد £oV)‏ - 4417م .) كانت 
مكة في رأيه قادرة على ues‏ تجارة مستقلة» لان اليمن في ذلك الزمن كان 
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يسيطر على طريق البخور ويسر عليها تجارته. وافترض سيمون أن استقلال 
اليمن يعني سيطرته على تجارة القوافل عبر جزيرة العرب» وأن ضياع هذا 
الاستقلال بالاحتلال الحبشيء cer!‏ سيطرة اليمن على تجارة القوافل2'0. ولا 
PECES‏ سيمون صحيح, لكنه أخطأ فيما يلي : 
- أن تأسيس تجارة مكيّة مستقلة يعني تأسيس تجارة مكيّة دولية» وهذا غير 

o ٠ (e‏ التجارة المكية ظلت على الأرجح مستقلة ومحليّة. وربما نقلت 
odii‏ من اليمن» حتى US‏ الإيلاف في أوائل القرن السادس» فاتسعت هذه 
التجارة rue‏ لتشمل البضاعة الآنية من أسواق الشرق إلى أسواق الغرب. وهذا 
يعني أن Lass‏ كان يستطيع أن يُنشىء لمكة تجارتها المحلية أو شبه المحلية 
المستقلة دون أن يتعارض هذا مع سيطرة اليمن على تجارة الشرق الدولية. 

- أن تجازة اليمن وتجارة مكة تعارضتا بالضرورة. والحق أن المصادر 
تحفل بالإشارات إلى أن المكيّين تعاونوا مع اليمئيين في حقب مختلفة آخرها 
الوفود القرشيّة التي جاءت إلى سيف بن ذي يز على انتصاره. فاليمن في 
معظم حقب التاريخ؛ وباقي الدول المجاورة للصحراء العربية» لم تستطع أن 
تفرض سلطانها بالقرة العسكرية على قبائل العرب» وكانت تُصانعهم وتتخذهم 
حلفاء وشركاء. وأغلب الظن أن تاسيس تجارة مكيّة مستقلة في عصر قصيّ لم 
يكن غرضه ولا كان طموحه الاستيلاء على خط التجارة الدولية من اليمن حتى 
الشامء بل في أقصى الحدودء تنشيط التجارة المحلية وتحسين الحصة المكيةء 
من الأسواق والمواسم السنوية» وتعزيز المهمة التي كانت تضطلع بها قريش على 
oso‏ في نقل odii‏ اليمنى إلى أسواق بيزئطة. 

- إن سيمون لم يلحظ أن ما كان يجري في اليمن في النصف الأول من 
القرن الخامس يعزّز الاعتقاد أن قصياً كان فعا مهتماً بإنشاء تجارة مكيّة. وأنه 
نقل Gl)‏ بعض ولائه إلى ملوك اليمن. ففي ذلك العصر كان أسعد أبو كرب قد 
طرد النفوذ الحبشي من اليمن وأقام حكم الحميريين اليهود» على ما سلف في : 
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«الصراع في جنوب الجزيرة العربية»» أعلاه. وفي المقابل كان قصي يستولي 
على مكة بمعوئة قيصر» إذا صح قول ابن قتيبة الشهير. ولكن ما الذي يحدو 
Las‏ وهو حليف de‏ لقيصر» وقد نصرته قبائل عذرة المعروفة بميلها إلى 
T‏ على الإشاحة عن قيصر ومماشاة الحميريين؟ إن التاريخ حافل بمثل هذه 
الحوادث السياسية. فمن يسعى إلى السلطة بُغدق الوعود ويتوسّل العون حيثما 
تيسر. UE‏ إذا استوى على عرشه Op‏ الحسابات تختلف. ويؤكد حدوثٌ انقلاب 
قصيّ هذا أن دأول مال أصابةُ» كان من «رجل من عظماء الحبشة». والحيشة هم 
حلفاء بيزنطة. وهم الذين طردهم أسعد أبو كرب من اليمن. والتاجر الذي قتله 
قصيّ لم يكن حبشياً فقط» بل «من عظماء الحبشة». وقد يكوت ذاك آخر عهد 
للحبشة بمكة في ذلك العصرء وقد تكون تلك هي إشارة الانقلاب السياسي 
الذي انقلبه قصي» بعدما st,‏ أن مصلحته التجارية تقضي أن يساير الحميريين 
اليهود. وإلا JE‏ صلته بالبان ومصادره(). 


ومن ناحية d pl‏ أكدت المصادر أن مؤسسات تنظيم الحرم المكي التي 
يُنسبٌ إنشاؤها لقصيّ إتما كانت على صلة مباشرةٍ بالتجارة قدر اتصالها بالدين 
آيضاً. فتذكر الروايات أن مضاضاً بن عمرو الجرهمي» قال في إحدى خطبه 
لحت المكيين على حماية الغرباء في الحرم ieu e‏ دولا تظلموا cp‏ دخله وجاء» 
PORE‏ جاء بايعاً لسلعته أو مرتغباً في Ru Xr‏ ولم تكن دار 
الندوة التي أنشاها قصيّ بعيدة عن أمور التجارة. كانت المشاورة تُقضى فيهاء 
وكانت ملاصِقةٌ للمسجد الحرام من ناحية الجهة الشامية من الكعبة. لكن 
القوافل أيضاً كانت ترحل منها للتجارة. وفي فنائها كانت تحط حمولتها l|‏ 


Dou;‏ وكان في دار الندوةء في تقدير بعض الباحثين» نوع من 
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المحفوظات. لحفظ المعاهدات والمواثيق التجارية والمحالفات. وكان من مهام 
القائمين على دار الندوةء أن يعينوا التجار بالمشورة والدرس والنصح وتبادل 
الخبرة» وأن يشرفوا على جمع المكوس. 


-ج - السياسة والحرب 

لكن دار الندوة كانث في الاصل مؤسسة سياسية أنشأها قصيّ. على ما 
ترويه المصادر. وكانت تؤوي نوعاً من القيادة الجماعية. وقد قارن مونتغمري - 
وات الملا EX‏ في دار الندوة بمجالس أثينة الديمقراطية» فقال إن المساواة 
في نظام مكة السياسي لم يبلغ ما بلغته المساواة في أثيئة. ومع أن أعضاء الملا 
كانوا متساوين» إلا أن o RAE‏ اهتدوا على ما يبدو إلى طريقة لاختيار ممثليهم 
في هذا المجلس. ولكن الملا كان أعظم وأقدر على تحمّل التبعات من 
الإكليزيا الأثنيّة» وكائت قراراته تستند إلى صفات رجاله وسياستهم» أكثر مما 
كانت تستند إلى بلاغةٍ قد Ui‏ الباطل حقاً والحق باطلاً. وفيما كانت المجالس 
الاثيئية تقدم الأخلاق Jis‏ على الصّفات البشرية الاحرى» كان الكيّون 
مهتمين أكثر بالكفاءات العملية والجدوى في القيادة"). وكانت دار الندوة تجتمغ 
لبحث شؤون مكة» وكان يلم في الدار أيضاً مجلس العائلة أو نادي القوم 
لتداول الشؤون الخاصة بالبطون والأفخاذء دون سائر العشائر. ولا شك في أن 
الثراء كان من المؤهلات للنفوذ السياسي في هذه المجالس. لكن السن وقوة 
العشيرة والخبرة والحكمة كانت من القيم المْكية المرموقة. ولم يكن في قرارات 
دار الندوة ما يُشْتَمٌ منه أي نيع من ol eel‏ بل كان التزام الإجماع والتقليد 
والعرف يوحي للمكيّين سلوكاً جماعياً يبدو اختياريً0). وقال الشريف إن قرارات 
مجلس الملا لم تكن ملزمة للقبائل إلا عند ipe!‏ ولذا لم يكن لعشيرة 
سلطان عل عشيرة» بل كانت العشاثر حرة تماما لكن اشتراكها Lo‏ في المصلحة 


 Haji Hassan: op.cit., وكذلك 76 ,75 .مم‎ . 16١ (WV ص‎ .١ سيرة ابن هشام: ج‎ )١( 
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کان یخفف من غلواء هذا الامر. 
وإذ كانت العشائر خاضعة اختياراً لمجلس الملاء كان المجلس مصدر 
اليادة المكيّة . ذلك أن مدينة مكة كانت مستقلة وتتمتع بالسيادة التي تمتعت بها 
كل الدول المستقلة؛ كل في نطاقه. وكانت aie‏ الموائيق والعهود مع الاجانب 
وتقيم العلاقات معهم. دونما رجوع إلى أي سلطان غير سلطان الملا. cus,‏ 
العلاقات بالخارج ينظمها سفير مُنافر» أي مُحاكمء وظيفته يتوارثها الأبئاء عن 
الآباء. وقد تحدث ابن عبد ربه في «عقده الفريد». وكذا المقريزي في «الخبر 
عن aut‏ عمًا يشبه وزير الخارجية في النظم السياسية الحديثةء فكان فې دار 
الندوة مجلس من عشرة يمثّلونَ مختلف البطون القرشيّة. فإذا نشيت حرب شل 
السفير المنافر بسلطات مطلقة. وكان عمر بن الخطاب يشغل هذا المنصب قبل 
الإسلام. ومن مهام هذا المنصب أيضاً أن t‏ الفيرٌ القبائلٌ التي تتحدى 
السلطة CORSI‏ 


ولم تكن المؤسسة السياسية المكبّة هذه مجرّدة من الأداة العسكريةء وإن 
كان معظم هذه الاداة من حلفاء قريش» لا المكيّين أنفسهم. ذلك أن سر القوة 
العسكرية التي cuf‏ قريشاً من أن تسود القبائل هو أن الأحلاف جمعت 
للقرشيين ما pa Y‏ لأية قبيلة أو حلف بين الاعراب به. لقد كانت مشكلة بيزنطة 
والفرس مع قبائل العرب. أن هذه القبائل كانت قادرة على الدوام على قطع 
خطوط التجارة الدولية. وقد ترددت الدولتان بين سياسة القمع العسكري التي 
أثبتت غقمهاء وبين المصانعة والمحالفة . لكن للمصانعة أو المحالفة ثمناً كانت 
الإدارة البيزنطية أو الفارسية تدفعه لكف شر الأعراب» أو طلباً لحمايتهم. وكان 
موطن ضعف هذه الياسة أن القبائل الحليفة كثيراً ما كانت تطلب ثمناً مزيداً أو 
تطمح إلى حصة في التجارة أو في مكاسبها. وقد يبلغ بها الطموح ما بلغه بتدمر 
من سعي إلى السيادة السياسية الكاملة. أما مكة. فإنها لم تصطنع من القبائل 
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حلفاء duin,‏ لقوافلها أو مقاتلين مرتزقة(')ء بل انها أشركت هذه القبائل 
بتجارتهاء فلم تعد من حاجة إلى حراسة أو خفارة. بل ان حروب الفجار قد 
تکون Sus‏ على أن تجارة القبائل والقوافل لم تعد بفضل المشروع المكي 
والإيلاف القرشي بحاجة إلى من يحميها من القبائل. بل إلى من يحميها من 
الدول أو الدويلات عند أطراف الجزيرة العربية. وهذا التبدّل الحاسم في موقف 
القبائل العربية من تجارة القوافل على الأرجح. هو الذي جعل هذه التجارة آمنة 
مزدهرة. 

لقد جمعت مكة القبائل من حولها على مصلحة مشتركة» فأصبحت قدرة 
دولة الأطراف على إغراء القبائل ضعيفة للغاية. وتحولت قريش إلى ما يشبه 
الزعامة الاقتصادية والسياسية. ولم يكن صعباً أن تتحول إلى زعامة عسكرية أيضاً 
طالما أن القبائل كانت ترى أن مصلحتها هي في نُصرة قريش» وحماية تجارتها. 
3 - لغز الأحابيش 

gy‏ في المصادر الإسلامية إجمالا أن بين حلفاء مكة الذين حاربوا إلى 
جاتب قريش في حقب متوالية» ما يُسمّى الأحابيش. وقد ارتأى لامنس أن هؤلاء 
الأحابيش إنما كانوا من الرقيق الحبشي الذي استقر في مكة وجوارها بعد هزيمة 
أبرهة» فتكاثر وانتظم» وصار حليفاً ونصيراً لمكة. ينفر معها إلى الحرب. وقد 
خالف مونتغمري ‏ وات هذه المقالة وارتأى أن الأحابيش كانوا قبائل عربية 
أقحاحاً اجتمعوا عند جبل حُبْشِيَ في أسفل مكة وتعاهدوا على نصرة قريش 
وحماية الحرم» OO uS M SIS‏ ويبدو أن هذه المسألة لم Je‏ بعد عن 
راي قاطع» ولا بد لها من بحث مزيد. إلا أن ما Eze‏ في هذا المقام هو المكانة 
التي تبوأها الاحابيش في إطار القوة العسكرية المكيّة وما إذا كانت هذه المؤسسة 
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قد cnl‏ انشئت مع الإيلاف في مطالع القرن السادس أو قبل ذلك الزمنء أو بعده. 

وقد جاء في ذكر صلح الحديبيّة في «السيرة النبوية» أن بعض الرسل الذين 
أوفدتهم قريش لمفاوضة المسلمين لم يستسيغوا سلوك القرشين» ومنهم 
الخليس بن يزيد من عبد مناة بن كنانة. الذي قال لزعماء ع ديا معشر 
قريشء والله ما على هذا حالفناكم. ولا على هذا عاقدناكم . izi‏ عن بيت 
الله من جاء معظماً له؟ والذي نفس المُليس بيده D‏ بين محمد وبين ما جاء 
له أو لامرن بالاحاييش نفرة رجل واحد'“. وهذا الخبر يدل على «JV‏ على 
أن الأحابيش كانوا يشكلون قوة عسكرية حليفة لمكة في العهد النبويّ. إلا أن 
هذه القوة كانت سابقة للإسلام ولا شك. إذ يُفْرد محمد بن حبيب في PETI‏ 
صفحات Js‏ الأحابيش في الجاهلية). فيقول في بعض ما يقول: 
«والاحابيش بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والقارة بنو الهون بن خزيمة وهم 
عَضْل والديش وبطوثها كلها وبنو المصطلق من خزاعة» وذلك ee‏ كانوا حُلفاء 
لبتي الحارث بن عبد مناة فدخلوا معهم. فلما التقوا بذات نكيف وهو من ناحية 
يلملم» M,‏ الناس يومئذ المظلب بن عبد مثاف وهو في ألف من بني عبد 
مناف» والأحابيش» ومع يني عبد مناف حلفاؤها من قريشء وقائد الأحابيش 
ad‏ بن سعد أحد بني الحارث بن عبد ij plo ita‏ والحبيش بن عمرو وهم 
رؤساء بني الحارث بن عبد مناة. . . ثم اجتمعت قريش والأحابيش شيف 
فأخرجوا بني ليث من تهامة»(). إن هذا الخبر إذا صح بما فيه. فإئه يدل على 
أن الاحابيش كانوا حلفاء لمكة منذ أوائل القرن الميلادي السادس» إذ كان 
يقودهم ويقود قريشاً المطلب بن عبد مناف أخو هاشم المؤسس المفترض 
XU‏ 

غير أن rene‏ نفسه يتضمّن إشارة غير مباشرةء قد تدل على أن هذه 
المؤسسة العسكرية التي كان يشكلها تحالف الأحابيش مع مكة كان سابقاً حتى 
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للإيلاف وزمن نشوثه. قفي موضع آخر من الكتاب. يروي محم بن Vet‏ 
موقعة أخرى نصرت فيها الاحابيش قريشأء ثم يضيف قوله: dE C‏ قصي 
على مكة»). وبذلك يكون مؤسس دار الندوةء المجلس السياسي والتجاري في 
TO PET CEA‏ ليكون هذا الحلف ibl‏ عسكرية في يده. وإذا 
كان jos‏ القول إن Cai‏ هو أول من جمع هذا الحلف من حول قريش». OB‏ 
" هذا الحلف يدعمه أن الحيا والمصطلق وهما من القبائل المذكورة ضمن 
iue‏ تنتميان إلى خزاعة» التي انضمت إلى حلفاء قريش بعد إخراجها من 
مكة فيما يشمي بنو مالك إلى كنانة» وهي من أحلاف قريش غير المنارّعين . 

ولا eai‏ هنا عن كر القول إن التنظيم السياسي والعسكري الذي ابتدعته 
القيادة القرشيّة قبل الإيلاف. لم يكن غرضه بالضرورة تسيير التجارة الدولية» 
إذ يستطيع هذا التنظيم أن يس حاجات أخرى أبضاًء متها القيام على نظام e‏ 
والاسواق الموسمية المحلية. Lis‏ تنظيم تجارة اللّبان اليمني لحساب. الدولة 
الحميريّة» أو مّن ورث الحكم في اليمن من بعدها. لكن الإيلاف» حين IUS‏ 
استوعب فيما يبذو هله المؤسسات ler ply‏ في نظامة الواسعء بعدما امت 
آفاق التجارة المكية. ولا شك قي أن بقاء دار الندوة والحلف مع الأحابيش 
وغيرهماء قائمين حتى ظهور الإسلام لدليل على استيعاب الإيلاف لهذم 
cni a ga‏ وقدرته على تكييفها ضمن أطره. 


ه ‏ إطعام الحجاج والتجار e‏ 

من بين الوظائف الست التي قالت المصادر العرية الإسلامية إن قضيا 
atit‏ من أجل القيام على خدمة الحرم المكي : رمي الججابة والبيقاية والرقادة 
والندوة واللواء والرياسة» وظيفتان ELSE‏ بخدمة غير المكتين ممن ياتون 
مُحرمين» وهما الرفادة والسقاية: دوكانت الرفادة Set‏ 
موسم من أموالها إلى قصيّ بن كلاب» قيصنع به طعاماً usto SES‏ من لم 
يكن له iz‏ ولا زادء وذلك أن Cas‏ فرضه على قریش؛ Qui‏ لهم حن f^‏ 
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به: يا معشر US‏ إنكم جيران الله» وأهل بيه» el‏ الحرم ob‏ الحجاج 
ضيف الله [وأهله] وزوار بيته» وهم el‏ الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعاما 
وشراباً أيام الحجّ حتى يصدروا عنكمء ففعلواء فكانوا بُخرجون لذلك كل عام 
من أموالهم خرجاً. فيدفعونه cu]‏ فيصنعه طعاما للناس أيام منى» فجرى ذلك 
من أمره في الجاهلية على قرمه حتى قام DUM‏ ثم جرى في الإسلام إلى 
بومك هذاء فهو الطعام الذي بصنعه السلطان كل عام بينى للناس حتى ينقضي 
الحج»ء'“. وقد سبقت الإشارة إلى الرفادة والسقاية» وحفر هاشم بن عبد مثاف 
بثر'زمزم والأقوال في ذلك. وتغديرنا وفقاً للمصادر, أن Cas‏ ريّما Lol‏ الرفادة 
والسِقاية معاء وإن كانت السقابة لا تعني بالضرورة أن بر زمزم كانت هي مصدر 
السقاية مئذ البدايةء لان مكة كانت تحتوي آباراً عديدة» على نحو ما أسلفنا. 
فالرفادة والسقاية قامتا منذ عهد قصيّ على الأقل» إن لم تسبقا عهده فأهملتهما 
جرهم ثم خزاعة على ما توحي به بعض Ul, CO aa!‏ حفر هاشم أو ابنه 
عبد المطلب لبثر زمزم فلعله كان تحسيناً للخدمات وتنشيطاً للوظائف» بعد قيام 
الإيلاف وازدياد عدد الحجيج. وقد ئداولت على هذه الخدمات والوظائف عهود 


أهملتها. فجمّت البثر قبل رحيل جرهم ودُفن فبها الغزالان والسيف المذهبة» 
ثم أحياها آخرون في عهرد لاحقة. Di,‏ لخمول حركة الحج والتجارة» أو 
ازدهارها. 


Hb‏ كانت الرفادة والبقاية لا oi T‏ وحدهما JU]‏ العرب على مكة 
للحج «التجارة. فإن إقبال العرب على if‏ للحج والتجارة يستطيع أن يفشر نشوم 
الوفادة واليقاية. ولا بد من أن نلاحظ. أن الحج لم يكن في الاصل يقترن 
S‏ 
ht OD‏ المرجع Laid‏ 
jm and ıhe Well of the (T)‏ 
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مباشرة بمكاسب أو رسوم أو أموال vo‏ فربش أو تنفاضاها, UE‏ النجارة فكانت 
مورد كسب عظيم. بل كانت المورد الوحيد للرزق في هذه المدينة الصحراوية. 
ولذا يمكن أن نجزم da‏ واطمكان. أن الرفادة والقابة لم تفوما 3 بفضل 
التجارة رمكاسبها. ولولا هذه التحارة لما استطاعت فريش أن تُخرج E‏ كل 
عام لإطعام الحجبج. بل ثمة من برنؤون أن Cj‏ مديةً ببفائها للتجارة. وقد 
نجد في هذه العلاقة سبب ارتباط المواسم والحح بالتجارة المكيّة , فالتجارة هي 
المورد الذي أنففت منه فريش على alas]‏ الحدمات لزوار eu‏ فاستطاعث أن 
تنشىء نظامي الرفادة والقاية. رفي Qu‏ جليت الرفادة على قريش كثيراً من 
الفوائد الأدبية والماديّة. فالمؤاكلة la)‏ عفد حوار Ule,‏ عند العرب. وكان 
الإطعام والضيافة من أعظم المحامد. فلما كانت قريش تُطعم الحجيج من 
مختلف القبائل العربية فكانما كانت تعقد جواراً مع هذه الفبائل . ولم يكن غريا 
أن هل هذا مرور قرافلها آمنة في منازل العرب.. وتعزّز إحساس JA‏ بالقيادة 
الكبةء وبتقذم فريش Je‏ سراها من العرب. لان الحرم الكي كان eal Gi‏ 
مطلق. فلا يؤخد فيه بثار. ولا يعدى على احد ضمن حدوده کات ما کان 
السبب. وقد كان ذاك حال الان "IT‏ حزيرة المرب في الأشهر tH‏ 
تظرياء لكن الحرم المي كان آم كل أشهر السة. حنى للوحش والطير. وقد 
دانت العرب لمكة في ذلك لحاجنها إلى مطفة آمة ura‏ لأداء شعائرهم 
الدينية وتبادل تجارتهم. 

ونشير بعض المصادر إلى أن القابة لم تكن io‏ على الدوام» إذ أسقى 
بعضهُم eR!‏ نبيدا ولبنا. بل ان أبا اة بن المغيرة المخزومي كان يسني 
الحججاج العسل. وكان می زاذ الرک e‏ كان أبضاً يطعم oru‏ على 
قوافل التججاره"». ولم يكن الإطعام والإسفاء حكراً ey‏ إذ كان لكل أن يُخرج 
من ماله ما شاه لهذا الأمر. لكن قول المصادر إن الرفادة والفابة كانتا لفلان من 
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القرشيين: إنما بعني أن فربصة حملت على الفرشيس كل عام فكاتوا Mi‏ 
DU Ji ee La‏ أو السقاية. فكان هو ينول acp‏ في الوحه الذي كلف الانفاق 
c i‏ وما زاد على ذلك من كرم الفرشيين مداك آمره لمن شاء. وفد جمع فصي 
كل المآثر في حياته. لکن اس هسام يفول إنه حبن وكر فصي وز عطلّه وكان 
عبد الدار vet‏ وكان صد ماف قد نرف في رمان seed‏ ودب كل مقهب. . . 
قال قصيّ لعبد الدار: أما والله با سي لالحفك بالفوم. وإن كانوا قد شرفوا 
عليك. ' لا يدخل رجل مهم الكمة حنى نكون أنت تمنحها له [السدانة أو 
(Fate‏ ولا يعفد لفريش لراء لحرنها إلا أنت بدك [النراء]. ولا يشرب أحد 
يمتحة إلا من سفابتك qai]‏ رلا باكل أحد س امل الموسم طماماً إلامن 
طعامك [الرفادة]: ولا تقطع فريس امرأ س أمورها إل في دارك [sai]‏ فأعطاء 
داره دار الندوة. التي لا تقضي فريس أمرا من أمورها إلا مبهاء وأعطاء الححابة 
واللواء والسقاية والرفادة,ا'2, ولما اقب أناء فصي على أحيهم الأكبر بعد 
ممات أبيهم. تول عد لمل الرفادة رالقاية. لكل أحله Pe‏ عد ماف 
ولي الرفادة والسقاية من cem‏ لكثرة أسماره. e| ji)‏ سمي Cosa‏ لهشمه الخبز 
XJ aab],‏ للححًاح SUE‏ 
ut ^"‏ العقائد الباسبّة aa,‏ 
5 الحمس وخرمة مكة 

أحاطت فريش X]‏ بمحموعة من المفائد الباسية والديبة التي كان 
بعضها CL, PUN Cu‏ نمضها الأحر بعد الإيلاف. 
كالحماسة على ieu)‏ رحلف ue‏ ريما. وت اس هلام إلى ابن 
إسحاق في اليرة الويّة Jj‏ «رفد كانت فريش. لا لدري آمل الفبل أم 
cela,‏ ابتدعت راي الحمس راا زازه وأداررة. فقالزا! تحن سو إنراهيم Jab‏ 
Q)‏ سيرة ابن هدام جااء ص PP PSU ١١١‏ 
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الحرمة وولاة البيث o‏ مكة وسكانها. فليس لاحد من العرب ملل حقناء ولا 
مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا تعظموا شيا من الجلّ 
كما تعظمون الحرم. فإنكم إن فعلنم ذلك استحفّث العرب بحرمنكم ٠‏ وقالوا: 
فد عظموا من الحلّ ما عظمرا ص الحرم. فتركوا الرثرف على عرفة LAM,‏ 
منهاء وهم بعرفرن ويقرون أنها من المشاغر والحح ودين إبراهيم صلی الله 
عليه وسلّم ‏ ويرو لسائر العرب [غير (t‏ أن يقفوا علبها وان يُفيضوا منها.٠‏ 
إل eel‏ فالوا: : نحن أهل الحرم فليس ينمي لا أن نخرح من من الحرمةه ولا نعظم 
غيرها كما نمظمها. تحن الحمس والحمس أهل الحرم . ثم جملوا لمن ولدوا 

من العرب من ساكن je!‏ والحرم مثل الذي لهم بولادتهم aro eal]‏ إن 
ان قربا ابتدعت نظام الحماسة —- اهل الحرم عن بفبة العرب. vy‏ 
(الجمع من الأخنس) هم في irt,‏ «فريش كلها hos‏ 
ومجاورتها قربشاً. وکل من ولدث فيش من العرب رس كانت امه 25[ وکل 
من نزل مكة من قبائل العرب. مممن ولدث LA‏ كلاب وكمب وعامر NH)‏ 
بنو ربيعة بن عامر بن صمصعة. وأمهم محد بنت تيم بن غالب بن tru‏ 
والحارث بن عبد مناة ومدلح بن مرةس عد ماة بن RA‏ بنزولهم حول مكةء 
وعامر بن عبد ماة بن كانة ومالك وملكان ابنا كانة ولفبف وعدوان وبربوع بن 
حنظلة ومازن بن مالك بن عمروين تمم وأمهما حدلة بت فهر بن مالك بن 
النضر. ويقال إن بني عامر كلهم مس لحتس إحونهم من بني ربيعة بن هامر 
وجلاف وهو ربّان بن ځلوان بن عمران س الحاف س قضاعة وجناب بن هبل بن 
عبد الله من كلب وامه آمنة سث ربعة من عامر س صعصعة وأمها مجد بنث تيم 
الأدرم بن غالب بن فهره. كذلك أدحلرا في الس كانة كلها" . 

والأحمس هو ابن الد واس الحرم المقيم المنمي إلى الكعبة والحرم : 

ويلاخظ مما سلف. أن فريثاً أ تومت هي اماع اناس من الفائل المحيطة 
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ههاء وأدخلت UA)‏ اصهارهاء وبذا تع زوج £398 Q‏ فونهاء Sos‏ ذلك 
حرفا له. ورای سيمون أن الحماسة. E‏ 6 لانت 
بقريش bue‏ من النبائل التي كان استاعها مهما حداً للتحارة الفرشيّة 

احاط الحمس بالحرم المكي إحاطة السرار بالمعضم Y "Prin‏ 
يمشرقه إلا من يننهك العفيدة الدبية''. ورای أن في فول الله: ولرل يروا أنا 
da‏ خزماً آنا Sb‏ الاس من حزلهم). .. RM‏ (المنكوت: Y‏ 
إشارة إلى eed Me‏ الذي كانت الحارة منمثرة لولاه. وقد كانت عفيدة 
الحماصة عاملا مهما في Hn]‏ حالة احنماعية ين صرلني eA ipa‏ 
خرضها ضمان الحرمة المكية لا في الأشهر الحرم وحصت بل طول أشهر السنة 
i‏ , ولذا كانت الحماسة جرءا مكملا لمهرد E‏ منطقة 
Ute‏ لا يحل فبها الفنال في أي (es‏ مكان أمطم المار عد العرب أن يهك 
الحرم وحدوده بعدوان أو بغي أو (JU‏ وند rol‏ سبمون على أن الحماسة ما 
كان لها من معنى لولا أن Cu‏ كانت فد أفامت تحارة ia‏ لها واستتح من 
هلا أن معرفة زمن نشره الحمانة مهم جدا. لانها نمي معرفة زمن نشوه التجارة 
m‏ المستفلة"), إلا أن هذا الافتراص يعي أن [y‏ أعدث لكل شيء 
uL.‏ فافامت التحارة pn,‏ الحماسة رعفدت مهرد الإيلاف. وكأنها daz‏ 
مخططاً دقيقاً. وهذا غير مرشح. pL)‏ أن تحارة مكة توسّعت تدريجاً 
وطالعتها مشكلاث. فأحذث شبرح RU fa‏ الحلول Vis‏ تى لهاء بمروئة 
وحس واقعي. وفي نفديرنا أن ما ارتاه ابن الاثير في «الكامل في التاريخ». أن 
عقيدة الحماسة S‏ بعد ja‏ أنرهة. هو راي معفرل an) LU Ge‏ محلولة 
الاحباش غزو ie‏ وهي محاولة فارمنها uae‏ النبائل ey‏ أعطمت العربٌ 
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قربشاً وأرادت حمابة الحرم وتنظيم هله الحمابة وصادفت هله الرفبة 3,3 لدى 
قرش ese‏ وتعاظمت ثفة مكة وقباداتها بنفهاء وتعاظم التغاف العرب حول 
الحرم وما يمثله في المقيدة الدبنبة وني التحارة Lal‏ وهلء الحوافز جميعاً هي 
أنسب ما يُمكن As‏ لمثل هذا الحل . الا راض الني نؤدبها عفيدة الحماسة 
هي الاغراض التي يمكن أن تسعى إلبها مدبنة تحاربة مثل مكة» بعد غزوة IU‏ 
مثل غزوة Lia ul‏ وقد al‏ كتر هذا الراي"'؟. وفيما لم بقطع ابن إسحاق في 
نشوه الحماسة iE‏ حملة أبرهة أم تبلهاء أكد الأزرفي ٠‏ مثل ابن الأثيرة إن Ma‏ 
العقيدة ظهرت في PUE‏ حولها بعد فلل الغزوة AD ui‏ وإذا استعرض 
ظهرز مؤسات الإبلاف في un) LS‏ في أمكاننا أن نتخيّل العلور 
المنطقي التالي: في مرحلة النحارة المحلبة كانت قريش مثل أصحاب أي جرع 
آحر» يقيمون سوقهم ويحضرون أمواق ton M‏ فكانت الاشهر الحرم ba‏ 
لكل القبائل العربية على de‏ سواء في أشهر معلومة من السنة. فلما أرادت مكة 
أن تُسيّر قافلتها بالتجارة الدولية؛ Sud‏ الإبلاف الذي أعطاها وحدهاء دون 
غيرها من القبائل أمان الطربق . وبذا ارتهنت مصلحة pun‏ بمصلحة HR‏ لكن 
غزوة أبرهة أفنعت OG‏ حرمها ونحارنها في حاحة إلى حمابة P‏ تمنعهما 
من أي غزوة محتملة. فكانت الحماسة وسيلنها إلى Ley‏ وقد ظهرت بلورها 
في المقارمة القلبة لابرهة. وأئنت حرب الفحار أن الحمابة v Vil v‏ 
لحرمها ولتجارئها بففل عقيدة LU‏ استطاعت أن تردع الحبرة عن غزوة 
لحساب الفرس شبيهة بغزوة أبرهة الني Ma S NP‏ 
dod ces‏ من" السرم RS‏ لعدد كير من Celi Dal‏ ل ...م 
القرشبة» فاجتمع التجار من حول مه أمنين. ونعرزت العلافة بين V‏ 
والقبائل بالمقيدة. فقام بمضها للود عن الحرم المكي a CE‏ 
عنه, مثلما فعل بنو عمروبن تميم الذين ترشمهم صلصل بن أرس١‏ ار مثلما فعل 
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d‏ حين حطّم الحرم الذي أنثأنه غطفان بدهلا لها من الحرم 
SOUS‏ 


MENSES 
*كانت للعرب منزلة احرى. هي منزلة أهل الحلّة. وهم عرب ممن بحجُون‎ ' is 
وينول محمد بن حيب إن «قبائل الجلة‎ ET اليبت‎ 
ومازن وض وحميس وظاعنة‎ (qu من العرب: تمم بن مر كلها غير‎ 
وعدوان وعامر بن صعصعة‎ NS والغوث بن مر وقيس غيلان بأمرها ما خيلا‎ 
وربيعة بن نزار كلها ونضاعة كلها ما حلا غلافا وجابا. والانصار وخثعم ويجيلة‎ 
iii ويكر بن عبد مناة بن كانة وهذيل بن مدركة ولسد وطيء ويارق. . . وكانت‎ 
ML يحرمون الصيد في السك ولا يحرمونه في غير الحرم وبتواصلرن في‎ 
هم السمن ويجترون من‎ Y 9 ويمنح الغني ماله أو أكثرء في نسكه فيسلا [بطخ]‎ 
الأصواف والأوبار والاشعار ما يكتمرن به. ولا بلبون إل ثيابهم الني كرا فيها‎ 
ولا يلبون في نسكهم الحدد ولا پدحلون من باب دار ولا باب يت ولا‎ 
ما داموا محرمين. وكابرا يدُصرن وبأكلون اللحم» واغصب ما‎ JP eto 
يكونون أيام نسكهم. فإذا دحلوا مكة بعد فراغهم تصدّفوا بكل حذاء وکل ثوب‎ 
ثم استكروا من لباب الحمس تنزيهاً للكمة أن بطوفرا حولها إل في ثيب‎ eg 
جدد. ولا يجعلون بينهم وبين الكمة حذاء ياشرونها بأقدامهم. فإن لم يجدوا‎ 
ثيابه. فمن‎ del, طافوا عراةً. وكان لكل رحل س الل حرم من الحمس‎ n 
لم يجد ثوباً طاف عريانً. وإنما كانت الحلة نكري الثباب اللطواف فيي‎ 
رجوعھم إلى البيث لانھم كانوا إذا خرحوا حخاحاً لم يستحلُوا أن يشتروا شيئاً ولا‎ 

^r‏ حتى بأنوا منازلهم إلا اللجم. وكان رسول الله oa‏ الله علبه جرم 
عيّاض بن حمار المحاشعي : كان إذا قدم مكة طاف في ثياب سول الله صلى 
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الله عليه»”'2. وقد روى ابن هشام روابة شبيهة. وإن زاد بعض التفاصيل 14$ 
«فإن S‏ منهم منكرم من رجل أو امرأة ولم بجد لباب الحمس فطاف في «KM‏ 
التي جاء بها من الجلء القاها إذا فرغ من طوافه. ثم لم ينتفع بها ولم يمسّها هو 
ولا aed‏ غيره أبداً. وكانت العرب نسمْي تلك الثباب: اللُفى ٠‏ فحملوا على ذلك 
العرب. فدانت به. ووقفرا على عرفات وأفاضرا منها وطافوا بالبت alo‏ أما 
الرجال فيطوفون عراة وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعاً مفرّجاً عليها 
ثم تطوف فيه. . . ce‏ ين لا M Mes loh el‏ وجل RU‏ 
ينتفع بها هر ولا غيرء<"), 


وقد اشتبه الشريف بان iade ei‏ الحُمُس والحلّة aant‏ لمصلحة فريش 
الادبية والنجارية. وفال: «إن فريثاً نمت الحح والفدوم إلى مكة حسب ما 
تفتضيه مصلحتها الأدبية والماديّة. وكانت تبتدع من الأمور ما يحقق لها الاحترام 
ولبلدها القدسية عند العرب. وما Gies‏ لها الكب المادي. . . وإن هله السثن 
التي فرضرها على العرب جميعاً هي في الحقبفة ملصلة بنشاطهم التجاريء فإن 
الناس يطرحون أزواد [أطعمة الفر] Jet‏ قبل الدخول في الحرم» حتى Iota‏ 
أزوادهم من أهل مكة. . . وكذلك. . . علبهم أن بلبسرا المازر الاحمسية وذلك 
خض sik Maa‏ من ذلك من ilb‏ وبذلك كانت تُوجد سوق نشيطة في 
مكة في موسم الحج ed‏ الملابس. ان سودت 
Ru TS‏ 

ولا شك في أن بعض هذا الراي صحيح وإن كان غير "i‏ - 
الحماسة وعقيدة eiie!‏ إذا ما ذل في محزماتها وسحللاتها» تحتويان الكثير مما 
تحتويه المعتقدات الشمبية الشائعة. مثل الإيمان بالارواح عند عبات البيوت أو 
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an‏ المرتبط بالملابس. وغير ذلك. مثل التعّف من أطابب الطعام . وبقيناً أن 
قريشاء وهم Jal‏ الحرم. كانرا افدر من أي قبلة عرية أخرى على تبدبل عادات 
الحج والإضافة إلبها والحذف مهاء وعم سليمون ehh‏ يحض في كل 
عام ليراقب ما ابندع من طفرس وما حلي مها. ary‏ االصرص على أن قريثاً 
هي- التي كانت تفيم الشعائر. فتفول ما بحب منها وما لا يحب. وبلاحظ أن 
النص في السيرة يقرل صراحة: «وقد كانت فربش. . . اتدعت راي الحمس» 
ملق مرك ig cs‏ جت روا رطق IAE qur‏ 
ينبخي اللحمس. . . لم رفعوا في ذلك فقالوا: لا بغي لاهل الجلٌ أن يأكلوا من 

طعام _جاءوا به معهم . . . ولا بطرفرا بالبت إذا قدمرا أول طرافهم إل في ثياب 
edd‏ ثم يقول: «فحملرا على ذلك العرب فدائت Seu‏ ولذا فلس 
مستبعداً أن يكون age a‏ فد راعوًا مصالحهم في انداعهم الشعاتر. لكن 
المصادر العربية نادرأ ما تدفع إلى الاعتفاد أن الطعام في مكة كان تمارة. فقي 

المصادر أن الرفادة كانت خرحا تخرجه فريش إلى فصي . 6 to gd‏ 
الاموال من فريش ليناجر بالطعام. لما احناحت فريش إلى من يستحثها بحوافز 
دينية التدقع راس مال هله التحارة ٠‏ وحديث الرفادة في كل الممادر. على عكس 
ذلك» asy.‏ أن الرفادة كانت حرجا تخرجه فريش من أموالها لصنع الطعام 
للحجيج حتى يصدروا عن Ra‏ ولا نص على ما تعلم. يلمح أو يُفهم منه أن 
قريشاً أو صاحب الإبلاف كان بنفاصى الاس من هذا الطعام. صوى قول ابن 
الاثير: «وبشترون من طعام الحرم». أما الثباب فإن في فول ابن حبهيب: هثم 
استكروا من نياب الحمس». ولي مرضع آحر: «وإما كانت الجلة تستكري 
الثياب . . . لانهم إذا خرجرا حباجاً لم يسنحلوا ان يشتروا شيثا tm‏ حن 
يأتوا منازلهم ٠‏ إل الحلم». Ja‏ على أن اكتراء النياب من الجرّمين كان دراجاً 
بين الحجيج . إلا أن هذا لم يكن لازبا واجباً على كل pe‏ من الجلةء لان ابن 
حبيب يقول in‏ «وكان لكل رحل من الحلة pp‏ من eL. AA‏ 
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اليابه. . .2106 وهذا يعني أن قريشا خيرت الجلة ب بين أن en‏ منهم قرشياً 
hein‏ نكم لواك AA Dd d 3 fien‏ ونميل إلى الاعتفاد 
أن الترويج لتجارة الملابس لم يكن Co‏ لهله الشعالر بل نتيجة لهاء ip oy‏ 
ربما رادت للعرب من الجِلّة أن تتعاقد وتتماهد وتتحالف مع Y ask‏ أن 
تتفل حاجتهم إلى الثياب لأسباب ماليّة صرف. كانت ريش تريدٌ من العرب 
أولا حمايتهم لمكة وتجارتها الدولية. فهذه النجارة هي مورد الرزق الاعظم . أما 
مكاسب تجارة الطعام واللباس في موسم الحج. فغي مرتبة أدضى ٠ ٠ ٠.‏ ب ي٠٠‏ 
وتتحدث المصادر الإسلامية العربية عن متزلة بين الس whey‏ 
منزلة اللس. وهزلاء هم سائر أهل اليمن وأهل حضرموت وعك Vu)‏ 
وإياد بن نزار. وفي اللّسان أن la‏ هو الدنس النباب. ul ois,‏ قول 
ابن حبيب: «يصنمرن في إحرامهم ما تصنمه الجلة. ويصنمون في ثيابهم 
ودخولهم البيت ما يصنمه الحم . وکانوا لا يتعرّون حول الكعبة ولا يستعيرون 
ug‏ ویدخلون الببوت من أبرابها. وكائرا لا يندون بنانهم. وکانوا يتفرن مع 
ii‏ ويصنعون ما CTI De) paa,‏ الل UIDI‏ 
بين الجلة والحمس على أن علاقة خاصة كانت LIU‏ بين أهل اليمن وحضرموت 
وقريش. ولهله العلاقة الخاصة استتتاجات محتملة بعيدة الأثر في ساق استنطاق 
المصادر حول الإيلاف. ذلك أنها قد تشير إلى تحالف تجاري بدي مي قديم 
لا يرد ذكره على المصادر إلا في مواضع Vol‏ وضمن dro‏ غامضة. ولا شك 
في أن عفيدة الظلس التي كانت LOU‏ قائمة برضوح JJ‏ الإسلام. ندل على أن 
اليمنيين الذهن دانت لهم العرب طويلا وتزعموا قرافل التجارة احقابً من الزنم 
اعترفوا iE‏ بالزعامة الدهنبة والسياسية والتجارية في أواخر القرن المبلادي 
السادس على الأقل. وربما بدا هذا الاعتراف ينثا بعد سقرط مملكة الحميرئين 
في سنة 78هم.ء وتعاظمْ لدى هزيمة أبرهة وزوال الحكم الحبشي هناك: ‏ 7 
)١(‏ المحيره ص ,18١‏ واين الأثير: fias‏ السايل. ج ا etus‏ والسشنء ص 1M‏ 
والارالل ۰ QW aM ue‏ 
my‏ صن ۷۹ء 1۸١‏ , 
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dà وبلغت هيبة قريش وحرمها مبلعاً, فجعلت العرب يرتدمون عن آي‎ ٠< 
إلى .البيت الحرام. حالما بعلن به الحح أو الالحار في مكة. وكانت‎ 
المرزوقي في كاب الأزمنة والأمكثة:‎ Jj) Sabe أساليب الإعلان بذلك‎ 
aol (qu في الأشهر‎ i D داجما‎ Jure ey كات الرجل إذا خرج من‎ 
qua والإعداء اي سوق‎ a dec فيكون ذلك انان في‎ vals dli وأحرم ثم‎ 
07 والإحرام دخول الحرم. والتفليد تعليق قلادةٍ من جلد‎ . [y الذي. سيقدمه‎ 
إشارة إلى أنها قربان للبيث الحرامء والإشعلر القيام بمشاعر‎ gap! أعناق‎ 
ويفول المرزوفي أيضاً إن الحاج في الاشهر الحرم إذا لم يكن ع‎ , Li 
نفه‎ a أو انفره وي على نفسه ولم يكن ممه غدي لو قربان للحرم.‎ et 
شجر‎ ae) بقلادة من‎ ali late Jay m من شعر أو وبره فإذا فرغ من‎ BOX 
على جدوى المؤسسات‎ Vs الحرم أماناً له في المْحلين". وليس أبلغ من هذا‎ 
أنشأئها مكة من حول حرمها ونحارتها لإقامة الامان وضمان كف‎ QA والعقائد‎ 
erus Br ai, الصعاليك راصحاب الغزوات عن حلمائها‎ 
الاير الحرم‎ -t- 
غد الاشهر الحرم من المؤسسات المفائدية المهمة التي ارنبطت على هذا‎ 5 
وليس من شك في أن إنشاء الاشهر الحرم سبق‎ AREA النحو أو ذاك بالنجارة‎ 
عهود الإيلاف زماً طولا. ولذا يُمتفد أن العلافة الوليقة بين هذه الأشهر وأسواق‎ 
.العرب ومراسمهم. إنما كانت نختصٌ في الأصل بالتحارة المحليّة ومواسم الحج‎ 
إلى الاصنام"٠. وقد ذكر الجغرافيرن المرب أنه كانت للعرب أسواق يُقيمونها في‎ 
شهور السنة وينتفلون من بعضها إلى بعض» ويحضرها سار قباتل العرب تمن‎ 
wj, Cie رفالرا إنهم «برتحلون إلها في الأشهر‎ i3) قوب منهم‎ 
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بعض الباحثين أن هذا السلام الي الموقت كان SE‏ للقوافل من أن ae‏ 
بأمان دونما حاجة إلى خشارة مسلحة تحمبها من الغزواث'). ipe May‏ 
لكنه لا يؤدي معنى الأشهر الحرم كاملا. ذلك أن الفارق بين المسير في 
الصحراء في الاشهر الحرم والمسير في غيرهاء لم يقتصر على الاستغناء عن 
الخفارة المسلحة. EA‏ العرب لم يكن قادراً Soul‏ على التحرك بخفارةه 
أمسلحة كانت أم غير ملحة. لذا كانوا بلزمون منازلهم في معظم الحالات 
والأوقاث. ولا بخرجون إلى الأسواق cA JS‏ والمواسم إلا في LM‏ 
الحرم . وفي إمكاننا إذن أن نتصرر الاثر P‏ والاجنماعي لهله (M‏ حين 
كان العربي پشعر بالسلام. ويخرج Ule‏ أو داجما إلى حيث شاء: وقد امتلات 
نفسه أملا بالكسب الروحي أو e UU‏ وطموحاً إلى لفاو أو سما إلى ane‏ 
مساجلة AA‏ 


والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. والثلاثة الأول 
سره أي متوالية إذ تحتل المكانة الحادية عشرة والثانية عشرة والأولى من أشهر 
السنة القمرية؛ ويحتل رجب المكانة السابعة منها, ىنوط موس الحج الأشهر 
الثلائة الحرامء إذ يُطاف بالبيت في الناسع من في الحجة . ERROR‏ 
للعرب أسواقاً «يحضرها سالر قبالل العرب ممن Lj‏ منهم az,‏ الحاجة إلى 
الأشهر الثلاثة. فكان piedi‏ يقصدون مكة من اليمن وحضرموت» على نحو ما 
جاء في الباب السابق في تفسير NT‏ وكانوا بفصدونها أبضاً من بادية الشام 
ومملكة الحيرة» إذ ينقل ديفريس ودي برسفال عن بروكوبيرس ذكره لهجوم 
بمزلطي على orna‏ سنة gl viget!‏ في التوقيت d‏ انصراف العرب إلى 
erm‏ شهرين عند الانفلاب iran‏ 9 وكان الرصول إلى مكة لا blo ches‏ 


e M. p. 231 (9)‏ مسلا بممسية. 
Devresss: op ci p. 299 (Y)‏ . ركذلك Nohires, Rev. Bro. Lowa: Nows ca die Areb Calendar‏ 
Belort kien, (Triosiouos of Cosa dı Perceval: Memoir ver le Calendrier Arsbe‏ 
Culture, vol. 21 (1947),‏ ملسف mei lhismiemes in: Jered Asintque, Avr i),‏ 
152 .م . b‏ 
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إلى أكثر من شهر على ما أسلماء وشهر للعودة. فيقى للناحر أو الحاح شهر ثالث بقضي 
.فيه تجارته أو مناسكه إذا شاد أر يحنصر مكوثه فر حاجے إذا شاء20. أما شهر 
CERTE EE eh‏ واسمه 
من الترجيب أي النمطيم. وفد جاء في طفات ابن سعد أن امل مک كانوا 

چا cong eap‏ ا de adi‏ کرای ر رچ 

, حيداً Late‏ بقبائل مضر أو فبائل الحجاز لو بعصهاء وان يكون هذا أصل حرمت 

, كان قربهم من مكة ينبح لهم الذماب إليها والمودة مها ولداء الشعائر المطلوبة 

uu‏ یر" . وقد يمي هذا CON‏ تأسيس الاشهر الحرم كان عمل مكياً 

أو ,مضرياً على الأكثر. ثم انطمت في لرومه الفبائل الأخرى فيما يعد. لكن 

ie‏ إلى هدنة الاشهر الحرم كالت حاجة عامةء ولذا تتبّلها المرب 
واعتمدوها. كانت الصحراء حلواً من نفوذ أي دولة تفرياًء وكانت معظم القبائل 

Mni‏ عن UP‏ لفاحاً. ركاث العارات والغزوات ممهودة» والمصييّة القبليّة 

شديدة AY‏ والحميّة vuela‏ ولدا افد الامن. Ul‏ الحاجة إلى هذا الأمن 

فكانت ماسّة. فلا بد للنحارة من مشترين وبائمين نين على لرواحهم واموالهم . 

وكان الزرّاع opis pA‏ إلى مفابضة غلالهم وسلعهم. وكان الاعراب في 

عجو ياك عسي E‏ ع و ا 

إلى ذلكء لشراء NE RP SPEI‏ والصوفية. ولذا أقبل 

١‏ العرب عل هله الاشهر الحرم إفالهم على نوع من الروع الذاتي. ee‏ أدركوا 

غم فائدتها. فاصطغت الهدية بالنداسة وتحوّلت إلى عفيدة من العقائد 

dp Aa‏ اهكك الاشهر الحرم اصطربت التحارة وانقطعت الأرزاق. 

وتلك كانت» فيما بطون. دلائل لمة الأصام العاضبة لهذا الانتهالك. ويرري 

”محمد بن حبيب كيف حاول عمروبن عد العرّى أن يجمع فوارس بني ليث 
ليُخير بهم على جوف مكة في الشهر الحرام. «فايرا عليه وقالوا: «وبحك: في 


و١)‏ الشريف: المرجع الالء مي ١۷١‏ 
(۲) سے LE AEST DENS]‏ وما بعد . وكفلك الشريف: المرجع 
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الشهر الحرام وني الحرم! num UST‏ 

وكان صعاليك العرب وخلعازها [جمع خلبع : من تبرات قبيلته منه ومن 
أعماله] من أولئك المتمردين الخارجين على هله الفراعد. يتحلُون الغزو 
والفتل في كل زمان ومكان. لانهم خرجرا على التزامات peli‏ فاسقطت 
قبائلهم حق الحمابة عنهم ونبرات من دمهم رفعالهم في آن معاً. وكان هؤلاء 
أشد الجماعات خطراً على نظام الأمن الذي ecd‏ الإبلاف والأشهر الحرم ونظام 
الحماسة". ولعل هذا هر الذي حدا القبادات المكية على مصانعتهم وإبوائهم» 
إذ يروي الإخباربون أن مكة قبل الإسلام كانت مكاناً أوى «J|‏ ذؤ بان العرب 
وخلعاز هم وصعاليكهم حتى كثر عددهم فيهاء لما وجدوا من حمابة ومعونة. 
فكان أحدهم إذا جاءهاء نادى قريشاً نداء النخرة لتجبره. فيجيره أشرافها وسادتها 
ويستلحفونه . وكان الفناك بجوسون آمنين في داخل الحرم المكي. فلا يجرق 
ael‏ على Jii‏ علبهم. ولا نستبعد أن مكة كانت تسعى إلى أن كفي نقها 
وتجارتها شر هؤلاء XUI‏ لانهم كائرا مادرين على غزو قوافل ^ العجارة 
DU;‏ 
-ه. حروب الفجار 

ولم تكفِ o‏ من الصعاليك بكفت شرّهم. بل كان في استطاعة التتجار 
المكَيّين الذين استاجروا الخفارة لقرافلهم. أن يستعملوا صعاليكهم على هله 
القوافل. ولم يكن ذلك غرياً. لان الصعاليك كانوا أسياد الكر والفر " 
الصحراء. وكان صيتهم رادعاً في ذاته» يضاف إلى رادع انتمالهم المستجدٌ 
AA‏ : 

غير أن قريشاً استخدمت الصعاليك في شزون سياستها العليا أيضاً. ذلك 
ما حدث في حروب الفجار حين بدا أن المكيين نجحوا في نحدّي أبرهة حليف 


. ٠۹۴ والشريف: المرجع اسابل ص‎ . ۱۳١ ص‎ iU 
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ميزنطةء ليواجهوا على الفور ie:‏ من العمان ملك الحيرة» حليف الفرص. لقد 
كانت مكة في الصعيد السباسي . تحناح إلى AU]‏ حبادها واستقلالهاء بعد رها 
الاحباش عن الححاز. فكان ذلك وحده قبا أن بها تمقبدات سياسية تعرقل 
تتجارتها مع بيزنطة. فهي رفضت سلطان الممسكر الليزئطي , لكنها رفضت La‏ 
صيطرة الفرس علبها. وكانت تحتاح في الصميد النحاري إلى أن تنبت سيطرتها 
Qe‏ خطوط الفرافل ge‏ نُك VA‏ نجارة الشرق» ولا تضمّع الفرصة 
التاريخية التي تاحت لهاء بعدما الغ المرب من حولها. وقد كانتت حروب 
الفجار على ما قاله مونتغمري ‏ واث من فمل تحرش قرشي متمد بقافلة من 
,الحهرة كانت تقصد البمن من طرق الطائف. منخطية مكة''2. إذ يبدو أن الفرس 
-حاولواء. بعدما استولرا على البمن لدى سفرط حكم الاحاش. أن يسيّروا قرافل 
ee‏ وحساب حلفالهم ملرك dedi‏ دون أن SEL.‏ مالك القواقل 
المكية". وقد لاحظ مرنتغمري ‏ وات بحصافةٍ مغزى هذه المحاولة الفارسية. 
وريطها بتجارة اللبان الحضرمي والبمني. وربما أبضاً بتحارة الحبشة. واستبعد 
احتمال أن تكرن ied‏ الهند علالة بالامرء لان الفرس اتصلوا بالهند بحرأ 
لى نحو شبه مباشر. ولاحظ درادكة إيضاً أن حرب الفحار كانت صراعاً بين 
WO EC‏ لكنه ربطها بنجارة حرير الصين وتوابل Mas Dau‏ مستبعد. 
Est‏ سهّلت نسيير التحارة من شرق الجزيرة العربية إلى غربها عبر 
وادي الرمّة ووادي الدواسر. لكن حروب الفجار بينها وين حلفاء الفرس. كانتت 
تشختصن قطعاً باخنيار «أنضل» الطرق لفوافل التحارة”*). وكانت الطرق الملرّة عبر 
مكة هي أفضلها من وجهة نظر فريش ولا شك. : 
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وقد اجمع الباحثون على أن قريشاً وحلفاءها هم الذين بداوا بالحرب» 
فقال معظمهم إن الشرارة الاولى لحروب الفجار كانت فتل البّراض بن قيس 
الكناني » حليف مكة. هروة الرحال خفير قافلة النممان ملك الحيرة'). فيما قال 
البعض إن ذريعتها المباشرة هي أن بني كنانة lio‏ على عير وهرز حاكم اليمن 
الفارسي بطريق الحجاز حين مرت بهم» وكانت جوار رجل من أشراف قيس 
عبلان حلفاء الحيرة. فكانت حروب الفجار بين فيس وكنانة("). ووصف بيضون 
هله الحروب بأنها نشبت حبن حاولت مكة أن تعدو على مناطق نفوذ تابعة لعشائر 
أخرى» bus‏ عن المصالح الاقتصادية. وفال الافغاني إن الفجار كانت نزاعاً 
على النفوذ بهن قريش وموازن. وأكد مونتضمري ‏ وات أن البرّاض كان يعلم وهو 
يفتل عروة الرحال. أن فعلته تناسب المصلحة القرشية وان قريشاً ستساندهء وإن 
كان حافزه على القتل شخصية!». 

وحروب الفجار فجاران: في الأول ثلاثة ed‏ نجم القتال فيها من ثلاثة 
حوادث» وفي الثاني خخمة (M‏ نجم القتال فيها من حادثة LAT‏ فإذا 
استع رضنا - أسباب الفنال لاحظا بوضوح أن فريشاً وحلفاءها كانوا البادلين 
المتحرّشين 

- نشب اليوم الأول من الفجار الأول حين تفاخر بدر بن معشر الكناني في 
عكاظ. متحدياً الاحيمر بن مازن الهوازني ٠‏ فضربه الأحيمر على رجله e‏ 

- ونشب اليوم الثاني حين كشف فتبة من قريش أو كنانة عن در امرأة من 
هرازن. 

- ونشب اليوم الثالث بين كنائة وهوازن (Gu‏ وكان سسبه أن Gus‏ مطل 
رجلا من هوازن ماله fen‏ الهوازني بماطله , i‏ 


, Rodinsoa: Mohammed, p. 40 (1) 
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٠‏ أما الفجار الثاني. وهو خمة أبام. فكان سيه أن البرّاض وكان جاراً 
لحرب بن Mul‏ الفرشي Ji ٠‏ عررة Je‏ الهولزني . وكاتت الأبام dA‏ هي : 
هوم نخلة ويرم شمظة poo‏ العبلاء po‏ شرب A po‏ ولا بد من الإشارة 
إلى أن هړازن تتنمي إلى فیس e‏ وكانث مرق عكاظ تقام في أرض قيس 
dr‏ 

os 7‏ زمن وفرع حروب الفحار بما بين سي هده quts)‏ .» فيما كان 
en‏ بين الخامسة عشرة والعشرين من عمره. وقدر الافغاتي حدوث أولى حروب 
الفجار' صنة pene‏ كل فما e‏ رودانون هامش تقديره فجمله بين ۵۸۰ 
"EXE P E DEMEURE)‏ 
اتساب البلاذري: «فال حكيم بن حزام: تزوح رسول الله صلى الله عليه glo‏ 
e‏ خديجة وهي ابنة أربعين؛ ورسول الله ابن خمى وعشرين. وكانت اسن 
مني ستتين» وؤلدت انا قبل الفبل بثلاث عشرة سة. وشهدت الفجار وأنا ابن 
ثلاث وثلاثين ia ar op Lus‏ أن الني ولد سة ١۷٠م ap‏ حاب بسيطاً 
يجعل عام الفجار. حب تفدير حكيم بن حزام. سنة qu‏ ولكن ابن هشام 
يقول في TT‏ «فلمًا بلغ رسرل الله صلى الله عليه eL,‏ ربع عشرة سنة أو 
حمس عشرة سنة. . . هاجث حرب القحار بين فريش ومن معها من كنانة» وبين 
Y. DU E;‏ بتنالض قرلا البلاذري وابن هنام في الحقيقة. OU‏ حروب 
الفجار كانت تحدث كل سة في مرسم عكاطء ورقف القنال وتنفض السوقء 
ويتواعد الفريفان للفنال في العام القابل. وقد اسثمر الحال على هذا نحواً من 


— 
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١و4 سيرة ابن ^ جااء ص‎ (o) 


خممس سنوات. ولذا يمكن أن نفترض أن ابن gute‏ احتسب عمر الرسول سلة 
بداية حروب الفجار» فيما احتسب حكيم بن حزام ie‏ حت ا 
wh NOME‏ 


لن يجدي أن نعاود روابة حروب الفجار التي توسّعت المصتادر Rm‏ 


روايتهاء ولكن تجدر ملاحظة بعض التصرص المهمة في الرواية, أ “٠‏ 
- بقول ابن هثام في السيرة: «وكان الذي هاجها [الحرب] أ ^ 
الرحال. .. اجار لطيمة [قافلة نجارية] للنعمان بن المنلر» فقال له 
البرّاض . . . : أتجيرها على كنانة؟» وهذا الؤال بفثر مبب الحرب ٠»‏ اذ احتن" 
التدقيق في معناه. ذلك أن النعمان حين يكلف Gus‏ أو هرازنياً ان em‏ له 
اللطيمةء فهذا يعني أن النعمان دفع أجرة لكنانة أو هوازن حنى تُجير القافلة» أي 
p‏ مرورها. وكانت إجارة اللطائم E‏ شبه اعتراف سياسي بيادة القبيلة » 
ju‏ ما من الارض. ويبدر هذا واضحاً من جراب عروة. ax‏ سأله البرّاض؛ ' 
wed‏ على كنانة؟ فأجابه متحدياً: «نعم» وعلى s» SONA‏ 
- ويقول في السيرة أبضاً: «نائى آتِ ريشا ففال: إن البرّاض قد قتل عردة, 
وهم في الشهر الحرام بعكاظ. فارتحلرا وهوازن لا تشعرء ثم بلغهم الخبر 
فاتبعرهم ٠‏ فأدركرهم قبل أن يدخلوا الحرم. فاقتلوا حتى جاء QI‏ ردخلوا, 
الحرم» فامسكت عنهم هرازن"). Jag‏ هذا على أن هوازن الذين لم يكن 
SA‏ سوى بني غامر بن صعصعة ٠‏ نجتبرا مع ذلك دخو 
الحرم المكي مقاتلين. على رغم أنهم والفرشيين uus‏ في الشهر الحرام. وقد 
يعني هذا أن حرمة مكة وجوارها كانت عند العرب أعلى مرية من حرمة الأشهرٍ 
الحرم . وهوازن من مضر ملل قرهش ©. 2 
(1) سبرة ابن هشام: + ماو ضا 
(T)‏ زاجع حروب الفجار في المجير. صن 158 ES SM, M3 2168 1۷١‏ 


77 . والأندلسي : نشرة الطرب. صن ۴۸۰۔ ۴۸۱ رجراق علي : ELLE‏ 
وكذلك الافغاني : أسواق. . .. ص Mem uM‏ 


v 


سے 


ثم انتصرت مكة على الحيرة في حروب PIS NE‏ 
اثتين: فإما E‏ الحاب الحيرةء الو أن تصبح 
القريش عليها وصاية . وفد بلغت فريش gà‏ غير أن انتصار مكة لم يكن 
صريعا بل اكتمل بالندريج. ولم يلغ مداه في تعييّات القرن الميلاني 
السادس. بل تعزز في مطلع الفرن السابع عندما ترقت العلاقة بين الحيرة 
o‏ وانهار سلطان الملوك اللخميين على الفبائل فتحسّنت مكانة مكة. ولم 
s‏ انتصار Zo‏ مباشر من حرو الفحار. بل لسهمت في ذلك فيما بعد 
حوامل خارجية Ca‏ أهمها ولا شك الحلاف اللخمي الاساتي . لكن قريثاً 
التي راقبت الأوضاع ببفظة؛ وظلت eim‏ الفرص لين مكاتهاء لم تفوت 
gl‏ مناسبة السد كل فراغ سياسي وتجاري يدو في الساحة المناحة لها 

: وقد حاولت الحيرة أن نستعيد هينها بين العرب, لكن ما حارلت إصلاحه 
e XS‏ بسرعة. وبقرل ابن الاير إن العمان جهّز حملة قادها أخوه لامه وبرة بن 
رومايس. وحشد لها مفائلين من معد وفيرها. واستدعى من أحلافه ضرار بن 
عمرو الي الذي جاه مع أبناله النسعة. وكانوا جميماً متمرسين في القتال وقيادة 
الفوارس . وانضم إلبهم uh‏ أحر هر حيش بن ُلف. ولرسل اعمان لطيمة 
محهم إلى عكاظ. وأمرهم أن بهاجسوا بني عامربن صمصعة بعد انتهاه 
etl‏ وبنو عامر بن صعصعة بن معارية بن T0 yh‏ هم من قيلة هوازن Aie‏ 
المحيرة: لكنهم كانوا من البطرن المنتمية إلى umm‏ وتجهيز النعمان حملة 
عليهم قد يبيج الاشنباء في eel‏ ساهموا في هزيمة قبيلنهم هوازن لينصروا قريشاً 
في حروب الفجار. أكانث هله الحملة شل الفجار أم بعده. ويرى ابن الأثير أن 
سيب نقمة النهمان على بني عامر هر أنهم هاجمرا إحدى لطائمه التي كان 
يرملها كل سنة إلى عكاط, إلا أن عد الله بن دعا الثري الفرشي أنذر بني 


Won. Mehememad s Mec... pp. 14, I$ (V)‏ سسوسيية. 
n‏ ابن LM‏ الكامل. . . ج SLAP um‏ وكدلك سيرة cam cta)‏ صن «MA‏ 
. 


Pe 


عامر فاستعدوا للحرب. وهزموا حملة النممان في وقعة الثرنتين» التي يستّبها 
ابن الأثير يوم (OCDE‏ واسروا eel‏ فلم ينركوه إلا بفدية بلغت ألف بعير وقيتين 
وبعضاً من أمواله . . رفي ذلك قال يزيد بن all‏ متفاخراً: 

تركنا أخا النعمان يرف عانها وجدعا اجناذ الملرك الصنائع“ 


ولم بتوقف ترذي هبة الحبرة منذئ بين فائل العرب. وكانت علاقات 
الحيرة بهله القبائل على للاتة صنوف. على ما قاله أبو البقاء في المناقب, 
المزيدية : im Uli‏ عرّهم في العرب الذين كانوا في التقدير رعايا لهمء ولهم 
اسم الغلك لبهم . فق تدم كر ec‏ مهم على i2 sl‏ : اللقاح och‏ 
كانوا بغازونهم. Gag Jal‏ الذين كانوا بماهدونهم ربرائقونهم. وهله مماطلة 
ومساواة من Jal‏ هانين المنزلتين للملوك. هم وإهاهم على حد سواه . . وأما الطبقة 
الثالثة فهم الذبن كانرا يدييون لهم. فكانوا في أكثر e‏ أبضأ بصانعون آهل 
عله deci‏ لهم o‏ نهم على شن سرامم حتى أن المُلك كان يكون 
JE ee‏ غليه. وكان أقرب العرب منهم دارأ ربهعة D aeui,‏ وين من 
هذا النص أن الحيرة لم تكن دات iua‏ عظيمة بن العرب» إذ كان بعضهم 
يفاتلونها مثلما o uu,‏ الفبائل الاخرى؛ واللعض الاخر بعاهدهاء ولكن ندا cad‏ 
ul‏ الذين دانوا للحيرة فكانوا gl‏ علبها. تحناج إلى استمالتهم. ots,‏ الملك 
هر تابعهم. وعلى رغم ذكر أبي القاء ربيعة Lus,‏ ضمن رعايا الحيرةء )9 
بطوناً من تمیم كانت ترعى مراشبها فرب الحيرة فدانث لملوكها ولم يكن ذاك 
حال البطون الأخرى. ومن puli‏ ذكرت gu‏ امد بن شزيمة (oia,‏ وكان 
بعضهم يزور الحيرة للتجارة. ومن أهل الهدنة دُكرت eL JU‏ وهوازن؛ 
«وکانت eda‏ وهوازن نوائقهم ولا دين ced‏ وياخدون لهم التجائر فیبیعوا فم 
بعكاظ وفيرها فيصيبون معهم الأرباج وريما أنى الملك منهم الرجل JJ‏ 
فبشهدون معه مغازيه ويصيرن معه سس pA‏ ويصرفون. PI p‏ 


Kms ALME ope ابن الأثير! الكامل. . . رالطر أبضاأ 157 هاا‎ )١( 
Kery نم‎ ULE , pe 153, 184 (Y) 


الملوك وتجارتهم ندخل نحدأ فما وراءه إلا بحفر من الفائل». وبلاحظ إذن أن 
قصل علاقات الحهرة بالفائل كانت Uus‏ الد بالدُه فهما كانت مكة A‏ 
وقيادة تدين لها الفائل بالولاء. وفد Be‏ كسنر صمف الحيرة Ji (de‏ 
موقف القبائل منها في حادلة هبرة بن عامر س ملمة الفشيري من عامر بن 
d‏ الذي هاحم b‏ للعمان واحتطف زوحته المتحردة وغنم أمواله» 
قيما كان ابه فُرّة بن هيرة مكلا ان براض لطيمةٌ للعمان: NEP‏ 
قي دينه من العرب». وقد اسنولى نره على اللطيمة لقسه حين اضطر النعمان 
uo En ih "E‏ كرك ان ande‏ وائثه كسثر في أن 
لحلاقة عامربن صعصعة بفريش KV PTERPRTEPECCR PET‏ 
وأحصى من حلفاء الحيرة: سان بن مالك (وهو من لوس ماة من تمير بن 
قالسط .. وكان حاكم العمان على a‏ والحلاق من قبس (وقد لرسله عمرو بن 
هند x poU‏ ور (وهم ب ص قبلة OR‏ وبکر بن Po‏ وتميم 
(رضخوا «x E‏ وفيس من عبلان (وكان مهم جباة. وحصلوا على «ue‏ 
وآما جنود الحبرة فكان مهم الدواسر والشهاء والوضائع والصنائع AD gta Ji‏ 
Pr‏ وأحصى من الفبائل التي عادث الحبرة وخاصمتها: عامر بن صعصمة 
(وكانوا C‏ وني اد un‏ عمروس e‏ وقد قتلوا واثل بن صرهم 
المشكري جابي عمرر بن هد). وقيلة مكل (الني هرمت بكر بن وائل)» وأسد 
ND‏ رفضت الرضوخ للحهرة). وعصيمة بن خالد بن مقر (أو عصمة بن 
Ole‏ بن خالد بن مقر الذي أحار رحلا س غامر بن صعصعة وتحدّى النعمان 
ولم يسلمه). 
وتروي المالوراث العرنية وقمة ذي قار مطولةٌ 659 لكها نادرأ ما تشير إلى 


Kner AI UWE . pp 154, 18$ (V) 
aem كستر صرف‎ ay ۹۳۹ ص‎ .١ aS) فشر امن الأثير الصائع والرصائع‎ )5( 
وما يمد أما إحصاء الفائل ني حالص الحيرة لو عادتهاء تفي‎ ٠٠١ في المرحع الساش. ص‎ 


صن VÀ‏ وما بعد 


RS” SS ال‎ hib ا‎ mA m NT ETE. . & o5 


Kei LA 


علاقةٍ ماء بين هله الحرب والتجارة الشرقية. سوى إشارة ثمبنة في منمّق ابن 
حبيب. إذ يفول في وقعة ذي قار: «ركان أمرهم أن كرى بمث بلطيمة إلى 
عكاظ فتعرضت له بنو تميم وبنو شيبان فاقتطعرهاء فبعث إلبهم كسرى خيلا 
واستعمل عليهم رهرز فخرجوا um‏ لفبنهم تمهم ou)‏ بدي قار فقتلوا فارساً 
واقتطعوها. . s‏ فإذا أضيفت هذه الإشارة إلى ما ذكرنه المصادر العربية عن 
اختيار كسرى أبرويز النعمانّ لتملبكه على الحيرة. من بين إخوته أبناء المنلر بن 
oia‏ لتناقصت نة التكهن وازدادت نة اليقبن بان للنجارة علاقة ما بقتل 
النعمان ووقعة ذي قار. وإن كانت ela‏ الملاقة Y‏ تزال في حاجة إلى dd‏ 
أرضح . فلما مات ملك الحيرة المنلر الراع . نفول المرويات العربية إن كسرى 
أراد اختبار احد آباله لخلافته على هرش الحبرة. ويفول ابن الأثير: وفكان 
يسألهم : أنكفونتي العرب؟ء". وفيما تعد أن يكرن كسرى في ذلك الزمن قد 
t‏ على مملكنه. فليس معدا ابداً أن يقصد من 
سزاله أن aL‏ ذلك الذي em‏ من إحازة تحارته dili‏ بين قبائل العرب, 
وأخفق النعمان في هذا الشأن في حرب الفحار. وني بوم الان على الأقل. 
ob‏ کان كسرى Ce‏ بتسيير فرافله في حزيرة الغرب. فلماذا لا يكون هذا 
الإخفاق ضمن أسباب ie‏ على العمان؟ 


ol‏ أخطا كسرى إذن؟ لفد احطا في ل أن الفرة تكفيه العرب وتخمي 
لطائمه. فيما أدركت ao‏ أن استمالة القائل وإشراكها في التجارة والأسواق 
والمواسم والدين والمعتقدات. بصمان اللام في الصحراء. ويحميان قرائل 


YN -‏ وراحع اپا URP p‏ تحفين مد اللام هارو مكتبة 
الجائحي تمصر ومكنة الملى مداد vel‏ ري سب فل الصمان gas‏ بن زيد الايادي؟ 
صن وا ١ا‏ 

۴٠١ ص‎ mA 

OD‏ ابن الأثير: الکامل ‏ جا صن وهم وه رمح الب الحاري gu‏ كترى على 
العمان. تمد أن تكون رها كسرى هي الرواج من ست Jua‏ هي السب Ae‏ ولق 
أحمعث edo‏ المصار المرية 


التجارة. ولذا أحفق العمان في حروب المحار. ولذا EUN‏ انقلت القبائل على 
اكسرى في ذي قار. فيما كانت التحارة المكية نل طريقها نهدوه وأمان. 


i‏ اليحلف الشخصي والبلي 

حل الإبلاف المشكلات DOTT ERR A‏ 
dol;‏ تجارة قرهش . وقد سلمت الإشارة إلى هدا الأمر في باب مابق. لكن 
الاحلاف d‏ الإبلاف س المزسات الماعلة في FE‏ 
والسياسية التي نطررت بها هذه النحارة ل كات للاحلاف علاقة مباشرة 
.بالتجارة وجمابتهاء على بحو ما سبي في ممالحة حلف المُضول فيما بلي . 
23 : والحلف صد العرب نوعان: شحصي إمفد بين فرد وفرد. أو بين فرد 
وجماعة. وقلي وهر يعقد بسن قيلة وقيلة , والحلبف رحل IT PT‏ 
بقوم غير قومه. فضله rmi‏ ليكون مهم في مرلة الحر الصميمء فعليهم 
حياله ما عليهم حبال أي مرد مهم. وعله هو س النعات العامة تجله قبيلته 
الجديدة ما على الصرحاء مها فإذا كان الحلف بن رحل ورجل صار الحليف 
us‏ لحليفه. واضحى مثل دري رحمه بالولاء. ركان الحلف dae‏ بالموايق 
.والايممان والعهود. ففرل واحدهم للاخر؛ دمي ذمك وثاري ثلرك وحربي حربك 
وسلمي سلمك. ترثئي وارلك ونطب بي واطب بك وتعفل عني وأعفل عنك. 
وكذلك كانت تقوم احلاف بسن الفالل أله بالمعاهداث السباسية بين الدول, 
فإذا eel‏ قببلة بصعفها Jue‏ الفائل الفوبة ٠‏ التحفت قيلة أقرى منها لتحتمي 
er‏ وقد تفضي Jul‏ فيصح للحليمبي اسم هما مما إلى die‏ مثترك. 
ويُعتقد أن الجوح إلى الانحاد هذا كان pu‏ على طهرر كتبر من التجمعات 
القبلبة الكبرى٠‏ فبقول الكري . «فلما رأث الفائل ما وقع بها من الاختلاف 
والفرقة e‏ الاس v‏ الماء والككا والتماسهم المعاش في المتسع وغلبة 
بعضهم Las‏ على اللاد والمعاش واسنصماف القوي الضصبف. انضم الذليل 
منھم إلى المزيز. وعالنة A‏ مهم کی وناعك e‏ النحالف هذه قبيل 
الإسلام ٠‏ ولم تححم إلا بعص الفائل يبت وحمراث emp‏ وقد جاء 


الإسلام de‏ العرب بتتسبون إلى أصول CX‏ هي : مُضر وربيعة واليمن0"). 


اسم الجلف من فعل خلف أي أقسم. لانهم كانوا يُقبمون على 
KS o‏ أن m‏ قربش والاحابيش عند الركن يوم تحالفوا وتعاقدوا 
حلفوا: v‏ القاتل وحرمة COE‏ ونبام الحلف يقثرن عادة بطقوس دينية 
تحرص القبائل على اتباعها تعظبماً لهية الموائين والعهرد. إذ كانوا يغمسون 
أيديهم في الطيب أو T‏ أو ربما أوقدوا GG‏ ودعوا الله COE‏ حرم من فرائدها 
ESI‏ بالعهد: ومن أيمانهم لدى عفد الاحلاف: الدم الدع والهدم qu‏ لا 
يزيد le de!‏ الشمس إلا شدًا Jue,‏ الليل إل مذاء ما بل بحر صرفةء وأقام 
رضرى مكاله. - ورضوى Jen‏ فإذا كانوا بقرب جبل آخر ذكروه9”. وقد وصف 
هيرودوتس الحلف والمؤاخاة هند العرب وفال إن السرائيق والعهرد ترقى عندهم 
إلى مرتية الحرمات المقدسة. لا تشاركهم في ذلك Ll‏ من الأمم. وكانت قريش 
حين تعقد le‏ تطوف مع الحليف بالأصنام في الكمة لإشهادهاء ثم يُشهدون 

مُن بالكعبة على هذا الحلف أيضاة!). ولاحظ الشريف أن الحلف هو جوار لازم 


دام لا يرتهن بزمن ولا بمكوث الحليف أو uie sut vp)‏ خسن عن 
ملاحظة ذلك LAU‏ 


وقد اضطرب موقف بعض الباحئين الملمين من الاحلاف. بسبب عدم 
يقينهم بما إذا كان الرسول قد أبد الحلف أو رذله: ففي i‏ وقال رسول الله 


(1) البكري: ممجم ما استمحم. dade‏ الفا لحة الناليف رالترحمة VH‏ القاعرةة Um‏ 
mur vom‏ رانظر ابن الأثير: االكامل. ue Wo‏ أيام العرت» Nur‏ اصن 0059م 
MV‏ وسيرة ابن عشام. ium‏ صن ١44‏ وما am‏ وكدلك الشريف: المرجع السابق٠‏ 
٩ mme‏ ۷. وقي جمراث العرب اظر امن عد ربه: العفد. ٠١.‏ ج۴٠‏ 
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(7) في UD‏ الأخلاف: أنطر سيرة لين quta‏ ج . ص 169 17 , وكدلك الشريف: المرجع 
NND‏ 


tus ۴۸۱ PA ص‎ id جراد علي : ج‎ OO 
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B elu عبد الله بن جُدمان حلفا‎ jo الله عليه ولم : : لفد شهدت في‎ ue 
وقد بدا من قول‎ peer ولو لدعى به في‎ e ET 
1495 شدةم‎ | eg الرسول: : «ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام الم‎ 
في‎ Xd b x وكاب ايد الحلف ولم‎ Ou! وللا حلف في‎ 
العقود الاجتماعية التي‎ as طبيعة الحلف الاجتماعية لامكن تفر ذلك . إذ‎ 
فقامت الوحدة‎ : MTNDC كانت تنم الحياة العامة في المصور‎ 
الوحدة الاجتماعية في‎ o. الاجتماعية على أماس الانثماء إلى دين مشترك.‎ 
المجتمعاث البدرية على أساس المصبّة البلية المزسة اعلا على فكرة‎ 
وكان. الحلف في الحاعلية خطرة نحو تخطي حدود‎ ٠ الانتماء إلى نسل مثترك.‎ 
ونحو توسيع العفد الاجتماعي . وكان متظراً‎ dta الحصبية الفالمة على نسل‎ 
الحلف نطوراً سياسياً واجتماعياً حميداً في‎ i i «Me يرحب الإملام‎ ot 
سعى إلى إقامة‎ pop الجاهلية. لكن الحلف في الإسلام لم يكن كافياً. لان‎ 
إلى‎ ue قد اجتماعي أوسع. لا يقرم قط على الانثماء إلى شل مشترك» ولا‎ 
دين مشترك فقطء بل بنع أبضاً لاهل الكناب ضمن الآمة الموشدة©». وكانت‎ 
تة العفبة حلفا ي ذانهاء وكان «كاب رسرل الله الذي كبه بين المهاجرين‎ 
اسع لكل من‎ i) أ لكنه حلف‎ au suo والانصار» حسبما قال ابن‎ 
. القيلي‎ in ولم ينف عند حد المصبة الشلية لو عند حد‎ ed دشل‎ 


1-0 المطيبون والاحلاف 
من eal‏ الاحلاف الني أثرت في مسار الاحداث في الجاهلية حلفه 
ن الذي كاد أن يزجح ار حرب بين بطون eun)‏ واننهى إلى اقتسام هله 


(1) سيرة ابن هثام: slum‏ ص ۱1١‏ 

)1( حديث الرسول: ولا حلت في الإسلام؛. em pl‏ سکم qas d jns spa ply‏ واقدارمي 
واين حنبل. ولي الالرال الاجری اطر uo ce qué TTL‏ 
المرجع السان؛ ص AV‏ 

)0( فكتتور سخاب: وحدا mme‏ في الاسلام (في كت ضرورة الارات), دار الملم cial‏ 

-L'Encydoptdea de في : سما‎ , Mil ilo ركدلك‎ MAS MY ا بیروت ۰ ۰۱۹۸۲ ص‎ + 
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البطون الوظائف المكية. وليس في الحرادث الني راففت نشوه حلف المطيبين 
وحلف الاحلاف المنامض له. ما يخنصٌ ماشرة بتجارة LU‏ لكن الحزبين 
الاين نا Mica‏ جل خر ها فدهن على Sir tui e MARI‏ 
المضول. وهي لزمة صل مباشرة بالتجارة المكبة وننظيمها. : 
ويروي ابن هشام قصة حلف المطيّين. ويجعل عنوانها: التراع بين بني 
عبد الدار uu‏ أعمامهم ٠ه aj‏ . لم إن بني عبد مناف بن قصيّء عبد 
CORE AE‏ -" على أن پاخلوا ما بأبدي بي 
عبد الدار بن قصيّ مما كان قصي جمل إلى عبد الدار» من الحجابة واللواء 
والسقاية (C000 Jl‏ ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم علبهم ونضلهم في 
ege‏ فتغرّقت عند ذلك قربش. فكانت طالقة مع بني عبد مناف على رايهم 
يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانهم في قومهم. وكانت طائفة مع بني 
عبد الدار» هرون أن لا يتزع منهم ما كان pal‏ جمل إلبهم». وأحصى ابن هشام 
خمسة بطون في كل من الفريقين. ففي الفريق المؤيد لعبد مناف: أبنو عبد 
مناف. وبنو أسد بن عمد المُرّى بن قصي. وبنو زهرة بن کلاب» وبنو تيم بن 
مرّة بن v‏ وبثر الحارث بن فهر بن مالك بن الضر. وكان بنو الحارث ie‏ 
قريش الظواهر (خراج البلدة) الذين النحفوا بفريش الطاح (وسطها). أما أحلاف 
بني عبد الدار فهم: ينو عبد vl‏ ونو مخزوم بن iaa,‏ وينو سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعبء. وينو جح بن عمرو بن هصيص بن كعبء FO‏ 
مدي بن كعبا"). 
ويمضي ابن هشام في روابتة فيقول: ah‏ كل قرم على أمرهم حلا 
مزكداً على أن لا يتخاذلرا ولا يلم بعضهم بعفاًء ما بلّ بحر صوفة» فأخرج 
(1) ريضيف محمد ين حوب E‏ ىصن ۲ .۰1 ۰۲۲۴ ۲۳۷ , 
CO)‏ سيرة ابن هشام: ctae‏ ص M‏ ركدلك اللاتري: الإساب... لحيل aue‏ 
اصن 87100 وحصي محمد بن جيب في eju‏ ص 1۴ DNE‏ 
catt‏ مخزوما إلى المرثية XB‏ من حلماء ي عد اللدار. cus‏ وف ابن هدام سن WW‏ 
اللهجرة. وابن حب سنة ۲٠١‏ للهجرة. eZ y‏ أن اس حب الح على سيرة ابن مشا 


vtt 


————— Hn. 


...هنو عبد مناف جفنة مملومة طيبأء فيزعمون أن بعض نساه بني عبد مناف أخرجتها 
الهمء Vnd‏ لأحلافهم في المسجد عند الكعبة. ثم فس القوم V) enel‏ 
ختماقدوا وتعاهدوا هم وحلفلزهم. ثم مسحوا الكمبة بأيدمهم توكيداً على 
iet‏ شترا سین . وتعاقد بثو عبد الدار وتماهدوا هم files‏ هم عند 
E‏ أن لا بتخائلرا لا يلم بعضُّهم بمضا. موا 
الأحلاف». aequ‏ عيفد برغل يبلن عن الین ع ر با 
هقول: ee‏ التبائل في هله الحرب: ثم سوند بن o B‏ بمشها 
بعض» فت بنو عبد مناف لبني سهم» وعیت بنو أسد لني عبد الداره وعیت 

ذزهرة لبتي جممح؛ jit‏ تمم ba d]‏ وعیت بتر مارت إن فر بن 
هدي بن كعب» لم فالوا: لمن كل قبيلة من سند إلبهاه. ومضى ابن هشام 
يقول: Gea‏ الناس على ذلك فد أجممرا للحرب إذ تداعوا إلى الصلح» على أن 
lae.‏ بني عبد مناف القاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني 


عبد الدار كما veu‏ لقعلا ورضي کل واحد من oA‏ بذك وتحاجز الاس 
عن Deni‏ . 


٤‏ . ويلاحظ من دوابتي ابن هشام وابن بيب أن زمن حدوث هذه الراقعة لا 
بد وان يكرن أراسط الفرن السادس. إذ يفول ابن حبيب إن مفتاح الكعبة كان مع 
آبي طلحة وهو عبد الله بن عبد p!‏ بن Diete‏ بن عبد CO JUN‏ فيما كان على 
بني عبد مناف «عبد شمس بن عبد مناف وذلك أنه كان اسن يمي عبد مناف» 
حسما يقول ابن هشام. راما صاحب أمر بني عبد الدار قكان: وعاصر من 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الداره77), فإذا افترضنا أن عبد ماف بن قصي ولد 
غي نحو سنة ١1۴م.٠‏ في رجولة والده قصي. فإن ابه عبد شمس يمكن أن 
يكرن قد ولد في نحرسة celo‏ أو ۲۷۰م. فإذا کان قرل ابن هشام «js‏ كان 


)١(‏ راجع الهامشن السابق في الصمحا السابهة , ا 
0( المنشقء ص AY‏ 
وعم سيرة ابن هشام: ج ۱ء ص ۱1۴ 


اسن بني عبد مناف» يعني أنه كان في الثمانين. فهذا يعني أن واقعة حلف 
المطيين تكون قد حدئت في نحو سة ٠4هم.‏ أو ١٠٠م.»‏ وبمكن أن A‏ 
هذا إذا لاحظنا احنمالات سن عامر بن هاشم. صاحب أمر بني عبد الدار. فهو 
بعود بالنسب إلى عبد الدار أكبر أبناء فصي . ولذلك يكون عبد الدار قد ولد فيا 
نحو صنة oett‏ لو cet Ye‏ فإذا احتسبنا لكل جيل بين عبد الدار وعامر ثلاثين 
سنة في المعدّل. فإن عامراً هذا يكرن فد وُلد في سنة ٠٠هم.‏ أو ١٠هم.‏ وكونه 
في الأربعين أو الخمسين من عمره على رأس بني عبد الدار سنة qut‏ منطقي 
مقبول. وهذا تقدير يحتمل خطأً قد بصل إلى عشرين سنة. ولكن عامش الخطأ 
يتقلص Les‏ إذا أخذنا في الحسبان عمر عبد شمس.. ولذا نميل إلى الاعتقاد 
أن حلف المطيين يحتمل أنه قام سنة ١٠٠م.‏ أو قبلها بسنوات» لكنه يصعب 
القول إنه قام بعدهاء بسبب صن عبد شمس, E‏ 


أما الآمر الخطير الآخر الذي نلاحظه من تحلبل نصوص روايتي ابن هشام 
وابن حبيب» فهر أنهما ينافضان رواية أخرى لهما نتعلق PU. Jc Cad‏ 
والسقاية من بني عبد الدار إلى بني عبد مناف. as‏ سلفت الإشارة إلى قول أبن 
عشام إنه لما انقلب أبناه قصيّ على أخبهم عبد الدار بعد موت والدهمء ولي 
عبد شمس الرفادة والسقاية. وهذا قول لا ajax‏ مع خبر حلف المطيين بل 
بهد لكن ابن هشام بضيف أن هاشماً بن عبد مناف ولي الرفادة والسقاية من 
بعد Do‏ عبد شمس"". إلا أن وفاة هاشم في مطلع القرن السادش SPI‏ 
على الأبعد. يجعل انتقال الرقادة إلى بني عبد مناف GL‏ جداً VAM‏ 
المطيين؛ أو ينفي أن پکون عبد شمس لم هاشم أو اي من بني عبد مناف قد 
ولبها قبل حلف المطيبين. . 

ولذا لا نستطيع أن نجزم بثفة مفبولة. إلا في أمرين: أولهما أن حلف 
المطيبهن وحلف الأحلاف اخنصما في شان النسام السلطة في مكة وحرمهاء 
سمت MESE‏ - 
)١(‏ سيرة ابن هشام: ج ۱ء cux ,۱1۷ CM ue‏ ص (M9 OM‏ 


vet 


واالثاني هو أن هذا الخصام جمل cam Ua)‏ ثابنين لا a‏ تشكيل أحلافهما. 
ويقول ابن هشام في هذا: «رثيث كل قوم مع من dm‏ فلم بزالوا على ذلك 
تی جاه الله تعالى بالإسلام ٠:‏ على ما سيلي في خمير حاف القُضول. 


+ وقد لاحظ بيضون بحق أن حلف المطيين الذي تمه عبد شمس جد 
الامويين لم يكن موبّمهاً ضد أخصامهم النليدين بني هاشمء بل كان البطنان 
حليفين في هله الوافعة. ولم نكن الخصومة قد نشات بعد. كذلك يشير تحليل 
النصوص إلى أن كلا الحليفين كان يضم بطوناً من AU‏ قريش وأخرى لم Jh‏ 
عنها الثراء والقرة. فمن أغنهاء الاحلاف بنو مخزوم» ومن أثرياء المطوّين بتو عبد 
مناف. ومن فظراء المطيين بنو الحارث بن فهر. وللا لا يليم أن بياغ في 
تفسير النزاع تفسيراً امتصادباً بضع بطرناً فنيرة في مواجهة بطون غنيةء على 
الرغم من أن الحوافز الاقنصادبة في هذا النزاع مؤكدة. وقد بدا أن بيضون يجنح 
إلى اعتداد الأحلاف ألرب إلى الففره وأنهم إنما كاتوا يواجهرن في حلف 
+ المطيّيين بطرناً فنية تحاول السيطرة على مكة. إذ بقول إن «قيام تسالف ee‏ 
أبدوافعه الاقتصادية. . . لمصلحة بطون دون أخرى في قريش:.. سيقود هذا 
التحالف إلى المجابهة الحنمية مع البطون الأخرى. لا سيّما UII‏ ثراء في 
eei Re‏ وإن الأحلاف «كانوا من منوسطي الثروة بالمقارنة مع أعضاء التكتل 
السابق»"٠.‏ وليس هذا ما نوحيه المصادر تماماً. فسخرزوم» وكاتوا من الأحلاف» 
هم أغنى أغنياء ei‏ الفرشيين. وقول ابن هشام إن قصياً وجمل إلى عبد الدار 
الحجابة واللواء والسقاية والرفاداء إضافة إلى الدرة. وإن سيب نقمة edes‏ 
هو «آنهم أولى بذلك مهم لشرفهم عليهم ونضلهم Deed).‏ إتما يوحي 


.. رفي دان حاف لالط لطر الاعلسي: نشية.‎ .١04 سيرة ابن هشام! جداء ص‎ )١( 


5 ۴۲٣ص‎ 
سما‎ Ji, As من‎ esso cp وكذلك‎ ,٠١ ص‎ ٠. بيضون: الإيلاات.‎ CY) 


Ames pS 


MYur ج ۱ء‎ LA سيرة ابن‎ em 


vo 


LE کے‎ e A 0 0 — TH 


على النقيض أن السلطة السياسية والاقتصادية كائت حكرأً على قوم استطاع بنو 
عمومتهم أن لوهم ees‏ وربما اقتصاديء دون أن تتاح لهم حصتهم من 
السلطة السياسية» فتمرّدوا وأخذوا منها حصة. 
-t-‏ حلف القُضول 

على رغم آن هذا الحلف يبدو إحياء لحلف المطدّينء إلا أن علاقته 
بتجارة مكة وتنظيمها أشد. وضوحاً. وتقول المأثورات العربية bd‏ 
عقده وان رجلا من بني زبيد [اليمنيين] جاء بتجارة له إلى مكة فاشتراها منه 
العاص بن وائل بن هاشم بن معد بن سهم» فمطله بحقه. وأكثر الزبيدي 
الاختلاف [إليه] فلم يُعيله Jiu lt‏ الزبيدي حتى إذا جلست قريش مجالسها 
وقامت أسواقهاء قام على [جبل] أبي قبيس فنادى el‏ صوته : 
يا اهل فهر لمظلوم iub‏ بطن مكة نائي الأهل والنفس. . . 

ثم Jy‏ وأعظمت قريش ما قال وما sje‏ ثم خشوا العقوبة» وتكلمت في 
ذلك المجالس. ثم إن بني هاشم وبني المطللب وبني زهرة وبني تيم اجتمعوا 
في دار عبد الله بن جدعان» قصنع لهم طعاماً وتحالفوا بينهم [أن] لا يُظلم بمكة 
احدء إل كتا جميعاً مع المظلوم على الظالم» حتى ناخ له مظلمته ممن ظلمه 
شريف أو وضيع منا أو من غيرنا. ثم Dien‏ 

وقد أضاف ابن هشام إلى الحلفاء بني أسد بن عبد العزّى. وأضاف vete‏ 
في المحبّر بني الحارث بن Mas D‏ يجعل حلف الفضول مطابقا ثماما 


لحلف | ۽ لولا خروج يني عبد شمس بن عبد مناف PELA‏ 
et.‏ من بني عمومتهم بني هاشم وبني المظلب وحدهم في الحلف 


الجديد©. إلا أنه لم Us‏ في مواجهة حلف Jal‏ حلف منافس. وتدل 


DM, راكد الأفغائي أن حلف الفضول «حلف تجاري بمقدماته‎ cy ء٠١ ص‎ cana 
٠.٠۴١ الأفغاني أسواق. .» ص‎ 

(۲) سيرة ابن هلام : جا» ص cS . ٠۲١‏ ص ٠١۷‏ 
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الخصومات التي قسمت قريشاً زمن حلف المطيبين لم LJ‏ فالعاص بن وائل 
الذي مطل الزبيدي ماله. سهمي. وسهم كانت من الأحلاف خصوم المطئيين. 
ويقول ابن حبيب إنه بعد عقد حلف الفضول: «قدم رجل من ثمالة فباع سلعة له 
orla‏ خلف [بن وهب] بن حذافة بن مح فظلمه وفجر به وكان سء 
المخالطة ظلوماً. فاتى إلى أهل حلف القضول فأخبرهم. فقالوا له: اذهب إليه 
قاخبره أنك قد أتيتناء فإن أعطاك حقك Sip,‏ فارجع إلينا. فاتاه فقال له: إني قد 
اتيت حلف الفُضول فامروني أن أرجع إليك فأخبرك أنّ قد أتيتهم. وقد رجعت 
إليك فما تقول؟ فأخرج له أي حقّه فاعطاه إياه». ومجمح كانوا أيضاً من الاحلاف 
خصوم المطيبين. «وتقدم إلى مكة رجل تاجر من خشعم معه ابنة يقال لها 
القتول» فعلقها نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهمء فلم يبرح 
حتى نقلها إليه وغلب عليها أباهاء فقيل لأبيها: عليك بحلف القُضول. فأتاهم 
فشكا ذلك إلبهم. فاتوا نبيه بن الحجاج فقالوا: أخرج ابتة هذا الرجل. . . 
lr‏ وأعطرها أباهاء'“. ونبيه بن gll‏ أيضاً سهمي . لكن حلف الفُضول 
استطاع في الحوادث الثلاثة | يمضي حكمه بلا اعتراض لسببين محتملين» 
أولهما أن تَجَمْعَ بطون الاحلاف لم يعقد أي حلف معاد لحلف المُضول على ما 
يبدو من المصادر» والثاني أن جميع ما قضاه حلف القُضول فيما نعرفه من 
الحرادثء dai‏ لمكة سمعتها التجارية ويضمن لتجارالعرب الأمن والسلام 
فيها. ولا بد أن الكثرة من تجار قريش من بطون حلف الآحلاف السابق» ومن 
يني أمية وبني نوفل الذي أحجموا عن التحالف مع القُضول؛ لم يجدوا حقاً في 
الحلف الجديد ومسلكه ما يُضَرٌ بمصالحهم التجارية؛ بل لعلهم وجدوا العكسء 
أد لم يتحمْسوا للمواجهة على الأقل. لعدم إجماعهم على رأي في حلف 
الفضول وأحكامه. ومخالفته أو عدم مخالفته لمصالحهم0. 
APERTE‏ 
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(۲) ارتای الافغاني أن حلف الفضول «حفظ سمعة قريش وصان ازدهار أسواق مكة». NU‏ 
amu eod‏ 


ومع ذلك توحي بعض المصادر أن القبادات ZI‏ النافذة هي التي cl‏ 
بالاعتداء على التحّار اليمنيين. إد تقول المرويّات إن حلف الفضول كان 
«منصرف فريش من الفحار ورسول الله صلى الله elo‏ بومئذ ابن عشرين صنة. 
قالوا: وكان الفجار في شزال وكاب الحلف في دي القعدة». ويؤكد المسعودي 
هذا إذ يقرل: «وكان حلف d ad!‏ بعد مصرفهم من الفحار»''». ولذا تساءل 
الباحثون: هل قضت قريش على تحارة الحبرة في الفحارء فانصرفت على الفور 
للقضاء على تجارة البمن؟ وهذا طمأً تاؤل منطقي. لكن الفارق بين مسعى 
الحيرة إلى أخذ أزمّة قيادة تحارة الفرافل من مكة, وبين متاجرة أفراد من اليمن 
ضمن نظام تتسيّده مكة من غبر مفاومة نذكر. هو هارق كببر. وقد تكون حوادث 
الاعتداء على jui‏ اليمتين محاولات رعناء من أفراد لم بروا هذا الفارق. أما 
أن تكون حوادث متعمّدة ضمن quo, dam‏ فبادة التحارة المكيّة فذلك ينفيه 
قبول هذه القيادة اعمال حلف المُضول بلا مفاومة نذكر. على رغم قدرتها على 
المقاومة لو رات في ذلك مصلحنها. وقد أرعل يمون في المبالغة حين wl‏ 
في حلف الفُضول بدابة لإبلاف البمن ٠‏ لفد فذر ان حبب زمن الحلف سنة 
sip‏ والمسمودي n) gata io‏ اصطلحا عل أن مرلد البي منة 
67١‏ م.29. ولكن تجار مكة كائوا بقصدون ماحر uU‏ مذ مهد أبرهة عل ما 
سلف أي قبل نشوه الحلف بعشرى سة على الافل. وثروي المصادر أن بني 
meo!‏ وهم من بني عبد ماف. وکانرا من المطبين. وقفوا قبل DUM‏ ضد 
حلف الفُضول مع خصرمهم اللسانقين. في Ze‏ سرقة مقيس بن عبد قيس 
السهمي غزال الكعبة المذمّب0!). وقد أناحث هذه الحادثة الاعنفاد أن بني Ael‏ 
أخذوا يشكلون مع التجار الاثرياء الفرشيين من يطون الاحلاف تَجمّماً ad‏ 
لا پابه للحرمات والعهود والموائيق الي فام علبها الإبلاف وقامت عليها صمعة 


sima OO‏ ص TA‏ وانطر i Lad‏ مروج الف tu‏ ص م 
Samoa Huma ev I. pp. 222, 223 (Y)‏ 

Muret rA والمسعردي‎ ٠١۸ ص‎ um )5( 

٩۷ ص 01ل‎ Ho (1) 


مكة: إل أن هؤلاء النخار ما کارا بحهلون مملحنهم المالية والتجارية . 


, الم يكن حلف المصرل its‏ للتجارة مع اليم على أساس عهرد PAD‏ 
يل کان Aus‏ حنى de‏ فالمة ويمب ال أن حولدث na‏ على 
AM‏ البمنيين كانث تعر ريما صن وحهة بطر تمص RM‏ الفرشيين في اسلوب 
خمدعة التجارة المكية. در اھا وجهة ge‏ لم انط :حاون كل psi Ao M Eh‏ 
E E‏ أبدوا نايدا أفرى لها وممارصة اند لحلف المُصول. وهذا يمني أن 
Ale‏ الفُضول لم يكن معدا لإيلاف ue!‏ كما axo!‏ سيمرن. بل كان إعادة 
لامور D»‏ إلى نضانها. تعدما كادث حمامة Jan‏ على أتصار الحيرة في 
حروب الفجار أن لمفد بعس الفرشيين صرابهم S piper di‏ 
قهماً. لحلف المُصول. إد لاخط أنه كان اسنمراراً لحلف المطيين وليس مجرد 
34,5 على الظلم كما فال CIL‏ مع إلانه أن الرغبة قي جه العدوان 
على بعض A‏ المتضميين كانت الب المائر لام الحلف؛. وأن الحلف 
کان اتحاداً لبعض اللطون الفرلبة الاصمف, إلا أنه لاحط أن هذه الطون كاتت 
gus‏ عن تجارتها المح مه مع البسيس . EO PEU‏ الاعنداءاث محاولة من 

هعض البطون الغبّة للاسبلاء على منه التحارة وقد مر مرنتغمري - وات بين 
تجار حلف الفُضول والنخار الاحرين فولهء إن النشار المتمين إلى المُضول 
كاتوا ممن لا بملكرن وسالل نير فرامل التحارة الدولية. ولذا تعاملوا مع تجار 
اليمن في تير نحارات محلبة. لامغارهم إلى راس المال الضروري. VE‏ 
الاخحرون فكانوا بملكون الفرامل وراس CUI‏ وعلى وحاعة هذا الرأي فلا 
مقر من الحلر في ice‏ لان عد الله س حدعان الدي رعى قيام pad ce‏ 
كان من أثرى أثرياء مكة اما mae‏ بت Xm‏ روح الرسول. وهي من vae‏ 
أحد بطون حلف الفصول. فكانت نسر فوامل تحلرية eA‏ حسبما تروي 
eh‏ البوية. وهذا بصعف كيرا راي القاللبى باخام الفرشين إلى حزبين: 


noe] t qum رلك‎ emey Wan Muhammad at Meca. p. © (V) 
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الفقراء والاغتياه. والراجح أن الخلاف كان مبعله طموحاً سياسياً» وصراع 
مصالح اقتصادية. وإن لم es‏ الامر من نباين في الثرواث . 
الا : ue‏ 

أ التقويم القمري والسنة الشمسية 

جاء في الفرآن: (لإيلاف فريس e‏ إيلانهم €x SEDI UL,‏ 
(فريش: .)١ ١١‏ وتدل الابنان عل أن قوافل مكة التحارية كانت ترحل إلى البمن 
والشام في الموسم ذاته كل سنة. وكانث إذن مرهونة بمار السنة الشمسيّة لا 
القمرية. غير أن عرب الجزيرة كانوا يعنمدرن Lux‏ قمرياً. ويفترض هذا 
التفويم واحداً من أمرين: Up‏ أن منظمي القرافل كائرا يسبّرونها في الشتام 
والصيف في مواسم شمسبة ابنة غير آنهين SU‏ الفمرية وتواليهاء Maj‏ 
مستبعد لان التجارة والمواسم كانت شديدة الارتباط بالحح والأشهر الحرم V‏ 
أن العرب اعتمدت نظاماً لكبس السنة القمربة حنى ترافن شهررها شهور السئة 
الشمسية تقريباً. وهذا ما سمي uo‏ »0 رلا شك أن العرب كيسوا الشنة 
الفمرية. يدل على ذلك أن أسماء بعض شهرر هذه السنة مرهونة بالمطر أو الحرّ 
أرما إلى ذلك. وقد درج معظم ZU‏ على الفول إن جماذى viet, JAM‏ 
الثانية هما شهرا الشتاءء إذ تتجمد فبهما المباه. لكن هذا أمر غير محئملء لأ 
الشتاء في الجزيرة العربية لا يجمّد أبذ مياه. ولا بد إذن لاسم جمادى من معنى 
آخر. إن المصدر جمد يتضمّن معنى الحفاف والقخط والحباس المطر. والجماد 
die Ju, pepererat‏ 
للعين التي جمّت مانبها. ولذلك حنمل أن يكرن هذا الاسم قد أطلق S21‏ 
على الشهرين اللذين پنحبس خلالهما المطر. بعد ربيع الآول وربيع الثائي وهما 
شهرا المطر. Os ai‏ في کر ا cds ١‏ في السنة مقي 
إذ انه الشهر الخامس بعد جمادى الأولى. شهر انقطاع T E‏ وبينه وبين 


Mosigomery Want Muhamad ai Mecca... p. 8 )1( 
مضا‎ op ck . حمد ورمضي وريم . وكدلك هذا ۾‎ p لسان العرب:‎ Y) 


L2 


n —— Án! 


SY. eno‏ بدابة مرسم المطر المفترضة» سنة لشهر. فلو اعتمد العرب_سنة 
قمرية صرفاًء لما كان لهذ الاسماء من علاقة بسواسم الجر والمطر وفي هذا 
دليل أول على eel‏ عدوا إلى كس السة الفمرية بة لق في طولها el‏ 
السنة. الشمسية. وقد بال لمادا لم مسد الة الشمية أصلل. لفد اتخنت 
eee‏ الشعوب القمر في الاساس مقياساً لنفريم. لآن الفمر ينيب كل شهر. ألما 
el Dm‏ ليم اکر موي ولي aes hdd‏ بر 
سهل الملاحظة. وحدرده فير قاطعة. وهر لين مقماً إلى أشهر» سوى ما 
وضعه الحاب البشري مذ عصر بوليوس قبصرء التي أنتا التقريم واعتمدة. 
ولذا LIS‏ البشر القمر اول lad‏ الابام والاشهر وإحصاء السنوات؛ CD‏ لاحظرا 
آن الأشهر الفمرية الأني مشر لا نطاى الة الشمسية. أي ان أعيادهم 
ومواسمُهم المرهونة بالتفريم Lug e‏ غير (RU‏ عمدوا إلى lE‏ فالسنة 
القمرية أقصر من AL EUN‏ نحو أحد عشر پرا . وكل ثلاث سنوات AL‏ 
تزيد على" الثلاث السثرات الفمرية أكثر من شهر. ولذا فالشهر القمري اللي 
صادف الربيع ملا بصادف الثتاء بعد تسع سنوات» ثم الخريف بعد تع 
NINE‏ ومكذا. وبلاحظ في جميع المحتممات الزراعية أن ممتقدات 
القلاحين وأدهانهم وعادانهم كانت مرئطة بالدورة الشمسية الستوية » ٠‏ مع أن tok!‏ 
الشمسي لم إعنمد إلا فبيل Ie!‏ وهذا بفسّر صب نشوه عادة الكبس عند 
شعوب بابل وغيرها من الشعوب الفديمة. ومنهم الرومان Den‏ 
:+ ولكن هل للسيه؛ أي كبس الراث القمربة. Mua‏ بتجارة مكة 
وإيلافها؟ إن بضعة الأبراب النالبة Ro Jes‏ من مائل عديدة منها: Ls‏ 


Ad qu)‏ مادا متمدو في ساسع مسا تسح وكدلك رنصع في دان علا 
الالمس بالأدهان والسمطدات الد هة مكترر ساب ؛ النقاليد والسمتفدات ولحرف NIS‏ 
ر قلطين قبل MA‏ في المرسرطة am) IRL A, pei‏ السجتيع في 
DA‏ ص 127 ٠١١‏ 

(7) آنظر ula.‏ سادا بي Bncycogédteut‏ سس مسین Mahomet id,‏ میم 
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co uli‏ ومبتدا اعتماده عند العرب ونظامه وأصوله. وسبب رذل الإسلام له 
وعلاقته بالتجارة المكبّة والمواسم والإيلاف. , 


ب- منشأ النسيءه عند العرب 

عالج الكتاب المسلمون مرضوع السيء LSU‏ فورد ذكر نسيء الشهور 
في كتاب الالرف لأبي معشر البلخي الملكي الذي توفي سنة ۲۷۲ للهجرة. 
وتوسع البيروني في بحث أمر النسيء وفال إن العرب eli‏ عن اليهود. وربط 
البيروني بين لفظة «جبررهء التي كانت تعني عند المبريين النه الكبيس» وبين 
لفظه ecl ran‏ التي تمني عندهم المرأءً الحامل. ولاحظ انهم s‏ السنة التي 
تحمل شهراً Gu‏ بالمرأة التي تحمل في حشاها طفلا ليس جزءا من جدها. 
دلي المقابل قال الطبري في التسي» إن uy T‏ هي المرأة الحامل. ob‏ قولهم: 

نيئت Mil adi‏ بعني انها حملت. ورای موبرغ کر انفاق البيروني والطبري ليس 
E‏ ران ÁA‏ الانفاق ax‏ فول Vue!‏ إن العرب نقلت النسيء عن 
البهود. وارتاى دي برسفال ان رئيس مجلس السنهدرين البهردي كان بلب sta‏ 
ركان هذا المجلس uir‏ إنساء الشهرر عند قدامى اليهود. ونؤ بد المأثورات الإسلامية 
أن كلمة نسي» كانت اسم رجل . وكان البهود إذمسئون. بضيفون شهراً ب بين آخر شهور 
ستتهم وأول شهور السنة الجديدة. وهو ما كانت تفعله العرب ء إذ يضيف النسأة شهراً 
بين ذي الحجّة والمحرّم. على نحر ما سيين Ae‏ 


io‏ كانوا Ce‏ من كنانة. ويس إلبهم انهم هم الذبن غضبوا لمحاولة 
صرف أبرهة حا العرب عن مككة("). وكان ينو كانة بفنخرون بهذه المهمة التي كانت 
من أهم الرظائف المكيّة . وفي ذلك فال عمبر بن فيس . أحد بني فراس بن غنم بن 
تعلبة بن مالك بن كنانة: 
Sua )١(‏ صد uum‏ محمد اس أحمد؛ الالار الائية ص الفرون QUI‏ طعة ادراره 
epar soleo‏ ۱۸۷۸, ص mre Y At .1١‏ والطيري: التسيرء حه ١۱ء‏ ص ٠۹١‏ 
رانظر Nei bla Lad‏ في صفلا ات Lechner‏ 


(1) أنظر فيما سبق: فرائع حملة أبرمة على مكة وكذلك اس الكلي ٠‏ كاب uM‏ ص ٠٤١‏ 
01 


LL IL Xa‏ ان فومي كرام النص لن لهم كراما 
قاي الناس فاتونا p‏ واي نص لم Asi‏ لجاما 
vn wo‏ على مد شهوز ju‏ تحملها حرام 
AS,‏ مهمة إنساء الشهور ورائبة في سي عد بم الكاتين . وكان الناسىء 
ملقب الفلمس. نع له بالحر المائح الممبق الغرر9». 
P‏ , وقد اختلفت المصابر الإسلامية احنلاماً طُميماً فيص كان لول نسأةٍ الشهور. 
,قنسبت ذلك تارة إلى سرير بن تملة الكاني lm‏ فصي بن كلاب AAA‏ ونسبته طوراً 
إلى حفيد أخيه حليفة بن عدي بن عامر بن ثملة الكاني . ويحصي ابن هشام ستة 
قلامس توارثرا الرظيفة مذ حذيفة حنى طهور الإسلام. وهم: وحذيفة بن عبد بن 
فقيم بن عدي بن عامر بن ثملة س الحارث س مالك بن RES‏ بن خزيمة ٠‏ ثم قام بعده 
على ذلك ابنه عباد بن حذيفة. لم فام مد عاد فلع بن عادء ثم قام بعد قلع أمية بن 
قلع » ثم قام بعد أمبة عرف بن أمبة ٠‏ ثم فام بعد عرف ul‏ ثمامة حنادة بن Dy‏ وكان 
رهم وعليه فام E‏ 


. .+ - فإذا حاولنا تخمين رمن حليمة أول الاة حب بعض الروايات. فإن 
العودة من زمن ظهرر الإسلام مت أحبال. uan‏ نحو من ماتي سنةء إذا 
احتسبنا ثلاتة وثلاثين عاماً لكل حبل في المترسط. وهلا بعيدنا إلى زمن rh‏ 
euis‏ وهو أمر ipo‏ لان قصب هر حفيد سربر بن تعلبة على ما أسلقناء لما 
حليغة فهر حفيد عامر بن لملة url‏ سرير. وحفيدا أحوين لا بد أن زمنهما كان 
متقارباً. وقد يغرينا هذا الامر بان نارع إلى الاستتاح أن La‏ هو الذي Lf‏ 
النسيء فأوكل وظيفنه إلى أحد سي أحواله الكاتيين. حذيفة بن عدي. غير أن 


)3( سيرة ابن هثام: ج اء ص )١‏ 

xD ey‏ مانا قلسن . راطر أبما 116 p‏ .س و مها 

. ٠١١ ۵۷ا ولاررلي! ج اء صن‎ a ص‎ Uu, .1۸ الاوالل؛ جااء ص‎ ey 
.Morten open, p ID. 19) وكدلك‎ ٠١١ والشريف: المرجع الاين ص‎ 


46 ابن هلام: جااء ص‎ o) 


EE‏ مكة ينغي هذا الأمر أو يناقضه. إذ بقول ابن 
عشام: «فولي قصيّ البيت وامز مكة. . . إل أنه قد أفرٌ للعرب ما كانوا عله 
وذلك أنه كان براه Go‏ في نفسه لا ينبغي تغبيره. JU‏ آل صفوان وعدوان والنسأة 
ومرة بن عورف على ما كانوا Prage‏ وهذا يعني أن النسيء كان مؤسسة قائمة 
مداع خزاعة. وأن القائم عليها كان Lad‏ الكنانيرن. رقد x d‏ 

منشىء النسيء ليس ححذيفة. بل أخبو جده سرير بن تعلبة. إذا شئنا أن نوا 


المصادر في' حصر الأمر بينهما وحدهما. ECT Mito‏ » 
ظهر هذا التفليد عند العرب لن برجع على الأرجح إلى العفد الثاني أو الثالث 
lus‏ من القرن الخامس المبلادي؛ زمن رجولة قصيّ وجيله. بل إلى العقد 
السابع أو الثامن تقريً من الفرث الرابع i‏ زمن رجرلة سريره etant‏ 
المتوسط بما قترناء HG‏ أو إلى زمن ماء بين الزمنين. 

وليس لدينا دلبل قاطع على أن النسيء فام نحو ماي سنة تقرياً قبل 
الإسلام» فتلك تخمينات منطفية وحسب. لكن إحهاء فصي المؤسسات المكية 
يعرز الاعتفاد أن النسيء كان من تلك المؤسسات الني أهملتها خزاعة» وأعيد 
العمل بها أيام v‏ . ومع ذلك يفول البهروني إن عمر النسيء لدى إلغاله في 
ججة نة الوداع كان m‏ من ماني سنة. وقد جاء أن أسماء الاشهر القمرية العربية 
التي lw‏ أعطبت لهله "P‏ ماي i [x2‏ قبل uy‏ والغلافة واضحة بهن 
تسمية الشهور crudo‏ على ما سلف. وفد خضّص محمد حميد الله ثلاث 
دراسات مستفيضة بمسالة النسيء ومحاولة الكشف عن أسراره("). واحتسب زمن 
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[نشاء النسيء على وجه الاحنمال. اسناداً إلى نصوص صلح الحدييّة سنة صت 
اللهجرة. إذ تقول المصادر الإسلامية Ul‏ إن الحدييّة كانت في في القصةء 
Ue‏ رمضان. وأكد حميد الله أن سب الفارق أن المسلمين لم يكونوا 
Ed‏ الشهور. واتخذوا نفريما يخنلف عن eai‏ الذي مكثت عليه مكة . وفي 
إمارة. أبي بكر الحح مسة تع للهحرة صادف ذو الحجة المكي ذا القعدة 
المديني ء واسنتج حميد الله بالحساب أن عمر النسيء إذن هو نحو ماين وست 
عمشرة صنة 207 . واقترب نربيرون بحابه e judi‏ من هذا التقدير فجعله مالين 
وتسح عشرة سنة"؛. غير أن هله المسألة نرحي الحاجة إلى مزيد من التدقيق 
على الرغم من جلال الأبحاث الني عالجنهاء وبحاصة أبحاك حميد الله.. ..- 


ج > vog‏ : 
.2 > إذا كانت المصادر الإسلامية لا تفصح بوضوح عن أسرار النسيء منل 
مدشكه» فإنها تستفيض في وصفه في زمن طهر الإسلام لو ما سبقه بقليل. وفي 
الشسان العرب: «وفرله تعالى Uo S‏ يئر qus‏ فكره علب فقال: 

هذا هو النسيه, كانوا في الحاملية بحممون A‏ حنى تصير Qt‏ 

soi‏ وقد جاه في إمناع الاسماع للمفريزي وصف لما كان يجري عند حلول 
موعد إنساء الشهرر. إذ قال: «وتولى همل فلك للعرب REN‏ المعروفون 
بالقلامس من بني كانة. واحدهم فُلْمْسء وكان يفوم بعاد اتقضاء pe‏ فيخطب 
وينسىه الشهور ويي الشهر النالي له باسمه. فيقبل الجميع قرله ويسمّون هلا 
ee eeu aan‏ كانوا يثرن لول السنة في كل uem‏ لو ثلاث شهراً 
حب ما يستحقه pai!‏ ومعى قرله: ويي الشهر UA‏ له باسمه»ء أنه 
كان" يسمي شهرين منوالين محرّماً. وذلك ما يرضحه في قرله: مركا tu‏ 
الاول للمحرم فسني صفر باسمه. رسي ربع الأول باسم صقر ثم Vo‏ بين 


Haman. ممما‎ p. 329 (V) 
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وج اسان العرب. مایا حفل , 


أسماء الشهورة. واضاف المفريزي قوله: «فإن ظهْر. . . لهم m‏ شهر عن 
فصل من الفصول الأربعة لما يجتمع من كسور سن الشمس ويفية فصل ما بينها 
وبين سنة الفمر الذي الحقوه به. كسبوا كا جديدأء'). وهو بشير بقوله هذا 
إلى الكسور التي تبقى من إنساء شهر كل ثلاث tym‏ مما بجمع شهراً كاملا كل 
ثلاثين سنة تقريباً. فيحتاجرن بذلك إل كبس شهر آخر غير الشهر الذي اعتادوا أن 
پکبسره . وقد اختلفت الروايات في المصادر الإسلامية حول النظام المتبع لإنساء 
الشهرر. فجاء في المحبر ra:‏ الشهور من كانة وهم القلامة... فكان 
unda‏ من هؤلاء. . . بقوم id‏ التشريق في الححر tee‏ لا بال احد عن 
شيء غيره» (o)‏ رجل منهم عند باب الكعبة ويقرم رجل آخر في الحجرة 
فيقول كل واحد منهما: انا الذي لا اعاب ولا أحاب ولا ox‏ قضاءٌ قضاه. فإن 
جاء قوم بريدون الغارة في المحرّم بسالوه أن يؤخر المحرّم» فيحسب لهم: 

ويتول: هلا العام صفر الأول... فبؤخر المحرّم plo‏ صفر. je)‏ المحرّم 
عاماً ويحّمه عامأ». ويس من شك في أن ابن حبيب أصاب حين قال إنهم Vis‏ 
يرون ma‏ لکن تقدیم صفر مسالة أخرى. فنفديم شهر وتأخير آخر لا يزيد 
عدد شهور السنة. ولا ak‏ هذا الغرض سوى تأخير المحرم؛ ثم تأخير أو إنساء 
كل الشهرر بعده. uem‏ تبفى بالترتيب المعتاد. فيكرن في السنة محرّمان لا 
واحد. والراجح أن ابن حبيب اراد أن بؤيد بذلك تفير بعض الإخباريين 
للنسيء. ففد فر النسيء على أن غرضه كان اخنصار هدنة الاشهر الحرم الثلاثة 
المتوالبة ذي القعدة وفي الحجة والمحرّم. لان العرب كما فال: «تعيش من 
سيوفها ورماحها. فشي موالاة الاشهر الحرم الثلاثة علبّهاء٠").‏ فكان الناسىء في 
رأبه يبدل ترتيب الاشهر فقط. فيصبح: ذا الفعدة وذا الحجة وصفراً ثم M‏ 
بدلا من أن يسبق المحرّم صفراً . وبذا ثهدن الخزوات شهرين Vue irs‏ 


UM pu استند حميد الله إلى مخطوطة. ولم مثر على الص في سحة مطرعة‎ QV) 
وانظر في النسيء‎ Memes مذ[‎ ed م‎ Sal مكنة الحامعة الاميركية في يروت,‎ 
ابر علي الفا : الأمالي: ج اء ص ا‎ epa Lad 

5 ييه می‎ p 19 Lad وانطر‎ . ٠۵١۷ ص‎ cum n) 


Sa في المحرّم المسوه. بعدما بختنم الغازون ما‎ Sag! المقدم. وتعود إلى لى‎ ae 
أسباب السيء وعلافته بالنحارة والمولسم والغزو وقوافل‎ pie . حاجتهم‎ 
قرهش فيما بعد. لكه لا مفر هنا من أن تحطىء » ابن حبيب في افتراضه أن‎ 
Bey: النسيء لا يزيد من شهور الةء وهذا بنفبه الفرآن في تحريم اليه‎ 
.)۴۷ اله آلنا َر هرأ (الترية:‎ de الشهُور‎ 
JUR o2 وقد اختلفت المصادر الإسلامبة أبضأ في وتيرة إناء‎ 2 o 
محظمها إن شهرأ كان بزاد كل ثلاث سنوات. وقال بعض آخر إن الشهر كان‎ 
هيضاف كل ستين. بل حنى كل سنة. وحاء في صق ابن حبيب: «كانوا پنسئون‎ . 
الشهر» فكانوا بحححون في كل شهر عامين. بحخون في المحرّم عامين وفي‎ 
plam عامين وفي‎ A ربيع الأول عامين وفي شهر ربيع‎ o :حفر غامين‎ 
الاولى عامين وي جمادى الآخرة عامين وفي شمان عامين وفي رمضان عامين‎ 
وقوله هذا يمني‎ odo er عامين ٿم ذي‎ ah شوّال عامين ثم ذي‎ y 
:أن العرب كانوا نون مرة كل سنتين. فسنة يكبسونها وإححمون سنة. وهو قول‎ 
أيؤكد ان الإنساء يزيد شهور الة,‎ 
“وقد اهندى حميد الله إلى نفسير سبط ومقع لاحنلاف المصادر في قولها‎ 
Y لو حنی كل اسنة. نالكرر التي‎ uem ثلاث سنرات ار کل‎ JS أبالكبس‎ 
أيشملها كبس نهر رهي ثلالة اپام كل ثلاث سنراثء كانت تجمع للاثين هوماً‎ 
أ كلل الاين سنة. ولذا كانوا يحناحون إلى كس شهر إضافي كل ثلاثين صنة. ولما‎ 
للناسىء‎ Sa أكانت السنة تكبس في المعناد كل للات منرات. فون هذا كان‎ 
سستتهن عاديتين لبخنار كبس إحداهما الكس الإضافي. والسنة الكيس الإضافية‎ 
هذه كان لا بد أن نفصلها سة لم سان عن السة الكيس العادية التي تسبقها‎ 
وتلك التي تليها. ويد أن هذا الامر أرهم بمض المرب أن الكبن إلا كان‎ 
Sn أو كل‎ e كل‎ e. 


. ۲۷١ المنتقء ص‎ )( 
Hamuhullan The Nas... pp. 8, 9 Fo] 


والوافع أن مسألة النسيء أعفد كثيراً مما قد تبدو للوهلة الأرلى. May‏ 
سبب قول ابن حبهب إن الناسىء كان إذا سألوه وأن وتر المحرم» فيحسب 
لهمه.. فالمسعودي وابو الفدا eas‏ الأمر فقالا إن شهراً كان يُضاف كل ثلاث 
نوات . أما حاجي خليفة فغال إن سبعة أشهر كانت تضاف في مدى تسع هشرة 
سنة» فيما اتفق البيروني والمقريزي ومحمد جركي على أن عة أشهر كانت 
تضاف كل أربع وعشرين سنة٠.‏ وفهما هلي بيان للحالات الثلاث بوضح أي 
الاساليب أشد Gua:‏ للفارق بين الستنين القمرية والشمسية؛ إذا افترضنا أن 
الشهر المنسوه لاون يوماً وان طرل السنة الشمسبة ٠٠۵۰۲۵‏ هوماء بر 


أويوضح هذا البيان أن الاسلوب الثالث. أي إضافة ما مجموعه تسعة أشهر 
كل أربع وعشرين سنة هو del‏ الاساليب في تقريب النسأة من فرضهم أي مراطاة 
et‏ الفمري على التقريم الشمسي . وهو اسلوب ciel‏ دلته على افتراضن 
أن الشهر المنسوه ثلاثون يوماً وأن السنة الشمسبة للاثمائة Ley‏ وستون Vy‏ 


‘Nobis: op... بوم‎ 137, 136 Lal راظر‎ mro uv Y aM عن‎ UM السريتي:‎ )١( 
PR وهر يستشهد المفريزي وجركسي من غير ذكر‎ 


FFA 


أ ااا 


ريع يوم في المترسط. وكلا الامرين تقربي. ولم يكن القول إن النسيء كان 
APRES‏ سنرات بعيداً جد عن الحليفة. نا ن gei‏ 
المصادر الإسلامية العربية. 


شهدي 


مطابقة الشهرر 

i‏ :أن محاولة الندليق في بعص الصو فد UH d‏ من مغرفة 
gal age‏ والشهور الشسبة الي كان un s debi D‏ 
ققد لا يُوضح فقط اسلوب السيء في الفروت الي سبقت الإسلام» بل ريما i‏ 
مض الغموض في شان اساب السيء وأغراض AN‏ عت 


7 لقد اع في ساني اسساا إلى الفروزيادي والجوهري Uia‏ 
المفشرين أن e uU‏ كان بديل شهر حرام من شهر آخرء دون أي زيادة في 
EX‏ وقد Gol‏ أن هذه المفالة التي قال بها محمد من حب أيضاً غير 
eS‏ اناا إلى نص فرآني صريح. لكن دي سامي ألم بلع أن deles‏ 
المسعودي والمقريزي وبا الفدا الذين أكدوا أن اللسيء ء هو كبن منة قمرية 
هشر ثالث عشرء ففال برحرد نفريمين على P‏ عند العرب قبل الإسلام: 
تقوم مكبرس ETE‏ قمري ‏ شمي اعثمده أهل يشرب والعرب 
اليمنية) وتقريم قمري خالص اعنمده أهل MS‏ والعرب المَتّپون ار 
ROS‏ العرب قبل الإسلام Lo‏ لان eu‏ والمرئسم والأشهر الحرم كانت 

احمومية d iudi Sedi quil 6 day‏ ع د 
اسي قد تكرن صحبحة . وقد أجمعت المصادر على ماقضة tu‏ ء بقولها إن 
عدة. الشهرر اثني عشر شهرأ لا غير. أي إن ايء کان يتل عدد الشهور: 
وكانت الاسواق العربية Jes‏ في طرل الجزيرة وعرضهاء على حو ما ee‏ 
الاححقاً .. ولو اعشمد تقويمان احدهما بنسىء الشهوره لمت الفوضى هذه E‏ 
والاسواق؛ لنحريم بعض العرب الغزو والفتال وتحليل البعض الأخر لهما في 
i, a‏ لاعتمادهم هذا التقريم لر ذاك. وقد ين نیرون أن دي شاي سيق 


vA 


إلى هذا الاعتقاد بسبب خطأ في مخطرطة المقريزي الني استخدمها. 


لقد اعتمد العرب تقويماً aye‏ منذ زمن أطول مما يُعتقد. غفي الحروب 
البيزنطية الفارسية التي أجّت نارها طوال الفرن السادس» روى بروكربيرس. وهو 
مزرخ مولود في سنة حمسمائة للمبلاد تقريباً. أن بليزاريوس (Belisarius)‏ القائد 
العسكري البيزنطي جمع سنة qe‏ عسكره في دارة ليدرس خطة مهاجمة 
نصيبين التي كانت بأبدي الفرس. فاعترض فائدا الوحدات السورية والفينيقية» 
لان piger‏ الجيش البيزنطي في رأبهماء JA‏ البلاد طعمة سهلة للمنلر 
الثالث ملك الحيرة. وأئبت بليزاريرس للفائدين المذكورين أن EL este‏ 
في محلها لان الانقلاب الصبفي كان يقترب. وني هله الحقبة من السنة 
بخصص العرب شهرين er‏ وبمننمون عن أي UG‏ أو غزو. ولیس من شك 
في أن العسكري البيزنطي كان يعني موسم الأشهر الحرم الثلاثة التي كان 
يستغرق السفر فيها إلى مكة والعودة منها إلى بادية الشام شهرين على الاقل. 
وأظهر نوبيرون في حسابه أن الحج في تلك السنة. وفق بيان سئوات tu‏ 
الذي أعدّه. صادف الثاني والعشرين من حزيران/ يرنير. أي موعد الانقلاب 
الصبفي"). وقد ]22[ m‏ وضع تقريم السنة القمرية التي نلت ذلك الحج 
على النحو uM‏ على أساس ui‏ طبعاً. يفترض أن الناسع من ذي الحجّجة 
صادف الثاني والعشرين من حزيران / يونير سنة 881 م . 


)١(‏ تقسير الجلالين: سررة النربة. الآبة L0‏ سيرة اس هثام: جا 4. ص 2708 الواقدي: 
المغازي. ص vr‏ أبو الفدا: المختصر في أحار الشر. الطعة الحسينية: جا 
A ur‏ الطيري: التاريض. Fam‏ ص ٠١١ ster‏ . رانظر Nobo: iid. La‏ 
pe 141 - ۱3‏ وافترضي جراد علي Lad‏ أن پکون للعرب موسمان لجح , pte ih‏ 
جا ص 44" 
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Ee ow. إا‎ sema] 
IEEE DC STIR 
yer 
جمادى ارال‎ 
كنوذ اال سس‎ ۷ 
ose RETA ECS 
| 
rm 
rar] TL EET E: 
لفويم صنة 811م. © الأشهر الحرم‎ 0 
إن قول بليزاريوس ينبت على نحو فاطع أن العرب كاتوا تون الشهور‎ 
ولا بد أن بدابة الإنساء سفت تلك السنة حتى باك‎ su مدل ذلك الزمن على‎ 
. البيزنطيون‎ QU الحج في الانقلاب الصيفي عُرفاً وتفليداً عرباً في بادية‎ 
وقوله يثبت أيضا أن غرض السيء كان مواطاة الشهور حنى يصادف مرسم الحج‎ 
الانقلاب الصيفي . لبر أن السأة على ما يدر لم بُحسنوا دائما الحساب لتببت‎ 
موعد الحج على مرمد الافلاب أو نلاعوا به لغرضى ما. يما يلي تقويم السنة‎ 
م. وصنة‎ ۴١ AL الشمسي‎ e رما بنابلها في‎ vU S.D. العاشرة‎ 


jen 
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Baume Tesheeques Nard. Africeinen, Rabat, 


erat as v ERE 
ETFI | 
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شوال ١‏ كانرن الآول/ديسمبر | vA‏ كانون الثاني / ينابر OY‏ 
ذه اشد» | aguas‏ |" ادرا 
IESE‏ ريم ELD‏ 

تفريم سنة ٠١‏ هى , © الأشهر الحرم 
أويظهر من مقارنة النقويمين أن السنة القمرية رغم النيء» لم تلبت على 
مواعيد شمسية معينة. رفي لحر من تسعبن سنة شممسية نحرك المحرم من ٠‏ 
تموز/ بابو إلى تيان /إبربل. وينقل جواد علي عن احد مؤرخي الروم أن ذا 
Ve!‏ في زمنه كان بصادف تشرين الثاني /توفسرة». أي أن محرماً انتقل إل" + 

كائرن الاول/ دېسمبر. CR‏ 
القد دعا حميد الله في أبحائه عن النسيء ay)‏ أسلفنا ذكرها في i‏ 
[t‏ النسيء عند العرب, اعلاه) إلى جهد مثترك A‏ فيه الحاسبات, 
لاستكمال حفيفة تاريخ النسي». فإذا رُصدت النواريخ اللي توحي الثقة في MU‏ 


YA ۰۳۹۸ ص‎ Noe : جراد علي‎ )١( 


Ld i 


.. حواقع الأشهر الفمربة من السنواث الشمسية, لامكن ريما التوصل إلى الأخطاء 
< التي ارتكبها PU EPI aca‏ ولامكن بالالي اكتشاف النظام 
الذي. اتبعه. النساة العرب. وفد بحم من هذا حلا كثير من غوامض التاريخ 
gen‏ قبل الإسلام . 
بده الما الحال الفالمة الان فن وصفها بالفوضى لا برق إلى AMA Gy‏ 
ME‏ خا بعس الباحثين أن ربع الارل وربيع AV‏ كانا في الشناء"ء ly‏ لديه ما 
A‏ ذلك في المصادر, ويسندل المض الأحر بالمصادر' على أن ربيع JV.‏ 
١ P wa»‏ كانا في الخريف27. ولمة من ada‏ أن النسيء. وتف بعد 
DM HU‏ وثمة من بؤكد أن السيء طل فائماً حنى حرّمه الإسلام في السنة 
الحاشرة_.للهجرة خلال ححة Up‏ وهذه حال لا يمكن أن Jis‏ إلا إذا بُذل 
Sar EUSTATH GERE,‏ 
هه تحريم الإسلام النسيء 
gie‏ النسيء في الفرآن الكرهم تلمبحاً وتصر بحأ فضي قرله :. by‏ 
(rae ange HT‏ تنمأ (الكهف: (V6‏ فال «lay 105 às‏ 
الشنون الثلاثمالة عند اهل الكهف شمسبة وتزيد الفمرية do‏ عند العرب تسع 
منين » وقد ذكرت في قرله: (e ux‏ آي تع uu‏ فثلائمائة 
TS‏ للالمالة ونسع Iu‏ وحاه في سورة باسين قوله؛ UTI‏ نجي 
dena)‏ لها فلك نبیر الغزير الغليم Y Tis e‏ نان خت اذ 9k X35‏ 
Xo zi au ue Le p‏ نبل xo‏ 35935 
»€ (باسين: (dt STA‏ رند فشر الطري والفرطي والطترسي” هله 
AM‏ على أنها الإشارة UN‏ إلى محالمة السيء C pep nad‏ 


Memgeeery Wet. Muhammad ol Mecca... p. Y (o 


„ Kronkow, F : Tha Aamad f am cd tha Pegen Arai, imar Cuivre, X X1 (1947), p. nicv) 
سماو‎ Won, VW. hammed a Meden (ioni, (herva Pew, pp. 39 ff. Cy 
Hamutan The Mad. po 11, 12 0) 

ره) آنظر لفسير سورة الكهب الآية 96 في اسم الحلالس , 


في قرله تعالى: طلا الل ببغي لها أن نرك الفُمز». . . الابةء إذ كان 
غرض النسيء بالتخصيص أن تناوى السنتان الشمسية والقمرية . 
لكن القرآن الكريم 5 السيء e 97 Mir‏ التوبة rip‏ معرض 


E * Xx 
vet [m الله رين لَه سو عمال وال لا بدي‎ TEE 
.)۴۸ ۳۷ 28g) 


وكلمة لبراطثرا لي الابة تُفصح عن معنى النسيء. ففي اللسان» bi‏ 
وطأ: يُقال واطأني فلان على الامر إذا وافقك عليه (. وقد أكدت خطبة الوداع 
التي ردد فيها الرسول عباراث من سورة التوبة. معنى مرافقة vem xd‏ 
m‏ الشمسي ٠‏ فقال الي : «إن النسيء زبادة في الكضر. . 
[المحرّم] عاماً ويحرّمونه عاماً ليراطنوا تة ما حرّم الله فَبُجِلُوا ما حرم م الله 
ويحرّموا ما el‏ الله. وإن الزمان قد اسندار كهبته يوم خلق الله السموات 
Deua‏ وندل هله العبارة الأخيرة بالطبع على أن الإسلام نظر إلى 2 
نظرته إلى فعل عبث بنظام وضحه الله. وهذا سبب من أهم الأسباب التي يمكن 
أن تفر dio‏ الإسلام للنسيء. وقد قلح المسلمون مكة في سنة qui‏ للهجرة؛ 
ولكن النساة أنسأوا شهراً في سنة نسم . وقال البيروني في الاثار إن الرسول 
«انتظره). ul)‏ نفسير سبب «انتظاره» ففي قوله : إن الزمان قد استدار e$‏ يوم 
خلق الله السمرات والأرضس. وهذا يعني أن الرسول شاء أن بننظر حتى بلغ علد 
الشهرر المنسوءة ضعفاً كاملا من أضماف اثني pte‏ فيعود كل شهر قمري إلى 
(1) لسان العرب» مامه وطا. 


ue )1(‏ ابن هشام: ج ۰ ص ۲۷۵ . وانظر في laa‏ ۱۱ 4 ,2 چم ۸.۰ b. Tie‏ 
au‏ 
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موضحه الذي كان له قبل بده النسيء. فهل كان الي Ce‏ بحابات A‏ وهم 
من كنانة قومه؟ إن هذا احتمال مفول. C j‏ 


7 کی أحصر لساب تمرم انام eq‏ في هذا جاب وس لد و 
nid morae‏ 
A‏ 2 وقد مر رودانسون سريا على هذه Ca‏ فال إن الإسلام علد إلى Ek‏ 
اک لسرت لذ لي ٠‏ صلة SUUM pua‏ لكه لم بغر تماماً ملم 

الصلة. وفشر موبرع تير أنصل حين فال إن السيء » كان Jem‏ للحج be‏ 
NE‏ وبا يصرف الاس عن لداء شمائرهم وفراتضهم في زمنها». وا 
مونتخمري ‏ وات فارناى سببين الأول هر أن للسيء صلة بعبادة الأرثان هدو أننا 
إلا ندركها الأن. uds‏ هر أن الإسلام ليس هيا زراعي الطايع. وقد pà‏ 
هذلك الاب إلى نفير عمين لهذه المسألة. لكه qu‏ عن ولوجه. فالنظرة 
المعمّقة إلى الادبان النديمة في رادي الراسين aoo‏ الل نين العلاقة الوثيقة 
بين هله op!‏ والنطام الزراعي النائم ملى الدورة السية SLIDE‏ فكانت 
الاههان المذكورة تبْت اعبادها ملى مراسم الدورة الوية الشسيّة ary‏ 
النسيء. وقد قام نظام الصرية نمه في هول وادي الرافدين ووادي اليل على 
حقيدة دينية زراعية ترهن الحصاد بالفرابين ez,‏ الأعياد بالاتفلابين Sem‏ 
والمواغيد الأخرى الخاصة بالشمس والرراعة. فما كان اللظريم اعلا ولاماً 
تقويماً قمرياً. ولذا uta‏ الإسلام أن في اليء عردة إلى هله e‏ ولم 
يكن معفولاً أن x‏ هله sop‏ أي Mo‏ بالظويم الشمسي قد هليا 
و - eu‏ والتجارة الدولية 
EE EN‏ بالتحارة. وإن اتفقرا على 
تاكيد هله العلاقة. وارناى الشريف أن بدعة السيء Vo C‏ المرب لتطويل 
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الهدنة بين القبائل في الجزيرة. JU,‏ في تفسبر ذلك إن بلاد العرب حارّة يصعب 
فيها الانتقال والغزو في أشهر الصيف. فإذا كانت أشهر الصيف مائمة للقنال من 
طبيعنهاء وإذا كانت الاشهر الحرم D‏ الغزو والقنال كذلك. فإن هله e‏ 
مجتمعة يمكن أن تجعل الهدنة سبعة أشهر منرالية. وفي الاشهر الباقية uta‏ 
لطلب الثارات وشن M^‏ واستدلٌ الشريف على ذلك بقوله Jus‏ : زارا 
VY‏ في الحُر4 (التربة: (AI‏ . وكذلك اتدل بما قال ابن سعد في الطبقات 
ND‏ عن غزوة توك وما لفي السلمون فها من Fein ois io‏ 
عن القتال وتركد ب بعضهم الاخر. كذلك نسب النسيء ٠‏ إلى رغبتهم في Jet‏ زمن 
E‏ في فصل من فصول CM‏ حنى يشر لهم الع في غير ونث الخ أ 
البرد الشديدين. وفي الفصل الذي فر فيه mm‏ والاوبار واللمن o^‏ 
ly e‏ بهاا'). وقد لاحظ أن مقالته هذه تُنافض المصادر العربية التي قالت إن 
النيء كان لطلب الغزو لا لطلب الهدئة. وقال إن طلب الغزو ليس الاصل في 
إنشاء السيء. غير أنه افترض أن ايء atc‏ ال الفمربة على مواقيت 
معينة في السنة الشمسية. والنسيء ٠أصلاً‏ هذا لغرضه. Gel Us)‏ يما سلف أن 
النسأة لم يؤدوا هلا الغرض لب من الاسباب. فكانت الاشهر الحرم سنة a‏ 
وإحدى عشرة للهجرة في شباط وآذار ونبان/فراير ومارس Job‏ فما 
صادفت سنة 04١‏ م. أشهر الصيف, وهلا بنفي pa 3t‏ الباحث على M‏ 
سنة من السنوات LUE‏ لتفسير النسيء وأغراضه. وينفي GU‏ أن النساة aed‏ 
بالأشهر لتطويل ag!‏ 

وابدى مربرغ حلراً في معالجنه هذا الأمر. JU‏ إن ما تعرفه trae‏ 
النسيء عند العرب غير مؤكد في شيء ولا بد أنه كان على غير اننظام. وان 
غرضه كان على الارجح جمل مرسم الحح والأسراق التي ترافقه في جوار م 
في موعد مناسب من السنة الشمسبة. ولاحظ أن اليه ه كان پنولاه بنو كنانة» 
وكانت الاسراق als‏ في أرض الكنائئين57). وكذلك ربط جواد علي tu‏ 
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بالتجارة» لكنه لم بربطها بالنجارة المحلبة فط مثلما فمل موبرغ. بل بالتجارة 
الدولية أيهاء Jui‏ إن o‏ الحاهلبة ply‏ مه على uae‏ ابتكروا النسي» 


: : حي لا تدور أشهر الحح والنحارة على فصول الة فنأتي الححّة هله ED‏ 


cra‏ وتأتي بعد منّة في الشناء. وإن ايء الخدم على ما يدو لجمل 
m py‏ الحح والنحارة ثانا في السة الشمسية. ملا بإفطرّون إلى قيام قافلة 
الشام في الشناه وهم لا بحنملون برد الشمال. لو بضطرون إلى تسر تجارة 
اليمن في الضيف وهر على ما هر من SM‏ 
زج أما سهمون فأشار عموماً إلى علافة السيء بالتحارة. دون أن يخوض في 
تقصيل الامرره ففال إن المصادر المرية وغ العرية تيح القول إن عرض 
: الاشهرٌ الحرم في نطر معطم الفائل العربية. هو إقرار سلام rue‏ ففي هله 
الاشهر كانت القوافل تسبر من غبر جمارة مسلحة تحمبها من البدو المزلة. وكان 
إنشاء. اليه مرئطأ ارناماً ويفا بالاشهر الحرم. وكان يخضع عبر كنانةه 
لسلطان القرشين. فكان ينبح لهم أن بحناروا للأشهر الحرم الرمن الذي ينالب 
تجارتهم". ولم بفل إذا كان السيء بات النحارة المرية المحلية آم التجارة 
الدولية التي نظم الإبلاف رحلبها. 
2 لكن ETT‏ إمصاحاً واكدا أن غرضى النسيء کان 
مطابقة موسم الحح على مرسم النطاف والتاح. حنى بتمكن العرب من تقديم 
الاضاحي والفرابين. وبربط هذا افير السيء كما بالأسواق المحلية 
; والمواضم القبلية. وقد Jom‏ تربيرون ما بحدث بالحح والمواسم من دون نسيء 
Ju‏ : عندما بقع مرسم الحح لل تصرح حصاد الة ولمارهاء وبعد إشراف 
أمؤونة السنة i‏ على الماد. rax‏ على الراضين في الحح أن يجمعوا ما 
mE‏ مؤونة السفر والمكرث في مكة أو في الأسواق المحاورة التي كانت تمقد 
فيها المواسم السنرة. وكان لا بد س ممالحة هذه المسألة بشيت موعد الحح 
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في موعد تكون فيه الحبوب و«الثمار والتاج من كل صنف وفيرةه أي 
الخريفا'؛. أما حميد الله فاستشهد ابن سعد وومؤ رين إسلاميين آخرين» ^ 
ذكر نصرص معاهدات عقدها الني مع أهل البحرين لدى فبولهم الإسلام, فقال 

إن الزكاة رضت على المتعبّدين. o)‏ ابن سعد 3 الطبقات ذلك بفوله: 

«رلهم أن لا يُحبْسُوا عن ob‏ الميرة. ولا يُمنْعوا صرب ب الفظر و رلا يُحرْموا صريم 
الثمار عند بلوغه»» أي Je‏ ينهم وبين بيع نناجهم ELS,‏ طعانهم من 
رعي المراعي التي مُطرت» ولا يُحَرمْ جني الثمار قبل وصول جامعي DL‏ 

إن هذه الملاحظة تؤيد ارتباط النسيء بما سمّيناء «الأديان الزراعية» وبالمراسم 
المحلية والأسراق القبلية والحجّ. لانها تؤكد أن القبائل لم تكن قادرة في كل 
فصل من فصول السنة على دفع الزكاة في الإسلام. وليس بعفل أن ea‏ القبائل 
نفسها كانت قادرة قبل الإسلام على جمع الاضاحي رالقرابين ومؤونة الأسفار 
والإقامة u I‏ كان موهدها. ولا مفرٌ من الاعتقاد أن D‏ كان معدا 
في الاصل لدفع موسم الحج والاسواق إلى ما بعد الحصاد والقطاف» “على 
الرغم من أن النسأة على ما يدر. لم يُحنوا الحاب المطلرب» رن لا 
سلف. 


إن أسرع ما يخطر بال الباحث في معالجة أمر اليه هو احتمال أن 

يكون النسيء قد ربط الأشهر الحرم بالانقلاب الصيفي لاسباب D Io‏ وريما 

لاسباب التجارة المحلية والمراسم» ثم تحكمت قريش بالنسيء pii‏ 

أجل توقيت الاشهر الحرم الثلاثة المنوالية. على رحلة اليمن الشتالبة» المرتبط 

موعدها بالريح الموسمية. أي بالدورة الشمسية, لا الأشهر الفمرية. ويفترض' 

هذا الاحتمال أن القوافل الظاعنة إلى البمن لحمل تجارة الشام وتلق تجارة 
i‏ المحيط الهندي , تحتاج إلى هدنة الأشهر الثلائة حنى تنطلق من مكة وتصل إلى 
5 اليمن وتفرّغْ حمولتها Qnis‏ البضاعة الشرقية وتعود بها إلى مككة. Ae)‏ 
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الذهاب شهرء ورحلة الإياب شهرء ويُحلى للخريغ والتحميل والاستراحة وعقد 

الضفقات شهر. E‏ نفوهم السنة العاشرة للهجرة أن هذا تفسير 

معقول.. فکانت eo‏ الموسمية المؤاتية لإبحلر السفن إلى الهند وسيلان 
والعودة منهاء تهب من نشرين الثاني ppl‏ حش قذثر/مارس» على نحو ما 

M‏ باب: من الإحار إلى اد 

p 7.‏ شنا أن Jess‏ مسار الترنيب لرحلة الشناء LOI eid lo‏ العاشرة 

cime :‏ على انتراض انها كانت نموذحاً للسوات المناسة لنسآة الشهور فيا 
la,‏ بتجارة قريش الدولبة. فإن ما كان بحدث هر الأتي : 

ب Jui) dej dA po‏ » من مك في لول في القمدة (أول شهر 
S‏ فبراير)ء فتصل إلى البمن ومرائثها في آحر في الفمدة. 

:د قي هله الاثثاه تصل السفن من المحبط الهندي. لان الرباح الموسمية 
الشتوية الملائمة للإبحار موشكة على التل. ay‏ لوئن المسارعة إلى الاحتماء 
من آنواء الرياح الموسمية الصيفية. 

3 - هنصرف المكيون في البمن طرال شهر في الحشمة (شهر لذا | مارس) في 
بيح” تجاراتهم ومسئوردات الشام, ٠‏ ويشترون Mei‏ الشرق الأنية مع السفن من 
المحيط الهندي. ولي شهر آذار/مارس. ملع لمودة القن المتَخلّفة في 
المحيط إلى مرائتها العربية. 

في آخر ذي الحخة تل الرباح الموسمية. قوفف البحَارة أسفارهم» 
فيما تظمن القافلة الفرشية عائدة إلى مكة. Ie‏ بالنوثئل والحرير OU,‏ وما + 
إليهاء. فصل في أواخر المحرّم , 


ولكن مسألنين تعترضان هذا الاحنمال. JU‏ هي : هل كانت gu‏ 
التي بأتي بها الفرشيون إلى البمن نحن إلى حين Jer‏ في اة V‏ القند 

أسبغت الإشارة إلى أن هله gia‏ كات تتصمن الأدوات المعدئية وملابس 
الام والصوف والفطن من الشام والحمور من العراق. وكل هذه السلع يحتمل 


Mi 


الخزن. بل بعضها يُستحسن خزنه. وليس من شك في أن تجارة التصدير إلى 
الهند وسيلان كانت تجارة قليلة إذا ما قورنت بتجارة ol ea VE‏ منهاء ولذا يبدو أن 
مسألة خزن هله السلع لم تكن مشكلة ذات شأن يُذكره حتى أن المصادر لم 
cb‏ على ذكرها. اما المسألة الثانية فهي: طالما أن موسم الرباح الشتوية 
il‏ للإبحار يبدأ في تشرين الثاني / نوفمبر» فلماذا كانت فريش (إذا افترضنا 
أنها تحكمت بإنساء الشهور لهذا الغرض) نؤخخر الاشهر الحرمء أي تؤخر رحلتها 
الشتائية إلى الهمن حتى el‏ موسم الرباح الشتوية؟ إن ذهاب القافلة المكيّة 
إلى اليمن في تشرين الثاني / نوفمبرء يعني أنها ذاهبة لشراء بضاعة المحيط 
الهندي التي وصلت إلى مرانىء البمن في السنة الماضية ٠‏ لان الخريف كان 
موعد رحبل السفن إلى الهندء لا عودتها. وافتراض هذا يعني افتراض أن وسائل 
خزن ضخمة كانت موفورة في اليمن لحساب الفرشيين من أجل استيعاب تجارة 
الشرق الكثيرة الواردة. وعذا أمر مستبعد. لم تأت على ذكره المصادر على 
الإطلاق. وإذا افترضنا أن قريشاً كانت تؤخر قافلتها شهراً لنصل إلى o!‏ في 
كانون الأول/ ديسمبر. فإن هذا يعني أن السفن الانية ببضاعة المحيط الهندي 
أمضت موسم الصيف العاصف في الهند وسيلان» بدلا من أن تمضيه في موائىء 
الخليج وحضرموت واليمن. وهذا Lad‏ مستبعد. لان معطم البحارة كائرا عربا 
في هذا القطاع من المحيط الهندي على نحو ما أسلفنا. 


ويفترض إذن أن get‏ كانوا ينتظرون عند بده هبوب رباح الشتاه 
الموسمية. ثلائة أشهر. من أول تشرين الثاني / نوفمبر إلى آخر كانون الثاني / 
cat‏ لبسيّروا قافلتهم التي تصل إلى اليمن في أول آذار/مارس. وبذلك تكو 
للسفن مهلة أربعة أشهر لتبحر إلى الهند وسيلان وتفضي متاجرها بيعأ وشراة 
هناك, وتعود إلى موانىء حضرموت واليمن . وهذا وقت Jis‏ على ما با 


- ز- مشكلة pali lle,‏ 
وهذا الحل لمالة النسيه يبدو yas‏ للرهلة الارلى. غير أن التدقيق 
فيه يفضي إلى الكشف عن عدد من المشكلات؛ 8 
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+0 ليست هله المواعيد لرحلة الشناه إلى اليمن ثابئة تماماً. فالنسيء هو , 
إخسافة شهر كل ثلاث سنوات في الإحمال. وهذا بعتي أن بين النسيء والنسيء 
ترك الشهور القمرية أحد مشر يوم لي السة واثنين وعشرين هوماً في الستين » 
إلى أن تعود المواعبد إلى مرضمها في الة الثالثة مع الإنساه. وستفترض مع 
-حميد الله أن آخر إنساء حدث سة تع للهحرةء وستشخص بلا على ذلك 
موقع . الأشهر الحرم في النواث النلاث الناسمة والعاشرة والحادبة ipte‏ 
.< لالهجرةء إنرى جدرى هذا الظام في شطيم الفرافل SE‏ حتى تلاقي السقن 
AR‏ من المحيط الهندي. وسفرض طعا أن هذا الظام ظل US‏ في السنوات 
الثلاث المذكورة. لان الذبن أنارا شهراً في منة 4ه . افترضوا ذلك 
واححتسبوه: . 


هر الك 


وح العف 


- كاتون الثاني‎ 4 mm 
شاط 1 باط‎ ۷ 


e)‏ اعتمدنا في إعداد هذا البان على تفويم السنة العاشرة للهجرة فيما سلفء 
واضفنا أحد عشر يرما لنميين تواريخ الة 4ه , وحسمنا أحد شر وما om‏ 
تواريخ السنة 11 ه . ىلاحط ها أن المحرم يتمي إلى Eo‏ هجرية تلي السنة 
التي ينمي إلبها ذو الفعدة وذر الححة اللذان بسفاته بالطح.) 


.. ويثين من هذاء إذا الثرضا أن النايلة السك كانت تافر IN‏ 
وتصل في أول في الحسّة إلى المرافىء اليسية والحضرمية. أن السنة الأخيرة 
من هورة النسيء الثلائية هي أسب السنوات لانها تبح للفرشين لاني عشر يوماً 


vet 


في شباط/ فبراير ونصف آذار/ مارص لقضاء تجارتهم. قبل أن ula,‏ رحلة 
العردة في أول المحرّم. أما أضيق السنوات مجالاً فهي سنة الإنساء لان مجال , 
قضاء التجارة قبل وصول آخر السفن في أواخر آذار/ مارس وبده رحلة العودة . 
ual‏ إلى نحو عشرين بوم من آذار. لكن هذا المجال يبقى io‏ 
- المشكلة الثانية هي في أن الإبلاف كان قائماً. ولن ما سلف. من مطالع” 
القرن السادس المبلادي. والنسيء كان قائماً لدى العرب منل أوائل القرن ' 
الخامس الميلادي على الافل. وفي سنة 04١‏ م. إذن كان يُفترض أن تكون 
قريش قد صخرت النسيء لرحلة الشناء كما جاء LG‏ لکن ما ذكره بروكوبيوسٌ 
في شان حح العرب عند الانقلاب الصيفي (في باب «مطابقة الشهورء «(ol‏ 
وما ينه تقويم سنة 041 م. الموضوع على هذا الأساس على تحر تقريبي» ' 
^ ينفيان علاقة النسيء بالتجارة المحلية. أي قيام الحج في الخريف. وعلاقة ‏ 
النسيء بالتجارة الدوليةء أي مصادفة الأشهر الحرم لأشهر الشتاء. لكن في | 
الإمكان القول إن at‏ مكة في السنة المذكورةء وكانت Rue‏ عهد بعد في قيادة | 
الإيلاف» لم تكن قد سخُرت جميع المؤسسات sali‏ والاجتماعية والاقتصادية | 
لمشروعهاء وقد Us‏ فيماعضى كبف كانت هله الفيادة تعالج المشكلات حالما , 
تعرض لهاء وتسد الفراغ إثر الفرالح في منظومنها. وهلا قول يشيع الراحة | 
والرضى ولا شك لكنه منطقيّ Lal‏ إذ ليس مستحيلا أن يكون الفرشيون قل 
oe‏ قرافل تجارتهم الدولية ارلا بما تبشر لهم من عهود واحلاف» ثم أخذوا 
كلما اكتشفرا ثغرة أو ضمفاً في نظامهم. يدهمون أمن قرافلهم esu‏ ثارة؛ 
وبالاشهر الحم طوراً. فلم يجىء الإسلام إل وقد أحكموا ces‏ إحكاماً شه 
" : 
. '- يحل النيء حسبما lp‏ مشكلة رحلة الشناء إلى اليمن» فما حال 
رحلة الصيف إلى الشام؟ هل كان شهرها الحرام هر شهر رجب؟ إن المسافة بين 
مكة واليمن مثل المسافة بين مكة وغزة أو بصرى ثقريباً. فلماذا تحتاج رحلة 
اليمن إلى ثلاثة أشهر حرام ولا تحناج رحلة الشام ud‏ شهر؟ إن لهله المسالة 
حلولا محتملة. ذلك أن الرحلة إلى الشام كانت تحمل ثحارة الشرق الشمينة 


vov 


————À 4 


كانت قريش تحناح ربما إلى حمابة الشهر الحرام في ذعلبها إلى الشامء 3p‏ 


MÀ‏ :أ منها ساعة تشاء غير خاشية. وهذا احتمال. أما الاحنمال الثاني فهر أن خريطة 


الاحلاف المكيّة نن وفن ما جاء في باب: لحلاف قريش الفبلية» أن مكة كانت 
تسعطيم تسيير قرافلها آسة حنى مشارف باحبة الشام عبر وادي الفرى ومنازل 1,6 
7 وغيرها من القبائل. أما ما بفي من الطريق فهو خاضع لسلطان الدولة البيزنطية. 
وكات يُمكن لفريش أن نخرح بقافلة الشام قل رحب يأسبوعين أو أكثر تكب 
:. وقناً بفضل حافالها المتشرين على نصف الطريق. الكن رجب في سلة هشر 
اللهجرة لم يكن في الصيف بل في شهر نشرين الاول/ أكتوبر. وإذا كانت لمكة 
:-. لحلاف على طرين الشام فضد كانت لها أحلاف على طريق اليمن Lad‏ وإذا قبل 
إت الإيلاف قام لستغي فريش عن الأحلاف ونير قواظها على مدار السنة. 
e :‏ ينطبق C‏ على ue,‏ الثناء إلى اليمن. 
o0‏ وتعاوه هله النسلؤلاث طرح الاحتمال الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن 
- النسيء كانت له وظيفة ما في النحارة الدولية OP‏ وكان قبل “ذلك هنظم 
+ المواصم والأسواق المحلية. ولا يحلر هذا الاحتمال نفسه من مشكلات نظهر فور 
*. مطالعة سنة 01١‏ م. و١٠‏ ه . ولن بكرن حل هذه المشكلات ممكنا إلا بحل 
أ- مشكلة نظام ايء الذي كان ممنمداً. إل أن مجموع المؤشرات والدلائل 
توحي أن QA‏ امنلكت عدا كيرا من المؤسسات والرساتل لحماية تجارتها 
- وتسميرها بامانء وقد احناجث إلى استخدام يعض هذه المؤسات أحياتاء 


ا واستغلت عن استخدامها في أحيان أحرى. ول فكيف Li‏ أن وفعة بدر الكبرى 


S‏ التي حدالت في الابع عشر من رمضان في السة الثاتية للهجرة: الخامس عشر 
. من آذار/ مارس سنه 1۲1 م.'', فيما كانت اللطيمة الفرئيّة عائدة من الشامء 
A‏ :. ورمضان ليس شهرأ حراماً ولا آذار/ ملرس من أشهر الصيف؟ 
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vot 


: وكانت تعود بنجارة قليلة الشمن إذا ما قررنت بالطبوب والافاوبه والحريرء وللا 


4* A ae 1 
& i^y 7 
8 
8 ES 
1 5 ب ب‎ 
1 5 NOD 
31 5 D PENES 


الفصل السلعس 
المواسم والأسواق 


JAM الاصام‎ uxo أولاً:‎ x m zu 


1- ارتباط الحج بالاسواق 
7 ضرف في هلا البحث uel dae‏ بين النحارة المحلبة التي كانت قائمة 
لئ الفوام في جزيرة العرب. واللحارة الدولة الني لم تنشط إلا ضمن ظروف 
mA‏ دراسئها, . وأشيز بز مرإ إلى أن عهرد الإبلاف التي Mae‏ القيادات 
Mer‏ الاطراف الأربعة ومع الفائل العربية على طرق الفرافل ٠‏ إنما 
j‏ :+ كنات غرضها تير تحارة الشرق الدولية. ولو أن النحارة المحلية لم لا من هله 
الحهود والمرائق ٠‏ ولملها على المكس نشطت بفضلها واتمشت. ولا شك في 
ات التجارة المحليّة لم نكن حائرة على عفد مهرد الإيلاف لأنها لم تكن تحناج 
إلى “هذه المهرد. فالتجارة Qu‏ في حزيرة المرب فامت بفضل الأحلاف 
es‏ : والاشهر الحرم وغيرها من PA RU LLL UI‏ وكان يمكنها أن تستمر 
à‏ إلى ما شاء الله. من غير الإبلاف. ولذلك قد هدو أن ele]‏ المواسم والاسواق 
T‏ ي هراسة إلايلاف, عمل في غير محله, 
1 غير أننا إذا اسنطمنا الفرل إن الاسراق والمراسم لم تسبب ظهرر الإيلاف» 
فإننا لا نستطيع في المفابل أن نزهم أن الإبلاف لم Ix‏ في هله المواسم 
والاسواق. لفد نلا الإبلاف بمعزل عن انحارة المحلية. ولكن تطوّره وتعاظم 
:0 القواقل القرشية وحصنها في النحارة PEU‏ الفاتل العربية في جني 
ett 1‏ هله التجارة حن Jur‏ الافنصادبة في الحزيرة العريةء وزاد القدرة 


الشرائية لدى القبائل. وأشاع حالة مقبولة من الامن. وعزز هيبة القبادة المكبّة 
وسمعتهاء فنشطت الأسواق. وارتحل العرب بعضهم إلى البعض. ls‏ الناس 
بكثرة على المواسم التجارية والآدبية. Itl‏ الإقبال على الحج. وتفرّقت مكّة 
على كل المدن الأخرى في اجتذاب عفرل العرب وقلوبهم ومتمّديهم phy‏ 
فكان الإيلاف بذرة فاقت Mm‏ كل تصور. وغلى رغم أن العرب wc‏ 
لأصنامها مند أزمنة "nm‏ وأن كثبراً من هذه الأصنام معت في الكعبة ds‏ عهد 
"DE‏ على الأقل. كما تقول المأثورات الإسلامية. S]‏ أن المسار الذي 
ana del‏ القبائل في عفيدتها وفي مصادر رزفها وفي لهجاتها وننظيمها 
الاجتماعي والسياسي . لم ندر عجلاته Roe‏ وقوة. I‏ بدافع الإيلاف. 

ولم يكن غريباً أن بحفز الإبلاف. وهو عهرد تجارية. نطور وحدة العقيدة 
الدينية لدى القبائل. وقد لاحظ الازرقي أن تجارة المفايضة بين هله القبائل 
كانت تفوم في مواسم الحج. ومواقيت الاسواق ومواقبت الحج كانت تجمعها 
تسمية واحدة هي : المواسم. : 

وقد عبر القرآن الكريم في غير آبة عن قبول مفهرم العلاقة الوثبقة بين 
ماسم الانجار والحح. فورة فريش لا تذكّر المشركين بان رب البيت رَرْنْهم 
من التجارة فقطه بل تدعوهم إلى عادنه لشكرء على فضله هذا. . وكثرة 
الإشارات إلى التجارة في القرآن دلبل على أنه خاطب مجتمعاً تجارياً GL‏ 
بالمفاهيم والعباراث التجارية. وعلى أن فكرة علاقة الدين بالنجارة لم نكن غرية 

على المجتمع المكي إطلاقاً. فيقرل: ا gà e E V d 23 ud‏ إلى 
NS‏ م C ILIA vi‏ بالغذل, زلا پاٽ قات أن بب كنا 
LAU c d zb‏ 05 الذي yd $us‏ الله ره ولا تخل بن 
شَينا». . . الآية (البقرة: AY‏ وقال في تحليل التجارة في المواسم الدينية: 
ون e b‏ أن MEVS‏ . الأية (البقرة: (MA‏ وقال 
ad‏ التجارة الحلال: [CRUCE ENS ie; Rn uy‏ 0 


0 


)١(‏ الأزرلي؛ ج ۱ء ص ۱۲۹ اع 


o5 DUE ad ذلك قال‎ y, Qu ipe) الأية‎ ٠. ARS 
C55 ra ax n ولا منوا في‎ ai الاس‎ Lon berren 
AS ألا‎ Cad وقال‎ (ao (الأمراف:‎ AM ٠. Xn حير لخ إن كشع‎ 
«(A الميزّانَ» (الرحمن: ۷ء‎ M ولا‎ Ex الوزن‎ ils e ي الميزانٍ‎ 
وآئبت الفرآن الكرهم على نحو غير ماشر أن المهة التي كانت تصرف بعضهم‎ 
زلا يم عن ور الله‎ Is pei حن الصلاة هي النجارة. إذ فال: رخا لا‎ 
(النورة‎ 4x5 S n فيه‎ CS Us 39e لاء لزاه‎ DUAT ECHE de 
على عدم سان الله جمل التحارة والاقارب أكثر ما لهي‎ m وحين‎ uy 

نان عن واجبه ue‏ إذ فال: ونل إن ان exp Bad PX‏ 
D‏ ن S325 58, Wars‏ 


ura dil ES deus‏ وبخارة لخدو 
حب إل من الله ززشرله زجهاد VA eL)‏ خت A‏ الله € 

(UE p.‏ وحين jou‏ بين الصلاة والاعمال الاحرى. ذكر من الأعمال 
: الأخرى النجارة درن غيرها إذ فال: pa pid ud ui:‏ 
aad DENT 0‏ كم إن كع َملمُون م 
فا قيب الملا yit da ARD UNIS‏ الله کبیا 
SRL‏ رةه ius 5 io‏ أز Gi 357 Q3 Veni‏ ما جن 
ي ر من الله زمن Z2 in, je‏ )4,4 (الجمعة: Ua‏ بل ان 

alg‏ الكريم cd‏ بس لا dis Ji‏ خ البت والنحارة كان فيان معأ 


EE DEVIS فلك في قوله: : ون مم اح أن‎ s 
.)٠۹۸ الابة (القرة:‎ PRORA eA. 
تحارة ونذن. إلى هله العلاقة الوثيقة التي‎ : A ر وقد سبقت الإشارة في‎ " 3 
الأبواب..التالية‎ eu كانت قالمة قبل الإسلام بين الحح والمواسم والأسواق.‎ 
لحلع الفائل حرل مكة» خصوصاً بفضل الإيلان» نحو‎ dae الذي‎ GR 7 
والحياة الافنصادبة بين سكين الحزيرة الحريةء‎ Lii الوحيد‎ 


: ب عمروبن لخي 
تعود بلور تجميع القائل العرية حول مكة في مصادر الناريخ الإسلامية 


إلى ما قبل الإبلاف. وقبل فرش وخزاعة. إذ كانت الكعبة منل عهرد واغلة في 
القدم مثابة لللاعراب وام لهم. فلا يملع أحد من التعبّد فيها والطواف حولها 
vs‏ بيت الله . وقد ذكرها بطليموس في كتاب الجغرافيا السادسء MIL;‏ 
URS‏ أما فيليب حنّي ففال إن هذا الاسم شق من كلمة سيئية تعني المعبد. 
وارتای حميد الله أن اللفظة السبئّة هذه ذات صلة لغوية ولا شك بالكلمة 
العربية: مقرب. أي مرضع القربى أو الفربانء حيث يقدمون الاضحية الدينية, 
وقد نكون النسمية جاءت من اليمن مع جرهم سكان مكة قبل خزاعة 59), 
ولكن المأثررات الإسلامية عن أصول مكة هي اول رواية فبها شيء من 
التفصيل Ob » 23i‏ كان الغموض غالباً. وقد اهنم المؤرخون المسلمون 
لعصر جرهم أي لما قبل سنة ٠٠١‏ م. حسب تقديرناء لان الرسول تكلّم علن 
أعمروين لحي مؤسس اللنظيم المي في ذلك العصر. وقد جاء في سيرة ابن 
هشام: «شمعت رسول الله صلی الله عليه plos‏ بقول لأكثم بن الجون 
الخزاعي: ها ee‏ رايت عمرو بن D‏ بن فسغة بن جندف qf RAE IA‏ 
[elu‏ في النار... إنه كان أول من غير دين اسماعيل؛ فصب الأوثان وخر 
التحيرة PP RT d c‏ 
الإسلامية على أن ابن لحي جلب الأصنام من qiti‏ ويقول ابن هشام: Pte‏ 
بعض اهل العلم أن عمر بن لحي pt‏ من مكة إلى الشام في بعض أموره؛ Gb‏ 
قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئدذ العماليق. . . رآهم يعبدون الأصنامء 
فقال لهم: ما هله الاصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام تمبدهاء 
فنستمطرها فتمطرنا. ونستتصرها فتنصرناء ففال لهم : أفلا تمطونئي منها صتا 
فأسهر به إلى أرض العرب فيعيدون؟ فامطوه صنماً يُقال له مُبل. فقدم به إلى 


imn ANS (0‏ ص tel‏ وسيرة ابن هثام: اء ص (we LY‏ ركذلك 
الشريف: المرجع الاق ص ۷١ء‏ ها . 

um )۲(‏ ليليب: تاريخ العرب. الطعة الحاصةء دار شور النيري لان ١1۹۷ء‏ 
ص 16١‏ , وكتلك 29$ p.‏ ...1111 لم Mosmedulisn.‏ 

A ص‎ sae ابن عشام:‎ oen (D) 


ve^ 


—usmá— t 


era AES‏ أ وأمر الناس بمادنه وتمطيمه. .. وصارو؟ إلى ما كات عليه الامم 
eli 7 ::‏ من الضلالات؛ ead)‏ على ذلك بايا من عهد إبراحيم يتمسّكون بها: من 
تحظيم البيت والطراف به والحح والعمرة والرقرف على عرفة والمزدلفة» d)‏ 
SUR‏ والإعلال بالحح والمُمرة؛ مع إدخالهم فبه ما ليس Pico‏ وبقول ابن 
تلكالين في روابة أخرى لفصة عمرو بن لحي وتحميعه الأصنام في مكةء إن نسل 
nt‏ بن إبراهيم لما نكائر بمكة حنى غافت بهم» وقمت ينهم الحروب 
والعداوات: لأخرج بعضهم بعضاً؛ فقجرا ني البلاد التماساً للعيش. وكان 
كلما ظعن من So‏ ظاعن حمل معه ححراً من ححارة qu‏ تمظيماً للحرم 
lea,‏ بمكة. فحينما حلوا وضمره وطافرا به كطرافهم بالكمبة تهنا منهم بها 
. : وصلبابة بالحرم MU‏ وهم بعد يمطّمون الكمة ومكة ويحّون ويعتمرون على 


o0‏ هرمث eed‏ وإسماعبل. ويضيف ابن الكلي قوله: p‏ سلخ فلك بهم إلى أن 


-:حيدوا ما استحبّوا ونوا ما كانوا مليه. . . QYPE T EU‏ ما كانت 


.عليه الأمم من قبلهم ٠‏ وانشحنوا [اخرحرا] ما كان عبد قوم توح leo‏ على إرث ما 


,بي فيهم من ذكرهاء ونبهم على ذلك بايا من مهد ابراعيم وإسماعيل Dus‏ 
eri‏ من تعظيم البيت والطواف به والحح والعمرة والوقرف على عرفة ومزدلقة 
o1 tels‏ والإهلال بالحح والعمرة. مع إدحالهم ما ليس Dino‏ 
ميم S‏ ويشتبه من تنرّع الروابات أن ارين جسعوا ما ته على قلس الاس 
A‏ محاولة لاستكمال فما عمرو بن لحي من غير أن يستدوا على ما ييدوء 
إلى صند تاريخي مضع . . لكن بعض اللماصيل نطل مع ذلك جديرة بالملاحظة» 
ولولها أن الرواباث مجممة على أن مكة كانت محتمة وبقاماً قبل خزاعة وعصر 
عرو بن لحيّ. وكان الاس لبها درن على دين إبراعيم. والثاتي هو أن 
.. مرو هن لي أحضر صم ال م الشام . ونه الروابة AR AL‏ قوي لان JA‏ 
ىنث يمد في بلاد الشام. وفد حاء ذكره في الكتاباث النطية التي o‏ عليها في 


y‏ سيرة ابن هنام: um‏ من كم 
ويح این DD DERE‏ 


ve^ 


الحجر”'». ولكن ما الذي جاء همروبن لحي يفعله في الشام. وما هي «بعض 
أموره» التي قال ابن هشام إنه جاء إلى الشام من أجلها؟ لقد عرلجت فيما مضى 
علاقة رجلين s‏ ببلاد الشام» وهما قصّي بن كلاب وهاشم بن عبد مناف. 
ركلاهما وضع نظاماً S‏ بتعلق بالنجارة وإدارتها. ولیس مستغرباً أن يكون 
عمروبن لحي هو الأحر اهنم لامر التجارة ووسيلة تنظيمها. والمستغرب في 
الواقع هر ألا يكون اهنم لذلك. إذ ان عمروبن لحي لم ux,‏ بجلب شُبل؛ بل 
p‏ بع امام القبائل ووضعها في البيت du‏ لإغراء العرب على الحج إلى 
. ولا شك في أن مكة كانت مركزا مهما لتجارة العرب. ولولا ذلك لما 
رضيت القبائل أن تضع أصنامها فيها. ولولا أن التجارة مرهونة بالمواسم الدينية 
لما كان عمروبن لحي قد اسنطاع أن يجلب الاصنام والقبائل إليه. واجتلبت 
مكة التي كانت ممراً Qus‏ لقوافل aur‏ القبائل القرية التي طمحث في احثلال 
هذا المركز التجاري والديني الكبير. فنوالت على المديلة قبيلة جرهم ثم ثم 
خزاعة يقودها عمروبن لحي . ثم فريش بقودها قصيّ بن کلاب» وقد ارتای كل 
منها في المدينة مكمن قوة ومصدر ثراء وسلطان. وإذ يروي الإخباريون أن ابن 
لحيّ كان يطعم الحاج ee‏ موائد الطعام في المواسم» فالرا إنه رما «ذبح أيام 
الحج عشرة آلاف بدئة وكى عشرة آلاف e‏ في كل auo‏ يطعم العرب 
ويحيس لهم الحيس [طعام من لبن ونمر وسمن] Ly‏ لهم السويق» [عجين 
حنطة Cent‏ وعلى رغم أن المبالغة في هذا لا يمكن أن تؤخد على محمل 
الجدّء إلا أن ما يض من الروابات هو أن عمروين لحي كان ينف على 
' الحجيج. والقول إن الحسماح كانوا بمرّلرن هذا الإنفاق بقرابينهم. هو أمرٌ غير 
مقبول» لان هذا لا بد من أن يجمل عمرو بن لحي جامماً للقرابين والاضاحي 
وهو على النقيض كان مُنفقاً في Sp eei‏ لتعذّر gu uu‏ العرب. ولولا 
التجارة لتعذر إنفاقه على الحح. ويقول ابن هشام في روابئه لدخول عمرو بن 
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8 لحي مكة وإخراجه مجرهماً مها: لم إن رهما نَفُوا بمكة واستحلوا خلالاً من 
٠:‏ المحرمة»' فظلمرا من دخلها من غبر أهلها وأكلرا مال الكمبة الذي يُهدى ONU‏ 
UAR,‏ هذا القول على الاعنفاه أن من بغرم على خدمة الحرم كان مرا eS‏ 
cxx‏ إن منفق لا أن يرتزق من الحرم . ولا مد أن النحارة هي المورد الذي كان يتفق 


VICES ENTE 
بهندى إلى طرف‎ ax Dio uS ايتتاعها عمرّو بن لحي فالخذما المرب من بعده‎ x 
ولا شك قواعد ذات‎ asl ذلك. فممرو من لحي‎ Jg يبح بعض اللفة في‎ das à 
دهنية خالصة على ما هدر مثل المرعة والعنيرة. والفرعة لول تناج الإبل‎ RA 
.كانوا يلبحوله لاصامهم والمنيرة الح الغ عامة. وكاتوا يذبحونها في‎ iex» nt 
الملبح فيسمرنه العتر. فمِي المسلمون عن ذلك. وفي الحدبث: لا فرع ولا‎ + 
من بدع ابن لحي بدعر إلى الاشتباء في اهتمامه بالتجارة.‎ es لكن‎ ' Same 3 
فهي‎ e Us : رالالة والوصيلة والحامي‎ Lue فيقول ابن هشام في شأن‎ ue 
er بين عشر إناث‎ CU إدا نابعت [أولدث على‎ JU! والالة‎ SLM أبنت‎ E 
YI 3 وبرهاء ولم يُشرب‎ A بِيْتَهِنْ: ذكره' ست فلم يرف ظهرهاء ولم‎ 
لذنها ثم علي سيلها مع أمهاء فلم‎ eii بعد ذلك من انى‎ eia Ê 
وبرها ولم شرب لنها إلا ضيف كما فمل بأمهاء فهي'‎ A ظهرها ولم‎ os 0 


:0 البحيرة بنت الالة. والوصيلة الشاة إدا أنامت (وضمت [py‏ عشر إناث 


ماعات في خمة أبطن لبس بهن ذكر حملت وصيلة. قالوا: قد Een‏ 
c‏ كات اما ؤلدت بعد ذلك للذكور مهم دون إإالهم. إل أن بوت منها شيء 
: فمعتركوا في أكله. ذكررهم وإبالهم. فال ابن هلام SUA)‏ إلى ما قاله أبن 
اسخاق]: فكان ما زلدث بعد ذلك لذكور بنبهم دون بناتهم. قال ابن صحاق: 


uds —M $$:‏ 
را رة ابن هلام: ج .١‏ ص ٠٠١‏ واظر كدلك. MAT EE El‏ 


ر٣‏ ) سيرة ابن هدام : !حاار ص AY aA‏ 
الان العرب: فرع رعثر راس الكلي ؛ الاصام؛ ص AY ٠۴١‏ والحفيث المذكور أخرجه: 


5 ناري وملم pl‏ داوف والترسذي والالي mo y‏ والدارمي والين Jem‏ 


والحامي الفحل إذا تج d‏ عشر إناث متتابعاتٍ ليس بينهن ذكره unl‏ ظهره فلم 
يركب ظهره» ولم P‏ وبره» ولي في إبله يضربٌ RE‏ منه بغير 
m‏ ابن هشام ذلك إذ قال: «والبحيرة عندهم الناقة نُشق أذنها فلا 
يُركب ظهرها ولا بُ وبرها ولا يُشرب لبها إلا ضيف أو بصق به» وهنل 
لألهتهم. والسائبة: التي oli‏ الرجل أن يُبيبها إن برىه من مرضه أو إن أصاب 
i4‏ يطلبه. فإذا كان أساب SU‏ من إبله أو جما لبعض آلهتهم فسابت فرعت» 
لا بع بها. والوصيلة: التي تلد أمها اثنين في كل بطن. فيجمل صاحبهما 
لآلهته الإناث منها ولنفه الذكرر» فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن» فيقولون: 
وصلت أخاهاء بْب آخرها معهاء فلا qi‏ به( . 
وعلى رغم مخالفة ابن هشام ابن اسحاق. فإنهما oz,‏ في أن العرف 

الذي ابتدعه عمرو بن لحي للعرب يرمي إلى حمابة النوق والجمال التي تُكثر من 
إنسال الإناث. لاهتمامهم ولا شك بإنماء قطمانهم . وقطمان الإبل كانت رأس مال 
التاجر في القوافل. والانثى مفضّلة على الذكر في هذا لان ss‏ واحداً يستطيع 
إخصاب عدد من الإناث. فكانوا بذبحون الذكور ويحتفظون بالإناث لحليبها 
ونتاجها. وقد حرّم الإسلام هله الاعراف لصلتها الباشرة بدبح القرابين 
للأصنام» ذلك في قرله: ما a‏ الله jo ue De‏ ولا does‏ ولا qU‏ 
ug dll 35b‏ ترون على الله لغب cxi‏ لا يجرد رالماسة: 
NI‏ 
-ج - أصنام وتلبيات 

تعبّدت قبائل العرب لمدد كبير من الاصنام أفامت بعضها في الكعبة وبعضها 
الآخر في مواضع قريبة واحياناً بعيدة عن مضارب أصحاب الوئن. وقد استعين 
كتاب الأصنام لابن الكلبي والمحبّر لابن حبيب وأطلس تاريخ الإسلام على 
الخصُّوص» لوضع ثبت الاصنام النالي : 
بے 
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Suec ےک‎ cnn نھ‎ 


Fer ولمم وعدي‎ Co id بتو‎ 


a» 
ليه سرع‎ 
dí وعمرم‎ lo) رخني‎ a) 


od‏ و بيعة وحص مړ 
—-» 


eS» سودي‎ 


aet‏ الاحرص | ذ 
من کل 


e‏ من الححارث س کپ | um‏ ورش 


رلا شك في أن هله أهم الاصنام وليست جميعها QV‏ المصادر أغفلت ' 
كثيراً من الاصنام الثانوية التي كانت تخد في البيرت؛ فلا بتعبّد لها سوى قلة من ؛ 
القوم“. وقد أغفل مزنس ذكر صلم فريش الغبغب. وذكر صلماً اسمه عبعب» ! 
جعله بين AM‏ ودومة الجندل. وعبدت العرب. مع الاصنام الأجرام السماوية 
أيضاً. لكن تفرّق الاصنام أصبح شبن نبا قلبل الاثر في إحداث تباعد بين ! 
العرب» إذ ان اجتماع القبائل حول الكمبة في موسم الحح جعل عبادة العرب ' 
الاصنام تتوحد مع مر السنوات. وكان اعظم عرامل توحٌد هله العبادة أن الشعائر ا 
Nn‏ كانت واحدة عند الجميع . من الإفاضة إلى الطواف والسعي والتلبية ر 
وكان نشابه الثلبيات. وعلى الخصوص عدم ذكر الصنم في معظم الحالات مياً 
اكيدا لجعل pond!‏ يشعرون مع p‏ السنوات وكانهم بتعبّدون لصم واحد. , 
ركانت تلك ربما بداية نهابة تعلق الفبائل بأصنامها. | 
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: أ ايء كانت قريش وكانة. ونكهم لإساف. إذا أهلوا قالرا: ey‏ اللهم 


جك لبك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما Cello‏ وفي ذلك 


٠:‏ “جام في , التتزيل العزيز: E‏ بالل إل وم رن4 (بوسف: 
(QNS.‏ ومن نلك للمزى فال: لبك اللهم e‏ لبك وسعديك. ما احا 
إلميكه. ومن نلك للات فال: ,لبك اللهم لبك ليك کی با بء ليس 


يمهجور ولا بل لكه من تربة dip‏ أربابه من صالحي البرية». ومن نسك 


لجهار قال: "X woe NEUEN TRO NONI ex! o‏ 
ومتعنا وملنا بجهاره. ومن نك لراع فال: ولبك اللهم تيك. ليك ابا إلبك. 


٠ 2‏ إت اضراع طلبن إليكه. ومن نك لْمس M‏ «لبك اللهم CS‏ لبيك ما 


vm UA c‏ إدلاجه وحره t Rl vy‏ ولا vu mes‏ مستقيم 
٠‏ زه». ومن نك لمحرّق فال: لبك ee‏ للبك, لبك ححاً حفاًء تعبداً ورقأ»: 

:0 ومن نك لود فال: «لبك اللهم لبك. لبك مملرة إلبكه. ومن نسك لذي 
Lala‏ قال: spo‏ اللهم لبك لبك سا هر احب إلبكه. ومن نسك لمنطبق 


6 قال : ويك اللهم لبك. aA‏ ومن نلك لملة قال: وليك اللهم ليك 


تيك لولا.أن بكرأ دونك. برك الاس وبهحرونك؛ ما زال حح eto‏ باترنك» إنا 
Qa 7‏ عدوالهم من دونك:. ومن نك lcd‏ فال: لبك اللهم aul‏ لبيك 
C‏ جيك لم نانك للمباحة. ولا طلا للرفاحة. ولكن حك للصاحةه. ومن نك 
المموق: قال: «لنيك اللهم للبك, لبك نمض إلا الشر. وحبّب إلينا الخير» رلا 
. تبطرنا فناشره ولا نفدحا بعثاره. ومن نك لبخوث فال: لتك اللهم لبيك 
جيك آخبا بما لديك. فحن عادك فد صرنا إلبكه. ومن تك لسر قال: 
وكيك اللهم ee‏ لبك إنا capo‏ وكلا مبرة عنيد. وآنت ربا الحميد» اردد 
إلينا ملكنا والصيده. ومن نك لذي اللا فال: «لبيك e ed‏ يك رب 
- فاصرفل عنا مضر. Ls‏ لا هذا الفر. إن عما ee)‏ لمزدجر, واكفنا اللهم 
SAEC‏ هجره. ومن سك لمر فال: لبك اللهم لليك, ليك إا لدبك» 
ليك ححبّبنا إلبك؛. ومن لك لنريح فال: «لليك اللهم NCC‏ یك كلا کرد 


——— 
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وكلنا لنعمةٍ جحرد فاكفنا كل Rm‏ رصرده. ومن نسك لذي الكمّين قال: لبيك 
اللهم etl‏ لبيك إن جرهماً عبادك» الناس طرف وهم عبادك» ونحن ubl‏ منهم 
بولالك». ومن نسك هُبل قال: «لبيك اللهم لبيك sg) U]‏ رمتا على 54 
الرماح» يحسدنا الناس على النجاحء؟. 


ويلاحظ في هذه التلبيات نسق مرحد يبدا بالجملة نفسها. وكذلك بلاحظ 
أن القبائل Lalo‏ كانت تذكر بالاسم صنمها الذي تنسّكت له. ودُكر الصنم مرتين» 
في التلبية لجهار وسواع. فظهر من التلبية أن المخاطب ربّما كان معبوداً أسمى 
من الصنم المذكور. وقد دُكر في النلبية لذي LUI‏ دعاء بني عبد قيس الذي 
يُبدي تخوّفاً من مضر وأرباب هجر. وجاء في تلبية كنانة تفاخر واضح بقولهم + 
تحدنا الناس على النجاح. فتلك تنبىء بحزازات بين الفبائل. لكن هله 
العناصر جميعاًء إذا ما قوبلت بالعوامل الأخرى التي قاربت ما بين seni‏ لم 
يكن شأنها عرقلة هذا التطوّر البطيء الذي JUI‏ كثيراً من التخوم led‏ بين قبائل 
العرب. وكان أعظم العوامل ولا شك وحدة الشعائر ونشابه التلبياث وإغفال ذكر 
اسم الصنم في ممظمهاء وفرق كل هذاء الاختلاط البشري من فرق العصبيّات 
القبلية . لقد كانت نار المرجل البشري هذا نصهر المعادن. ونعدٌ المهدان لسبيكة 
جديدة قابلة لمفهوم أمة الإسلام بديلاً من مفهوم العصبية القبلبة. ولا شك في 
أن تهافت الولاء للصنم وتراخي المشاعر القبلية العصبيّة الحادة UIS‏ تطورين 
ناجمين من أمباب» ضمنها تلك الشعائر المشتركة. 

* إن الحكمة في استنطاق الماضي لقهم ماجريائه تقضي آل تسرّع في 
الاشتباه بان وحدة العرب الكاملة قامت بين القبائل بعد بضع سنين من Ge‏ الى 
مكة. لكن فهم كيمياء التطوّر الذي حدث يفترض ال AL‏ نالج اللقاء 
البشري السنوي الحاشدء الذي كان يجمع قبائل العرب عند قبلتهم ومهرى 
gen‏ وموطن قيادتهم . 


)١(‏ راجع الهامش في الصفحة الاخة, 


Lal 


L&Ó—À‏ ڪڪ 


; سه a‏ والتوحيد Vel‏ 7 
٠:‏ :وقي جنوب جزيرة العرب كان الرلبّون يصدون S‏ قوامه القمر والشمس 
والزهرة, وقد مذ اللمر هر الاب في هنا الثالوث, وصار هو الإله المقدّم see)‏ 
١‏ . وصارت له منزلة خاصة في دين العرب الحويسن: ua Uy‏ بعض المستشرقين 
دهتهم دين القمر. وذهرا إلى أن الساميين الشمالسين لم rJ‏ للقمر عذه المرتبة 
الحالية . وقد نوقشت الفروقي بين ممدات العرب الشماليين والعرب الجنوبيين 
LA‏ بعض: CRI‏ وبهمنا في هذا أن المرب الذين حا Ra‏ وأحضروا 
est‏ إلبها استرعرا هله المفاههم ولدحلوما في شعائر الحح والطراف. وقد 
Nl‏ لمابرليلي أن اللاث. التي ذكرها هيرودوئس باسح البلات» هي إلهة 
ERN ER‏ واد غارئيلي المبره الاك 
UI‏ ويعنفد جراد علي أن كل صم من الاصام يدا اسمه بلفظة فت آو 
هت في كتابات المسند البمنية. فهر يئل الشمسىء وكل صنم بيدأ اسمه بلفظة 
ذي ‏ فهو بمثل الفمر أو الإبن هي هذا النالرث . JU,‏ إن هذا الثالوث يمثل 
حقيدة الجاهليين والسامين عسوم في الدين. فل طهرر الترحيد يي , 
Y‏ ولم تثأثر ممنفدات ححح مكة بممظداث الوثين الاخرين وحدماء أو 
tC‏ والحسيريين دون فيرهم, ٠‏ هلد وصف بعص المؤرعمين e‏ للإلهة 
الات في مدية البثراء. فذكر أه ممدٌ للام المنرله. وكانت اللات تُعبد في 
الخلصة» بين القدس p‏ وينو أن عادلها قد اتطلت من البط إلى العرب 
الشماليين والحجاز"'. al‏ لوحط أن الصراية تعايلت مع الوثية في بعض 
الهبائل ٠‏ ولم تفائلها مثلما نفاتلت مع اليهردية, فكان الصارى Sco‏ في مكاظ 
منتقون مع عبدة OU‏ من هرازن عد صم لهم اسمه جَجهار تمده Lud‏ 
md )‏ اسوزوميسرس nap)‏ وميرمور وس ا مرعة عربية إلى التوحيد. كلك تحدت هن 
هذا المصابر العرية رأيد بلالرل هنا مشار ,جه Dymamun (i). MO‏ عمو 
وجه 332 Ph p 27 AS,‏ راط ليما dm‏ علي : ج 9ء عي Tos t et‏ 
D. D 2d, Mere Tl Heres, p. Ur egy‏ وم .ت "Osuwt: op‏ 
ye (0)‏ علي : iur‏ ص ۱۱۹۱ 
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محارب؛ وكان سدنته من آل عوف النصريين'''. وكان بعض تميم على 
النصرائية وبعضها على المجوسيّة وبعضها بنعبد لشمس» ولها بيت سدنته من آل 
أوس بن مخاشنء وبعضها الآخر يعبد الدبران وهر من ege‏ وحتى نجران 
قصبة النصرانية في جنوب الجزيرة العربية كان فيها كعبة لإلهة اسمها الربّةء 
وكانت تتعبد لها ملحج, ويمظمها بنو الحارث بن كمب. الذين كانوا نصارى 
Dnm‏ » نواس. وحتى QUA‏ كانت تح البيث الحرام وكانث تلبيتها: 
PRO‏ 00« راجلها والفرسان. ولقل عن nuo‏ أم المؤمنين فولها: إن 
الأنصار ET‏ كانوا قبل أن بسلموا بصلّرن لمناة). 


ويبدر أن تجميع أصنام العرب وقبول جميع أديانهم والسماح بالصلاة لها 
جميعاً في الكعبة لم يكن مباسة e‏ عمروين لحي فقطء بل ine‏ 
اتخلته قرش حنى زمن قريب من الإسلام أبضاً. إذ جاء في المحبر أن Gg‏ 
كانت تعبد صاحب كنانة وبنو كنانة يعبدون صاحب TUN‏ وقربش من بطون 
(OUS‏ واحثمال أن يكون هذا سبب عبادة بعضهم أصنام بعض يضعفه أن لكل 
منهم Co‏ خاصاً. . وفيما كان لكل de‏ صنم. أو لكل بطن من قبيلة صلم في 
بعض الحالات» فإن فريشاً مجتمعة كانت لها أصنام عديدة. على نحو ما أسلفنا 
في الباب السابق. وفيما كانت قريش تجنذب الأصنام إليها كان بناء ببوت خارج 
مكة لأصنام أو لاديان أخرى Vl‏ غير مقبول. وقد تبن ذلك طبعاً في Re‏ 
أبرهة. ويروي ابن الكلي أن ظالم بن سعد هلما رأى قريشاً weh‏ 
ويسعون بين الصفا والمروة. فذرع البيت. . . وأخذ حجرأ من الصفا وحجراً من 
المروة فرجع إلى قومه وقال: ها معشر غطفان. لقربش بيت يطرفون حوله والصفا 
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والمروة» udo‏ لكم شي.. فبنى le‏ على قدر البيت ووضع الحجرين فقال: 
هلان الصفا والمررة فاجتزئرا به عن الحح. قاغار زهير بن جناب بن هبل بن 
عبدالله بن كنانة الكلي. ففنل ظالماً وعدم بناءمه. 

b c riesen وجا في روابة أخرى أن بني صداء قالرا:‎ ^v 
ولا يُعضد شحره. ولا هاج عائقه. فوليت ذلك بثر مرة بن‎ de لا يقل‎ no 
رباع بن ظالم ققعلوا ذل‎ dde d عوف. ثم كان القائم على لمر الخرم‎ 
وهم على ماو يقال له بس. فلا بلغ فملهم علا وما أجمموا عليه زخير بن‎ 
غطفان تتخذ حرماً ابداً. تم‎ uel جناب قال: : والله لا يكون ذلك وانا حي ولا‎ 
وستولى على الحرم وقلع رق اسر‎ ve ii حنى غزا طفن‎ d سار في‎ 
من‎ day من غطفان به. وعظل الحرم وهدمه. وكان زهير من الحُمن0».‎ 
وانصارها من الحمسىء انها لم نكن تابه لكثرة‎ un) هذا اللرك الذي سلكته‎ 
الاصنام طالما أن هله الاصنام كانت تُعبد في البيت الحرام . أما إنشاء بوت‎ 
فذلك لمر لم تسمح به.‎ ٠ ag Und! بعض العرب من‎ Vd] جديدة تجتذب‎ 

0 إن شان تجميع هذه الاصنام في الكعبة. وتشابه الشعائر والمك 
والغفرائلض» مفرونة ربما بفكرة غامضة مما احتفظوا به من دين التوحيد 
الإبراهيمي الاول. وهي فكرة إله فرق الجميع. يقوق الجميع جبروتاً vis‏ 
تذويب الكثير من الفروق بين معتقدات القبائل. ولمل تشايه التلبيات Mel)‏ 
اسم الصئم من كثير منهاء أشاع الإحاس والانطباع بین الحجاج بأنهم إنما 
يتعبدون لإله واحد لا إله إل هر. وكان هذا تطوراً فريداً في نوعه ريما. فعبادة 
الأصنام شائعة لدى كثير من الشعرب. لكن تجميع هذه الأصنام القبليّة في بيت 
واحد» واتخاذ شعائر ومناسك lae‏ لعبادتها جميعاً في موسم موحد. والطواف 
والسعي والإفاضة وما إلبها من فراتض مشتركة كان يقضيها الحجّاج معأ 
والتلبيات المتشابهة. كانت فريدة في عبادة الاصنام. ولا بد وأنها فعلت قعل 


)١(‏ الزبيدي : ناج العروس » مادا بس . Tam JU‏ صن 7-8 ۲٠١‏ . واين الكلمي : الأصنام» 
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السحر في إذكاء الشعور برحدة في العقيدة الدينية. وجملت فكرة التعبّد لاصنام 
مختلفة متعتدة تبدو شيئاً فشيئاً فكرة غير منطفبة ولا مقبولة . وقد يكون هذا خير 
تمهيد FA‏ عقيدة الأوثان ورهنهاء وعودة فكرة دين الترحيد الإبراهيمي إلى 
الازدهار. حتى أخذت التربة تستعد. لا لفبول بذرة الإملام من حيث هي 
الإيمان Na‏ لا إله إلا الله فقط. بل لقرل فكرة الوحدة الاجتماعية والسياسية 
أيضاً. فالدين الوثني القبلي هر نعبير عفائدي عن الوافع الاجتماعي والسياسي 
والعسكري للقبيلة. OV‏ القبيلة هي الرحدة الأساسية في المجتمع القبلي , والفرد 
في القبيلة محدود الكبان محصرر النبعات. والصلاة إلى e‏ القبلي فرضه 
الاول أن تُحفظ القبيلة ويضمن بقاؤها. وبقاء الفببلة ليس مرهوناً ببقاء أي من 
«ast jl‏ طالما tel‏ تتناسل وتحتفظ بوحدتها وتحمي ثفسها وتطعم أبناءها. ولذا 
لم يكن هذا PN‏ الآخرة. وكان اجتماع Jui‏ 
في مكة للصلاة لأصنام مختلفة أخلت تضيع الحدوةٌ بينها مع الوقت؛ iu‏ 
تاريخية لبدء تبدّل نفسي cul del‏ حدة العصية القبلبة وبدب حدودهاء ليتعزز 
سلوك التعامل المباشر بين الأفراد. على حاب العلاقات بين قبيلة وقبيلة. وكان 
شأن هذا التبدّل النفسي والاجتماعي . أن التبعات القبليّة, التي ey‏ فيها القوم 
oom‏ أي من أبنائهم. del‏ تهن وهنا واضحاً Ju)‏ محلا him‏ 
الشخصية التي عبر عنها الإسلام أفضل تعبير بقرله تعالى: ولا 2j‏ وَازِرَةٌ 3 
uH‏ . الأية (الأنعام: Ju, (ME‏ هذا الوضع القانوني هر النقيض 
p"‏ والشرعي لاساس المصية القبليّة. فالمسؤولية الشخصية الفردية هي 
المستند الأول لقيام العلافة المباشرة بين الفرد والدولة على الصعيد السياسي 
والاجتماعي. وهي المفهوم الاساسي في الملافة بين المؤمن والإله الأوحده 
J^‏ الصعيد الدبني . لان عليها بقوم مفهرم الثواب والعفاب. وكانت إحدى بذور 
التمهيد لهله العلاقة الجديدة بين الفرد ربقية الفوم من سائر القبائل HA‏ 
المواسم الديئّة المشتركة. 


وذح كن الدخازة زا يكن ليلا قريش غريبين عن هله البلورء ذلك أن 
التجارة مولت المواسم والوظائف المكبّة الني نظمت المواسم. ولولا النجارة 


PY 


وإبلاف فريش لحق لا أن نتاءل: هل كان يمكن للعرب أن يُجمِعوا على قبول 
القيادة المكية. افلم Je‏ ارتباط مصالحهم بتجارة قربش ارتباطهم العقائدي 
والسياسي والاجتماعي ٠‏ بهله الفصبة التي أخذت تستقطبهم أكثر Pt isl‏ 
- ه - التوحيد قبل الإسلام 

or^ pu أن العرب قبل قبل الإسلام‎ duel X الکرہم‎ EP [a 
الق‎ As والأزض‎ saam io نن‎ efe d» هالتوحيد. إذ يفول:‎ 
D EEG i وبقول:‎ «V ُوذكُون» (المنكوت:‎ Ji dn d uu 
3 FEIER FRU 
Doe LER ويقول:‎ .)٠۴ لا )€ (المسكبرت:‎ eu 
rà €5,-X 3 e NT 4 i قل‎ BU] 3 NX en 
e ds 53 2535 السْمَارَاتٍ‎ ipw o» ويقول:‎ (06 
y eec DER دون الله . . الابة (الزمر: ۴۸). ويقول:‎ PENA 
(الزخرف: 8( ويقول:‎ 4p X oio d M st aie 
واستعادة‎ AV (الزخرف:‎ 45,55. Jo الله‎ A من حلفم‎ eC Sb» 
على أن‎ das التتزيل العزيز هله الحبّة ست مرّاث في مقارعة المشركين‎ 
هذا الأمر فيعترف المشركون | بوجود‎ s المجادلة مع المسلمين كانت كيرا ما‎ 
V انهم كانوا يُقسمون باللهء إذ يقول:‎ M p oi ai الله. بل ان‎ 
e Xs IA e wi E] pev لبن‎ peu جَهْدَ‎ du 
» He SAP pax iae dv ويقول: راقرا‎ QUA (الانعام:‎ 
القرآن الكريم صراحة اعتراف‎ M .)۴۸ (النحل:‎ RM . . . 4 
iua) الاية‎ . 6r 4 ues المشركين بوجود الله إذ بقول:‎ 
لوا هذا لل‎ i xd لل ما قرأ م مِنْ الحَرْثٍ‎ uius ids .)٠ 

Edi DEZ ويقول:‎ qs (الانعام:‎ iM .. 873 وها‎ ez; 
(MA الآية رالانعام:‎ . . L0 الله ما ارا ولا‎ as d usn 


A8 SAN ص‎ . . . em وبيضون:‎ , Von Grünebeum, op.cit., p. 13 (3) 


uo‏ من شك في أن المشركين كانوا يعترفون بان الله هو الخالق على 
رغم أنهم تعبدوا لاصنامهم. والإسلام يزكد أن الترحيد كان هو أصل الدين في 
FERES‏ عبدة الاوثان ابتدعوا دين الاصنام وتعدد LANI‏ وذهب ربنان إلى أن 
العرب مرحدون بطبمهم وان ديانتهم في جرهرها هي ديانة توحيد. واستند رپنان 
إلى انتشار كلمة إيل في اللهجات «الساميّةء. وإلى أن هذا الإله كان يمثل الإله 
الأوحد. بل ان جمعاً من المرخين gt‏ بوجود توحيد سام غامض الملامح. 
وثمة من يخالف هذا الرأي". لكن التوحيد في جزيرة العرب لا يلبث أن 
o‏ لا بالتحليل والتكهن العلمي . بل بالدليل الأئري . ففي JUNI‏ الثمودية ذكر 
.4i‏ ولا يُعرف إذا كان اللموديون عرفوا وحدانية الله من اللحيائيين أم ان هله 
المعرفة جاءتهم من بلاد الشام. ويعنقد بت أن وصفهم الله بالأبتره أي' اللي 
Y‏ ولد له» da‏ على eel‏ لم يستمدوا أو ينقلوا عبادته من اللحيائين. Jen‏ 
BUM‏ عندما دخلوا بلاد ثمود ولحيان على الجانب الغربي من شمالي الجزيرة 
العربية. اتخلوا عبادته من اللمردبين. وبقيت ذكريات قربة من عبادته بين 
الأعراب. ولاحظ نت أن القرآن الكريم يزيد هذه المعلومات الاثرية في أن 
عبادة الله عرفت بكرأ في منطفتي الملا ومدائن صالح» حين بم النبي صالخ 
إلى قومه مود يبشرهم بالله ae‏ وقد رأى جراد علي أن إطلاق اللمودين 
على الله صفة الأبترء قد يكون دللا على إيمانهم بالوحدانية وهذا استاج 
معقول؛ OV‏ التسمية قد تكون نقضاً للنظرية المبسية القائلة إن لله «i‏ 
uuo‏ رفضاً لاي نوع من تعد الإلهة. واعتمد التدمريرن أسلوباً ر في 
الإعراب من إيمانهم بالوحدانية على الرغم من أن عبادة الاصنام كانت شالعة فيي 
ei Spits compart des Langues. Sémutques, Paris. (V)‏ ينه ريم مل Ersem Rénon: Muacuw‏ 
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المدينة. ٠‏ إذ بقول ستاركي إن الندمريين بدلوا في القرن المبلادي الثالث يقيمون 
JS‏ «لمن تبارك اسمه إلى الابده. ولاحظ أن النفوش التدمرية لم تذكر اسم 
الله المغبود. وفنيّ عن الفول إن عبدة الاوثان لا يستطيعون أن يعيدوا آلهة 
.. عديدة من فير نسمينها. وإذا لم pa‏ المعبود فلانه فريد وحيد. وقد يمني هذا 
أنهم یمون بإله واحد. أو dy‏ أكبر. لمجي وه لجسي بريه 
الشام كان يتجه نحو إلابمان بالوحدائية290, 
ox e‏ هذا الاسلوب Gu‏ في تجرهد فكرة الله» والتجريد خطوة 
١‏ جدية نحو الترحيد. فسمّرا معبودهم «ذسموري» أي إله السماء. فهو 33 Y‏ 
هحمل اسماً خاصاً به. بل هو الإله الاسمى والاعلى» من غير تسمية. ولا 
» تستطيع الابحاث في المرحلة الراهمة على ما يدو أن تبت فيما إذا كانوذ 
صموي» إلهاً أوحد عند السبئين أم كبير الآلهة. ولا إذا كان Oel‏ قد اعتنقوا 
- عقيدته متأثرين بالبهودية أو المسيحية. لكن التزوع إلى اعتداده تقدماً لفكرة 
وححدانية الله هو نزو قوي بين الباحثين في تاريخ البمن . وقد تعرز هذا الاعتقاد 
OV‏ النصوص المتاخرة الي ذكرت هذ سسويء لم ثات على ذكر أسماء الاصنام 
non‏ 
وظهرت عبادة توحيد أخرى في الجزيرة العربية قبل' الإسلام. وإن كانت 
غامضة المعالم مشرشة الملامح» هي عبادة الرحمن. وقد ظهرت andi‏ هذه 
في نقش الملك الحميري شرحبيل يعفر لتاريخ بناه سد مأرب على جدار السد 
في أواسط القرن الخامس المبلادي. وبعد ثماني منوات نقش الملك عبد 
كلال بن مثرب كتابة على جدار السد يُذكر فيها اسم الرحمن. وجدير بالذكر أن 
الملك الأول كان يهودباً وكان الثاني ميحياً. وقد استخدم اليهود التسمية» 
واستخدمها أبرهة في نقرشه ad‏ وقد قيل في ذلك إن عبادة الرحمن كانت 
يهودبةء وقبل كانت مسيحية. لكن استخدام المسيحيين والبهود bo‏ هذه التسمية 
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التي لم تدرج S‏ خارج جزيرة العرب. فد يمني أن اليهود والمسيحيين 
استخدموا تسمية أو صفة لله كانت شائعة بين العرب. وفد دُكر شعرٌ للشنفرى 
قال فيه: ut‏ 
ألا ضربت تلك الفناة Lau‏ لا نفب المرحمن وني يمينها 
وفي شعر لسلامة بن جندل الطهري : 

عجلتم LL Cb‏ عليكم وما بنا الرحمن بعقد Gi)‏ 
, ونُسب إلى حاتم Lad y‏ شعر يفول فيه: 

كلوا !9( من رزقي JY!‏ وأبسروا 3b‏ على الرحمن en,‏ فد 


لكن جميع هذه الإشارات غامض ولا يركن «J|‏ تمام الركون» Bde‏ 
من أن أثر اننشار فكرة الترحيد لم يكن موضع شك في do‏ قبيل الإسلام. ولا 
بسع المره وهو بلاحظ هذه «المواصلات» الدبنبة والمقائدية في الجزيرة» إلا أن 
يربطها بحركة التجارة والقوافل. الحركة الوحيدة e,‏ اللبشبر) القادرة على نقل 
الأفكار والاديان والمواظبة على ذلك logie‏ وفروناً من الزمن حتى تؤتي أثرها. 
حتى التبشهر كان يتبع النجار ويراففهم حيثما يذهون jai‏ حيثما يُصِلُون. بل 
ان رهن التبشهر بالأغراض السباسية والتحارية هر فكرة مقبرلة لدى الباحثين» 
— في تاريخ بيزنطة ووجودها في جوب جزيرة العرب. 
- و- الحنفاء t‏ 
كانت حركة الحنفاء من أهم ما نتح على الصعيد الفكري» من حركة 
«المواصلات» الدبيّة التي حركتها التحارة. ويبدو أن الحفاء الأربعة المشهورين 
في مكة ورقة بن نوفل وعممان بن الحريرث وعبدالله بن جحش وزبد بن 
عمروبن نفبل» بداوا خروجهم على عبادة الاصام بعد رحلة إلى الشام. إذ 
يروي هشام بن سعيد بن زيد بن عمروء حفيد رابعهم أن e‏ الذي مات صنة 


(1) الطبري: ايء ج ١ء‏ ص 11ء وج 186. ص .1١١‏ والريدي اكد A.‏ 
d‏ جراد علي : Num run lum‏ ص ۴۷ ۔ 0۱ MN‏ 


لفها 


ناء الكعبة. قبل المبعث بخمس سسوات. خرح مع ورقة بن نوفل يلتمسان الدين 
حتى e!‏ إلى راهب بالموصل. فاله ريد عن الدبن فلم يقننع بالنصرانية. أما 
ورقة فاقتنع بها وننصر. وني روابة أخرى أن زيد بن عمرو خرج إلى الشام ومعه 
ورقة بن نوفل وعلمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش. ويذكر الرواة أن زيداً 
كان Ges‏ لررقة. فمات ورقة وخرج زيد إلى الشام. ويذكر الإخباريون أن 
حرص عمرو على الحنيفية وسعيه J|‏ حمله على السقر والترحال بحا عن 
مبادىه دين إبراههم الخالية من كل شائبة. فزار الموصل والجزيرة وبلاد الشام 
حتى وصل إلى راهب في أرض البلقاء أو cad‏ فاله Uo‏ قدم من أجله وعلم أن 
ما يبغيه لا يجده في النصرانية؛ والتقى أحباراً من البهود فلم يجد عندهم ما 
. يُطمئن ek‏ فلم يدخل في أي من الدياتتين. لأنه كان يمى إلى التوحيد 
الخالص في دين إبراهيم. ولاحظ اللموبون أن لفظة الحنقاء التي um‏ بها 
هؤلاء الموحدون. ولفظة الصابئة والصابة التي سَمَى بها المشركون النبي وأوائل 
المسلمين في مكة. مشتفنان من حنف وصباء وكلاهما يعني خرج على دين 
قومه. وهو أمر Rr‏ قوله في إبراهيم والرسول a‏ لرفضهما I‏ للأصنام التي 
تعبّد لها قرمهما"'؛. وكانت اللفظتان في الاصل للذم. فصارتا مدحاً بعد ترك 
عبادة الاصنام. وارتاى بعض المستشرقين أن الحنفاء شيعة من الشيع النصرانية 
التي انتشرت في جزيرة العرب. وعدّوهم نصارى عرباً زهدوا بالحياة وعبادة 
الأوثان» وخلطوا بالنصرانية بعض التعاليم من دين إبراهيم. واستندوا في قول 
ذلك إلى ننصّر بعضهم. كورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث. وقد ادحل 
المؤرخون المسلمون في الحنقاه عدداً من النصارى فعلاء لكنهم صرّحوا بان 
معظمهم لم يكرنوا نصارى ولا cope‏ بل مؤمتين بالترحيد الإبراهيمي ٠‏ باحثين 
عن سنة لتنظيم الدين والدنياء تخرجهم من عبادة الأصنام ومن القاد الذي 
رذلوه. وقد كان بین الذين عُدَّوا elm‏ بعض النصارى. وكان منهم من كان 


)١(‏ اللسان. مادنا صبا وحنف. وقد أعرب شهيد في محادتة خاصة عن هزمه هلى الاعداد لدراسة 
حول لفظة الأحاف. وهو برى أن deal‏ المسلمين قد حلت محلها ونختها في DUM‏ 


وي 


حيفاً 5 ثم OS‏ 


وقد ذكر القرآن الكريم صراحة أن الحنفاه لم يكوثرا بهوداً ولا تصارى» 
وإنما كانوا موحدين على ملة إبراهيم حنيفاً. في سورة البقرة (الآية )٠۴١‏ وقي 
سورة آل WIRT ERE‏ هذا الإصرار على نفي 
نصرانيتهم أر بهردبتهم. نوع من الإطراء بهم. بما يدعر إلى الاشباه في أن 
الانتماء إلى النصارى أو البهود لم يكن أفضل انتماء ممكن في نظر المكين. 

لقد رفض المكيّون سلطان أبرهة» ثم رفضوا نملبك عثمان بن الحويرث: ولي 
ass‏ أن تكون النصرانية في نظرهم قد نحوّلت إلى نوع من qe Jes‏ 
Ul‏ الممسكر البيزنطي. كذلك يُفترض أن حرب الفجار ورفض المكين 
الانضواه نحت جناح الفرس ومملكة الحيرة. لم يكن شأنهما إحلال البهود محلا 
b‏ في a‏ بدل النصارى. ولا دك في أن الحنفاء؛ لو كانوا تعبيرأ عقائدياً 
عن موقف سياسي» لكانوا تعبيراً عن بحث مكة عن عقيدة لموقفها السياسي 
المستقل ومشروعها الاقنصادي الخاص. عفيدة لا تكون إعلان انحياز لا لهذا 
المعسكر ولا لذاك. وقد أدرك الحنفاء مرتبة من الملم تؤهلهم لطموح مثل هذاء 
p»‏ الكتب الآرامية وناقشوا الأحبار وكانوا من اهل eal‏ ثم كان مرتفهم 
مستقلا. ولاحظ غابرليلي هذه الصفات في الأحناف (إذا استثني ابن الحويرث 
البيزئطي الهرى) ووافق على أنهم كانرا متفلين على حدٍ سواء هن العقيدتين 
النصرانية واليهردية. فيما تمسكوا بالمبادىء الأساسية لفكرة aei‏ فكانوا 
البشير الذي عبر بعمق عن حاجات مجتمعهم الدينية والاجتماعية Me‏ 
وهي الحاجات التي كب للإسلام أن ui,‏ جميعاً. فكان شمر أمية بن أي 
الصلت هن الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار أبلغ بيان للمعاناة التي عاناها 


MAT ص لا‎ Vae eii المروح‎ ope , 7817 747 سيرة ابن هشام: ج ۱ء ص‎ Q2 
21/61 ۷۰۷ ص‎ ae LY دار الكتاب اللناني. یروت‎ ga اہن خلدوك: کاب‎ 
tM ص‎ iue : جراد علي‎ Cat وانطر‎ TOY صن‎ eun ٠... أبن كثير: البداية.‎ 
+ hd VS Y ary adt 
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الحنفاء. حتى جاء الإسلام. وكان مسلك عتمان بن مظمون والمتبتلين من 
الصارورة وركيع بن سلمة الإباني وفيرعم"''. إملاناً لهذا التزوع إلى الدين 
الجديد الذي بدت الحزيرة العرية St ov Ed‏ 
Poe‏ 

اسم الجلالة: الله 

aii 7‏ سبفت الإشارة في باب مكة والنوحيد الدهني > إلى الملاقة العميقة بين 
الخوخيد وعدم نسمية الإله. ونين أن الامناع عن النسمية da‏ على أن الإله غير 
التي مر في الراحح إل ترحيد. لو في أصعف حال إل أكبر متقدم على ما 
سواه أوليس من شك في أن الثليات المنشاهة في مكةءً وهي تلبات خلا 
متمظمها من اسم الصنم لو الإل. رتا كات على الاقلأمرحلة مهمة زيت Và‏ 
ian‏ نشية خطيرة بين ممطدات الفائل. نحو الإبمان بأنها ee‏ كات تيد 
لمحبود واحد. ولا شك في أن guy‏ كانت نملم أن لكل مها Lr‏ مختلفاًء 
وآت التلبية تقصده هر لا غيره. لك احنلاط الححبح في طراف واحد. وإخفال 
املد الاصنام. VE‏ حنم إلى نهافت كابر من الحدود SAX‏ والعفائدية بن 
القبائل» "حنى أضحى ممكاً في خطرة خطيرة أخرى إدماح opa foin‏ بما 
den,‏ العقيدة التوحيد. 

: وقد كان ظهرر اسم الحلالة: الله مرحلة مهسة في الصراع الطويل بن 
حقيدة التوحيد وعبادة الاصام. ورل ما طهر اسم الله في آثار منحوتة. في 

النقوش اللحيانية على الحصرص. وبدول ونت إن اللفظة ظهرت مرتين ففط في 
الكنابات العربية الحنربية. إحداعما في كتاخ معبية مُثر عليها شمال الملا qf)‏ 
كات eet‏ لحيان). اما الثانية ua‏ الفرش UU, SN‏ يمكن الفرل بثقة إن 
الاسم" انتظل من لحان إلى حوب E PE‏ اتظال' عبادة الله إلى 
Los‏ أما في الصلراث فلم يُمثر ضمن الغرش العربية الحنوبية على ذكر لاسم 
7 

: علي‎ Mm ونظر ليما‎ aer ۳۹۴ ص‎ tae aa cans اين‎ Ou my) 
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الله. وقد عثر في النقوش اللحيانية والشمودية على صلوات باسم NET‏ 
i‏ تاريخها القرن الخامس قبل الميلاد. ولم im‏ على مثل هذا في نقوش 
ديدان التي سبق عصرها عصر اللحيانيين في شمالي غربي جزيرة العرب. ويمرّف 
الإخباريون اللحيانيمن بأنهم من سلالة هذبل بن مُدركة بن الهاس بن مُضره أي 
أنهم عرب عدنانية. لكن ونت تساءل مع ذلك عن أصل تسمية الله وما إذا 
كانت عربية. ففي الأرامية السريانية وربما في اللهجة النبطية واللهجة التدمرية» 
و لفظة إله بهمزة مفتوحة لا مكورة. والهمزة المفتوحة على الألف في بداية 

اسم الجلالة الله حيرت الباحثين بعض الشيءى إذ افترضوا أن محلها في 
D Ae‏ مكسورة. لهم حلرا المسالة بقولهم إن أصل اللفظة الإله؛ أي 
كلمة |4 TEL aL‏ فادعجت QUI‏ بعد حذف الهمزة JU‏ 
Mid‏ . وقد عالج الرازي هذا الآمر في تفيره الكبيرء إذ قال: دقال بعضهم هله 
اللفظة ليست عربية بل حبرانية أو سريانية» فإنهم بقولون: إلها رحمانا ومرحياناء 
فلما v‏ مجعل: الله الرحمن الرحهم. وهذا بعيده DX Cy‏ من المشابهة 
الحاصلة بين اللغتين الطعن في كرن هذه اللفظة عربية أصيلة. . . أما الأكثرون 
فقد سلّموا كرنها لفظة عربية. انا القائلون بان هذا اللفظ اسم علم لله تعالى فق 
تخلصوا عن هذه المباحث, وأما المنكرون لذلك فلهم قرلان: قال الكرفيون 
أصل هذه اللفظة إلاء ede‏ الالف واللام عليها للتعظيمء c Np‏ 
الهمزة Sut‏ لكثرة جريانها على الألسنة فاجتمع لامان فادجمت الاولى فغالرا: 
الله. JU,‏ البصريرن أصله: : لاء. فالحفرا بها الألف واللام فقبل: ODE‏ 


وقول ونت إن اللفظة في اللحيانية كتبث كذا: هال ه » وفي الثمودية 
كذا: هال هھ ويضيف أن اسم الإله الذي كان ar‏ عندئد لا بد إذن وان 
يكون إله فادخل اللحيانيرن هاء التعريف على هذا الاسم ركان اسم جنس٠‏ 
فحولره إلى اسم علم. وكذلك العرب. فدخلت iol‏ النعريف C‏ واللام على 


e ga )١(‏ الامام فخر: الضير الكثيرء المطمة البهية النصرية بميدان الأزهر بمصرء ج اء 
ص ۱١۴‏ وكذلك جراد علي : ج ۱ ص ۲۴ , DUE‏ 


PVA 


كالحة إله٠‏ التي هي اسم جس بدل على كل ما كان aA‏ فتحرّل الاسم في 


ولح يأل بت ببعض الاعنراضاث على هذا الاسنتاح". ولا شك في أن قول 
خييرودوتس إن اسم اللات فا مصى كان اللات إنما يعرز هذا Ll‏ لان 
الفتقة أليلات قريبة حداً من لمطة الإلهة. وحذف الهمرة وإدغام اللامين مطابق 
Cas‏ لما قال به الإحاريون المسلمون وما اعنمده ATi‏ 

< وقد درجت في الكناءاث والفرش صفات أطلقت على الإله» مثل: تبارك 
ennt‏ أو زب العالم. أو الله المحسء لو رب المالمين» ونا شابه. لكن وت 
قال da.‏ استعراضه عدداً س النرش اللمردية ARA,‏ إن صفة AM‏ راي 
Y gan‏ ولد له) لم ُطلن على عير الله. يما اشترك الألهة الأخرون بالصفات' 
Lg Nn‏ ولاحظ أن هذا ب أن اللحبايين كانوا بزمون بمكانة خاصة لله لا 
هوحنو بمثلها لغبرء. وفال إن هذا فد بكرن Jal‏ الإيمان بالله الأوحد في 
الجزهرة العرية. وهذا صحبح على الحصرص إذا كان المقصود من لمت 
الاجر نشي E‏ الشليث المسبحية في فرله: أل مر نه َد © الله المد © 
الع" مدد ولع يزلذ ه زلم يعن له (du uve yy diu‏ 
: إن هذا النطرّر اللغري في لمطة اسم الحلالة كان ues‏ ولا شك عن نطور 
» مهمون اللفطة وفكرة الإله مد اللحبانين والدمودين. لكن اللفظة نفسها 
احمت هي أبما في نطرير المصمون بدورها. لان عياب اسم الملم عن 
المسبودء لم تحزل اسم الحس المعرف إلى اسم علم» طوّر في فعن العرب 
دمحا فشيتا فكرة الإله الأوحد الذي لا يشاركه أحد في مكت. وقد ظلت هله 
الفتكرة ترسخ في الاذعان. حنى lel‏ مكاءة الأصام في عقيدة الفباتل تقلص. 
ومضى زمن Ju‏ والمرب. كنا بزكد ذلك eec EAR‏ يؤمنون بالله 
ويشركوث به في آن. ولك كات مرحلة. وقد وکر الله في كثير من أشعار 


للستت 
(N)‏ 2 قد wem etr‏ 
v)‏ ود مي ممصم 
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77 مربحلة لولى إلى اسم إله مُعرّف, ثم إلى لسم علم لاله الذي لا إله إل هو. 


الجاهليين؛ وذهب مسنشرفون إلى أن رواة الشعر الجاهلي المسلمون حلفوا 
أسماء الأصنام حيثما استطاعوا وجملوا اسم الله مصلّه('». غير أن فيلهاوزن 
ارتاى أن سبب ذلك ليس تبديل الرواة الشعر. بل أدب الجاهليين ودروجهم Ulo‏ 
عدم الإسراف في ذكر أسماء الألهة الخاصة على سيل الثادب حيال الارباب 
والاصنام» فاستعاضوا عن ذكر صنمهم بذكر الله. دون أن يعنوا One [I]‏ 
" رأينا أن هذا تفسير غير مقبرل. لان القرآن الكرهم ؤكد أن العرب كانوا 
يعظمون الله فرق كل أصامهم. رغم شركهم . ولا يدل معنى الشرك على إنكار 
الله» بل على عبادة آلهة أخرى معه. رغم الإقرار بأنه الخالق (لقمان: 276 
وغيرها) ولا يستقيم أن پرفروا اسم الصنم فلا بدکروه» ويذكروا بدلا منه اسم الله 
وهر عندهم فرق الأصنام. أما أن رواة الشعر أدخلوا اسم الله في الشعر الجاهلي 
بعد الإسلام. فذلك قرل يُضعفه القرآن eost‏ أيضاأ حن ينبت بما لا بقبل شکاً 
أن الله كان في راي المشركين أنفسهم خالق السماء والارض. على نحو ما 
ثانهاً: أسواق العرب S‏ 
I‏ - تجارة محلبة ومرالىء : 
يخصّص ابن حبيب في المحبّر فصلا مهمأ باسواق العرب AD‏ — 
التفرقة والتمييز بين هذه الأسواق التي سبقت الإيلاف بسبب طبيعتها المحلية 
والحاجة الدائمة إليهاء وبين التجارة الدولية التي كان يمكن أن تمر بضاعتها عبر 
جزيرة العرب p‏ الكرام دون أن يكون gl‏ فيها بيع أو شراء. إلا أن طبيعة 
عهرد الإيلاف وإشراك مكة uat‏ في النجارة الدولبة ومكاسبها على هذا التحو 
أو elio‏ مثلما Cs‏ في الأبواب السالفة. وتعاظم حصة فريش في النجارة الدولية 


(1) لاحظ لامشس أن رب الليث كان أعلى Up‏ من هل gl‏ مد فريش. أنظر amne:‏ 
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في أواخر القرن السادس للمبلاد بعد اشتداد الحرب بين البيزنطيين والساساتيين 
واضطراب خطرط التجارة الشرفية عبر البحر الأحمر وعبر الفرات ويادية الشام » 
جعلت تجارة مكة الشرقبة تزدهر» ومكاسب القبائل التي كانت تشاركها في 
التجارة أو تمر قرافل قربش في منازلها تزداد ازدياداً. حسّن عيشها وعرّز قدرتها 
الشرالية . وكان من علائم ارنباشهم أن درجت في كثير من أسواقهم تجارة رقيق 
رابحةء فكان الأسرى والعبيد يُجلبون إلى بلاد العرب من الحبشة أو من الاسرى 
العرب الدين استْرِقُوا في الغزوات. وكانت هذه النجارة رائجة في أسواق مكة 
وفي سوق حُباشة على الطريق إلى نحران. وكان ثمة من يُقبل على شراء الرقيق 
لان el‏ المرب حرصوا في ثرائهم الجديد هذاء على آلا تخلو منازلهم من 
العبيد'؛. ولا مفر من التكهن بان تحسّن القدرة الشرائية وازدياد ثروة القبائل 
وأسيادها وتعاظم راس المال بين أيدي التجار. نشّط حركة الببع والشراء ذات 
الصفة الاستهلاكية المحلية التي كانت معظم الأسواق تقوم عليهاء لان معظم 
التجارة الشرفية كان تجارة عبور في بلاد العرب. 

ولذا كان ثمة علاقة مباشرة بين الإبلاف ورواج تجارته الشرقية وبين ازدهار 
أسواق العرب. على الرفم من صفة الاسواق المحليّة. لكن هذه الاسواق 
الدورية التي كانت Jas‏ فيها القبائل العربية وسادتها وتجّارها من مكان إلى مكان 
على توالي شهور السنة في كل أرجاء جزيرة العرب. أترت بدورها أيّما تأثير 
بحركة الإيلاف العامة فانشات سوقا مشتركة بمعنى الكلمة الحديث. وكانت 
زعامة الفرشيين في كل هذا المسار المتصاعد. AS‏ من جرّاء مركز مكّة 
الدبني ولا شك. ولكن من جرّاء تلك الاسراق La‏ وخصوصاً أسواق 155 
المواسم: ممكاظ وذي المَجاز ومَجِنْة التي كانت تتهي في يوم التروية» الثامن 
من ذي القعدة ليبد) الحج في الناسع منه. هناك في الأسواق وفي الحرم. كانت 
الثارات والعدارات تنهافت. ويلنفي الحضربي بالشامي والعماني بالعُذري 


)١(‏ في شان حباشة والرقين ونجارة المد أنظر المحتره ص 3 واللسان. المواد عبد وقن وأما 
ويافوت: ممجم البلدان. حائة. وسيرة ابن عثام: aum‏ ص a6‏ ۲۹۹. وكذلك 
حمُور: المرجع السابق. ص .۷١‏ 


لبقضوا تجارتهم ويُحصوا أرباحهم» ثم بنصرفون إلى شكر أصنامهم معاً في أ 
طواف واحد أخذت تذوب فبه مشاعر المصبيّة الفبلبّة الحادة). 

وقد استطاعت المؤسسات والاعراف والنظم المّبعة ومنها الأشهر الحرم 
وعهرد SY‏ والاحلاف أن ees‏ أسواق العرب حتى تقوم على مدار السئة 
Gu‏ وقد صف أمن الارتحال إلى الأسواق صنفين: "e‏ 

- فمن الاسواق ما كان يقع في حكم مملكة تفرض الامن وتلاحق الغزاة 
وتمنع التعدّي ونرد الحق إلى صاحبه. وفيها لم يكن II‏ يحتاجون إلى جفارة, 
ترافقهم أو تمنع العدوان ve‏ . وكانت الحكومات تضرب be‏ ومكوساً على 
An‏ لقاء السماح لهم بالانجار, 

- ومن الأسواق ما كان بقع في مناطن البادية nue‏ لا حكومة ولا سلطان» ' 
ولذا كان التجار في معظم الحالات يستاجرون الخفراء لحمابتهم وحماية 
تجارتهم لقاء ja‏ يدفمرنه. ولاحظ المرزوفي أن في هذه الاسواق soi Cad‏ 
إذ قال: «كانت هذه الأسواق منها ما يقوم في الأشهر الحرم ولا يقوم في غيرهاء 
ومنها ما لا بقوم في الاشهر الحرم rho‏ في غيرها. که Jn‏ اواد 
بخفير ولا يرجع إلا بخفير"». E‏ 


وكانت بضاعة الأسواق المحلية الدورية. من E‏ جزيرة العرب في كثير من 
الحالات» كالتمر والزبوت والمواشي والرقيق العربي والسلاح والادم وحتى OU‏ 
والعطور اليمنبة والفضّة. لكن ازدهار تجارة الشرق وإثراء بعض القبائل والعشائر 
أمكنت لعرب الجزيرة من أن تبيع ونشتري في الموانىء التي كانت تاتي بالبضاعة 


Culture, vol 37 (1903). (Y)‏ مسلط Ancient Asha,‏ إن Legay‏ سال AK‏ احا 
pp 201 - 9‏ والأقمائي : آسراق. , .. ue‏ ۷۷ا WA‏ 

(۲) انظر العشرر ومن كان يفرضها ولحساب من في سراق دنا والشحر At‏ ودومة الجندل في 
m‏ ص 50 S‏ رفي الألحار E PITE‏ 
(LEM,‏ حدر اباد الذكن. eoa Mr‏ ج ۲ء ص 351 LN‏ وكدلك حشور: es:‏ 
السابق؛ عن ۷٥ء‏ ۸ه ١0‏ , 


FAY 


من المحيط الهندي. أو تذمب عبره ببضاعة الشام ومصر. 
٠‏ وقد أحصى الندوي”' مرافىء التجارة التي ارت مباشرة بالنجارة العربية 

على x‏ النالي : 

صُحار: كانت b,‏ لقصبة عُمان. وقال EI)‏ إنها أكبر المدن 
على بحر الصّين [أي الذي يُبحرون فيه إلى الصين]. وهي آهلة وجميلة وتزخر 
فيها الأرزاق والاثماره وفيها أسواق على طول الشاطىء. ووصفها باقرت بانها 
دهليز الصّين وخزانة الشرق ومتجر اليمن. 

- الشحر: كانت غنية بالاسماك فتصدّرها إلى مُمان وعدن والعراق. 


یس أو US‏ جزيرة في بحر عُمان قرب البحرين. كانت محطة 


للسفن المبحرة إلى الهند. 
_ -البحرين: سكنها البحارة على النوام وكانت تحتشد فيها السفن 
والمراكب. . 


- هرمز: جزيرة كانت مركز التجارة البحرية في الخليج وكاتت تناف 
قیس» bi‏ إلبها سفن الهند والصين واليمن. 
-جُدَة: كانت مرفا مكة [الشعيبة كانت مرفاها قل الإسلام]. وكانت Uy‏ 
إليها السفن الأئية إلى الحجاز من الحبشة. iani,‏ كميناء قبل قبل الإسلامء 
لكنها لم تزدهر إلا بعده. 
الجار: ميناء المدينة وقد أغلقه أبو جعفر المنصور في بداية العصر 
العبّاسي فاندثر. 
DE‏ ميناء على شاطىء مصر من البحر الأحمر [السويس اليوم]. 
وكان Jui‏ يصدّرون منه 1,3 إلى الحجاز واليمن20. 


.Nadavl: op cit., pp. 76 ff, (4) 


- ب - مواعيد Gl E‏ وموانمها Y‏ 
خلا شهرا شوال وصفر وحدهما دون سائر الاشهر القمرية من "m‏ 
الدورية الموسمية في جزيرة العرب . أما الاشهر الأخرى فكانت الأسواق فيها لا 
تتوقف. فتدور من موقع إلى موقع نافلة معها البضاعة Ji‏ وطلاب الشهرة من 
الشعراء والرواة. ولا شك في أنه لا ندحة لمبالغة. مهما قبل عن أثر هله 
المواسم السنوية في إنشاء عيش اقنصادي واجتماعي ولغوي مشنرك بين القبائل :> 
دومة الجندل: هي أول سوق نقام في العام بعد انقضاء موسم الأشهر' 
الحرم ؛ فقوم في أول ربيع الأول وننصرم في منتصفه. والسوق لكنانة من كلب 
جيرانها كلب وجديلة طيء. وكان كلب حلفاء بني تميم. وطيء حلفاء بلي 
أسد. ولذا كانت قرافل قرش فبها آمنة بلا ciae‏ فإذا أخدوا طريق العراق 
تخفْروا ببعض بني قيس بن لعلبة فتجيز ذلك لهم ربيعة كلها. وكانت دومة, 
الجندل عقدة مواصلات بين الخليح والشام وبين مكة والعراق. وكان باع فيها 
اللبان eli‏ واللادن والعقيق rag!‏ والمطور والذهب والعاج وخشب الأبنوس 
والرقيق الحبشي والقمح المصري في أحبان. وكان gs‏ على AS SL‏ 
الكندي وقنافة الكلبي. فكان الملكان بتحاجبان. LU‏ ملك غلب صاحبه 
بأحجيته كانت له السوق فصنع فبها ما بشاء فلم Rs‏ أحدٌ فيها إلا بإذنه» وكائت 
له العشور. وكانت مبابعة المرب في دومة الحندل إلقاة الححارة. وذلك أنه ريما 
اجتمع على السلعة النفر يساومون بها صاحبهاء فابهم رضي Dm LA‏ 
Jis Ln‏ إليها الناس بعد فراغهم من سوق دومة الجندل. E‏ 
oon‏ عند ساحل البحر. وكانت تفام في مطلع ريبع الثاني . وكانت ضرالبها 
لملوك البحرين من تميم الذين كانوا يدينون للفرسص. AA,‏ تمورها فاخرة. Lui‏ 
باع ud‏ العثبر uei‏ 1 
)١(‏ ابحقوي يذكرها في iul‏ الأسراق ds, vie az ipe iugis)‏ 
المرزوني : الأزضة..,. eue‏ ص v ets M‏ ص 17518 LIE TM‏ 
حشور: المرجيع och‏ من VAN ٠١۲‏ وما بعد. ودرادكة المرجع الاش؛ ص IM‏ 


OO‏ المحبره ص .۲٠١‏ وكذلك الافماني : أسراق. ٠‏ . صن .٠٠١ 7١8‏ رحشرر: المرجع ذا 
ص ۰۰۲ 1٠١‏ وما بعد . 


مُمان: كانت e‏ سوقها بعد هجر وتستمر حتی آخر ججمادى الاولى . 
وكانوا يتبادلرن فيها نتاج البمن والحجاز والشام والحبشة والهند وفارس. وكان 
١‏ أمراؤها يدينون للفرس يعيئوتهم لجبابة العشور والمكوس» مثل LR‏ 

- المشفر؛ قال ابن حبيب «نقوم صوقها أول يوم من a‏ الآخرة إلى آخر 
' الشهر. فتوافي بها فارس يقطمون البحر إلبها ببياعاتهم . ثم تنقشع عنها إلى مثلها 
من قابل. وكانت عبد الفيس وميم جبرانهاء وكان ملوكها من ua‏ تميم» من بي 
عبد الله بن زد رهط المنذر بن ساوى. كانت ملوك فارس تستعملهم عليهاء بني 
أنصر على الحيرة وبني المستكبر على مُمان. وكاتوا يصنعون فيها ويسيرون فيها 
بسيرة الملوك بدومة الجندل. وكانوا يعشرونهم. وكان u^‏ يؤمّها من التجار 
يتخفرون بقريش لانها لا نؤتى إل في بلاد مضر. وكان بيعهم فيها الملامئسة 
والهمهمة . أما الملامسة الإيماء. يومىء بعضهم إلى بعض فيتبايعون ولا يتكلمون 
حتى بتراضرا إيماء. واما الهمهمة فكيلا يحلف أحدهم على كذب إن زعم 
المشتري أنه قد بدا 04 E a RARO RE‏ الل CR‏ 
شهراً. إلا أن ناصر الدين الاسد تشكك في كونها سوق. إذ قال إنه لم يجد خبراً 
واضحاً على ذلك» فاستشهد فول باقرت: Auth‏ حصن بالبحرين عظيم لعبد 
القيس بلي حصا لهم آخر يقال له المّفا a‏ مدينة هجر ... وبين الصّفا 
والمشقّر نهر يجري يقال له العين. وق عن Aet ied‏ ثم استشهد 
قول البكري : «المشفر قصر بالبحرين وقيل: هي مدينة هجرءء وأضاف أن الذي 
«ذكروه» أن المشفر سوق الطائف وهو غير هذا وذكروا أن سوق الطائف تستى 
أيضاً المشرّق", إن إغفال بعضن المؤ رخين والجغرافيين العرب ذكر السوق في 


... والافغاني: أسراق.‎ Hsmadullah: Les و 0.227 ...مهدر‎ . YA ابره صن‎ )١( 
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(۲) يالوت؛ معجم البلدان. مادنا المشرّق والمشفر. وانظر Lad‏ الأسدى ناصر الدين: مقدمة 
لدراسة القبائل المربية في الخليج قبل الاسلام: هجراتها وعلافانها بالقبائل الأخرى بالجزيرة 
الصربية» في : مراسات عربية وإسلامية مهداة إلى إحسان عباس. تحرير وداد القاضي ٠‏ 
الجامعة الأميركية لي بيروت؛ الطبمة SUUM‏ ١1۹۸ء‏ ص AM‏ 


pU‏ سبيه على الارجح RE‏ المرسمية نفام في معظم الحالات بي 
أرض خلاء حتى البرم . والجغرافيون فلّما يذكرون الأرض انخلاء إذا لم تكن 
فيها موقعة ما أو ذكرى i uae‏ الشأن. والخبر الواضح الذي ذكره ابن حبيب عن 
سوق المشقر والذي خملا من احتمالاث الالنباس وخلط السوق بسوق أخرى: 
ra‏ معقول للقول بفيام سوق في المشفر قبل الإسلام. وكان سكان المشفر من 
» الذين برعرا في الملاحة . ^ 

oL.‏ : كانت تقام في ديار بارق بنهامة في ديار الازد من خان وهي 
على ست ليال, من مكة بين الحجاز واليمن. ودا في الخامس من رجب 
وتستمر ثلاثة أيام. والراجح أنها كانت مسثفلة عن جولة الاسواق السنوية لان 
المجيء pron‏ خمس ليال, فير ممكن. وقد أوندت خدیجة ام 
المؤمنين الرسول إلى هذه السوق للتجارة قبل البعث. 29 

- صحار: كانوا يرتحلون إلبها من المشفّر» وهي قصبة عمان على البحره 
على ما أسلفنا. وكانوا پغادرون NET‏ أول رجب Jm yas‏ في 
العشرين منهء 3( السرق فيها خممسة أيام. وهي لملوك تمان من الأزد وكانت 
حمايتها من ُرمة شهر رجب» ويعشرهم فبها gal‏ بن المستكبر وكيل 
الفرس. eos‏ «دهليز الصين وخزانة الشرق», 

-با: (ونکتب افا TEE‏ فبها السرق في آخر هوم من 
رجب فتمتد حتى العاشر من شعبان. وهي عند مخرج مضي PP‏ على ساحل 
sous‏ وسمّاها ابن حبيب إحدى فرضني العرب. لمكاننها بين الموائىه. وكان 
بأنبها 3 من اند والهند والضّين وأهل المشرق والمغرب» وكان بيعهم فيها 
المساومة . وكان الجلندي بن المستكبر يعشرهم eis dad‏ في ذلك dA‏ 
الملوك بغيرها. وكانت سوق مشهورة في فنا المجاورة تُذكر ممها. 
ER] [PEL iue A pres IA‏ ص 5919 - 790 

وحمور: e‏ السا ؛ ص 1۹ ٠١١ ٠ ٠۲‏ وما بعد. 
eom )۲(‏ صن 55188 AV‏ ركذلك: 22 ۾ ...»مو۷ sd 24-9), Hemidelioh. Lon‏ 
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-اللخر: في مهرة بين ظفلر وحضرموت. وقال فيها محمد بن حبيب: 
s‏ «فتقوم السوق تحت ظل الجبل الذي عليه قير هود عليه UII‏ . ولم نكن بها 

Dd‏ لانها ليست بارض مملكة وكانت ARS mI‏ فيها ببني محارب بن 
هرب من مهرة. وكان Cel‏ للصف من شعبان. وكان بيعهم بها إلقاء 
الحجارة». أما تجارتها فأهمها الإبل والعنبر eod‏ 
2٠‏ عدن وبقول فبها ابن حبيب: دوكانت تقوم أول يرم من شهر رمضان n‏ 
عشرٍ يمضين منه. . وكانوا لا يتخفرون هناك باحد لأنها رض مملكة ply‏ محكم ۔ 
وكانت الأبناء تعشرهم بها ولا تشتري في أسواقهم ولا تبيع. te Nb‏ أبناء 
الغرس الذين فتحوا البمن مع وعرز وقشلوا الحبشة»9"». وكان يباع فيها ويشتر: 
على الخصرص البن والطيب الفاخر. , 

- صنماء٠‏ قال ابن حبيب: «كانت تقوم في النصف من شهر رمضان إلى 
آخره. وكانت الابناه تعشرهم. وكان بها الجس جس الأيدي» أي انهم يوجبون 
البيع بالجس(؛, وكانت السوق في وادي الصنعاء وافضل بياعاتهم الآدم والبرود 
والزعفران والأصباغ. وفبها يشترون البز والحرير والخرزا*». E‏ 

- الرابية: سوق حضرموت» «لم يكن يصل إليها أحد إل يخفارة لأنها لم 
تكن أرض مملكة. وكان من P‏ فبها p‏ صاحبه» فكانت قريش تتخثّر فيها ببني 
Usi‏ المُرار. وسائر الناس ex‏ )0 بآل مسروق بن وائل من كندة» وكانت مكرمة 
لال البيتين جميعاً. وساد بنو آكل المُرار بفضل قريش على سائر الناس» فكان 
پاحد NET‏ لان عكاظ كانت تقوم في 
الموعد نفسه من مطلع ذي القعدة إلى العشرين ceo‏ ولذا كائت Up‏ محدودة 
come)‏ ص iym CM‏ المرجع السابقء ص ٠١١ ۵1 - ٠۲‏ وما بعد, 
irm JE )۲(‏ ص 711 . والأفائي : أسوفق. . .. ص ۲۳۲ ۔ ۲۴١‏ . 
(T)‏ حسشور: المرجع السايق؛ ص ٠١١‏ وما بعد. والافغاتي : أسولق. . . » ص ۲۳۳ . 
(4) المحبر» ص ۲۹١‏ , والأفقائي : أسراق. . . ٠‏ ص 786 ۔ ۲۳۸ . 
(ة) حمور؛ المرجع السابق. ص ٠٠١‏ وما بعد. 
ر crm JE‏ ص ۲۹۷. والأففاتي : أسواق. . ٠.‏ ص 741-766 
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تباع فيها على الخصوص الثّرة والدُخن والفمح والسمسم والقطن'. 
عكاظ: قال ابن حبيب إنها كانت «من أعظم أسواق العرب. ex‏ 
قريش ننزلها وهوازن وطوائف من آفناء العرب: غطفان وأسلم والأحابيش؛ ٠٠٠‏ 


. وكانت تقوم للنصف من في القعدة إلى آخر الشهر. ولم يكن ليها عشور ولا 


خفارة. وكان بيعهم السرار: إذا وجب الببع وعند الناجر فيها إلف ممن يريد 
الشراء ولا يريده. أشركه في الربح». وفوله: «لم يكن فيها عشور ولا خفارةة» 
فلان السوق لم تكن في أرض أي مملكةء وكانت تقوم في شهر حرام .. وستفرد 
باباً فيما بلي لسوق عكاظ. وقد جمل ابن حبيب موعدها في المنّق من أول في 
القعدة إلى العشرين منه» فإن مضت العشرون الصرفرا إلى Ens‏ 

- مَجنّة: وهي على أميال من مكة. ونقام آخر عشرة أيام من ف bil‏ 
منصّرفهم من عكاظ. وهي أقرب إلى مكة من عكاظ. ولذا فهي شبه استمرار 
لسوق عكاظ وافتراب من مكةء مع اقتراب موعد الحجح). وحنى نقرم سوق في 
هجنة بين عكاظ وني المجازء لا مفر من افتراض أن عكاظ كانت تنصرم في 
العشرين من ذي القعدة. لا في آخره. : 

- ذي المجاز: وهي بناحية عرفة قرب جبل عيب في دار M‏ ركنت 
السوق تفام حين je‏ ذو الحسمة. وتنفض في الثامن منه يوم الترويةء OV‏ عرفة 
والمزدلفة لا ماه فيهما. وكانت السرق تجمع جموماً عظيمة قدمث على 
الخصرص للحج. فينصرفرن في التاسع من ذي eI‏ إلى Dea Je‏ 
tm eed. 07‏ ترام عن S eei‏ ارق قاو Vo rh‏ 
المحرّم إلى العشرين منه. وموقعها شمال خيير. 
aem )١(‏ المرجع السايق. ص ٠١١‏ وما بعد e‏ 
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HEAR 0.‏ كانت نقام لمن ينصرفون من endi‏ إلى عمان والبحرين. 
؛ فيقضون فبها تجاراتهم من العاشر من المحرّم. حتى آخره, وهي لبني حنيفة من 
. بكر بن وائل» أشبه بعكاظ. . ولم تكن فيها خفارة لوقوعها في شهر Oe‏ 
وقد كرت في المصادر والمراجع RS‏ منها سوق دير أيوب. قي 
قرية الشيخ سعد بحوران. وسوق بُصرى الشام, 'وسوق اعات في جرعا اليوم» 
على خلاف في موعد قيام هله الأسواق الشامية. كذلك كانث تقام سوق في 
الحيرة. . لكن هذه الأسواق لا تبدو جميعاً متتظمة في سياق المواسم في جزيرة 
العرب ضمن نظامها الزمني . ولا مفر من اعتدادها أسواقاً للتجارة الدولية أيضاًء 
- دير أيوب: كانت تقوم بعد انقضاء الحج وتقصدها قريش بقوافلها. 
وكانت نحت حكم بيزنطةء فتفرض فيها العشورء ولا تحتاج إلى خفارة. 
- بُصرى! نقرم بعد سوق دير أيوب وتستمر خمة وعشرين يوم ويقوم عليها 
الغساسنة يجبون الضريبة للروم. وكانت تأنيها بضاعة الهند والحبشة وغيرها. 
وكانت سوقاً عظيمة واشنهرت بالسيوف المشرفية المنوبة إليهاء وكذلك 
بالخمور. 7 
أذفرعات: كانت تقرم بعد انقضاء سوق بُصرى بسبعين ليلة» وتستمر طويلة 
خلال الصيف وريّما الصيف كله. 1 
- الحيرة: جاء في الاغاني أنها سوق يجتمع الناس إليها كل سنة. فتُعرض 
فيها py‏ والعطور والبرود والجواهر والخيول والإبل والشياه. وكانت عشورها 
لملوك الحيرة. رلم يُعرف موعد لقيامها9). 
-t-‏ - سوق اظ 
لسوق عكاظ مكانة ممتازة بين أسواق العرب في نظر الباحثين» لاسباب 
ALT FM‏ السابق ٠‏ ود - ١١ aat‏ وما بعد. والافغاني : 
سراق .۰۰ ص ۰۴۰۹۱ SM‏ 
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x6‏ على الأقل: الأول هو أن المصادر العربية الإسلامية تزخر بأخبار هذه 
السوق كما لم تزخر بأخبار أي سوق غيرها. والثاني هو أن سوق عكاظ فيما 
يختص بهذا المبحث كانت مكان اختار لأداء مكة السياسي والعسكري في 
إدارتها للإيلاف. خلال حروب الفجار. والثالث هو أن وفرة الحوادث والمرويّات 
عن هذه السوق تتيح أفضل فرصة لدراسة أسواق العرب وأثرها في تطوّر الحياة 
المشتركة فيما بين القبائل» ولملاحظة العوامل التي جعلت هذه الأسواق مراجل 
تنصهر فيها القبائل سنة بعد سنة» على RENS‏ الحامية . 

لقد لاحظ درادكة أن مكة سيطرت على أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز 
التي كانت تقام قربهاء وأضاف قوله إنه كانت لها أيضاً مراكز في بُصرى 
وأذرعات7©. إلا أن مكة لم تسيطر على عكاظ لقربها. فقد كانت عكاظ S,‏ 
لقبيلة هوازن القوية المرهوبة الجانب. وكانت قريش نهيمن على أسواق بعيدة 
جد Lad ue‏ إذ كانت قوافل مكة Kal‏ في دومة الجندل بفضل الأحلاف. وأما 
سوق المشقر في منطقة الخليج» وكانت سوقاً عظيمة تستمر شهرأء فكان الناس 
فيها يتخفرون بقريش. وفي سوق حضرموت في الرابية قالت المصادر إن بني 
آكل المُرار سادوا على سائر الناس بفضل قريش» على رغم أن قريشاً هي التي 
كانت مخفورة هناك. على ما جاء فيما سلف. ولذا قد يوحي القول إن قريشاً 
سيطرت على عكاظ القريبة » أن سبب السيطرة الوحيد هو قربها . وهذا غير 
صحيح .. إذ يلاخظ أن دومة الجندل هي عقدة المواصلات بين مكة والحيرة 
وبين الخليج وبصرى . والمشقر هي من أعظم أسواق الخليج : والرابية 
هي سوق حضرموت أحد أهم مصادز اللبان. فإذا أضيفت إلى هذه» عهود 
الإيلاف التي أمّنت تجارة مكة وقوافلها في الشام والحيرة واليمن والحبشة لتبيّن 
أن هذه الشبكة المكتملة من العلاقات المكَيّة تغطي كل متطلبات قيادة مكة 
للتجارة الدولية عبر جزيرة العرب. وقد ظلت سوق عكاظ تقوم لهوازن قرب iR‏ 
بلا اعتراض» حتى حاولت الحيرة أن تتجتب تسبير قوافلها عبر مكة» وأن la ei‏ 
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عبر الطائف إلى اليمن مباشرة. عندئذ فقط حدثت حروب الفجار وسيطرت مكة 
على عكاظ . وافتراخ ض أن مكة كان يُمكن أن تدع هوازن وعكاظ على حالهما لو 
انتظمت هوازن في سلك الإيلاف ليس افتراضاً بعيد الاحتمال. 


وقد خصّص dS‏ من الأفغاني وحمّور فصل جيداً من كتابه» بسوق 
عكاظ20. واستعرضا معاني الكلمة المحتملة. قعكظه أي حبسه وعركه ودلكه 
وقهره ورد عليه فخره وصرفه ومطله. وعكظ ce‏ افتخر. وتعكظ القوم اجتمعوا 
وازدحموا. وتعاكظ القوم تفاخروا وتعاركوا وتجادلوا. وقيلت أقوال في سبب 
تسمية السوق» وهي أقوال تستند إلى هذه المعاني» وعلى الخصوص طبعاً: 
تفاخروا واجتمعوا وازدحموا. nn‏ على ub‏ في هذاء وبقي الأمر مسألة 
تأويل وتكهن واختلاف على ما بيّن ياقوت. وقد كان موضع السوق أيضاً مسألة 
اختلف فيها الرأي» 3 يُعتقد أن أرض السوق لم تكن ثابتة» ولم تكن لها حدود 
mn‏ فتتسع [nm‏ وتضيق عاماً آخر. ونقل ياقوت عن الأصمعي والواقدي أن 
موقع عكاظ كان بين الطائف ونخلة $5 المجاز خلف عرفة [o‏ من يلاد 
الحجاز جنوب شرق مكة. في موقع اسمه ENS‏ يبعد عن مكة ثلاثة «e‏ وبینه 
وبين الطائف يوم . ووّصف المكان بان فيه نخيلا. وفي هذا الموضع Lal JU;‏ 
إن حروب الفجار وقعت. ولا شك في أن عظمة السوق واتساعها لجمهور حاشد 
من الزوار والقاصدين igo!‏ كان يقتضي اختيار منفّسح كبير لها. وقد اتسع 
الموقع لقيام حروب الفجار. وهذا ا السوق. في مكان غير ثابت 
من هذا المنفسح . وكان الموضع م في أرض هوازن» وكانت m d‏ وهي 
قبيلة من قيس عيلان» من أكبر قبائل العرب. وكانت قريش تخشاها وتحاذر 
مخاصمتها. ولذا اشتبه حور بان حروب الفجار وقعت رغماً عن إرادة قريش . 
وقد & أن جميع أيام الفجارين نتجت من تحرش أحلاف مكة بهوازن. ولذا 
فالراجح أن مكّة وقد ارتات في تسبير قافلة الحيرة تخفرها هوازن» عبر الطائف 
مباشرة إلى اليمن خطراً على تجارتهاء كانت ترغب في منع ذلك» لكنها خشيت 
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باس هوازن ولا شك. فتحرّشت بها على نحو غير مباشرء ولما رأت نقسها تميل 
إلى الانتصار سارع قرشي إلى اقتراح التفادي والهدنة. ولم تكن الحروب رغماً 
عن إرادة مكّة. وإذا أنكر المكَيّون مباداتهم إلى القتال فلسببٌ وجيهء إذ ان 
حروب الفجار كانت انتهاكاً خطيراً للأشهر الحرم ولم يكن يستقيم لمكة أن 
تنتهك صراحة أحد أهم أسس نظامها الديني والاقتصادي . 

وكانت عكاظ Ge‏ أعظم أسواق العرب» أذ يحضرها سائر قبائل العرب 
وعرب الشام والعراق والخليج واليمن والبلاد المجاورة. فكانت تزدحم بالناس 
وتضيق على سعتها بهم. فيكسب التججار في الموسم ما لا يكسبون مثله في أي 
موسم آخر. وفي رواية المرزوقي أنه لما «دخلت سنة خمس وثلاثين من عام 
الفيل حضر السوق من نزار واليمن ما لم يُعرف أنه حضر مثله في سائر السنين» 
فباع الناس كل ما كان معهم من عروض LO es‏ وكانت لكل قوم من نزلاء 
السوق مئازل خاصة بهم ينصبون فيها الخيام وتُرفع عليها رايائهم: فيدير شؤون 
كل وفد قبلي شيخ القبيلة أو رؤساؤهاء فإذا غادر الناس مضاربهم إلى المعارض 
والاندية في رحاب السوق اختلط الئاس والتقى اليماني بالشامي والحجازي 
بالعماني » وامتزجت القبائل في بحث شتى الأمور» من البيع والشراء إلى التباري 
في الشعرء فتبادل الروايات والتحادث فيما جرى منذ الموسم الفائت. 

ul,‏ موعد قيام السوق فقد تضاربت روايتان لابن حبيب فيهء إذ قال في 
المحبّر إنها: دكانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر»» وقال في 
المنمّق ما يدل على أن عكاظ كانت تُقام في اول ذي الحجّة وتنصرم في 
العشرين Os‏ وسيب هذا التنافر في الروايتين على الأرجح»ء أن ابن حبيب 


)١(‏ المرزوقي : الأزمنة والامكنة. مجلس دائرة المعارف. حيدر اباد الدكن. AMT‏ ج۴ 
عن AMA‏ 

(۲) المحبّر» ص ۴۹۷ NOUS‏ ص 4لالاء ۲۷۵ . والواقع أن ابن حبيب قال: «فإن كان الحج 
في المحرّم قام سوق عكاظ صبيحة ذي الحجّة فتقوم عشرين يوماً بعكاظ. فإذا مضت 
العشرون انصرفوا إلى مجتة. وكان ذاك في السنوات المكبوسة. وبذلك يعني أن موعد عكاظ 
هو أول ذي القعدة. 


نضا 


أغفل في المحبّر ذكر سوق المجتة التي كانت تستغرق عشرة أيام بين عكاظ وذي 
المجاز قبل بداية الحج. وإغفال هذه السوق. وقيام عكاظ عشرين bp‏ جعله 
يستنتج أن عكاظ كانت تقوم في العاشر من ذي القعدة بدلا من أوله. وحين ذكر 
ابن حبيب سوق مجنة في المنمّق استقام حسابه» فجعل بداية عكاظ في أول ذي 
القعدة. وهذا هو الصحيح على ما نعتقدء وإلا لما ظلْ متسع لسوق m‏ بين 
عكاظ وذي المجازء ولما كان لدينا تفسير مقبول لتناقض الأقوال. ولم Xe‏ 
حور إلى هذا التفسيرء ولذا قال: «أما الموسم فالإجماع يكاد يكون منعقداً 
على أنها تقوم مع هلال ذي القعدة من كل عام0©. 

واختلفت الاقوال أيضاً في سنة بدء قيام السوق. وكثير من المصادر يذكر 
أنها انُخذت سوقاً بعد عام الفيل بخمس عشرة سنة. أي سنة 8ه م. وقد 
عارض حمّور هذا الرأي محقأً» لان خبر القجار الثاني يجعل بدءها في السئة 
ذاتها على الأرجح . فمتى وقع الفجار الأول إذن؟ وأيد سعيد الأفغاني القول إن 
عكاظ قامت ia‏ سنة ٠٠١‏ م. تقريباً. وفي تقديرنا أن عكاظ كان يمكن أن تقوم 
قبل ذلك. لانها سوق لا تغلب عليها الصفة الدوليةء بل الصفة العربية. ولذا 
فهي غير مرهونة بقيام قوافل التجارة الشرقية وازدهارها. والتجارة المحليّة حاجة 
كانت قائمة على الدوام. أما أن تكون السوق قد قامت في هذا المكان وتحت 
هذا الاسم. فذلك ما لا يسع امرأ أن يقول فيه قول اليقين. 

ul‏ بضاعة عكاظ فكانت تضم البرود اليمانية المخظطة والموشاة والمسيّرة 
بخطوط حريرء والزعفران والاصبغة والهلك والخضاب والبخور والعقيق. والمُرٌ 
والتوابل والطيب. تلك تجارات اليمانية. أما العمانيون فتجد عندهم اللؤلؤ من 
البحرين وتمور هجر وجوارها. وكان الشاميون يُحضرون الزيوت والزبيب والدقيق 
والقمح والأواني الزجاجية وأرجوان صيدا وصور وزيت السمسم والمصوغات 
الذهبية والفضية من البتراء والجنّاء من عسقلان. وكان الأعراب يبيعون الصوف 
والشعر والدهون والسمن والوبر والأنعام من إبل وغنم والجلود المدبوغة والأحذية 
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والأوكية. ولم تكن السوق تخلو من عظارين يحملون عطارتهم والأدوية 
والاعشاب والمسك والطيوب والعطورء وبياطرة يعالجون الدواب» ونجّارين 
وحَدادِين وبزازين يبيعون الثياب والسلاح. وقد اشتُهرت في السوق الرماح 
الخطية المصنوعة في بلدة الخط على ساحل البحرين» والرماح الردينية» وكائت 
تصنعها ario‏ البحرين اسمها رديئة. أما أشهر الخمور في السوق فكانت تلك 
MI‏ من بُصرى وغزة والاندرين التي ذكرها عمروبن كلثوم في معلقته. وفي 
السنوات الأخيرة التي سبقت الإسلام ازدهرت تجارة الرقيق الحبشي والقين 
الشامية . 

وكانت عكاظ سوقاً حرة بالمعنى الحديث» فبضاعتها معفاة من العشور 
والمكوس. .وكانت فيها شبه محكمة تجاريةء خصوصاً بعد حلف الفضول 
وتعاظم نفوة مكة والحمسء إثر حروب الفجار. وكان القضاء فيها لهوازن قبل 
الفجار وصار لكنانة بعدها. وقد أشاعت عدالة هذه المحكمة وأمن الشهر 
الحرام» الاطمئنان التام بين قُصّادَ السوق؛ وكان ازدهارها هذا الازدهار العظيم 
منطقباً ومفترضاً . 

وتروي المصادر ما قد يوحي أن في السوق dae QS‏ كانوا يتولؤن xis‏ 
العقود والمعاملات» إذ حضر عكاظ في أحد المواسم عمرو بن الشريد السلمي 
أبو الخنساء الشاعرة ومعه ابناه معاوية وصخرء فلمًا رآه مَعْمَر بن الحارث العذري 
أسرع مرحياً به وأمر أولاده بالقيام على خدمته وإكرافه. فلمًا انقضت السوق دعا 
عمرو بن الشريد ابنيه jeg du‏ إن مَعْمَرأً قد طقني ما لم يطرّقني أحدٌ من 
العرب بمثله وقد أحببت أن «Asi‏ فقالا له: إفعل ما بدا لك. lex‏ «بكاتب 
وصحيفة» وكتب: هذا ما qua‏ عمروبنُ الشريد السلمي مَعمّربن joi‏ 
العذري, . . منحه قطعة أرض بين مكة ويثرب بما فيها وما عليها, . . وگب 
لخمس وثلاثين ble‏ حلت من عام الفيل. بل ان عكاظ كانت قبها وسائل 
الإعلان للتشهير بمنتهكي العهود أو بمرتكبي أعمال الغش أو التدليس» فقال 
المرزوقي : «كانوا إذا عدر الرجل أو جنى lal idis Ae‏ أحدهم eau‏ 
له راية غد بعكاظ»» فيقف في القوم خطيباً ويعلن قائل: Vh‏ إن فلاناً بن لان 


£ 


قد غدر فاعرفوا وجهه ولا تصاهروه ولا تجالسوه ولا تسمعوا منه. وقد حدّث ابن 
عباس أن ضباعة بنت عامر وهي من بتي عامر بن صعصعة كانت متزوجة من 
هوذة بن علي الحنفي. فلما مات أصابت منه مال كثيراً ورجعت إلى أهلها. 
فخطبها عبد الله بن جدعان إلى أبيهاء فزوجه UU]‏ فقا ابن عم لها وطلبها 
لنفسهء فقال أبوها: قد زوجتها ابن جدعان. فحلف ابن M ule‏ يدع ابن 
جدعان يصل إليها ابداً وليقتلتها دونه. فخاف الاب وكتب إلى ابن جدعان في 
الأمرء فقال له ابن جدعان: والله لثن فعلت هذا Dal)‏ لك i)‏ غدر بسوق 
عكاظ. فقال أبوها لابن عمّها: قد جاء من الآمر ما ترى فلا بد من الوفاء لهذا 
الرجل. ثم جهزها وحملها إلى ابن جدعان220. ويدلٌ هذا على أن عكاظ تحوّلت 
إلى مرفق مشترك لكل العرب في الجزيرة؛ يقصده كل من يرغب في نشر خبر. 
وفي ذلك نموذج لتحول الأسواق إلى مواقع عيش مشترك لم تلتق فيها القبائل 
على الصّعٌّد الاقتصادية أو الدينية أو اللغوية فقط. بل توحدت فيها قيمها 
ومعاييرها الأخلاقية والاجتماعية كذلك. 


- د الأسواق وتوحيد اللّهجات 
وضع فون غرونباوم دراسة تناول قيه «الوحدة العربية قبل الإسلام»ء وأفرد 
جزءأ وافياً من دراسته هذه لاثر الاسواق في توحيد لغة القبائل العربية وتقريب 
لهجاتها. ولاحظ أن خريطة اللهجات العربية كانت شديدة التلوّن Xa‏ زمن 
طويلء ob‏ اللغويين المسلمين فيما بعد. وهم يبحثون عن أنقى اللغة وجدوا أن 
الفروق بين لهجات القبائل حتى ذلك الزمن لم تكن مما يُستهاق به. فالتقاهم 
بين أصحاب اللهجات العربية المختلفة الم يكن مطلقاً. وكانت ثمة فروق بين 
اجات البدو والحضر. وكانت تلك أ أ نوعاً من العقبات دون التفاهم . وكانت 
لهجة كلب في مناطق حكم بيزنطة نُّ عن لهجة البادية أكثر من لهجة ربيعة 
على ضفة الفرات مثلاء إذا اتخذت لهجة الداخل في عمق الجزيرة معياراً 
ومقياساً. بل ذهب بعضهم في تمبيز اللهجات إلى أن الحي داخل القبيلة 
)١(‏ المرزوقي: الأزمنة . . Tum ٠.‏ ص 158. oM‏ والافغاني: اسواق.... ص ۴۷۸ - 
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الواحدة كان أحياناً يقترب في لهجنه من لهجة حي, من فببلة أخرى. ولذا لم 
تكن القبيلة دائمأء وحدة QAM‏ . وغالباً ما كانت حدود اللهجات تقسم قبيلة 
وتجمع أقواماً من قبيلتين وفقاً لنعاطبهما Cue‏ مشتركأة'. إن نوعاً من هذا العيش . 
المشترك وفره الإبلاف حين نط الأسواق والمواسم وحن فرص ازدهارها. , 
وأوضح ما لدى الباحئين من مظاهر نزوع اللهجاث إلى التقارب من جَرّاء | 
الاحتكاك. ما كان يجري في عكاظ من ماجلات شعرية. إلا أن هله 
المساجلات كانت نجري على صمد لعو راق هو صعيد AJ‏ الفصاحة عند , 
العرب. وهي حنماً غير لخة التخاطب البرمي الني كانوا بنداولونها. ولاحظ فون 
غرونباوم هذا التباين من صعيد إلى صعيد. لكنه فال إن ظهور لغتين متوازيتين 
بين العرب الشمالين ٠‏ واحدة هي XJ‏ الفصاحة والاخرى هي RJ‏ التعامل | 
اليرمي ٠‏ ضمن على ما يدو الاتصال والتجانس بين العرب, وقد ارتاى rd‏ 
التخاطب البرمي استخدمت في التجارة في المراكز الحجازية. فيما كانت لغ 
ERE‏ الاسلوب المحرد للمصطلح البدري في m‏ الشمال. n" ÀJ‏ 
JU;‏ فون غرونباوم إن تفص مفردات الشعر الحاهلي uie‏ رينانت m‏ 
PI‏ تكاد تكتحها تقاليد لغوبة عربية عامة. cole!‏ مفرداتها تتكون من جِرّام * 
امتزاج هله المدارس الست. وهلا النزوع لحر تطوير لغة أدبية من خلال 
الاستيعاب ses diy‏ اسهم في جمل هله اللغة مقبولة سلفاً. ولا بد مع ذلك من , 
أن تلحظ Lo‏ انتقائياً كان يفمل فمله دون أن يكون إدراك الحافز عليه TOPs‏ 
وعلى رغم وجاهة ملاحظات فرن غر e‏ هلء. فإنه أخطا في 49 إن e‏ 
على وضوح النشرذم اللغوي الحاد. بعني الإصرار على عجز هذا النشرذم QA‏ 
تدعير الحس الاجتماعي الذي جمع العرب الشمالين كرحدة CLE‏ 
هذا القول بوحي أن التشرذم اللغري. أي alas‏ اللهجاث في هله الحالء هو, 
وضع قائم جامد. . وهو لبس كذلك لاله كان في هذه المرحلة على الخصوص من 
التاريخ NES EET‏ الكبان البدوي المستقلء إلى ol‏ 
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المشترك» وضعاً متحركاً. تقل من حال إلى حال. فمما سمّاه فون غرونياوم 
امتزاج المدارس الست ونشوه لغة. لدبية بالاستيعاب والتراكم» ضيَق_ هوامش 
التشرذم هذاء وقارب بين اللهجات. فلم يكن التفاهم بين أصحاب اللهجات 
المختلفة مطلقاً. هذا صحيح ٠‏ لكن عدم التقاهم لم يعد مطلقاً. ولولا ذلك لما 
أمكن لاسراق العرب ومواسمهم أن تزدهر هذا الازدهار.' كانت عكاظ ملش 
العرب للنشاط الاقتصادي والاجتماعي وعما نشأطان قد يكتفيان “باستخدام E‏ 
التعاطي : اليومي. لكن هله الوق كانت أيضاً ملتقى العرب لتبادل الافكار 
والاشعار ولننفية اللغة ونصفيتها وتوحيدها. فكان يؤم السوق الشعراء والخطباء 
والحكماء يعرضون شعرهم أو يخطبون في الناس من مختلف القبائل 
وبتساجلون. وكان همّهم ولا شك أن يفهمهم الجميع: وكان بعض المبشرين 
يغشون هله السوق وغيرها لآدياتهم » aln‏ متم عد لمات بحيال 
التوحيد DUI‏ واللغوي اعتمالاً أكيداا. ف سخ ينه 

وكان الشعراء في مكاظ Odi‏ لمعيار واد GÀ V‏ قيل إن معيار 
فريش في الفصاحة واللغة. إذ جاء في المفضّليّات أن حماداً الرارية قال: كانت 
العرب تعرض أشعارها على قريش. فما قبلوه منها كان مقبولاً. وما رکوہ منها 
كان مردرداً. فقدم علبهم علقمة بن َة التميمي gi dar eua‏ قال 
فيها: 
هل ما علمتٌ وما استُودعت qu‏ أم p n às 3 Uie‏ 
لم el‏ بالبين حنى ازمموا CE‏ كل الجمال قل الصبح” مزموم 

فقالت قريش: هذا سمط الدحر. ثم عاد علقمة UI‏ قريشن في MU‏ 
فأنشدهم قصيدة قال فيها: 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروبُ , بعد الشباب عصر حا d‏ 
يكلفني Jj‏ وقد Li‏ عهدها وعادت عسوادٍ ببيننا. Vers‏ 
إذا غاب عنها je‏ لم تفش v‏ وترضي ا البعلر Zo or‏ 


AV 2 Lcx الأفغائي : أسراق. . . . ص ۱۰ء ۱۷۷ 393 دواع کر‎ )١( 


FAV: 


فإن تألوني بالسْاهو فإني بصيرٌ بادراء aL‏ 
إذا شاب راس المرء أو قل ماله فليس له من بقن نصيبٌ 
1 فاجازت فريش قصيدته هله على أنها سمط الدهر ابقاً. C3‏ فنك 
عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند ملك الحيرة أحب أن تير معلفته الشهيرة: ١‏ 
uer‏ بصحنك Cue‏ ولا لدي uos‏ الاتدريسًا 
في الناس. فسعى JE‏ سوق عكاظ. حيث تحب لما الخلرد. وفشت في 
القبائل كلها. ولولا أن هله لخة فصاحة مشتركةء أو قريبة إلى أفهام جميع قبائل 
العرب التي كانت تؤم عكاظ» لما كان AMI‏ معقرلاً ولا مفهرماً. بل ان لدينا من 
الشعر العربي نفه ما يفصح صراحة عن مكانة عكاظ i ADI‏ والأدبية» 7l‏ هله 
المكانة في نقريب اللهجات. ففي إحدى القصائد هجا أمية بن خلف الخزاعي 
arie‏ ثابت» وأبدى eda‏ في نشرها في الناس Bia,‏ إذ قال: 
iv‏ حسّان ino v‏ تدب إلى Pes‏ 
fail‏ بنصيدة امرب فيا عن voi‏ 
سانشر إن بیت لكم كلاماً ۾ ri‏ السجنة مع Re‏ 
وقول oUm‏ هذا يجزم بأن الفصائد لم تكن LAU‏ في عكاظ فقطء بل 
كانت ننتشر منها إلى الأسواق. E‏ 


ومن السذاجة بمكان أن نظن أن المعلقات السبع والتصائد  ey‏ 
وحدها كانت تفمل فملها النوحيدي. فتنشىء لغة الفصاحة عند العرب. ذلك أن 
أحاديث التجارة والمجتمع والحرب والسلام والسياسة والعصبية والاحلاف 
والخلع رما إلى ذلك من شؤون الحياة البرمية. كانت نشكل مساحة تعاس أكبر 
بلا قياس من مساحة التماس التي كونتها القصائد والخطب. ويحتمل أن بكون 
d‏ صعيد لغة التعاطي البرمي قبل الإسلام أكبر من v S‏ 


"- ١ العروس؟‎ pu ov 60 صن‎ ٠۱١ ركفلك ج‎ et Mua EPI 
.٠١١ e MA عكظ. وحتور: المرجع اسايق ص‎ 


۴۹۸ 


Sa ۳ is 


أحدثته Ji I‏ على صعيد لغة الفصاحة. وهر 24 بد أنه انقلب إلى الضدٌ 
بعد الإسلام بسبب انتشار القرآن الكريم . لكنه يبدو أن لهجة قريش كانت العامل 
المؤثر في المرحلنين» على رغم قول بعض الباحثين إن لهجة نجد ارتقت إلى 
مرتبة الفصاحة عندما ساد ملوك كندة على بقية القبائل. ولا شك في أن لغة 
الشعر الجاهلي qus‏ أخلت مع الوقت تقترب كثيرا من لغة القرآن الكريم 
الذي اصطلح على أنه أنزل بلسان قرشي . وقد تكون لغة قريش هي الني اقتربت 
من اللغة الفحصى بفعل التماسٌ في الأسواق. وكانت هذه اللغة قد سادت في 
العصر النبوي في كل أنحاء جزيرة العرب Ax‏ وكانت الوقود إلى النبي في 
المدينة تتكلمها بطلافة؛ فيما كانت وفود ue‏ إلى العرب؛ مثل معاذ بن جبل» 
لا تلفى صعوية في مهمتها. ومع أن اللغة العربية الفصحى انتصرت انتصارها 
التام بالقرآن وظهور الإسلامء إلا أن الطريق كان ممهداً تمهيداً جيداً بفضل فمل 
الأسواق في تفريب Oe DE‏ 1 

E RO ف اميك‎ ues joa d Ro 
العرب وقلصت الفوارق بينهاء إنما كانت في الوقت نفه تقضي على اللخة‎ 
الحميرية. فهل كانت لانبيار دول اليمن وللخزو الحبشي ماهمة في تغليب الحجة‎ 
فرش العربية الشماليةء مثليا كانت ذه العوامل ماحمة في تليم قيادة التجارة‎ 
إلى الفرشيين؟ إن الوغول في البحث اللغوي ليس من مهام هذا‎ ou! من‎ 
المبحث الناريخي . لكنه لا بسع الباحث إلا أن بلاحظ توازي المسارين. قفي‎ 
نقرش المسند التي نفشت في العهود القرية من ظهور الإسلام مثلا اخضت‎ 
أوزان الاسماء الحميرية القديمة المركبة التي كانت مائدة قبل الميلاد وبعده.‎ 
بسماتٍ اقرب إلى الأوزان العربية. أما في داخل الجزيرة‎ E الاسماء‎ del, 
ri العربية» فاخلت تنحصر نرات كثيرة في لهجات التبائل» مثل عنعنة‎ 
وفمخمة قضاعة»‎ CS قيس وتلتلة بهراء وعجرفية‎ re وكشكئة ربيعة‎ 
وتفسيرها في «لسان العرب». ولقدا كانت أسواق العرب. وعكاظ على‎ 
المصفاة التي نقّت اللهجات عن الشوائب» والمجمع الذي اجنمعت‎ NI 
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عنده المفردات. والخكم الذي del‏ يتخب ويتفي أرقى اللفظ والنعبهر» حتئ 
قال قتادة بن دعامة السدوسي: كانت فريش wem‏ أنضل AX‏ العرب حتى 
غدت لغتها أفضل اللغاث واللهجات فنزل الفرآن بها. ولو ابع كل شاعر أو 
خطيب لهجة قومه ولغة قبيلنه وحدها لم يجد من يستحسنها غيرهم ووففت عن 
الشهرة ولم تروها القبائل العربية الأحرى» فيفونه بذلك الافتخار بهاا'. 
- ه ‏ آثار الإيلاف الاجتماعية 

ركنا تدع aut XX NK‏ 4 مقن i‏ 
يُغني عنها باب في مبحث يحتفل بأمر ical‏ كذلك آثار الإبلاف الاجتماعية. 
لكن إغفال هله الآثار UU‏ قد وعم بغفلة الباحث عنهاء وليست تلك هي 
الحال. Lm,‏ المبحث أن بذكر هله الأثار petas‏ إليها ببعض النحليل» VÀ)‏ 
النظر إلى ضرورة انصراف الباحلين في الثاريخ puse y!‏ إلى التعمّق فيهاء 
حتى يتعمق فهم العرب لماضبهم الاجتماعي. من محاولات فهم ماضيهم 
على كل صعيد. 

إن أوضح آثار الإيلاف الاجتماعية قد نكون الملاقات الني P‏ 
الحمس بين قربش وبعض القبائل. وهي آثار تبدو أشبه بما يترئب على الحلف 
القبلي التقليدي. ففي حبر البلاذري في السابه عن حروب الفجارء روابة فتل 
البراض عروة الرحّال» لم قول البلافري: «ولقي [البرّاض] بشر بن ul‏ حازم 
الاسدي الشاعر... وحلّره أن بسبق الخبرٌ إلى eg] eg.‏ الرال] فيكتموه 
ويقثلوا به رجلا من فريش عظيماً. لانهم لا يرضون ان پدنلوا به e‏ من بني 
eso Kir‏ في هلا الخبر أن بني كنانة الحمس» والبرّاض وبنو ضمرة 
کانوا ipeo‏ متضامنون في الثاراث مع فريش من جراء نظام الحماسة» الذي 
يُقتل فيه قرشي بدلا من FREE‏ وإذا كان الخبر يعني في ظاهره أن 
(1) الهمداتي: الحسن بن أحمد: الإكليل. لحل محمد علي الحرالي٠ XN‏ 
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بهن الكنانين والفرشيين le‏ تقليدياً كاللي بين أي cael cde‏ فالتدقيق فيه 
يُظهر أن هلين الحليفين لم يكرتا متساوين Uus‏ ي المكانة ضمن التحالف: 
ذلك أن uai‏ اراد أن od‏ قريش» حتى FAI‏ رجل من عظماتهاء بدلا من 
قتله هو الصعلوك الخليع من بتي ضمرة. وإذا بدا هذا ضرباً من ضروب الكتّابة 
المسلمين في تعظيمهم لفربش os]‏ للني» فثمة rao‏ أن قريشاً كانت Sa‏ 
تحتل مكانة الشرف بين القبائل العربية M‏ الإسلام. uA‏ السيرة يقول ابن 
هشام : وقال كعب بن الأشرف وكان رجلا من طيء.'. . حين بلغه الخبر [عن 
موقعة ip‏ احق هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء. . . فهؤلاء أشراف العرب 
وملوك الناس»". إن قول كاتب سيرة الني هذا القول في قريش وهم على 
ett‏ وفي موقعة كان خصمهم فيها eue‏ ينفي أي شك في صحة القول إن 
شرف فريبش على بافي العرب كان سابقاً للإسلام . وقد ذكر الجاحظ أن الإسلام 
لما ظهر» eh‏ تكن هناك أية امرأة قرشية كانت D‏ عند غير قريشء ولم تكن 
هناك أية امرأة مسبّة في أبدي القبائل وأمها من قريش»9). 2 - 

وقد نوع مفهوم (Dd‏ على باقي العرب فشمل مع UA‏ سائر الحمس. 
فصار أي زواج بين قرشية ورجل من سائر القبائل ينجب حمسا جدداً.. وشل 
هؤلاء الحمس الجدد كانوا يُمَنُون حمسا Ul, mL‏ تعاظم نفوذ قريش وتطور 
نظام الحماسة c‏ الكنانيون أنفسهم يستغظمون أن تسى منهم E‏ فقي 
«نشوة الطرب» أن عروة بن الورد v‏ «أصاب امرأة من بني كنانة بكرا Jui‏ 
لها سليمى وتكتى ام وهب فاعتقها وانّخْلها لنقسه. فمكثت عنده بضع عشرة 
سنة وولدت له الأولاد وهو لا يشك أنها من رقب الناس e‏ وهي تقول: لو 
حججت فر على اهلي فاراهم . po‏ بها وأنى مكةء ثم uf‏ المديةء فاتت 
سَليمى قرمهاء وقالت إنه حارج قبل أن تخرج الاشهر الحرم فتعالوا إليه وأخبروه 
أنكم تستحيون أن تکون امراق منكم Ay‏ لتب صحيحة Pu —À‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام: Yon‏ ص ۴۱ , 
(Y)‏ جواد علي : ج ٠١‏ ص ٠۳٠١‏ عن كستر عن مخطوطة للجاحظ غير منشورة. 
m‏ جراد علي : ur‏ ص SY‏ 


وافتدوني ep eo‏ يظن أني لا أفارقه ولا أختار عليه أحدأ». . . إلى آخر «Lai‏ 
حتى افتداها ذووها وعزصت على مفارقة زوجها. وغول الأندلسي : ولم فارقته ٠‏ 
فتزوجها ابن عم لهاء JU‏ لها بوماً: ها ei‏ أثني علي كما أثنيث على عروة 
فقالت: لا تكلفني ذلك فإني إن قلت الحق eras‏ ولا لا واللآت والمُزّى - 
أكذلب عليك!ء٠.‏ فإذا استنطفنا هلدا الخبره فإن كراهة أن تسى امرأة من 
الفبيلة هي كراهة عامة لدى جميع الفبائل ولاشك. وليس من فبيلة تستحسن أن 
تسبى تلؤها. أما في هذا الخبر فإن op‏ المرأة البيّة كانت أرغب الناس في 
زوجهاء على لحو ما (pei‏ وهذا يقري الشك في أن كنانةء فرق كراهة السبي » 
كانت ترى نفسها في مرتبة أشرف من أن تقبل بالسبي . وكانت هله المرتة هي 
مرتبة الحمس . 55 


على أن ثفة قريش وأحلانها وأحماسها بتقدمهم في الشرف» لم تفضرز 
بالقياداث المكبّة إلى ملوك العزلة الاجتماعية. وكانت مصلحة UN‏ المالية 
والتجارية تقتضي تمنين علاقاتها بالفبائل. وقد JU‏ لامنس إن أفضل وأدق العهود 

مع القبائل ما كانت تستطيم أن تحمي الفرافل المكيّة من الغارات. وكان 
لون سشمرون فسا ير من ولس ماهم فا ي الطاف لويرب لا 
زعماء القبائل البدوية. وكان الباقي Lens‏ النجارة أو المناجم. VAS,‏ 
مناجم الدهب والفضة آنداك لا تزال غنية جداً. ودخلها عظيماً على رغم الوسائل 
البدائية المستخدمة في استغلالها. وكانت المناجم في دبار القبائل: فكان على" 
الفرشيين أن يتفاهموا مع زعمائها. ولذا أصهرت العائلات المكية المقتدرة " 
القبائل أو صاهرتها. فكانت هله المصاهرات المتبادلة أسباباً لا فع؛ شنّت 
القبائل إلى الدوران في أفلاك مكة وتجارتها رمصالحها("». وكان SAT‏ 
يشترطون على من يُصهر فيهم أن ينتمي إليهم ٠‏ من طريق نظام الجماسة؛ روث 
آلا يجوز زواج من قرشية حنى ex‏ زوجها إلبهم وع مبداهم Bof al‏ 
PE NEUEN TUI‏ عن 
Forenes.... p. 24 (Y)‏ ومين m .Lammeme: Los‏ 


ur 


الفبائل الاخرى مون أفضل من ذلك لتعاظم صيت قريش في العرب0», 
وتحفل أغاني الأصفهاني بحوادث تروي الكثير عن العلاقات بن ol‏ وسائر 
العرب. وهي علاقات لم تنحصر في الحجاز لو جوار مكةء بل كانث aad‏ حتى 
الحيرة على QI‏ ولم تكن نادرة. فيقول الأصفهاتي مثا في مسافر ابن ul‏ 
d‏ إن له شعراً ليس بالكثير» «والايات التي فيها الغناء يقولها في 
هند بنت عتبة وكان يهراها. فخطبها إلى أبيها بعد فراقها الفاكه بن المغيرةء فلم 
ترض ثروته وماله. فوفد على النعمان يستعيئه على أمره ثم عاده.. ويقول في 
رواية أخرى: «فخرج um‏ أتى الحيرة. فأتى عمروبن هند فكان ينادمه وأقبل 
,اہو سفیان بن حرب إلى الحیرة ف ہعض ما کان پانہھاء...,. x‏ 
ونعلم الكثير عن وفود النابغة اللبياتي على النممان وعلى qa‏ جيلة 
الخساسنة. ثم اعنذاره شعراً للنعمان. ونعلم الكثير عن اختلاف امرىء القيس 
إلى شمال الجزيرة العربية وجنوبهاء وعن عمروبن كلثرم ورفوده على الحيرة 
وقصته مع عمروبن هند. وتلك إن هي إلا ما بقي لنا يفضل الشعر. وليس Wu)‏ 
ما يتعلن مباشرة بعلاقات مكة الاجتماعية بالعرب كافة. . لكن هذا النشاط 
الاجتماعي العربي العام في الجزيرة وعبرهاء نموذج لما كانت عليه العلاقات 
الإجتماعية التي لم يسن لها أن aln,‏ شعر. يسبب طبيعتها التجارية أو المالية 
أو ael‏ وكان محورها إيلاف قريش وقوافلهاء ورحلة الشتاء والصيف وما 
كان من أمر المواسم. وقد تعاظمت هله العلاقات الاجتماعية بفضل المواصلات 
التجارية والمصالح المشتركة» حتى أصبحت للعرب قيم خلقيّة واجتماعية 
. متشابهةء وأضحى المدح واللم في الشعر على مرأى من جميع العرب. وأدى 
الإحساس بالوقوف على مسرح مشثرك أمام جمهور مشترك إلى نحت _معابير 
ومقاييس موحدة في السلوك الاجتماعي A0‏ 5 


. ١۸١ وانظر لبها الشريف: المرجع السابق؛ صن‎ mur cun tM )١( 
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وتناول مونتغمري ‏ وات آثار الإبلاف الاجتماعية من زاوية مختلفة » تتعلق 
بسلوك الفره حيال الجماعة. بعد تراكم الثروات التجارية. فقال إن العيش في 
الصحراء في المعتاد شديد القسرةء أذ ان الطعام والماء نادران» والقبيلة التي لا 
تمر ارضها تضمحل. ومبدا الندرة يحتم الصراع على المرارد ei‏ ليصبح 
الغزو والقتال سلوكاً يومياً ضرورياً. ولا بعود البقاء Ea‏ | إذا تمنعت زعاماث 
القبيلة بصفات الامتهاز البشري في الحرب والقيادة وسياسة الرجال وجبه 
الصعاب. ولكن في مقابل الحرص الشديد على أبناء القبيلة: في نظام العصبيّة 
والثأر لضمان نوع من الدفاع المشترك, كان أبناء القبائل o eM‏ بمثابة أشياء في 
أحسن حال. وأخصام في معظم الاحوال. ولذا كانت عصبية الفببلة» أي تضامن 
القوم على أساس النسب» هو Lus‏ الضمان الاجتماعي والامن العام . 


وقد Jis‏ هذا مع تعاظم ماحمة التجارة في المجتمع البدوي. ٠.‏ فالتجارة 
احذئك وفرة في الثزوات الشخصية» و وحفزت الافراد على امنلاك الارض Seo‏ 
والكروم . وفي مثل هله الظروف يجنح الناس إلى اللرك الفردي» وتتهانت 
مشاعر التضامن الجماعي Lady‏ 2 في بحث كل عن مضلحته 
الخاصة. وكانث لزعامات القبائل امتيازات» منها ربع uan‏ الغزوات 
والحروب. لكن على الزعاماث في المقابل تبعاث كان منها لداء دد من المهام 
i‏ عن القبيلة. والقيام على واجب الضيافة وإعانة فقراء القوم على عيشهم. 
ومع أن زعماء البطون القرشيّة أقاموا لروتهم في المبتداء على زعامتهم للبطون؛ 
باقتسامهم الرظائف المكية وتنظيمهم القوافل والمواسم والحج» إلا أنهم اخلوا 
فيما بعد يُعرضون عن التقليد البدوي والملكية الجماعية: ويهثمون (M‏ 
e ao‏ المباشرين من بعدهم. وإذا اضطرب مبدا الررالة » كان es‏ ما يسثولي 
الافوياء من زعماء القبيلة أو البطن على المبراثء فيحرمون الوْرئة والمحتاجين 
من الديلة عل de‏ سراء. وقد شهد على حدّة النزوع الفردي هذاء القرآن 
الكريم فيما لا cem‏ من آبات تحث على الإحسان إل الارامل واليتامى وعلئ 
منع استهلاء الاقوباء على المواريث رتنظيم اقامها بين الورتة الشرعيين. وقد 
جاءت هله النظم مع إقرار القرآن الكريم الملكية الفردية. فالإسلام في نظام 


الاجتماعي اعتمد المسؤولية الفردية » التي re‏ فيها كل امرىء على فعاله» 
ولا le y‏ بجريرة قريب أو نسيب. ونظام المسؤولية الفردية هذا يناقض: مثلما 
أسلفنا في باب؛ مكة والتوحيد الديني . نظام العصبية القبلية الذي كانت eed‏ 
فيه القبيلة كوحدة اجتماعية مؤولة عن فمال أفرادها.. وقد لمس 
مونتغمري ‏ وات هذا التطور بين حس الانتماء إلى العصبيّة القبليّة وحس الانفراد 
والملكية الخاصّة والمسؤولية الشخصية» وقال إن نظام القبيلة كان لا يزال قوياً 
في بعض المظاهرء لكن البدوي في مظاهر أخرى صار لا يتردد في الإعراض 
عن مفتضيات صلة القرابة والنسب. وكان هذا التطوّز الاجتماعي في المبتدا 
نتيجة للحياة التجارية وتعاظم مكانة المصالح المالية التي أخذت تملي على 
: البدوي من بشارك ومن بصاهره'».. ولاحظ فون غرونباوم هذا النشظي في اساس 
الانتماء القبلي» لكن هذا النشظّي لم يفتت مجتمع الجزيرة العربية على ما 
يمكن توقعه» بل على نقيض فذلك» ape‏ لوحدة اجتماعية متعاظمة» قامت في 
ul;‏ على نظرة مشتركة وضعت جميع «العرب» (والمزدوجات من عند فون 
غرونباوم) ضمن الام الاجتماعي ذاته. وكان الاشتراك في أنماط. المثل البشرية 
العلياء والموقف الموحد حيال مهمة الفره ضمن المجتمع» والقلق المشترك في 
صدد أحوال الئاس» روابط epar,‏ على أسس جديدة). 3 


-و- آثار A»y‏ السباسية , 

ارتأى 99 غرونباوم أن حس الانتماء اني إلى m‏ کان ام 
مُركًُ في القبائل العربية. ولم تستطع أحلافها القصيرة العهد وتقائلها (UV‏ أن 
تزيل re‏ الانتماء هذا. وإذا كانت الوحدة تفترض الثقافة الواحدة Vs je‏ بالبنية 


p 4d Pm ممهوم الوحدة الثقافية‎ OD الاجتماعية والسياسية الموحدة.‎ 
Mohammad at Meces.., وكذلك:‎ .Momgomery- Wat: Economie.., pp. 91 = 93 (V) 


2 15 .صم . وأنظر: 7 36 Rodissca: op.cit., p.‏ . وتحدث بيضون كذلك عن ظهرر الشعور 
الفردي بسبب التجارة. بيضرن: الحجلز. . . : ص ١۸ء .4٠‏ وقد تّه بلانول إلى هذا الشان 
وعالجه ممالجة جيدة 28 sis .Flanhol, p.‏ 

. Vom Grünebeum; op cit., pp. 16, 17 (Y) 


Goal! 


السياسية» كان في العموم UU‏ إلى حد ae‏ بين قبائل العرب قبل الإسلام. 
وقد لاحظ فون غرونباوم أن وحدة الثقافة والمجتمع كانت في الحقيقة أشد وأقرى 
مما توحيه المصادر. والفضل في نشوه هله الوحدة لسكان مدن الحجاز الذين 
ie,‏ نسبياً شمال خرب الجزيرة في منطفة افتصادية, فاهمت هله بدورها في 
تجميع القبائل ضمن إطار ثقافي موححد. وكانت الفرافل التي وصلت أقصى 
جنوب الجزيرة بالشام ومصرء والبحر الأحمر بالعراق. poni‏ إلى مستقرات في 
المدن والواحات» تستخدمها محطات. إن لم تكن هله المسنفرات هي نقسها 
مراكز هله rien‏ لا محطاتها ففط. وكانت مكة jua‏ ومحطة Las‏ لنجارة 
القوافل هذه. وفيما كان الاتصال والاجنماع في عكاظ وغيرها من المواسم» 
عوامل خطيرة في تطرير حس الوحدة. فإن تشابه النمط الاقتصادي eil‏ فعله 
Gud‏ ا في ذلك. ولم يكن للفروق بين رعاة الإبل ورعاة الغنم وغيرهم» أن تنشى 

فروقاً أساسية في حس الانتماء هذا. فعلى رغم بعض الانماط المعزولة؛ He‏ 
تربية النحل في ejus‏ كان النشاط الافتصادي عند القبائل وونيرة عيشها 
منشابهين في DUUM‏ وقال فون غرونباوم إنه لم تكن لدى العرب قبل 
الإسلام وفلسفة سياسية واحدة تستقطب ضمائرهم وأعمالهم حول غرض ورمزه. 
لكن مفهرم لفظة «العربه ومضمونها كانا أشبه بالضمير الجماعي الذي يصعب 

تمريقه على الرغم من أنه كان Uis‏ الإنماء الح الفومي "ED ١‏ ذلك ما 
يستنتج من قولهم في امرأة مثلا: Lp‏ والله عربة اللسان وقلبها أعرب منهاه. 
وقد أحصن وجوه استخدام كلمة العرب, قبل الإسلام على النحو التالي: . 

دفي تصنيف جماعة من الفبائل» مثل قولهم: M‏ 
وأجفاهاء. أو في وصف جماعة بصفة بمنازون بها مثل قرلهم: «دهاة العرب» 
وحمقى العرب»» وما إلى ذلك. cs‏ 


[1471 

)١(‏ يشير فون غرونباوم إلى فكرة مايكه الذي يرى أن وحدة التقافة أو ما يسه Ll,‏ الظافة 
الراحدةه s(Kirernation)‏ تبن وحدة الدرلة. أو ما يميه Ll‏ الدولة الواحدذء 
v(Staatanation)‏ أنطر7ية pp‏ ,ين Von Cirsnebeum: op‏ , 

"y^ , Von Ortesbeem. op cit. pe. 8, 7, 17 (Y) 


في ذكر عادة من العادات التي أجمعت عليها القبائلء مثل قولهم : «إن 
العرب كانت نرتجع في قضاياها المُشكلة إلى حكيمها عامر بن الظرب»» vid‏ 
قولهم : «والعرب تمي EAT‏ فرتتى 0 2 B‏ 3 

في الحكم على شاعر أو رجل من رجالاتها 5 من حكمائهاء مثل 
قولهم : «كان [P ^ dis «NI‏ من حكماء العرب»ء' أو مثل ied)‏ ا 
الشاعر المخضرم سويد بن ابي كاهل من أفضل ipsi dis‏ 

- في شيوع شعر أو جه بعت ريال ينكل بن وا ل 
قولهم: «وذهيت مثلاً عند api‏ 

في اتخاذهم إجماع القبائل على أمر ماء نوعاً من n ion ndi‏ 
المحكمة الخلقية أو المعيار في قياس الخير والشر والضعة والشرف. وما شابه 
ذلك من قيم eos‏ وذلك في مثل قولهم:. «واعظمت العرب قريشأء. أو 
قرلهم : «والعرب لا تفعل هذاء Meri‏ . ومضى فون غرونباوم إلى القول: 
«وبدلك بدا العرب مجموعةٌ واسعةً من الناس غامضة التعريف» لها ذكريات 
تاريخية وسياسية مشتركة. وقد تحؤلت على الخصوص إلى جمهور يتعيّن على 
الفرد وعلى القبيلة أن يؤديا أقامة d EPI‏ وکانهما مام م محكمة Ol‏ 
وإذ لاحظ أن لفظة العرب قَلّما ظهرت في الشعر العربي الجاهلي» مر مرور 
الكرام بما قال إنه استثناء في النقائض. حيث استُخدمت لفظة العرب للتمييز 

بين العرب والفرس في وقعة في قار"). إن أدب العرب الجاهلي فريد بين آداب 

ea‏ في أنه في معظمه أدب ee‏ ومساجلة. وذلك هو الحال على JAM‏ في 
المدح eit‏ والتفاخر. Gl,‏ تجد Col‏ يحتل التخاطب بين القبائل أو الوحدات 


Voe Grünebaum: op.cit, التوحيدي في البصائر والذخائر» استشهده فرن غروتباوم:‎ (V) 
.صم. لهله الوجوه في استخدام لفظة عرب راجع إبن منظور: اللسانء مادة قرتن.‎ 20 - 23 
ص ۱1۸ . وكذلك‎ ٠٠ الا. والأغاتي. ج‎ 6 ء1۹۳١‎ ٠١۹١ ٠۷۹ والاندلسي : نشوة. . .۰ ص‎ 
.١6 ء١۱۲۲ الأزرتي: ج ۱ء ص‎ 

„Vom Grünebeum: ibid., p. 20 (v) 


الاجتماعية هذا النصيب من لدبها. والتخاطب في داخل أسرة واحدة لا يمكن أن 
يستخدم اسم الآأسرة . فلا يعرد هذا الاسم غسرورياً إلا حين التخاطب أو التعاطي 
خارج الأسرة. وإذا كانت لفظة العرب فد ندرت في مواضع وظهرت في 
مواضع. فلانها ندرت في التعاطي بين JI‏ العرب والنخاطب فيما بينهاء وهو 
معظم آداب عرب الجاهلية» ثم ظهرت حين Jes‏ الفرس في إطار الموضوع, 
وقد كانت للعرب نطفة فلسفة سهاسية واحدة استقطبت «ضمائرهم وأعمالحم حول 
غرض ورمزه؛ وهي النطفة التي نشات حول مكة ففائلت الفبائلٌ أبرهة دفاعاً 
عنها. وظهرت هله النطفة كذلك في التأبيد الذي أبداء qe‏ حال وقعة في قار, 
لكن هذه النطفة التي بدات تكؤن Dem‏ أخلت uia‏ دورها التوحيدي في 
العرب. لم تولد ولادة شرعية كاملة إل بظهور الإسلام. فجاء الإسلام: )15 
Deal‏ (النمل: Y‏ أي ليد حاجة البشر إلى عفيدة e‏ وسهاسية 
واجتماعية «تستفطب ضمائرهم واعمالهم حول غرض ورمزه. pp‏ نزوعهم إل 
رفض غزو أبرهة وسيطرة کسری» وإلى بناء وحدئهم على دستور جديد» وتر 
eh‏ إلى النهرض بمشروعهم المستقل المعبّر عن حاجانهم وخير مجتمعهم. + 

ولم يكن edel‏ للإسلام. إلا Qo‏ على هذا النزوع. الذي jo‏ عقرداً 
طويلة Jo‏ بإحساس, وتململ غامضين؛ ويتنظر ظهرر قيادة المشروع المتقل 
في مكان ما من أمة العرب. IN‏ 


: AJ وقوافل‎ ui - T 

حارلت هله الدراسة أن uei‏ كيف 5 الإيلاف. وكيف نما وازدهر ونشات 
من حيوله المؤسسات. وتعاظمت آثاره الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. فكيف مات الإيلاف ولماذا؟ 

ad‏ مات الإيلاف على مرحلتين. فالمرحلة الأرلى كانت مرحلة غزوات 
المسلمين لفوافل فريش في النوات الأولى للهجرة. إذ لرتاى النبي بعد تنظيمه 

عيش المسلمين في المدينة: واستمرار مكة على الشرك وعدائها للمسلمين» أن 
pel‏ نقاط ضعف فريش هي تجارتهم ٠‏ وهي حتماً أشد المواضع إيلاماً لهم . 
إذا ضربت, eia‏ المسلمون غزوات حول مكة وعلى طرق تجارتهاء ترقى إلى 
مستوى الحصار القازي. Lay‏ النني شبكة من العيون تتسقط له أخيار القوافل 
وحركة المشركين. وأخل المسلمون يعترضون كل قافلة وبأسرون dl‏ والادلاء 
والخفراء ويغزون الفبائل التي etti‏ في تماطفها مع قريش. وما لبث المكيّرن أن 
توقفوا مُكرهين عن Qe‏ في الشام وأخلوا ييحثون عن مخارج لازمتهم دفاماً 
عن مصالحهم الهائلةء وما لبت أحوالهم أن شارفت على الإفلاس» فاشتكى 
بعضهم من أنهم أخذوا يأكلون أموالهم. أي ينفقون من رأس المال17». 


) خصّص Zo‏ مفانين ليزكد أن الني اتم على الخصوص بضرب طرق التجارة الفرشية. 
Political Consolidation ia Arabia ep to d Conquest of‏ :كمسسمطمة: .الا Dooner, Fred.‏ 
Doaner, Fred Jii, . Mecca, Tha Muslims World, vol. LXIX. No. 4 (1979), pp. 228 - 247‏ 
Mecca's Food Supplies and Muhammad Boycott, JESHO, vol XX. part (Il,‏ مز 
pp. 249 - 266‏ أنظر كذلك الوالدي : المخازيء ص AV‏ وانظر opti, La]‏ :مممحسما 
pp. 25, 28, 29‏ 
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إن إحصاء الغزوات الأولى Ja,‏ بوضوح على أن الغرض الأول لهجمات 
المسلمين كان محاصرة النجارة المكيّة وضرب خطوطها. وهرعمل سياسي على 
أعلى مسترى. ولا يصح الاشنباه في أنه لا يخرج عن کونه عمل ارتزاق» على 
نحو ما قد يوحي بعض المستشرفين. 5 

- فزوة ودّان هي أول غزوات الرسول. قال ابن اسحاق: «حتّى بلغ os,‏ 
وهي غزوة الأبواه يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنائة» cox)‏ 
فيها بنو C uA‏ وبنو ضمرة كان منهم البرّاض, الأحمس الكنائي الذي كان 
يقود القرافل. ولذا ارما أراه النبي فض تحالفهم مع قرش . ul‏ الأبواء فهي في' 
الخربطة ۳١‏ والخربطة 4٠‏ من أطلس تاريخ الإسلام. على نحو ٠٠١‏ كيلومتر 
جنربٌ غرب يثرب, 

7 وقال ابن هشام : «وبعث رول الله Lo‏ الله عليه وسلم في مقامه ذلك 
بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي في ستين أو ثمانين 
is,‏ من المهاجرين وليس فبهم من الأنصار cael‏ لار حثى بلغ ماءٌ بالحجاز 
بأسفل نة المرة» فلقي بها جمماً عظيماً من قريش فلم يكن بينهم 403 وموقع 
z‏ المرة في الخريطة ۴١‏ من الاطلس المذكرر» على نحو ٠١‏ كبلوضرً Ln‏ 
بدرء على خط القرافل إلى الشام , 
ut‏ - سرية حمزة إلى سيف البحر JU.‏ ابن gU‏ «ربعث في مقامه ذلك 
حمزة بن عبد المظلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية المبصه ٠‏ في ثلاثين 
راكباً من المهاجرين. ليس لبهم من الانصار cael‏ فلتي أبا جهل بن هام بالك 
الساحل في ثلائمائة راكب من أهل مكة. . . فانصرف بعض الفرم عن بعض٠‏ 
ولم يكن بينهم قنال». والعبص في الخربطة ۴۲ من الاطلس» على نحو ٠۲١‏ 
كيلومتراً جنوب خرب المدينة على شاطىء البحر. والغزونان المذكررئان ذواتا 
طابع تجاري واضح. وكثرة الفرشيين جعلت المسلمين بنجنبون الفنال. 


-— 710 999 ص‎ Tar ipa راجع سيرة أبن‎ iei من فزرات‎ MO) 
. أطلس تاريخ الإسلام‎ 


- غزوة بواط: eh‏ غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في شهر ربيع 
الأول هريد فربشاً. . . حتى بلغ بواط من ناحية رضوى. ثم رجع إلى المدينة ولم 
هلق كيدأء, والموفع شرق المدينة على طريق soin «pls‏ وفق الخريطتين 
ev, ٠‏ في أطلس تاريخ الإسلام. 

غزوة العشيرة: e‏ غزا قريشاً. . : فسلك على sri‏ بني دينار. :. um‏ 
نزل العشيرة من بطن Le‏ فأقام بها . ٠‏ ووادّع فيها بني plas‏ وحلفاءهم من 
بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدأة. والموقع المذكور على نحو ٠١١‏ 
yes‏ د شرق المدينة قرب شاطىء AM‏ م في الخريطة ET‏ 1 

سرية سعد بن أبي ions‏ قال ابن هشام ks‏ الله صلى الله 
mom‏ . . غزوة سعد بن أبي وقّاص في ثمانية رهط من المهاجرين» فخرج 
حتى بلغ الخرّار من أرض الحجازء ثم رجع ولم يلق كيدأء. ووادي الخرار 
موضعه على ve‏ كيلومتراً على الطريق إلى مكةء في الخريطة ۴۲. 

سرية غبداللة بن جحش: lop‏ الحجاز حتى إذا كان بدن قوق 
المُرْع يقال له بحران. أضل سعد بن أبي وقّاص وعتبة بن غزوان يعيراً لهماء VS‏ 
يعتقبانه فخلا عليه في طلبه. ومضى عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل 
بنخلة [بين مكة والطائف] فمرّث به عيرٌ لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من 
تجارة فريش. . . وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بلك ok d asd‏ 
على رسول الله صلى الله عليه ial aL‏ 

إن جميع هذه الغزوات Cad‏ عن غرضها أو نُصمره؛ لانها جميعاً قصدت 
قريشاً أو أحلافها أو طرق تجارتها. ولو اراد المسلمون استرزاقاً لاستطاعوا أن 
يغزوا قبائل أقل سلطاناً وسطوة من قريش. ولم JR‏ في سيرة البي أي غزدق 
حتى فنح iso‏ إلآ انّسمت بسمة محاصرة تجارة مكة وقطع طرق قوافهاء _ 

euis,‏ غزوة بدر الكبرى تموذجاً eig‏ الياسة التي اعتمدها النبي في 
المدهنة لضرب إبلاف قريش» ومحاصرة تجارة المشركين : فيقول ابن هشام في 
ذلك: eh‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم سمع بابي سقيان بن حرب مبلا 


[11] 


من الشأم في عير لقريش Sie‏ فيها أموال لفريش وتجارة من تجاراتها ونيها 
"ni‏ ثلاثون رجلا من قريش أو cop‏ منهم مخرمة بن نوفل بن أهيب بن هبد 
DONT p E‏ وعمروبن العاص بن والل بن هشام. .. لما سمع رسول الله 
ij‏ صلى الله عليه وسلم a i‏ من الثام ندب المسلمن el‏ قال هله 
114 عير قريش فبها أموالهم فاخرجرا إليها لعل الله يُنفلكمرها. فانتدب الاس فلخت 
Dod‏ بعضّهم وَلْقُلَ بعضهم . .. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز JM um‏ 
ويسأل من لقي من الركبان تخوّفا على آمر الناس» حنى أصاب خبراً من بعض 
i‏ الركبان أن محمداً قد اسننفر أصحابه لك ولعيرك. فحذر عند ذلك. فاستاجر 
p,‏ ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وامره أن اني قريشاً ليستنفرهم إلى 
أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لنا في أصحابه به. فخرج ضمضم بن عمرو 
سريعاً إلى ir‏ إلى آخر خبر بدر. , 
T.‏ ثم حاولت فريش أن تسلك إلى الشام من طريق العراق» Uus‏ لاعتراض 
ا المسلمين قرافلهاء فسلك أبو سفيان يقود القافلة. شرق إلى نجد. وقد جاء في 
Ea‏ السيرة في هذا: «وسرية زيد بن حارتة التي بعثه رسول الله صل الله عليه elo‏ 
ia HI‏ حين أصاب عير قريش٠‏ وفبها أبو سفيان بن حرب, على القْرّدةء "T‏ 
i‏ مياء نجد. وكان من uae‏ أن CJ‏ خافوا طريفهم الذي كانوا يسلكون إلى 
الشأم حين كان من وقعة بدي ما كان. فسلكوا طرين العراق؛ فخرج منهم تجار 
فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه 1 eo VU‏ تجارتهم ٠‏ واسناجروا ربلا 
من بني بكر بن وائل» يفال له فرات بن حيّان يدلهم في ذلك PD Jal‏ 
ب - من WM‏ إلى الحبدة 
ad‏ كان اللي يعرف إيلاف قريش pe‏ ممنازة» Y‏ في أقراضة العامة 
ومراميه الإجمالية. بل في أدق تفاصيله. وفي إمكاننا أن Qunz‏ على ذلك 
استنتاجأ. من عمل الرسول في الفرافل المكبة ونسيرها قبل البعث حمين 


ME ETIN I 
XT am ص‎ iue : سيرة لبن هدام‎ (X) 


£ 


أوكلت خديجة إلبه أمر تجارتها. لكن الاستتاج يضحي بقيناً بقرينة» حين نطالع 
ذلك النص المدهش الذي أدرجه ابن هشام في السيرة ضمن عبر غزوة تبوك» 
صنة تسع للهجرة. يقول ابن شام : Ulp‏ انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
إلى تبوك» أثاه نة بن رؤ بة صاحب أيلة. فصالح رسول الله صلی الله عليه 
d‏ وأعطاء الجزبة واناه أهل جرباء وأذرّح فاعطوه الجزية» فكتب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم Us‏ فهر غندهم. فكتب ليّحنّة بن رؤ بة: 

يسم الله الرحمن ن الرحيم: هله RÀ‏ من الله ومحمد الي رسول الله 
لبْحنْة بن رؤ بة واهل أبلة. سقلهم وسبارتهم في البر والبحر : لهم ذمة الله وذمة 
محمد aedi‏ ومن كان معهم من أهل الشام gelo‏ اليمن وأهل البحر» فمن 
أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول Mo‏ دون TE «x‏ 
الناس. وإنه لا يحل أن يُمْعوا ماه يردونه. ولا طريقاً يُريدونه من بر أو بحرذ'». 


إن هذا النص يدل دلالة قاطعة لا شك فيهاء على أن الرسول بعدما يتحت 
مكة. كان يسعى إلى مد سلطان المسلمين إلى جميع عناصر إيلاف قريش» 
وكانت أعظم تجارتها ما كانت تسيّره من اليمن إلى الشام عبر مكة وايلةء على 
تحر ما Un‏ في حينه. وكان الرسول يعرف جوهر أدوات الإيلاف وطرقه: Ms‏ 
فما معنى ذكر أهل الشام وأهل اليمن وهل البحر والسقن والقوافل re‏ في 
معاهدة مدت مع سكان مدينة في جنوي فلسطين. بل نمة ما يدعو إل الاعتقاد 
ol‏ الرسول حاول إنشاء تجارة مع بيزنطةء إذ يقول ابن هشام في موضع آخرء في 
معرض خبر غزوة زد بن حارئة إلى مجذام: eh‏ يلبث أن قدم Rmo‏ بن خليقة 
الكلبي من عند قيصر صاحب الروم » حين بعثه رسول الله صلى الله عليه eL‏ 
إليه ومعه تجارة Du‏ ومن السذاجة بمكان أن تظن أن i eA‏ مبعوثاً إلى 


(Vae المفريزي: إمتاع الاما‎ el AN ٠۱۸١ ص‎ iom سيرة ابن هشام:‎ )١( 
ص 4۹۸ . وكذلك: حميد الله» محمد: مجموعة الوثاتن السياسية للغهد النبوي والخلافة‎ 
ص 66ل‎ (MS ا‎ eui الراشدة. الطبعة الثائية» لجئة الثاليف والترجمة‎ 

986 ص‎ i ج‎ ip سيرة ابن‎ (y 


Ur 


قيصر بتجارة من أجل كب تجاري . وقد ارتأى بيضون أن النبي حاول أن بفك 
ارتباط عرب الشام ببيزنطة . ولا مفر كذلك من الاشتباه في أن المسعى كان برسي 
إلى إبدال عهد رومي مع المسلمين من عهد الإيلاف الذي كان معقرداً مع 
قربش. ولا uiu‏ غزوة تبوك التي كانت gat‏ الروم آنذاك"“ هذا الاحتمال» 
لسببين: أولهما أن الحرب بين المسلمين والروم في شمالي الجزيرة وجنوي 
فلسطين لا تنفي التفارض السياسي ٠‏ بل قد REP‏ حدوثه. والثاني أن الني كان 
يعرف Lm‏ السياسي ولا شك أن حاجة بيزنطة «J|‏ في هذه المنطفة الحساسة 
على طرق التجارة. أشد من حاجنه إلبها. خصوصاً ol‏ ذكرى تدفق جوش 
الفرس على الشام قبل سنرات. ل رتك aoa‏ لاني ed‏ الخ في 
البلاط البيزنطي . 


ولم يكب النبي على ما يبدو بمحاولة السبطرة على إيلاف قريش من 
الشمال. بل قد تكرن إحدى تالح الود بين المسلمين الأوائل والاحباش» أن 
الرسول فكر في قطع طرق النجارة الحبثية مع مكة قبل فتحها. وقد بدات 
مظاهر هذا الرة قبل الهجرة. يفول ابن هشام: e‏ قدم على رسول الله على 
الله عليه وسم وهو بمكة. عشرون e)‏ أو فريبُ من ذلك. من النصارى حين 
بلغهم خبره» من الحيشة. فوجدوه في المحد. فجلسوا إليه aes,‏ وسالوه 
ورجال من Bt‏ في أنديتهم حول الكعة. فلمًا فرغوا من JC‏ رسول الله 
صلی الله عليه وسم Co‏ آرادوا دعاهم رسول الله صلی ax,‏ مله Ades‏ 
الله عز وجل وتلا علبهم الفرآن. فلمًا سمعوا الفرآن فاضت eel‏ من sg‏ 
ثم استجابوا لله وآمنوا به وصذفره وعرفرا مه ما كان Cia‏ لهم في كتابهم من 
آمره» فنا فاموا عنه اعترضهم أبر جهل بن هلام في نفر من قريش ففال لهم: 
und‏ الله من ركب! بعکم من وراذكم من اهل دينكم ترتادون لهم لتأترهم 
بخبر الرجل. فلم تطمئن مجالكم عنده حنى فارقتم دينكم وصدقشموة بها 


(1)سيرة امن هثام: ج غ, صن Ar‏ والروم ها هم وسو الاصفره. وبيضون؛ الأنصار 
mpm‏ 


قال»"©. وأبر جهل roh‏ هو في المشركين. ولكنه أيضاً من وؤساء قوافل 
قريش وكبار نججارها من مخزوم. وقد لا يخلو حنقه على الأحباش الذين صدّقوا 
الني. من الجزع على احتمال تضرّر التجارة القرشية من ميل الاحباش إلى 
المسلمين. وقد ظهر هذا الجزع بوضوح حين أوفدت قريش إلى النجاشي 
عبهالله بن آي ربيعة والد الشاعرعمرء وعمرو بن العاص ليكلموه ره في أمر 
المسلمين odi‏ هاجروا إلى الحبشة. وقصة محاولة عبد الله وعمرو. وكان لا 
يزال erue is ea‏ النجاشي على المسلمين معروفة في المصادر). ولا يمكن 
فهمها إلا إذا افترضنا أن المسلمين حاولوا وقف التجارة الحبشيّة مع m‏ إذ 
كانت لدى النجاشي كل الأسباب السياسية المقبولة للنظر بعطف في محاولة 
المسلمين. فالحبشة لم تنس بعد فشلها في اليمن وخروجها صقر اليدين من 
جزيرة العرب. فإذا قام في مكة حكم على صلة جيدة مع مملكة الأحباشء» فقد 
برى النجاشي في ذلك تعزية وتعويضاً. خصوصاً إذا كان أصحاب العقيدة 
الجديدة بجلون الجّد الممح واه مريم. على ما ui‏ لقد ته 
مونتخمري ‏ وات لهذا الاحتمال وبالغ في تعظيم احتمالاته حتى افترض إمكان 
طلب الني عرناً عسكرياً من الحبشة. كانت بيزنطة قبيل الهجرة إلى يثرب» زمن 
الهجرة الأرلى إلى الحبشة. في وضع عسكري o uo‏ بعدما استولى الفرس على 
القدس واجتاحوا الشام وفلسطين ومصر في العقد الثاني من القرن السابع . ولا 
شك في أن بيزنطة كانت تتمنى أن ترى Uum‏ حليفاً هو جيش النجاشي في مكة. 
لفتح جبهة جديدة للجيش الفارسي . لكن هذا الاحتمال يتجاهل موقف الي من هذا 
الأمر. فالبي في تلك المرحلة المبكرة من الدعرة كان يسعى إلى مضابقة 
المكيين ومحاصرة نجارتهم على الارجح من الجنوب, مثلما قعل فيما بعد من 
الشمال» بعد اسغرارهني يثربء لکن ES‏ لا ma‏ لنا استنتاج ما استتتجه 
مونتغمري ‏ وات» أن الرسول. الذي ابتهج «لانتصاف المرب من الفرس» في 


)١(‏ ابن هثام: سيرة اللي ٠‏ طبعة طه عبد الرؤوف ade‏ ج 7ء ص YA‏ ۲۹. ولم تمثر على 
هذا النص في طبعة محمد سمي الدين عبد الحميد. 
(۲) سيرة ابن هشام! ج 1. صن 505 ۴۳۹۱ .۔ 


في قاره وبعث البعوث لتحرير تبوك وغيرها من أبدي البيزنطبين. كان يمكن أن 
٠‏ يطلب من الأحباش أن يرسلوا جبوشهم إلى الجزيرة العربية ليساعدوه على 
Oa JI‏ 5 


a‏ وصف الفرآن الكريم إرسال جيش حبشي إلى مكة dis, et‏ لله 
اللهء وذلك في قوله: py‏ َر قف فل رَبك canit‏ الفبل ٠‏ ألم XA‏ 
ers‏ في M‏ € (الفيل: (Ye Y‏ وسورة الفبل من السور المكيّة المبكرة. 
فكيف يتستى والحال هذه Ji‏ مقالة مونتغمري ‏ وات؟ وكيف يمكن أن dee‏ 
مرقف المسلمين المهاجرين إلى الحبشة؛ وعينهم على سورة الفبل» والعين 
الاخرى على أمر من الرسول أن بطلبوا غزواً Gre‏ آخر لمكة؟ 
مج - Xy‏ والإسلام والوحدة 5 

مات الإيلاف على مرحلئين. مات اول بقعل سياسي وعسكري نمه 
الرسرل من e‏ لا oy‏ الإسلام كره الإبلاف. فالفرآن الكريم دعا المشركين 
إلى عبادة رب البيت. لشكره على الإيلاف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف. ذلك في قرله: «لإيلاف فرش e‏ لابه al) ESI dz)‏ 9 
يدوا رب هذا الج (فريس: s al .)۴-١‏ فما مضى Cu‏ من آثار 
الإبلاف في تكوين نطفةٍ del‏ تنمو معها العرامل الاقتصادية والدينية والثقافية 
والاجتماعية والسياسية التي سنت فرص توحيد الفبائل العربية في عيش 
مشترلكٍ. كانت تنقصه العقيدة الديية والفاعدة الدستورية والسياسية. وليس من 
شك في أن جوهر الفكر الجديد الذي جاه به الإسلام أبد هذا الانجاه إلى 
الوحدة الدينية والاجتماعية والسياسية» ارلا بتحطيمه الاصنام UE‏ ودعوته إلى 
عبادة الله الذي لا إله إلا هو. ثم بإنشائه aie‏ اجتماياً جديداً يتجاوز حدود 
العصبية القبلية فيجمل الآمة الإسلامية جما واحداً لا deli‏ حدود كياناث 
قبلية صغيرة ذات صفة دستورية. فانتقلك جزيرة العرب من u$‏ مجموعة 


VÀ واستمد دوثر أن يكون‎  Menqomery Want. Mehemmed م‎ Mecca. po. 14, 15 (V) 
Deer Te Beli b WE. po 28. Jul o القبائل العربية في في قار مغز سياس‎ 
i EJ 


لذن 


E. lis 


وحدات قبلبة مستفلة؛ إلى دولة فوق هذه الوحدات. وهذا التطوّر الذي جاء به 
الإسلام لم بناقض CI‏ البذور التوحيدية التي نشات من حول الإيلاف. لكن 
دولة المسلمين الناشئة في المدبنة» في حربها على المشركين في مكّة uA‏ 
إلى ضرب الللطة المكَبّة في أخطر شريانات دمها: الإيلاف. وكان متتظراً أن 
تعاود الدولة الإسلامية بعد فتح مكة تنظيم هذا الإيلاف وإحياءه» فلم يحدث 
ذلك. لان الإيلاف كان محكرما عليه بالموت قي مرحلة ثانية» من جراء انتفاء 
الحاجة SOR]‏ . 

فالإبلاف على نحو ما Qai‏ هذا المبحث هو أفي أساسه وغرضة 
الأولين. عقود مع ملوك الأطراف للسماح للمكيين' بتسبير تجارة الشرق في 
أسوافهم» وعهرد مع زعماء القبائل على طرق القوافل REDI‏ لإشراكهم في 
التجارة في هذا الشكل أو ذاك. حمايةٌ لهذه القوافل. قلمًا جاء الإسلام وفحت 
بلاد الشام وبلاد السواد وأسلم اليمنيون» لم يعد للعهود مع زعماء القبائل العربية 
من معنى » OY‏ قوافل المسلمين سرت من بعد في ديار مسلمين» فأمنت بحماية 
قانون الدولة الإسلامية؛ لا بموجب عهرد هنا وهناك. أما ملوك الاطراف فانتهى 
أمر الحاجة إلى عقودهم واحداً بعد الآخرء فانهارت دولة الساسائيين ودخل 
الإسلام بلاد فارس. واختفت درلة الأبناء المؤيدة للفرس في اليمن» وأضيفت 
عمان والبحرين وكل شواطىء الجزيرة العربية إلى الفتوح الإسلامية. ثم أجلي 
البيزنطيون عن بلاد الشام وعن مصر. ومكثت بيزنطة رقب التبدل المذهل وقد 
اسقط في بدهاء ولم بعد من ندحةٍ ة أمامها سوى القبول بشروط العرب في تجارة 
الشرق. حتى اكتشف الغرب راس الرجاء الصالح. 

لقد كانت الحركة إلى الرحدة هي الحركة الياسية التي Wide‏ الإسلام 
lam,‏ بعفيدته. وقد بُعث النبي برسالته والناس في شوق إلى هذه الوحدة التي 
بشره, بهاء بعدما كانت بذورها تنبت في كل ميادين الحياة العربية المشتركة من 
حول الإيلاف. درن أن تمكن فريش من تجاوز النظام القبلي للوصول بالتبدّل 


, Mostgomery-Wart: Muhammad ut Medina... pp 297, 208 (1) 


يللا 


الدستوري إلى مرحلة الآمة الواحدة. إن الإسلام هر الذي انشا للعرب 
والمسلمين دولة وحدنهم. وكانت بشالرالنمهيد لذلك فد بدأت تظهر هنا وهناك: 
ففي رواية المصادر لوقعة ذي قار الني اننصر فبها بنو بكر بن وائل على الفرس» 
وانحاز بلو إياد حلفاء الفرس التقليديون فيها إلى العرب. لا يشعر المره أنه يقرأ 
عن حرب تحرير «فومية» لكن العرب جميعاً أحست في هله الرقعة أن سلطان 
الفرس os del‏ ولل الإسلام وحده كان يستطيع أن y‏ البنية السياسية 
القادرة على تحقيق النوازع الني كانت تعتمل في النفوس» وأما البنية القبلية (في 
كونها وحدة سياسية مستقلة) فكان ينبغي أن نندثر بفعل مبدا تنظيمي واسع tuns‏ 
سلطة أعلى . دوحيثما أخفق الملك نجح الرسرل jas,‏ 0 

إن ما جرى في 1۲١ Re‏ م. على الصعيد السياسي» d doge‏ 
القبيلة دون تحطبمهاء نحو صيغة اجنماعية أعلى . لمكن من إنشاء كيان سياسي 
واحد تعيش في إطاره القبائل دونما إحساس بالغبن أو الضغط9». وهلا الكيان 
السياسي caeli‏ فيما تملم. كان أول دولة ظهرت من عمق جزيرة العرب» فرق 
حدود القبائل التي ظلت حتى ظهور الإسلام كبانات مستقلة تخضع أحياناً 
لسلطان ملوك الاطراف, وتتمره أحياناً أغرى. £00 

وإذا كان الإيلاف قد نثر هنا وهناك وهنالك بدوراً لهله الرحدة التي 
انتصرت بالإسلام. فإن هذه الرحدة نفسها هي التي أفنت العرب عن الإيلاك 
فادت إلى موته» تماماً مثلما تخرج الفراشة إلى lei‏ وتموث الشرئقة. 

7 


,٠١١ ص‎ ٠. . الأندلي : نشرة.‎ )١( 
, Van Orénebeum: op. cit, p. 19 (Y) 


MM والتجرية الناريحية للامة في الفكر السياسي‎ uA, المفل‎ adam السيّدء رضران:‎ (T) 
۰۷١ ص‎ ۰۱۹۸۰ crue cog وحریران/ عابر‎ Ad ٠١ الإسلامي . الفكر العربي . المدد‎ 


81۸ 


خلاصة و استتتاج 


وبعد. لا بد في ختام كل بحث من أن نتسامل: هل أتى بجدیده ام 
اكتفى . مثل كثبر مما بكب بترداد معلومات معروفة في صياغة جديدة لا تزيدنا 
معرفة؟ 

إن كثيراً من مضمون هذه الأطروحة يوحي وكأن ما فيها لا يزيد على 

تجميع تفاصيل يعرفها الباحثون في التاريخ العربي قبل الإسلام. وهذا صحيح 
OEE‏ الاطروحة هذه لم تكشف bo‏ كان ys‏ ولا اهتدت 
إلى واقعات تاريخية لم يسبقها إلبها أحد من قبل. غير أن تفسير هذه الواقعات 
هو الجديدى od‏ من هنا وهناك» شوهدت من قبل» لكنها لم 
ُجمع في سلكِ etd‏ عقداً. ولا معت في إطار نظرةٍ eias‏ من قبل لتمطيها 
معنى ae‏ وتفسرها تفسيراً خاصاً ضمن سياق تاريخ مشرقنا العربي "s‏ 

لقد كان الإيلاف معروفاً. وقرافل قريش وتجارة التوابل كذلك. وتناول 
الباحثون حروب بيزنطة والفرس فيما لا حصى من مباحث. وقيل الكثير في 
صراع الدول على بادية الشام والبحر الاحمر» وكذلك في مكة ومواسم M‏ 
وأسواقها. لكن ael‏ من قبل لم يجمع هذه المسائل جميعاً eid‏ خبط 
eG‏ لاستكشاف حفيقة الموقع الجغرافي ‏ السياسي الذي تحتله جزيرة العرب» 
في صراع الدول, على النفوذ والاقتصاد. وفي المشروع العربي المستقل حيال 
هذا الوضع الجغرافي ‏ السياسي . 

لفد أعاد البحتٌ النظرٌ في تاريخ المنطقة على امتداةٍ زمني, كبير» وحص 
المائة السنة الني سبقت الإسلام ببحث مستفيض. ليجيب عن سؤال هو: هل 
ان المسألة الكبرى في الصراع الدولي على جزيرة العربء هي محاولة السيطرة 


۹ 


على طرق التجارة ب بين المحيط الهندي والبحر الأببض المترسط؟ ثم كيف 
تصرّف العرب "T‏ بانقسهم تير النجارة الدولية على هذه الطرق. وكيف 
کان أداز هم في هذا الشان حيال الدول الاجئبية وحبال العرب أنفسهم؟ 

انلیست الإجابة عن هله التسلؤلات ضرورية في فهمنا لتاريخنا والآداء 
الذي dad‏ العرب في مرحلةٍ خطيرةٍ من تاريخهم؟ 

t‏ الإجابة عن هله jM‏ حاجةٌ مامّة في uhi‏ مثل زمن 
الإبلاف. iens,‏ فيه النفاتلٌ على المنطفة. من أجل السبطرة على تجارة ia‏ 
«الاستراتيجية» RII‏ من حوض المحيط الهندي إلى حوض البحر MI‏ 
المترسط؟ 

أوليس مفيداً أن نعرف كيف استطاعت القبائل العربية. في خضمٌ الصراع 
الدولي على الجزيرة العربية. أن تجمع كلمتها. ونلزم الحياد وتتفن على اقتسام 
فوائد اسثمار الخطوط التجارية التي جملت الدول الكبرى تنقاتل فيما بينها؟ -" 

UM أن ندمق في الاساليب التي اعتمدتها فريس‎ bor nl 
العربية لتحصين تحالفها وتعزيز التلافها حول مشروعها الاقنصادي المشترك؛‎ 
بالعقيدة والمناسك الدينية الموحدة. والمراسم النجارية المسنعادة» والعلائق‎ 
الاجتماعية المتعاظمة؟‎ 

ell‏ يعني هذا أن التاريخ يعاود سيرته الاولى. على ما يقال؟ 

لا ليس هذا ما يسعى إلبه هذا المبحث. ولا هذا ما يدّعيه. لكن مبادىة 
الجغرافيا السياسبة لا تزال ثابنة في الجزيرة العربية وجوارها. وما دامث الجغرافيا 
السياسية على حالهاء رغم ابتعاد الشقّة بين زمننا هذا وزمن الإبلاف» بطل 


احتمال استفادة الدرس والعبرة قائماً. 0 
وقد حاولت الاطروحة أن aD.‏ هذا الغرض» وعسى أن نكون قد أصابت 
بتوفيق من الله. 


الملدق 
هل سيّرت مكة قوافل تجارة دولية؟ 


قد يبدو هذا المنوان غرياًء في ذيل دراسة غرضها تفصيل معرفة مختلف 
نواحي النجارة الدولية الي نظمتها قريش عبر قوافلها بموجب عهود الإيلاف. j|‏ 
Eure‏ هذا العنوان هو أن الباحثين غير متفقين على أن بعض تجارة Gu‏ كانت 
دولية. وبنفي كناب باتريسيا كرون: تجارة مكة وظهور الإصلام". أن تكون 
قريش قد تعاطت النجارة الدولية M‏ بل ينفي أن يكون المرب قد Joe‏ 
مكة قبل الإسلام, وقد أحدث كتاب كرون جيجاً في مجتمع الباحثين في 
تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ 9-5 نقده مقالات عديدة» منها مقالة لریتشارد 
بُوليت ". ولو نفت كرون في كتابها مبعث الرسول أو ظهور الإسلام» لضمنت 
ولا شك إحداث ضجيج اقوى. لکن مشكلة كتاب كرون هو أنه يضمنء بمقالته 
المتطرفة. الآ IX‏ مرجماً جدياً في الدراسات الحديئةء على رغم أنه كتاب 
صادر عن مؤسسة عريقة هي جامعة برنستون» وان كاتبته تطرح فيه أسئلة لا تخلو 
من الذكاء. وتجيب عنها يأجوبة لا تخلو من المظهر العلميّ المضلّل. ولذا 
يتحتم التنبيه إلى الكتاب للتحذير من أخطائه الفادحة. 

ما الذي «JU‏ كرون في كتابها؟إن ما قالته كثير وخطيرء ولا سبيل إلا 
مناقشته eai‏ وترك الإجمال إلى خاتمة المناقشة . 


1 . Crowe, Patricia: Meccan Trade and the Rise ol liam (V) 
Bulliet, W. Richard: Book Review, international Jourual of iniamic and Arable Btudies, (Y) 
AQ) 1907, pp. 69 - 72 


فمما قالته كرون أن pL‏ تتاجر بالبخور والأفاويه أو أية بضاعة أجنبية 
فاخرة أخرى»٠.‏ ويدلنا قولها وأو اة بضاعة Rel‏ فاخرة أخرى»» على أنها 
أرادت أن توحي أن البخور أو اللبان كان بضاعة وأجنبية:. مع أن مصدره الأول 
كان حضرموت» وهو مصدر لا يمكن وصفه بالأجنبي . ذلك أن كرون في مسعاها 
إلى cou]‏ القول ob‏ تجارة قريش كانت مسلية لا تتعدى حدود الجزيرة العربية 
ولا iru‏ البضافة المطلوية خارج الجزيرة. ربما ارئات أن TRO‏ الذي كان 
مطلوباً خارج جزيرة العرب على serta‏ وكانت أسعاره قادرة على إضفاء 
صفة الخطورة على تجارة قريش. قد بخرّب دغراها. فما هي بضاعة التجارة 
المكيّة في نظرها؟ V]‏ جميماً منتجات من الجزيرة العربية؛ ولكن نلك المتجاث 
التي يمكن أن تسر ازدهار تجارة مكة هي الذهب والفضة والعطور. ولذا أغفلت 
ذكر اللبان» وهو تاج الجزيرة الأخطر تائيرأ في تجارة So‏ حسبما e‏ واعلنت 
في جملة مبتورة: «أننا d y‏ القرل إن EE‏ صتروا الذعب uh‏ 
Mo‏ وإذ ينتظر القارىء إسنادا أو نفيرا لإعلانها هذاء تفل الحديث إلى 
تجارة الجلود. فلا إسناد ولا تفسير”"». aal‏ كانت تجارة iSo‏ قبل الإيلاف محليّة 
oe‏ وال لما كان للإبلاف من معنى. ولكن إذا قبلنا أن القرشيين Ve‏ 
بتجارتهم من الجزيرة بفضل الإيلاف. ol‏ عله النجارة لم تعاط بضاعة تجارة 
الشرق من حرير وتوابل وبخور وفضّة. Op‏ كرون لا تفبدنا عن الطريق أو 
المسرب الذي سلكته نجارة الشرق هله عندما أففلت الحرب البهزنطية الساسانية 
طريق الفرات ولم تنشط بدلا منها طريق البحر الاحمر. 

ولقد اقتربت كرون هرات من الاعتراف بتجارة RES‏ الدرليةء لكنها 
أحجمت في كل مرة بجمل غامضة. دون تفبر لهذا الإحجام. إذ تقول في 
بعض كتابها: «إن ثمة أدلة مقنعة على أن المكيين ناجروا بالعطور. وكان مركز 
صناعة العطور العربية عدن. ويقول المرزوقي إن الهنود La‏ كانوا pea.‏ 
عطررهم هناك. فيُحضِرون على ما يبدو المواد الأولية. ريمردون بالطب 


Crome: op cit. p. 9 (1) 


Crone: قي‎ p. 8? () 


المعموله. وتضيف: «في الوقت نفسه كان تجار آخرون ينقلون العطر ر اليمني بر 
إلى فارس وبيزنطة» فلا تقول من هؤلاء Je‏ «الأخرون». وإمعاناً في إبعاد 
«الشبهة» عن المكيين تسارع إلى القول: «وعندما غزت الفرس اليمن صارت 
صناعة العطر إلى سبطرة الفرسص»"٠.‏ وهذا صحيح» لكن موضوع البحث هو 
التجارة المكبّة: لا الصناعة اليمبة. pe»‏ من الاعتراف بان أسلوب التضليل 
ذكي . 

وحتى نؤكد كروت أن مكة لم ex‏ فيها تجارة على الإطلاق؛ تشير إلى أنة 
«لم تقم جارة لي عرفة ولا في منى» والأحرى أنه لم تفم تجارة في We‏ 
Oe‏ وهذا صحيح مرة أخرى» لآن مكة لم تقم أسواقاً في'حرمهاء وكانت 
أسواقها في عكاظ ومجنة وذي المجاز. ولكن هذا لا يعتي أن مكة لم تتاجر. بل 
ان هذا قد يعزّز الاعتقاد أن مكةء إذا كان لها من تجارةء فهي تجارة عبور دولية» 
ولم تكن تترقف عند الاسواق المحلية: وتنفي كرون أي صفة تجارية لحروب 
eal‏ فقول إن هذه الحروب حدثت في عكاظ «لان الناس كانت تجتمع 
M NI‏ لماذا كانت الناس تجنمع هناك. وإ تستعرض أسباب هذه 
الحروب نذكر تحرش صِبةٍ NCC EUNT‏ 
البراض عروة Me‏ وتغفل التدقيق في قبيلة المتحرّشين والمتحرّش بهم. 
وقد أثبتنا أن Mer, Gu‏ كانوا في جميع هذه الحالات يتحرشون بهرازن. 
وكيلة الحيرة في نجارة فوافلهاء حينما كانت الحيرة تحاول uu‏ خط قوافل 
تجارية إلى اليمن , لا يمر عبر مكحة . ولا مغر من الاشتباه بان الأسباب في هذه الحروب 
كانت تجارية: s‏ وصمنا أنفسنا إما e aat‏ تحوير الحقاتق التارييخية . وقد أثبتت * 
كرون أن الاحتمال الأول لا ينطبق عليها. 

وقد نفت أن تكون قريش قد تاجرت بالزيت والخمر والاطعمة والملابس» 
على أساس أن الشام لا تحتاج إلى الزيت والخمر وان الملابس الشامية أفضل 
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نسيجاً. لكنها لم تفل let‏ هن احتمال انجار فريش بالزيت الشامي في اليمن 
والحبشةء أو بالتمور والزبد ومننجاث الإبل في بلاد الشام. وبالخمر في بلاد 
العرب. وبالملابس في غير الشام0». ولم تفل es‏ في الفروق المحتملة بين 
أنواع الملابس أو الاطعمة المختلفة التي بمكن أن تنتجها الجزيرة والشام» 
والمبادلة بينهما. ولم نقل et‏ في احتمال نفص ما في سوق الشام» تسدّه جزيرة 
العرب ا لديا من فالض من النتاج ذاته. وبذلك مضت كرون في نفي EOD‏ 
حتى أدركت مرحلة لا تصلق نفت فيها وجود حرم في مكة قبل Duy‏ 
فقالت: «إذا كان الحرم المكي لا يجتلب حجاجاً. ولا يحمي سكانه؛ ولا يزثر 
في النشاط الاقنصادي. فبأي شكل كان هذا الحرم Aen‏ اصلاً... إن 
المصادر تثبت الانطباع أن قدسيّة مكة منشؤها إسلامي» لامابقاً Spe‏ 
mpi ul‏ فلا تدلّنا كرون علبها بهامش أو كلمة. وفيما تدور 
كل مقالتها حول محاولة إثباث أن مكة لم e‏ لها تجارة cie jos‏ إذا بها تقول: 
«إن oed!‏ أرقفرا تجارنهم خارج مكة في وقت ما قبل ظهور OH‏ فلا 
تعرف أية تجارة أوقفواء طالما أن قريشاً لم تناجر شارج مكة» لم لا تعرف Bb‏ 
يعني فول كرون «في ولت ماه مل تلمح إلى زلا بدو وما لمت d‏ من b‏ 
القوافل المكية. وإذا كانت تلمح إلى ذلك فلماذا لا تصرح؟ هل uM‏ 
بتصريحها أن تصل إلى الاستنتاج المنطقي . وهو أن وقعة بدر إذا eder‏ تجارة 
قريش مغ الشام. فلان C‏ كانت لها نجارة مع الشام؟ وإذا لم تكن لقريش 
تجارة مع الشام ومع الحيرة. فعلام دارت الحرب بين المدينة ومكة بعد الهجرة؟ 
ومن أدلة كرون على أن iR‏ لم تكن تتاجر إلى الخارج أن os‏ لم 
يكن ew‏ خشب ولا Deo‏ وتستدل على ذلك بان بناء الكعبة استُخدم فيه 
خشب سفينة رومية غرفت في مناه الشعية. وكذلك برحيل المهاجرين 
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المسلمين إلى الحبدة في سفن قالت إن «من الواضح أنها d‏ أجائب» ولم 
تقل كيف اسنشجث ذلك. :“راتكن تن فج (9 Dao)‏ أبنت ctia‏ اهايا ب 
الحبشة اسطولاً خاصاً؟ لقد كان أزد عمان الذين امتهنوا الملاحة بأتون ببضاعة 
الهند وسيلان إلى مرانىء الخلبح والبمن لحاب تجار مكّةء فلماذا لا تستاجر 
Go Lal io‏ لنجارتها مع الحبشة. ممن لديهم خشب وسفن؟ 

ونوسّع كرون بيكار منطقها iae‏ إلى هذا الدليل الفاسد» فتقول متهكمة 
عن ioa‏ «إنهم فوم عجبون إذ كانوا يُبحرون إلى إفريقية والهندء ولكنهم ما 
إن يصلرا إلى شواطئهم حتى بتقلوا بضاعنهم بالقوافل» فسقنهم رغم ملاءمتها 
للاسفار الطوبلة. كانت بدائية فلا تحتمل الإبحار في البحر OUS‏ 
«على ما يبدو eJ!‏ وهذا تهكم يبدو dors‏ لولا اننا لم تعثر في اي 
مرجع أو مصدر على من اذعى بوماً أن US‏ كانت تبحر في سفنها إلى الهند أو 
إفربقبة. فإذا كان الفرشيّون مثل يتاجرون GL‏ يقودها بحارة الازد الذين 
احترفوا الملاحة ولم يحترفرا قيادة قوافل الصحراء» فلن يعود من سبب للتهكم» 
لان إحضار البجّارة البضاعة إلى حيث مها تجار احترفوا تسيير القوافل ولم 
يخوضوا البحر» يصبح آمرأ منطفياً جداً. - 

وتبلغ كرون SU‏ تجاهلها 'واحتقارها للمصادر العربية الإسلامية حين تقول 
ليس ثمة دليل على وجود نار oh‏ في عدن» أو على تنظيم قريش قوافل 
من هناك إلى الشام9"». ويتابمها في ذلك بيترز الذي اطلع على كتابها فكب 
مقالة بنفي هو الآخر فيها تجارة مكة. وبمحض بيترز المصادر البيزئطية ثقته 
الكاملة» Meis‏ خلر تاربخ بروكوبيوس المعادي للعرب من أي إشارة إلى تجارة 
قربش» على أنه دليل على عدم قيام هله التجارة Soul‏ ولا يكتفي بذلك بل 
همضي إلى القول: «من وجهة نظر الاستخبارات البيزنطية العسكرية والتجارية, لم 
تكن مكة موجودة سنة 03٠‏ م0- Vas‏ من أن يعد بيترز ذلك نقصاً في تاريخ 
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بروكوييوس» وهر نفص يلام المؤرخ البيزنطي فيه كثيراً في الواقعء تراه يكاد 
يفتخر بهذا النقص إذ قول إنه يبدو a‏ إطلاعاً مدهثاً على المسائل العربية 
في منتصف القرن [الميلادي] السادس»٠.‏ 


ونبدي كرون اغتباطاً بنفي فلهاوزن قيام em‏ إلى مكة. على أساس أن 
الحج كله us‏ حتى في إلاسلام. بحدث في خارج المدينة. وتقول في هله 
adi‏ إنها «مسألة يصعب رفضهاء("). وهذا أمر مفهوم. وليس من داع إلى 
رفضهاء ولا حتى منانشتهاء طالما أنها ت بد مفالة كرون براي من باحث ذي 
صيت ومكانة. ولكن كرون تسعى مع ذلك إلى تعزيز eum‏ لنفي أي دور 
لمكة. فتصف شعائر الحج ولا تغفل منها إلا الطراف باليت والتلبية؛. أي 
الأساس والمنتهى. ثم تضيف أن «الزبارات» إلى مكة ربّما اضيفت إلى هله 
الشعائر بعد الإسلام). May‏ نموذج لما يستطيع أن يذهب إليه التوضيب 
المنطفي والتوليف dip‏ في إثبات عكس ما هو ثابت» حين Pa,‏ الباحث سلفاً 
على فكرة يبحث لها عن Dol‏ صاغ في سباق منطفي يدو مقنماً. إن نفي كرون 
للطواف والتلبياث حول الكعبة قبل الإسلام لا يجعل لها e‏ برق طالما أن 
القارىء العادي قد لا يكرن مطلعاً على كتاب الاصنام لابن الكلبي. May‏ 
الكتاب على أبة حال هر من المصادر الإسلامية التي لا ترى لها كرون أي قيمة؛ 
فلا تاني على ذكرها | إذا تناقضت رواباتهاء فتكرن تلك فرصة لا عض للففز 
عليها من أجل إثبات كل تنافضانها ورفضها جميعاً. ففي تفسيرها لسورة v‏ 
تصيب عصفررين بحجر: الأول هر إثباث تنافض المصادر الإسلامية وتأكيد عدم 
جدارتها جميعاً بثفة الباحث. والثاني هو رفض النفبر القائل إن رحلة الشتاء 
والصيف هي تجارة قرشية دولية طالما أن كل التفسبرات في المصادر الإسلامية 
غير مرئوق بها. . ولذا تجمع كرون في أسطر مضغرطة جميع التفيرات المختلفة 
التي عثرت هلبها في المصادر الإسلامية السورة فريش. d‏ 
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التجارة usan‏ إلى (gU‏ ومرة إلى الشام واليمنء ومرة إلى الشام رالحبشةء 
io‏ جميع هله الرحلات معأ ومرة إلى العراق أيضاً. وتعني سورة قريش في 

مواضع أخرى مصيف المكيين في الطائف. أو تعني «الزيارات» ا إلى 

مكة. والورة في نفسيره هي إشادة بسدء قريش تجارتهاء وفي تفسير آخر هي 
إشادة بمتابعتها هله التجارة. وهي لدى البعض تشير إلى حاجة قريش للغذاء 
المستورد ولدى البعض الاخر تلمح إلى المجاعة في Vans‏ أو ربما إلى عادة 
المكبين الانتحار جوعاً قبل الإبلاف. والسورة قد تشير إلى عقود قريش مع بعض 
القبائل. أو فد تشير إلى حرمة القرشيين. أو إلى حرمة مكة نفسهاء أو إلى 
حاجتها إلى الدفاع. أو إلى أمنها بعد هزيمة الأحباش. أو إلى نجاة قريش من 
داء البرص» أو إلى احتكار قريش الخلافة.  .‏ وتضيف كرون بعد كل هذا وان 
المقسرين لم بملكرا تفسيراً للورة أفضل مما نملك اليوم»٠.‏ إن هذا الضغط 
النفي على القارىء. بحشر جمبع الروايات المتناقضة معأ في بضعة أسطر 
Jas‏ أن يلقي في فلب القارىه غير المظلع بالياس من المصادر الإسلامية » 
حيال «فوضى ؛ النفبرات هذه. لكن القارىء المدقق يعلم أن كرون بعملها هذا 
تتجنب alas‏ نقد المصادر. حتى لا تضطر إلى القول إن بعضها جيد وبعضها 
2M‏ فاسد. وبذا يتاح لها القرل إنها جميعاً فاسدة. 

وتمضي كرون خطوة أخرى في تفسيرها الخاص للتاريخ - فتقول 

إن الجنود العرب في القادسيّة قيل لهم: «إذا ثبتم في القتال, .. فستكون لكم 
أموالهم وناؤ هم واولادهم وبلادهم». rli D d‏ لان التهكم أسلوب 
إقناع في بحلها التاريضي» بان «الله قَلّما كان eas c‏ إذ قال للعرب إنه 
بحق لهم أن ينتزعوا ناء الآخرين وأولادهم وأرضهم» بل انه واجبهم أن يفعلوا 
ذلك... وبدا رفع إله محمد روح القتال والجشع القبلي إلى مرتبة الفضائل 
الدييّة Oa‏ ولا شك في أن هذا القول غير لطيف في حق المسلمين. 
لكن عيبه الاكبر أنه قول غير صحيح علمياً أيضا. إذ ان كرون بذلك تفترض أن 
0 
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القبائل العربية قبل الإسلام لم تكن نغزو ums‏ وأنها اننظرت الإسلام ليها 
على ذلك. وهذا الافتراض لا يستحق مناقشة. لفد كان الغزو والسبي اسلوب 
عيش القبائل قبل قبل (oec‏ فما الذي JA‏ حنى. حرجت هله القبائل حاملة 
عقيدتها إلى العالم . إن هذا JÀ3‏ هو العامل الجديد الذي ترفض كرون رؤيته. 
وهي إذ تقول إن ما فعله الرسول في الفرن السابع كان يمكن أن بفعله في أي 
قرن» على أساس أنه كان يكفيه تحليل الغزو وجعله IL‏ دينيةء | تتجاهل 
انصال التاريخ العربي بما يحبط به من حوادث. نجاهلا لا يلين باي باحث 
تاريخي محترم. ولا مفر من الاشتباه في أنها كانت تحنفن مشاعر بغضاء ء احدت 
تنمس عنها مداورة أحياناً ومواجهة أحباناً أخرى. ففالت في حديثها على 2 
الرسول لقافلة قرشية تحمل Fe"‏ إلى الشام: «سرق الني فضتهم»'“. وني 
مرضع آخر وصفت المسلمين بأنهم : «ركر لصرص»). وهذان الوصفان مفيدان» 
لانهما يساعدان كرون على النفيس عن مشاغرها حيال oJ‏ وبظهران M‏ 
تأثير عواطفها الشخصية في إفاد تحليلها الناريخي إفاداً تامأ ينزع عنه Ad‏ قيمة 
مرجعية , 

إن إحصاء الأخطاء أو التحليلات المضللة في كناب كرون أمر عسيرة 
لكثرتها ووفرتهاء ولقيام بعضها على بعض في كثير من الاحيان. فني موضع d‏ 
تسوق القارىء إلى مسالة تبدو فبها محاولة استغفاله واضحة وضوحاً تاماه إذ تنفي 
أن i‏ فد صدّرت الذهب المستخرج من المناجم FE]‏ وغيرها في الجزيرة 
العربيةء وتؤكد أن هذا الذهب لم يكن للتصدير. بل بدلا من TOU‏ 
واعتمدت كرون على غفلة القارىه eJ‏ 4 هذه الحجّة. فالنقد ai.‏ أنفع 
للتجارة الدولية من السلع ON Liza‏ التجارة الدولية تحناج إلى راس مال قال 
بيترز إن مكة كانت تفتفر إليه12), 
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u..‏ بيترز فإنه. يستخدم الأاسلوب , نتفه وإن ALAS‏ النيّة. المبيّتة عنده أقل 
"TE o iei‏ قيقول في بعض كتابه: «إن سياسة بيزنطة حيال التجازة 
الدرلية كانت نقضي طبماً إلغاء .الرسيط- تماما لا لإلغاء .المكوس: فقط. بل 
للسيطرة على التجارة Lad‏ ففي , الماضي. كانت . السلطات الرومانية: مشغولة 
بالعجز في ميزان تجارتها: إذ كان مقدار كبير من الذهب' يخرج من من الإمبراطورية 
القاء البضاعة الفاخرة. . ولمس ثمة أسباب كافية للاعتقاد بان الحال كان مختلفاً في 
القرن السادس. وكانت الإمبراطورية البيزنطية مستعدة لکل اتصال من؛ وسطاء 
Fax]‏ الرسطى » المد والترك وغيرهم. ممن بعثوا وفوداً إلى القسطنطينية. سنة 
8م م. للتفاوض في شان تجارة الحرير. على حاب الساسانيين بالطبعء(!).. 
وقد غفل بيترز عن ملاحظة أن Axa!‏ والترك كانوا هم أيضاً وسطاء في هله 
التجارة , ولذا لم يكن سعي بيزنطة إلى التعامل معهم سعياً إلى إلغاء. الوساطة.' 
بل إلى انتزاعها وانتزاع فوائدها المالية من أيدي عدو بيزنطة الأول :' الفرس أ 
وهذا يعني أن ببزنطة التي كانت تفضّل إلغاه الوسطاء Md‏ فلم يتسر لها ذلكة: 
كانت مستعدة لقبول الوساطة النجارية UE LRL‏ أن.هذه الوساطة ue‏ 
قبضة الفرس. وقد سبقت الإشارة في باب حروب المجار إلى حاجة مكة إلئ: 
إثبات حيادها واستقلال تجارنها عن جک الفرسء Aere dert‏ 
أسواق بيزنطة الشامية . 8 2 :2 بتكن 

ولکن إذا كانت تحليلات كرون Mes‏ مشللة. m pin S.‏ 
مواضع الخطا والتضليل في . كتاب كرون.. قد لا . يساعد القارىء ‏ في .الخروج 
بصورة واضحة تجلبه مزالق الغموض . فإذا أجملنا rim‏ كرون ن في 
NE‏ ا دب ربةيها س RULES‏ 

اول: وفعت كرون في الخلا الذي اتهمت به الآخرين معكوساً !: فاتهمك* 
v‏ ومونتغمري' وات وغيرهماء eel‏ وثقوا بالمصادر الإسلامية العرنية' 
واخذوها على ge‏ بعد استبعاد ا الجا der‏ نشبا كيرت x‏ 


1 2 ,Peterm ibid., pp. 7.8 (V) 


عارم ali,‏ واضح تناقض الروابات الإسلامية في عدد من المسائلء ومن 
الإبلاف ورحلة الشناء والصيف ومعنى قوله: HOP)‏ من جوم امتهم امن 
e»‏ (قريش: e(t‏ فإنها خطت الخطرة الأولى في نقد النص ونقد المصادرء 
واحجمت متعمدةٌ عن أن تخطر الخطرة النالبة. فإذا قلنا إن رواياث المصادر 
متناقضة» فليس حتماً أن جميع الروابات خاطتةء ولا رشق بها جملة. فكان 
عليها في الخطرة التالية أن تحلّل مختلف الرواباث والنصرص لتحاول القول إن 
هذا النص غير مقبول. وإن هذا بعيد الاحتمال. وإن ذاك مقبول. وإن هذا 
هرجح » وإن هذا موثوق به مضمون الصحة. فإذا كان نناقض أي روايتين A‏ 
عليهما Go‏ فإن في إمكان أي مؤرخ فاسد الرواية أن يلخي أعظم التواريخ.' 
وفيما يمكن للبعض أن يخطىء حين بمحض المصادر ثقة بلا تذقيق؛ فإن كرون 
أخطات متعمّدة في الإحجام عن قبول أي نص» حتى بتسلى لها فيما بعد إصدار 
أي راي أو نفي أي قول. دون كثير عناء. وقد أبدت كرون دابا على التدقيق» 
لكنها صرفته كله في التشكيك في المصادر» ولم نوف شيئاً منه للخروج بالروايات 


الصحيحة, ولذا نستطيع الادهاه أنها بت نة ولم تخطىء في ذلك طا 
عفويا. 


C‏ ثانياً: أكدت كرون من اول كتابها إلى آخيره أن أسباب النهرض المكي 
في مرحلة الإيلاف قبيل الإسلام» قد مرت تفسيرات خاطتة . فمرة سب نهوض 
مكة إلى ' ازدهار تجارتها الدولية. ونُسب مرة أخرى إلى مكانة مكة الدينية 
والسياسية بين العرب» رأرحث كرون للقارىء أن هذه الاسباب ليست هي" 
الأسباب الحقيقية. فمضى الفارىء صفحة إثر صفحة as,‏ الساعة التي يظهر 
فيها التفسير الصحيح. في راي I‏ جميع التفسيراث 
تهارت مثل قصور الورق. ووصل الفارىء إلى خاتمة الكتاب. فلم يجد 
التفسير. ليس من نجارة في مكة. وليس من حرم Be‏ إليه العرب في مكةء بل 
ان مكحة ليست في الحجاز. بل كانث لبل الإسلام قربية من خليج العقبة. فعا 
هو تفسير نهوض مكة ]£03 وكيف أمكن لهل المدينة الصحراوية أن نصل إلى المكانة 
التي أدركتها قبيل ظهور الإسلام في ميزان السهاسة الدولية . إن كرون لا تجيب بشي ء٠‏ 


يفنا 


وتكتفي بإلغاء كل التغسيراث واحداً ets‏ فتُحدث بذلك شبهةٌ oae‏ في أنها 
غير رافبة في الغسيره بل راغبة في إلغاء كل التفسيرات» على نحو مريب 


الا : أغطات كرون عط منطتاً ges‏ بقلسقة ieu‏ قحلت يمن 
الحقب e‏ أن مكة لم نكن لها تجارة حولية» وهذا صحيح في بعض الحقب 
وغير صحيح في بعضها الآخر. . فإذا كانت القوافل في زمن ما تمرٌ بسلام عبر 
بادية الشام فتنقل بضاعة الفرات الآنية بالفن من الهنذء إلى مدينة تدمرء 
Ed‏ فهم الحاجة إلى تجارة قوافل 
مكية. وإذا كانت قوافل أخرى تستطيع نقل الحرير في الطرق الآسيوية» عبر بر 
الاناضول إلى الفسططينية؛ فلماذا cues‏ علينا أن نصدّق أن jul!‏ فضلوا اتخاذ 
طريق اطول نحو الجنوب بحرا ليمرٌوا في مكة؟ وإذا كانت سفن رومة أو بيزئطة 
تستطيع أن تبحر بسلام عبر البحر الاحمر لتقل التجارة ة الأثية من سيلان في 
المحيط الهندي. فاي منطق يقضي عوضاً عن ذلك استخدام القوائل 
الصحرارية؟ إن هذا منطق سليم طبعاً. لكنه لم يكن ممكناً في جميع الحقب. 
وتعميم القول بعدم الحاجة إلى التجارة المكية في كل عصر وزمان px‏ عن 
تجاهل للظروف المبدلة. هذه الظروف المتبدّلة جملت مكانة تدمر تتقلص 
بسبب ثورتها على رومة وزوال الحكم القوي الذي كان يقود تجارتها الدولية 
وينظمها. وطريق الفرات عبر بادية الشام إلى المتوسط اندثرت شيئاً فشيئاً 
واستعيض عنها بطريق أخرى حين كانت C‏ بها الحروب البيزنطية الساسانية» أو 
الفتال اللخمي الغساني. وكانت طرق القوافل الأسيوية تُقفر لأسباب شبيهة. أما 
البحر الأحمر فكائت حصته من التجارة الدولية تزداد وتنقص حب الظروف 
السياسية والعسكرية عل ضفتيه. لكن اللاحة فيه Ma‏ كانت مأمونة العواقب في 
أي حال حسبما يقول حوراني وقيره بسيب الرياح DE jy‏ وبسبب كثرة 
المرجان في شماله("0 ولم يكن كل أباطرة رومة راغبين أر قادرين مثل 


. Hourani: op. cit., pp. 20. 21 (Y) 
, Howrani; ibid. p. $ (Y) 


لهذا 


ترايانوس » على إنشاء أسطول في البحر الأحمر لمعاقبة القراصنة) ٠.‏ فإذا تعذّرء 
سلوك كل الطرق البديلة» وظهرت في مكة قيادة طوزت راس مالها وتنظيمها شيئاً 
ess‏ لسد الفراغ . فإن الإصرار على تجاهل هذا التبدّل لا يعود من قبيل الحرص 
العلمي» بل من قبيل الرغبة المتعمدة في التحوير. 

القد استطاغت التجارة الدولية عبر تدمرء أن ترفع هذه المدينة العربية A‏ 
مصاف الدول الكبرى» فهزمت الفرس» وكادت أن تصرع رومة. ولا شك في أن 
مكة التي ورثت من تدمرء ولو بعد حین» شريان التجارة الشرقيةء قد طورت 
قدرتهاء حتى نهضت هذا النهوض الخطير, وتلك حقيقة تاريخية» لا يستطيع إن 
يلغيها كتاب مشبوه كاد أن يتمنطق بلياس الوقار العلمي . 


 Hourani: ibid., p. 34 (V) 


ud‏ المصادر: والمراجع 


١‏ - المصادر العربية 
ابن الأثير» علي بن ul‏ الكرم ٩۳۰ im)‏ ه./ ۱۲۳۳ (p‏ 
- الكامل في cgo‏ دار صادر» بيروت LM‏ 
ابن خالويه: أبو غبدالله الحسين بن أحمد (ت: (pA. AY‏ 
- إعراب ثلائين سورة من القرآن الکریم؛ دار الکتب» 2A MI uaa‏ 
M‏ 6 4 
ابن ead‏ أبو القاسم عبيد الله رت: ۹۱۲/١ e‏ م. على Q9‏ 
- المسالك والممالك» مطبعة بريل. ليدن. SA MP‏ 
ابن خلكان. أبو العبّاس شمس الدين. أحمد بن. محمد بن أبي بكر (ت: 
احكه . PIN IS Gg ATI‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان. تحقيق إحسان عبّاس. دار صادر,. 
بیروت» ۱۹۷۸ . 


ابن العبري» ابو الفرج غريغوريوس الملطي (ت: ٩۸٩‏ ه. (Gg AM‏ 
- تاريخ مختصر الدول» دار المسيرة» بیروت» بلا محقق ولا تاریخ . 


ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت: YA‏ ه (p AMI,‏ 
- المعارف. تحقيق ثروت عكاشةء دار المعارف بمصرء ,الطبعة الأولى» 
١‏ . أو الطبعة الثانيةء MA‏ 


١ 


ابن کثیر» عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت: (Gg WV] ome ۷۷٤‏ 
- تفسير القرآن» دار الأندلس» بيروت» MAS‏ 


ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائب أبو المنذر 5١5 iem)‏ ه ./ ۸۲١‏ مء 
على الاكش) 
كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكي» المكتبة العربية (مصورة عن نسخة 
دار الكتبء القاهرةء .)١4174‏ 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي المصري 
(ت: ۷۱۱ھ ۰ /۱۳۱۱- ۳۱۲ Gg‏ 
لسان العرب» طبعة صادرء بيروت . 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك (ت: ۲۱۸ ه ۸۳۴/١‏ م. على الأكثر) 
- سيرة ull‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء دار الفكر للطباعة 
والنشر (مصورة عن الطبعة المصرية. ۱۹۴۷). 

«QAM‏ محمد بن عبدالله بن أحمد (ت: YYY‏ ه ./۸۳۴۷ م.) 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ف. فستنفلد. غوتنغن» ۸١۱۸ء‏ 
أعادت طبعه مكتبة خيّاط» بيرؤت. 

الأصفهاني» ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد القرشي (ت: 
Ge 8€ v /. Yon‏ 
- الأغاني» دار الكتب المصرية» القاهرة» ٠۹٩۴۳‏ . 


الاندلسي. أبو محمد علي بن أحمذبن سعيد بن حزم (ت: 193 ه ./ 


Cent 
مكتبة المثنىء بغدادء بلا‎ cols كتاب الفصل في الملل والأهواء‎ - 
. تاریخ‎ 


الأئدلسي» علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد )122 1۸١‏ ه . / 
مال Gg WAV‏ 
- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب. تحقيق نصرت عيد الرحمن» 
مكتبة الأقصىء (Ole‏ ۱۹۸۲ . 


ivt 


البغدادي» محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي (ت: Y£o‏ ها ./ وهم 
Ces‏ 
cuml -‏ تحقيق أيلزه ليختن شتيتر» المكتب التجاري للطباعة iJ‏ 
والتوزیع» بیروت» ۱۹٤۳‏ (مصورة عن طبعة حيدر oll‏ 141417). 
«desidia‏ تحقيق خورشيد أحمد فارقء دائرة المعارف العثمائية» حيد 
m‏ الهند. ۱۳۸۴۲ ها.ء ۱۹٦٤‏ م. 


البغدادي» أبو علي اسماعيل بن القاسم القالي (ت: 885 ه ./ ۹۹۷ م.) 
"EE‏ دار الآفاق الجديدة» مصورة عن دار الكتب المصريةء بلا 
تاريخ. 

البكري » أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت: 441 ه ./ 1٠١44‏ م.) 
معجم ما استعجم» طبعة السقّاء لجنة الترجمة والتأليف والنشرء 
.M £o ci AUI‏ 


البلاذري. أحمد بن یحی بن جعفر بن داود im)‏ ۳۰۲ ها./ ۸٩۲‏ م. على 


الأرجح) . 
- أنساب cL AI‏ الجزء الأول. تحقيق محمد حميد call‏ دار المعارف 
بمصرء .M405‏ 

الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الفقيمي البصري (ت: ٠٠٠١‏ ه ./ 
44 كتدم.) 
- كتاب البلدان» مطبعة الحكومةء بغدادء ٠۱۹۷ء‏ مستلة من مجلة كلية 
الآداب, 

الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت: YS‏ ها./ 
14م( 


- معجم البلدان دار صادر. بیروت» ۱۹۷۷ . 


الرازي» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري فخر 
الذين (ت: ٠١١١ /. rs‏ م). 


- التفسير- الكبير» الجزء الأول» المطبعة البهيّة المصرية بميدان الأزهر 
بمصرء بلا تاريخ . 
الزبيري» المصعب بن عبدالله (ت: ۲۳۵ هھ ./ ۸۵۱ م. على الأكثر) 
bus‏ قریش» تحقيق [. ليفي بروفنسالء دار المعارف للطباعة والنشر» 
القاهرة ٠۹٣۳‏ . 
السهيلي» عبد الرحمن بن الخطيب أبو القاسم (ت: ۵۸۱ ه ./ Cg ١١۸١‏ 
- الروض NT‏ تحقيق عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب. الحديثة. بلا 


تاريخ . 
الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت: [2A 94A‏ 
(rnm:‏ 


- الملل والتحل. مكتبة المثتى» بغدادء بلا تاريخ . 


Cg Vor |. kah: الفضل ب بن الحسن بن الفضل (ت:‎ ue li 
. ٠۱١۹٩۱ مجمع البيان في تفسير تفسير القرآن» مكتبة الحياة» بيروت»‎ - 


لطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (ت: ۳۱۰ھ ./ Cg ٩۲۳‏ 
تاريخ الرسل والملوة» دار الكتب المصريةء القاهرة» بلا تاريخ . 
- جامع البيان في ته تفسير القرآن. بولاقء القاهرة. ۱۳۲۹ ها. 


العسكري » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت بعد: ٤٠١‏ ه ./ 
Ce‏ 
- الأوائل» تحقيق محمد المصري ووليد قصّاب. 


Ge ۱۷۹۴ إدوارد (ت:‎ (ox 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء تعريب محمد علي أبو‎ - 
ريدة وآخرين» .المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر.. وهو تعريب‎ 

. The Decline and Fall of the Roman Empire : لكتاب‎ 


لف 


المرزوقي» أحمدبن محمد بن الحسن DA ÉYY ie). aan‏ 
Gem‏ « 
- الأزمنة والأمكنة. حيدر اباد الدکن» ٠۳۳۲‏ ه . 
المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن'علي (ت: YEN‏ ها / 4۷ 
۸م G‏ 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق شارل بلا منشورات الجامه 
اللبنانية » بيروت. 19455 "m‏ 
المقريزي» تفي الدين أحمد بن علي (ت: o‏ ١54ام.)‏ 
- إمتاع الأسماع» لجنة التأليف والترجمة والتشر» MEN LAN‏ 
(AM‏ أبو البركات عبد الله بن احمد بن محمود (ت: ١۷۱ھ‏ ./ 
T e. e " Gem‏ 
- تفسير النسفي أو مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ دار إحياء .الكتب 
العربية بمصرء بلا محقق ولا تاريخ . 
النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين المي (ت: بعد 
مه ./ بعد MES‏ م.) 
- غرائب القرآن ورغائب (OU al‏ بولاق. القاهرة» ٠۳۲۹‏ ه : 
الهُمْدَائيِء أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد (ت: big ]. AVE‏ * 
كتاب الإكليل: الجزء الاول» تحقيق محمد بن Aids a grt e‏ 
zi‏ المحمديةء القاهرة» 197 م. الجزء الثامن. حرّره نبيه أمين 
فارس» RM‏ ۰. الكتاب العاشر» تحقيق محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفيّة ومكتبتهاء القاهرة. ۱۳۹۸ ها . 
- كتاب البلدان» مطبعة بريل. ليدن. ٠۴۳١۲‏ ه. 


: المراجع العربية والمعرّبة‎ - Y 
في الخليج قبل‎ iid الأسد. ناصر الدين: مقدمة لدراسة القبائل‎ 


——————— € 


الإسلام: هجراتها وعلاقاتها بالقبائل الأخرى بالجزيرة العربية» دراسات عربية 
وإسلامية مهداة إلى إحسان عبّاسء تحرير وداد القاضي. الجامعة الأميركية في 
بيروت» ۱۹۸۱ . 


أمين أحمد: فجر الإسلام» دار الكتاب العربيء الطبعة العاشرة» 
بيروت. OMM‏ 

الأفغاني» سعيد: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» المطبعة 
الهاشمية. دمشق. ۱۹۳۷ , 

- أوليري. ديلاسي : علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب. تعريب 
وهيب LAS‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 1451, 

-أوليري. ديلاسي : الفكر العربي ومكانه في التاريخ. تعريب تمام 
حسّان؛ المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشرى القاهرةء 
اكقلء 

- بيضون. إبراهيم : الأئصار والرسول؛ معهد الإنماء العربي» بيروت» 
4 

بيضونء إبراهيم: الإيلاف واللطة في i‏ قبل الإسلام» دراسات» 
السنة الثانية عشرةء العدد 1۸ء كليّة التربية» الجامعة اللبنانية» بيروث»: ۱۹۸٩‏ . 

بيضونء إبراهيم: الحجاز والدولة الإسلامية: المؤسة الجامعية 
للدراسات والدشر والتوزيع » بيروث. ۱۹۸۳ . 


- حمور» عرفان محمد: أسواق العرب. دار الشوری» بيروث: 151/4 . 


حميد الله» محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد i‏ والخلافة 
الراشدة. الطبعة الثانية» لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة: 1885. 


الڏبس» يوسف: من تاريخ سورية الدنيوي والديئي: بلا ناشر ولا 
مصدر ولا تاريخ» مصورة عن طبعة بيروت الأصلية. 


4A 


درادكة. صالح: إيلاف قريش» ملاحظات حول عوامل السيادة المكية 
قبل a DUI‏ تاريخية» العددان ۷ CAS‏ لجنة AES‏ تاريخ العرب» 
جامعة دمشق» اب - تشرين الثاني / أغسطس - نوفمبر» ۱۹۸٤‏ . 

- الدوري» عبد العزيز: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. دار 
الطليعة. الطبعة الرابعة. بيروت. 18417. 

-رستم» أسد: عصر أوغوسطوس قيصر وخلفائه. منشوزات الجامعة 
اللبناتية» بيروث» ٠١۹١‏ . 

- السيدء رضوان: جدليات العقل والنقل والتجرية التاريخية للامة في 
الفكر السياسي العربي الإسلامي. مجلة الفكر العربي. العدد ١٠ء‏ أيار 
وحزيران/ مايو ویونیو» ۱۹۸۰ . 

الشريف. أحمد إبراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول. 
الطبعة الثانيةء دار القكر العربيء القاهرةء ٠١١١‏ . 

شيخو» لويس: شعراء النصراتية في الجاهليةء مكتبة الآداب. القاهرة» 
ia. MAY‏ عن الطبعة الأولى لمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين» بيروت 
Mv‏ 

- الصلوي» إبراهيم محمد: قصة أصحاب الأخدود. أطروحة غير 
منشورة» الجامعة اللبنانية. بيروت» 181/4 . 

(eo -‏ بطرس: تاريخ الموارنة» دار النهار للنشرء بيروت؛ ۱۹۷۷. 

علي. جواد: المفصّل في تاريخ المرب قبل (Doy‏ دار العلم 
للملايين» بيروت- دار النهضةء بغداد. 1619/5 . 

- العلي» صالح أحمد: محاضرات في ثاريخ العرب» مكتبة المثلى 
بغدادء ۱۹۹۸ . 


-فازيلييف, D‏ العرب والروم؛ تعريب محمد عبد الهادي شعيرة» 


£ 


: وزارة المعارف العمومية ۾ القاهرةء بلا تاریخ. ۰ 


RAP قرانكفورتة ه : (وآخرون):٠ ما قبل الفلسفة, تعريب جرا‎ E 
“14۸٠ جبراء المؤسسة العُربية للدراسات والنشر. الطبعة الثاتية. ببروث‎ 


* -- فيلهاوزنة يوليوس: ناريخ الدول Ca pli‏ مريب متمد د عبد الهادي أبر 


ريدة. لجنة التأليف والترجمة والنشرى' YEA . ٠١١۸ CLAUD‏ 
Sp 7‏ حسلين؟ أطلس” تاريخ الإسلام. دار الزهراء للإعلام boni‏ 
القاهرة» ٠۱۹۸۷‏ . 


ed Pk Re‏ اسرایل: ناريخ اللغات Ld‏ مطعة الاعثماد. القاهرة» 
Ren MA‏ 


Y‏ المصادر والمراجع الأجنية: 
Arabia's Faakincesse Trail,: National‏ ' :.ل ABERCROMBIE, Thomas‏ = 
Geographic, vol. 168, Nr.4, Oct. 1985, pp. 474 - $13.‏ 


= AHMAD, Nafis: The Arabe Knowledge of Ceylon, Islamic Culnirb; vol; 
19 (1945), pp. 223 - 241. ic di 


= ALÎ, Abdul: The Arsbs aa Sesfarers, Islamic Culture, vol. 54 (1980), 
Nr. 4, pp. 211 - 222. 


= AMIT, M.: Athena and the Sea, a Stedy la Athenien Sea Power, Lat 
mus, Bruxelles, 1965. - ٠ ةة حو‎ 


* ANANI, Ahmad: Gulf Relations with the West: aa. Historical Survey 
(Part I), Islamic Culture, vol.60 (1986), Oct., La 53-82. turE 


7 BOWERSOCK, G.W.: A Report on Arabia Provincia, al of Roman 
Studies, 61 (19710), pp. 219 - 22. 5 o ol u e an 
=—— Syria under Vespasian, Journal of Roman ree 63 (1973), 
PP. 133 - 140. , 

7 BRADFORD, Ernie: The Year of Thermepyise, Mac Millan London Li- 
mited, 1980. 


= BURN, A.R.: Persia aad the Greeks, Stanford Univeniity Press, s in- 
ford, California, 194. - t s . 


2 Cambridge Áncieat History, Cambridge University Presa, 1951. 


- CASSON, Lionel: sue سيمع ف‎ i bs Anda Wr Prince- 
ton University Press, Princeton, 1971. 


à CHARLESWORTH, M.P.: Trade Roetes aad Commerce of لما‎ Roman 
Em Cambridge University Pren, 924. Y "2 

HUE 9 ey 

= CLOWES, G.S.. Laid: Saliag Ships, their History aad Development, 
Ministry of Education, London, Sth.ed., 1932, reprinted 1959. 


X CONRAD, Lawrence 1.: Abrahs sad Mahammad: Some Observations 

Apropos of Chronology and Literary TO POI in the Earty Arabic Hisroriei 

Tradition, B.S.O.A.S., vol.50 (1987), pp. 225 « 240. 

- CRONE, Patricii Meccan Trade and the Rise of siam, Princeton Met 

versity Press, 1987. e a2 tesa py neige dod 

- CULVER, Henry B.: The 

Company, New Yon 1935." 1 
Tm 1 s ^ nint M. 

- DARREL, Haug. D Néw York, 

1943. Jt. 


i DELE LI 


| Ou Ship, Garden City Publishing 


DE PLANHOL, Xavier: Les Feadements Géogrephiques de l'Histoire d 
(ine, Flammarion, Paris, 1968. i33 ya 

won maed ) ins OI dtes 
- DEVREESSE, Robert: Arabes-Perses et Arsbee-Romalns, Lakhmides et 
Chassanides, Revue Biblique, Li 1942), pp. 263 - 7. 


4e dt 


avam sa Û dT s 
.= DIODORUS SICULUS: Translated by CH. Oldfather, the Loeb Classic- 
al Library. London and Cambridge, 1935. 


‘A DONNER, Fred Mcgraw: The Bakr b. Wal Tribes and Politics in North- 
eastern Arabia. em the: Eve of isham, Studia lslamica,: Ex fasciculo LI, 
(1980), G.P. Maisonneuve-Larose, Paris. iid din T 
Formation of the Islamic State, Journal of the American 
1 Oriental Society, 106.2 (1986), pp. 283 - 296. ` 

Mecca's Food Supplies and Muhammad's Boycott, Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, vol.xx, part III, pp. 249 - 266. 
— — — Muhammad's Political Consolidation im Arabia up to the Con- 
quest of Mecca, The Muslim World, vol. LXIX, No 4 (1979), pp. 229 - 247. 


1- DOSTAL,. Nene The Evolwtion of Beduin Life, Studi ) beni n 
(1959), pp. 11 - 


(RC vet qq (uw EA denn We 


= Encyclopédie de Flam, Nouvelle Edition, Brill, Leiden-Maisonneuve et 
Larose, Paris, 1986: 
* Abraha, BEESTON, A.F.L. (Taba/f; Iba Hishlm, Aghlnl;... Procope: 
De bello penico...). 
® Hishim b. 'Abd ManIf, MONTGOMERY-WATT, W. (Ibn Hihlim; 
F. Wüstenfeld, Chroniken der Stadt Mekka, Leipzig 1858 = 61). 
® Hums, MONTGOMERY-WATT, W. (Ibn HishEm; Ya'gübl; AzrakT; 
Ibn HatTb: Muhabbar; J. Wellhausen: Reste Arabüchen Heiden- 
tums...). 
* liit, REDACTION (Ibn Habib: Mubabbar; Iba Hisblim: Sir; Ya KOM; 
Ibo Sa'd; Tabarf; Mas'QdT...). 
* ith, MACDONALD, D.B. (al-REZ: Mafkdf al-ghayb; al-Baydawf; al- 
Zamakhubarf...). 
= FAHD, Toufic: Le Panthéoa de l'Arable Centrale à la vellla de l'Hégire, 
Librairie Orientale Paul Geuthner, Paris, 1968. 


= FIEY, Jean Maurice: Diocéses syriens orientaux du Golfe Penique, 
Mémorial Mgr Gabriel Khouri-Sarkis, Louvain, 1969, pp. 177 - 219. 


Book Review of Christianity among the Arsbe im Pre-lsiamic 
Times, by J. Spencer Trimingham, Theological Review, The Near East 
School of Theology, 11/2, Beirut, 1979, pp. 4$ = 49. . 
——-—Book Review of L'Oriest Chrétien à ia veille de l'Iniam, by 
Edmond Rabbath, Théological Review, 111/2, Beirut, 1980. 

— —— The Last Byzantine Campolgn inte Persia and its lnfisence on 
the Attitode of tha Local Populations towards tbe Muslim Coaqwerors 7 - 
المؤئمر الدولي الرابع اناري بلاد التام. هنان 15 ۲۲ آيار/ مايره‎ - 16 HJ 628 - 636 A.D. 
: MAS 
= GABRIELI, Francesco: A Shert History ef the Arsbe, Robert Hale, 
London, 1965, 

= GAWLIKOWSKI, Michel: Le Commerce de Palmyre sur terre oi sar sau, 
L'Arshie at ses mers bordiéres, I, sous la directioa de Jean-Frangois Salles, 
GS-Maiton de L'orient, yon 1988, pp. 163 = 172. 


= GERMANUS, A.K. Jullus: Legacy ef Ancient Arabia, Talamic Culture, 
vol, 37 (1963), pp. 261 - 269. 


= GIBB, Hamilon A.R.: ملسا‎ Meaetheism la Arabis, Harvard 
"Theological Review, vol.5$ (1962), pp. 269 - 280. 


t4 


- GRAF, David F.: Tbe Saracens and the Defense of the Arsblan Froatier, 
Bulletin of American Schools of Oriental Studies, 229 (1978), pp. 1 = 26. 


- GRUNDY, Q.B.: The Great Persian War and its Preliminaries, A.M.S. 
Press, New York, 1969. 

= HAJI HASSAN, Abdullah Alwi: Tbe Arabian Comercial 

im pro-Ioiamnic Tienes, Islamic Culture, vol. 61 (1987), Nr.2, pp. 70 - 83. 


- HAMIDULLAH, Muhammad: iméercalation im the Qersa sad the 
Hadith, Islamic Culture, vol. 17 (1943), pp. 327 - 330. 


ALDaf, ou مما‎ rapports économice-dipiomatiques de la Mécque 
peé-isiamique, Mélanges Louis Masaignon II, (1957), pp. 293 = 311. 


The Nae, the Hijroh Calender and tbe Need ol Preporiag a New 


Cescerdance fer the Hijreh aed Gregerian Eras, Journal of the Pakistan 
Historical Society, 16 (1968), pp. 1 - 18. 


The Coscordance ol tbe Hijreh and Christian Eras lor the Life- 
Time of the Prophet, Journal of the Pakistan Historical Society, 16 (1968), 
pp. 213 - 219. 


Lea voyages du Prophàte avant Flalem, B.E.O., XXIX, (1979), 
pp. 221 - 20. 


- HARTMAN, Martin: Qual, Zeitschrift für Aseyriologie, XXVII (1912), 
v. 43 - 49. 


- HAWTING, O.R.: Tbe Disappearance and Rediscovery of Zamzam sud 
tbe Well ef the Ka'ba, B.5.O.A.S., vol. 43 (1980), pp. 44 - 54. 


-HENNINGER, Joseph: La seciété bédenine sacienae, Studi Semitici, II 
(1959), pp. 69 - 93. 


- HERODOTUS: The Histeries, translated by Aubrey de Sélincourt, The 
Penguin Classics, Edinburgh, 1963. 


- HOFNER, Maria: Die Beéuinen in der Vorisiassiechen Arsbischen ln- 
schrifien, Studi Semitici, 11 (1959), w. 53 - 68. 


- HOURANI, George Fadio: Areb eafariag im the Indian Ocean in 
Anciont and رامع‎ Medieval Times, Princeton University Press, 1951. 


- HUSEIN, Raef T.A.: The Early Arabian Trade ond Marketing, Islamic 
Quarterly, vol.30 (1986), pp. 109 - 117. 


tir 


(e IONEE, AH. Ma TAS, Cldel he Bait جعي وي‎ O 
University Press, 1971. ' "pon ved. dead Mit 


= KENYON, Kathleen M.: Seme Aspects of the Impect of Rome on Pales- 
tine, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 


,1979 2, pp. m neto 4e vtt notes 


= KIRKBRIDE, Diana: Le — nakete de Raman, son évolution 
,architecturalo, Revue Biblique, $7 (1970), pp. 65-92. T 


"C KISTER, MJ.: The Cunpalgs of Hatha, a New Light on the Expedi- 
, oa of Abrahe, Le Muidon, 78 (1965), pp. 425 - 436. 


«y 000 ive Vtt 12. —— — 


AL Hire, Some notes ea its relations with Arabis, Arabica, XV 
(1968), pp. 143 - 169. 


0 facte ( rii pb e Ls 
Mosen Ihrahim, 6 مداق‎ vi st lneipion, ما‎ Mason 4 
(1971), pp. 477 - 491. MT 


SU mw 


"Rajeb la the Moath of God...» A Study ka the Persistence of am 
Early Tradition, arae! Oriental Studies, 1 (1971), pp. 191 2 223. ' 


Some Reports Concerning Mecca from Jahilyya to Islam, Journal 
of the Economic and Social History of the Orient, XV (1972), pp. 61- -: 93. 


- KREHL, Ludolf: Über die Religion der Vorislamiechen Araber, Oriental 
Press, Amsterdam, 1972 (Neudruck der Ausgabe Leipzig 1863)... NES 


,7 KRENKOW, F.: The Annual Tar e Paga Arabe, lani Culture, 
"XXI (1947), pp. 111 -113. Mtv 


7 LAMMENS, Henri: Les Gre Fem Ma Maren sa Slade de PH 
fire, Egypte Contemporaine, VIII (1917), pp. 17 = 30. ,, , mem 


L'Arable Occidentale avant l'Hégire, — Catholique, 
"Beyrouth, 1928. ' 

7 LANDSTRÓM, Bjórn: Salllag Ships, George Allen and Unwin, London, 
3969.4 4 rds on med cid nma "TI sı TE) 


- LEWIS, Bernai rds عنام مدهو‎ n î Pts P NA New 
York, 1966,60 ou sete? فحنا‎ ind di v 

= LEOWE, Michel: Spices asd Sak: Aspects of World Trade ia the First 
Seven Conturies ef the Christian Era, Journal of the Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland, 1971(2), pp. 166 > 179. i (ocn 


- MAC ADAM, Henry Innes: Cicere's Reference te Bestrs, reprinted from 
Classical Philology, vol.78, No 2, April 1963, pp. 131 - 136. 

- MILLAR, Fergus: Pael ef Semesats, Zencbia sad Aurelian: The Church, 
Local Caiture sad Political Allegiaace, in Third Century Syrla , Journal of 
Roman Studies, 61 (1971), pp. 1 = 17. 

- MILLER, J. Innes: The Spice Trade ef the Roman Empire, Oxford Uni- 
versity Press, 1969. 

- MONTGOMERY-WATT, W.: Mshammad st Meccs, Oxford University 
Press, 1953. 

Eceaemic and Social Aspect ef (be Ovigim of lem, Islamic 
Quarterly, 1 (1954), pp. 90 - 103. 


Muhanad st Medina, Oxford Clarendon Press, 1956. 


- MUBARAC, Y.: Les Nes, Titres et Attribuis de Dieu dans le Coran et 


leurs Correepondants ea Epigraphe Sed-Sémirique, Le Muxéon, 68 (1955), 
pp93-135,325-308. 2 


- NADAVI, Sayyed Sulaiman: Arsh Navigstion, Islamic Culture, vol. 16 
(1942), pp. 72 - 86. 


- NOBIRON, Rev. Bro. Louis: Netes ea the Arab Calendar Before liom 
(Translation of Caussin de Perceval: «Memoire sur le Calendrier Arabe 
avant l'Islamismes, in: Journal Asiatique, Avril 1843). Islamic Culture, vol. 
21 (1947), pp. 135 - 153. 


- PARR, P.J.: Expleretion archéeiogique du Hedjas et de Madisa, Revue 
Biblique, 76 (1969), pp. 390 - 393. 

-PERIPLUS OF THE ERYTHRAEAN SEA, translated by Wilfred H. 
Schoff, Longmans, Green and Co., New York. 1912. 


- PETERS, F.E.: The Commerce ef Mecca Before Islom, In: A Way Pre- 
pared, Essays oa Islamic Culture ها‎ Honor of Richard Bayly Winder, Edited 
by Farhad Kazemi and R.D. McChesney, New York University Press, New 
York and London, 1988. 


- PFLAUM, H.G.: La Fertificatiea de la ville d'Adraha d'Arsbie (259 - 
- 248 à 174 - 275) d''apria des Inscriptions récemaent découvertes, Syria 29 
(1952), pp. 307 - 330. 


catre id 


= PLINY: Natural History, translated by H. Rackham, London and Cam- 
bridge, 1969. 


= POTTS, Daniel T.: Traas-Arsbian Routes of tbe Pro-Isinsnic Period, dans 
T'Arabie et ses Mera Bordi?res, I, sous la direction de Jeun-Frangois Salles, 
GS-Maison de l'Orient, Lyon, 1988, pp. 127 = 162. 


7 PRINS, A.H.J.: Salllag from Lama, Assen, 1965, 


- PROCOPIUS: History of the Wars, translated by H.B. Dewing, Cam- 
bridge and London, 1979. 


RABBATH, Edmond: L'Oriest Chrétien à la veille de l'isiamn, Publications 
de l'Univeriité Libanaise, Beyrouth, 1980, 


Mahomet, Prophéte arsbe et fondateur d'état, Publications de 
l'Univenité Libanaise, Beyrouth, 1981. 


= RODINSON, Maxime: Mohammed, Penguin Books, Suffolk, Great Bri- 
tain, 1977. j 


= RONCAGLIA, Martiniano: Histoire de l'Eglise Copie, Dar Al-Kalima, 
Liban, 197]. 


= ROUGE Jean: La Navigatioa ea Mer Erythrée dane l'Antiquité, dans 
L'Arsbie et ses Merz Bordieres, I, sous la direction de Jean-Frangois Salles, 
GS-Maivon de l'Orient, Lyon, 1983, pp. 59 - 74. 

= ROWTON, M.: Enclosed Nomadism, Journal of the Economic and Social 
History of the Orient, vol. XVII (1974), part 1, pp. 1 = 30. 

- RYCKMANS, Q.: Ua fragment de Jarre avec caractóres minéens à Tell 
i-Kbeleyfeh, Revue Biblique, 4 (1939), pp. 247 - 249. 

Graffites Thamoudéess de ها‎ région de Cadée, Revue Biblique, 
48 (1939), pp, 242 - 247. 

7 RYCKMANS, Jacques: Inscription de Marsighas (RY 506), ما‎ Muséon, 
66 (1953), pp. 330 - 342. 

= SALIBI, Kamal S.: Hadraeet: A Name with a Story, Studia Arabica et 
Talamica, Festschrift for Ihsan Abbas, edited by Wadad al Qadi, American 
University of Beirut, 1981, pp. 393 - 397. 

7 SALLES, Jean-Francols: La Clecumnavigation de l'Arable dana l'Anti- 


quité Claesique, dans l'Arabie et ses Mers Bordiéres, I, sous la direction de 
Jean-Francois Salles, GS Maison de l'Orient, Lyon. 1988; pp. 75 = 102. 


[T5] 


- SANLAVILLE, Paul: Des Mors se Milles da Diss, Mer Rouge et 
Gelle Arsbe-Porsique, dass L'Arsbie -et ses- Mers . Bordieres, Î, sous ها‎ 
direction de Jeam-Framqowe Salles, GS Maisce de l'Orient, Lyoa, 1988; 
pp. 9 - 26. " 
- SERJEANT, R.B.: Harem and Hewteh, te Secred Kaciave in Arobla, 
Mélanges Taha Hussein, 1962, pp. 41 = 38. 


- SEYRIG, Heory: مما‎ lascriptions de Bestre, Syria, 22 (1941 a), pp. 44 - 
48. 


Inscriptions grécques de 7 Agora de Puimyre, Syria 22 (1941 b), 
pp. 223 - Zm. 


— —— Antiquisia Syrieunes - Postes semaine sur la renta de Medine, 
Syria 22 (1941 c), pp. 218 - 23. 


Ser trois imcrigébves da Hodjas, Syria 34 (1957), pp. 259 - 261.‏ ا 


- SHAHID, irfan: The Arabe im the Peace Treoty o 861, Arabica TII 
(1956), pp. 181 = 213. 


Ghemen snd Dymudum A Mew termimas à que, Det Islam, 
XXXIII (1958), pp. 232 - 255. 


The Last Deye ef Sali, Arabica, V (mai, 1958, 2), pp. 145 - 158. 


— — — Bymtine-Arsbicu The Conference of Ramla, A.D. 534, Jouraal 
of Near Eastera Studies, 000011 (1964), pp. 115 = 131. 

— — — The Martyrs ol Najren, New Documento, Société des Bollan- 
distes, Bruxelles, 1971. 


Byzantium in South Arshin, Dumberton Osks Papers XXXIII,‏ ل 
Dumbartoa Osks Center for Byzantine Studies, Washington.‏ ,1979 


— —  Pullelegical Obeerrations oa the Namara Inscription, Journal of 
Semitic Studies, vol. 24, Nol, 1979, pp. 33 = 42. 


— — — Two Qur'askc Sora Al FI and Qureys, Studia Arabica et lalami- 
ca, Festschrift for Dena. Abbas, edited by Wadd له‎ Qedi, American Unt 
versity of Beirut, 1981, pp. 429 - 436. 


— — — Bysandum and tbe Anke in tha Fert Contery, Dumbarton 
Oaks, Washington, 1984. 


— — — Bgsantiom sad-dbà Arabe ie de IF Contury, Dumbarton Oaks, 
Washington, 1989. 


sv 


= SIMON, R.: L'inscription RY 506 et la préhistoire de la Màcque, Acta 
Orientalis Academiae Scientiarum Hungaricae, XX (1967), pp. 325 - 337. 
Heme et Ilaf, ou Commerce sans Gaerre (Sar la Genése et le 
Carsctire du Commerce de la Mécque), Acta Oricntalia Academiae Scien- 
tiarum Hungaricae, XXIII (2) (1970), pp. 205 - 232. 


Ser l'institution de la Mu'Kblh: Entre le tribalieme et l'Umma, 
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, XXVII (3), (1973), 
pp. 333 - 343, 


= SMITH, Sidney: Eveats ها‎ Arabia ها‎ the 6th Century A.D., B.S.O.A.S., 
XVI (1954), pp. 425 - 468. 


- SOMOGYI, Joseph: The Part o£ Islam ها‎ Oriental Trade, Islamic Cul- 
ture, vol. 30 (1956), pp. 179 - 189. | 


= STRABO: The Geography, translated by Horace Leonard Jones, the 
Loeb Classical Library, London and New York, 1930. 


= SUBHI, J. Labib: Die Islamische Expansion sad das Pirateuweeen im 
Indischen Oxesa, Der Islam, Band 58, Heft 1, ss. 147 - 167. 


= TRIMINGHAM, John Spencer: Islam im Ethiopia, Frank Cass, London, 
1976. 1 


among the Arsbe im. Pre-Isiamic Times, Longman, 
London and New York, Librairie du Liban, 1979. 
= VAN DEN BRANDEN, Albert: Histoire de Thamosd,. Publications de 
l'Univeniité Libanaise, 2e éd., Beyrouth, 1966. 
= VILLIERS, Alan: Mo«eeoa Seas the Story of the imdias Ocean, 
McGraw-Hill, New York, 1952, ^ 
= VON GRÜNEBAUM, QG.E.: The Netwre of the Arab Unmity before 
lam, Arabica X (1963), pp. 5 - 25. 
= VON WISSMANN, Hermann: Himyar Anciest History, Le Muséon, 
(1964) (3 - 4), pp. 429 - 499. 
= WILL, Ernst: hbdonbs ei às RS Sri 
(1957). pp. 262 - 277. 


7 WINNETT, F.V.; Allah before Islam, The Moslem Word, XXVIII 
(1938), Kraus Reprint Co., New York, 1968, 


11^ 


t»‏ الصفحة 
المقدمة DESI‏ ا 10 E‏ 
"n‏ 


الفصل الأرل: سورة قريش . 
. - 1 المعنى اللشري .... 
- ب - المعنى التاريخي ٠.‏ 
e y yc‏ 
د - فائدة وحدة السورتين 
- ه ‏ سورة الفبل وهاه RA PEU HE‏ عوك a‏ لع xa‏ 
الفصل الثاني : الغرب وتجارة الشرق LITT DTP‏ 
أولاً: العرب بين الشرق والغرب ; "m.‏ 
-1- الصراع المستمر وا rr qedan‏ 
a‏ 
v^‏ 


ب - فوائد البدو وخطرهم 
أ ج - ضرورة النجارة الشرقية 


ثانا : رومة وتجارة الشرق 


1 اللمن الاقتصادي والسياسي 
Sed‏ الإسكندر و «المياء الدافئة» Tess nov P Yu NS‏ ^4 
ui‏ - سياسة رومة قبل الميلاد ۱ 
أ د سياسة رومة في القرن الأول FSS‏ ع4 


c‏ د - طرق التجارة البرية 


ه ‏ الحدرد الشرقية يام السلم .. 
- و نموذجان: تدمر والانباط 55 
- ز- ترايانوس يضم مملكة الانباط . 
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يح a N ei‏ دج 2 VV‏ 
دج - العفيدة irai‏ والمستقلةء LIPS‏ 
د - السلوك السياسيّ الاستقلالي ennt‏ ينا 
رابعاً: ما بعد تدمر رودن كو اوهو AT STOTT‏ 
-!- البحث عن سيامة حدود ... às‏ 
ب سياسة القرن الرابع € —M—  —‏ 
-ج - القرن الرابع على جانبي الفرات .. LA‏ 
د- القرن الرابع في البمن aie‏ وطق 
- ه- القرن الخامس في اليمن . . 
E‏ في فلسطين ...., PES Ra‏ وموم Ne‏ 


الفصل الثالث: الأحوال الدولية في الفرن السادس SRA‏ 

ارلاً: الحرب في صحراء الشام وجوارها Lem aS AY‏ 
دأ ساسة الحدود في القرن الاس "m‏ 
ب - ظهور بني هنان ANNs aan S00‏ 

. دج حروب الوكلا العرب El Dz BARS‏ 
د - عصر المنثر بن التعمان .,. 
- ه- مماعدة السلام «الأبديه .. 
- و أزمة الركلاء العرب TECUM e‏ 
. -از- حروب A‏ القرن ةا عه pas de‏ جا اة Ses‏ 


OT NUT الصراع في جنوب الجزيرة العرية‎ ou 
lr وليه عملاء ه ل‎ ess الحبشة واليمن في النلريخ‎ 1 * 
MIN esses these eee iade ب - مسيحبو بيزنطة وبهرد فارس‎ 
17 1 14 اج دول النصرانية البمن مخداقهة حا معو موي وم‎ 

taceo -‏ الصراع في القرن wv vox‏ 
- هد الغزو الحبشي الأول لليمن ... WE aan‏ يفن 

- و عزل ذي نواس LATI‏ 

- ز- الغزو الحبشي الثاني لليمن Wwe vene‏ 
-ح - استهلاء أبرعة على الحكم .. WA eene‏ 
ط ‏ ولاه أبرهة لبهزئطة MY Leer "m‏ 
-ي - الورة سيف بن في پزن Vil va sored‏ 

: .3- حكم الفرس لليمن [m‏ 
ieu‏ الصراع داخل الجزيرة العربية UA Een‏ و جك م Mb‏ 
, دأ النصرانية في الجزيرة العربية Tr‏ 
ب البهرد على طريق القوافل VP alssesshaesosscsovsepur‏ 
-ج - نفوذ الفرس في جزيرة العرب . . .. ليلل 

- د فرائع حملة أبرهة على مكة "v "m‏ 

ها أسباب الحملة الحفيفيّة . . Mt‏ 
و عام الفبل LL PEOPLE‏ 


dubi de 
...... ب - مكة والتجارة‎ 
Fe IS E ج - أسباب التحول إلى غرب الجزيرة‎ - 
ج دم د هو وة مهاه‎ 2 agi Syll عد د انهيال‎ 


دب - الرواية الإصلامية والشكوك jenen een nnns‏ 
سج-... إلى التجارة الدولية enne‏ .هه TE ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
سق م قام الإيلا؟ RM eene nnns‏ 
- ف أطراف الإهلاف الاربعة مداه we rein‏ 2 213981 
و أحلاف فريش: القبليّة Ya Ke «s‏ 
- زه إيلاف القبائل العربية ET LIRE TY,‏ 


ارلا : عوامل ظهور مكة 


Lo TW ا‎ E SUR CM Ada دح - الرفادة والسقاية‎ , 


ط ‏ تجارة وتدين ERÊ‏ قاقد لمع ا ل U‏ 
الا : التجارة والطرق ........ 
ا البضائع ومصائرها eene eene‏ 0 ظ 
- ب - الحرير والذهب والفضّة . . 
.سج oui.‏ والفرصة النارينية 3 
- د- الطيوب والتوابل وضع عي و Yt* ui cos DETERS RESA‏ 
ه- رحلة الشتاء والصيف .. عاق ره مورك وروم اا 7 YIN‏ 
وء مكة تتاجر »..... SETA Rua Ru ee das‏ 
ز- JUJI‏ والصيرفة Wa Eu Ee gatis Ava n‏ 
TENE RIT c‏ 
كرح ور ريو errata Qr dE‏ ميك فوقو 


{oY 


خريطة الفبائل العربية في الجزيرة العربية قبل الإسلام YA eee‏ 
خريطة الأحلاف الفبلية في الجزيرة العربية قبل VM ee P‏ 
ط ‏ هل سافر العرب بحراً؟ eas‏ ا 6 UI‏ 
خريطة طرق التجارة في الجزيرة العريية قبل الإسلام een nmn‏ الها 
-ي - متى الإبحار إلى الهند؟ Yee IDE‏ 

l| الاصنام في الجزيرة العربية قبل الإسلام‎ e 

- ك - سرعة الرحلة إلى الهند E OO‏ 
خريطة الكرق YM 00 oM Jue‏ 
ma‏ الخامس: الإيلاف ومؤسساته ود ri‏ الواح لوعو وق 
أولا: الرظائف المكبّة Rês naa Qoi E FEO‏ 
فصي ees seas ve‏ مم ةوفه فقا 

- ب علاقة فصي بالتجارة TAA resasséqteaekesssereesó boo‏ 
ج - السياسة والحرب LM‏ 

٠ , -‏ -ه- لغز الاحابيش مم لمعو ممم رفم م فوو عق وق قلقم وعة WE‏ 
(eb ---‏ الحجماج S RPSENUE E Je‏ 1 0 
” ثانياً: المقائد السياسية والدينية METRI ONE TETTE‏ 
-1- الحمُس وخرمة مكة LI‏ 

- ب أهل الجلّة والس FM Less gasévave ves sexa es‏ 
ج - الاشهر الحرم nnn‏ وفمفةة رفم مو و لوفو ووو مول YAV‏ 
د حروب الفجار LI‏ 

- ه ‏ انتصار مكة على الحيرة YMÓ Lees heh‏ 
و- الحلف الشخصي والقبلي ا YM‏ 

- ز- المطيّبون والاحلاف اا ا ا اا PWM‏ 
-ح - حلف الفُضول VIN esee s etAxucsha iren EY sinaa Ea‏ 
لالثا: النسيء LITERIS‏ 


— 


